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  البشريّة همّ  حمل  قديم  به الإنسان. وهو فنّ  يتواصل   شيء كلّ  في   يحضر السّرد    
عالم ما وراء  لات التي تخص  في استخدامه للتّعبير عن الذِّكريات والأحلام والحكمة والتّخي  

ن ومكان معيّني  الشّخصيّات في زمان  تقوم بها  التي  في ترجمة الأحداث   لمرونته ؛الطّبيعة
ينساب على لسان الرّاوي انسيّاب الميّاه في روافدها؛ بأسلوب  سلِس    مُن تَظَم    إلى كلام
لا تارة السّخريّة ومرّة الرّمز، ومغرقا تعمِ مس  إلى المتلقّي عمّا يجول في خلده،  ويفضيَ  ليتحرّرَ 

 أوهام انتصار الذّات على الآخر.عّ بالغرائبيّة والعجب، وسارحا في في  خيالات مبهمة تشِ 

ه نسيج وأماكن تشابِ  ،وأزمنة ،ولغة ،وأحداث ،فالنّسيج السّردي شبكة مؤلّفة من شخصيّات    
ا له مَ تحرير مدوّناتهم، لِ  فيمن العناصر نفسها؛ لذا اعتمده الكُتَّابُ  في تكوينه  المجتمع 

ن منذ القدم مشرقا ومغربا، ومن بي   من تفاعل بين الذّات والموضوع، وبين الكاتب والقارئ،
للتّخليص   وظِّف الحكي فيها سبيل المثال: "ألف ليلة وليلة"، حيث  المدونات على  هذه 

صاحبها لمعالجة الظّواهر السّلبيّة  لِ بَ من "العقد النّفسيّة"، و"بخلاء الجاحظ" التي أعِدّت من قِ 
من ورائها  يرمي  التي  السّرقُس طِي "اللّزوميّة"  كـ"البخل"، ومقامات  المتفشِّيّة في المجتمع 

ان" لـ"ابن طفيل" التي رسّخت "مبدأ فطرة الإنسان"، ظمحاربة "الاستغلال"، و"حي بن يقإلى 
ص ثقافة شعب في العصور حيث مثّلت هذه المؤلّفات الموروث العربي الأوّل الذي يلخِّ 

 السّابقة 

من النّصوص العربيّة القديمة التي  التّوابع والزّوابع"  "رسالة نصّ "ابن شُهَي د الأندلسي    
السّرد، وقد اتّخذ منه سلاحا للدّفاع عن نفسه منافحا عن أدبه، فكان وسيلة  نِ س  بحُ  تميّزت  

 تواصل بينه وبين قارئه، استطاع من خلاله أداء أفكاره ومقاصده.

"سرديّة انطلاقا من هذه المعطيات )غلبة السّرد على الرّسالة(؛ تشكّل عنوان الدّراسة:     
 الخطاب في رسالة التّوابع والزّوابع لابن شُهَيْد".

سرديّة  ة  بَ ارَ قَ راث العربي مُ نصوص التّ  ةُ بَ ارَ قَ يرجع اختيّار هذا الموضوع لأسباب منها: مُ      
مما يسمح للقارئ أن  يكتشف أدوات المبدع في عمليّة  ؛ف على فنيّة الأداء الخطابيتقِ 

ر أغوار المجتمع نات السّرد وعناصره في عطاء الخيال العربي الأندلسي، وسب  توظيف مكوِّ 
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ته لاكتشاف الأخلاق السّلبيّة المتفشِّيّة فيه من أجل إصلاحها وتقويم الفرد والجماعة، وتعريِّ 
 والسّكينة.والعيش في جوِّ الأمان 

والتي جاءت –المطروح  السؤال  يفرضها   التي  الإشكاليّة مباشرة   نواجه  يجعلنا  هذا    
 :-في شقّين

نات الخطاب السّردي في "رسالة التّوابع والزّوابع" لابن شُهَي د الأندلسي؟  - وما دور  -ما مكوِّ
 الوصف في ذلك؟   

رَ وكيف  - ثبات الذّات في مجال "ابن شُهَي د" النّص السّ  سَخَّ ردي حجّة للرّدّ على الآخر وا 
 الأدب والنّقد؟

بمسألة ضياع هذه الرّسالة، إلا ما المرور  لباحث أن يتناول هذا المتن دون نُ كِ م  لا يُ     
 هُ تُ د  مَ تَ ه منها "ابن بسّام" في "الذّخيرة" وحقّقه "بطرس البستاني" وأفرد له كتابا، وهو الذي اع  تَ بَ أث  

 في الدّراسة. 

ها، ولها علاقة مباشرة الكتب التي قرأتُ  ةما كان أفق البحث ليتّسع، لولا مجموع    
النّص و د الأندلسي" تحقيق "بطرس البستاني"، ي  هَ بالموضوع، رسالة التّوابع والزوابع" لـ"ابن شُ 

عقوب زكي"، د الأندلسي"، تحقيق وجمع "ي ي  هَ "ديوان ابن شُ في "الذّخيرة" لـ"ابن بسّام"، و 
ومراجعة "محمد علي مكي"، وعلي الغريب محمد الشنّاوي: "فنّ القص في النّثر الأندلسي"، 

"، وعلي بن محمد "النّثر الأدبي -في النّثر الأندلسي-وفوزي عيسى "الرسالة الأدبية 
"، ومحمد السيد: "دراسات في الأدب -مضامينه وأشكاله-الأندلسي في القرن الخامس 

 وغيرهم. ...أيمن محمد علي ميدان "دراسات في الأدب الأندلسي"و  ،الأندلسي"

كُر بأنّنا لسنا السّبّاقين لدراسة هذه الرٍّسالة؛ فمن خلال البحث والاطِّلاع؛ يجدُر بنا أن  نذ      
د ي  هَ وابع والزوابع لابن شُ وجدت من اشتغل على هذه المدوّنة مثل  "عقوني سليمة" "رسالة التّ 

" "رسالة ماجستير"، "خضرة ناصف" "التّناص في رسالة التوابع -دراسة سيميائية–الأندلسي 
"رسالة التّوابع والزّوابع" –والزّوابع" "رسالة ماجستير"، "علة ثليجة" "بلاغة الخطاب الترسلي 

"رسالة ماجستير"، وكذلك مقالات في هذا المضمون منها:  -د الأندلسي أنموذجاي  هَ لابن شُ 
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د الأندلسي"، "عبد ي  هَ ة في رسالة التوابع والزوابع لان شُ يَّ صِ صَ يل عبد العزيز" "البنية القَ ب "ش
 د الأندلسي".ي  هَ الحافظ رفاعي يوسف" البنية الروائية في رسالة ابن شُ 

في "نثر ابن  ت  صَ صَّ خَ وفي حدود اطلاعي على مجموع الدّراسات النّقديّة التي تَ -غير أنه 
ا في بحثنا ينَ نِ ر على بحث أكاديمي تفرغ صاحبه لدراسة الرّسالة التي تع  ثُ أع   أكد   لم   -شُهي د"

 ن  ت  هذا. وهو الأمر الذي شحذ عزيمتي أكثر، وأشعرني بروح المسؤولية وأنا أتصدّى إلى مَ 
 .المسالكِ  بِ ع  صَ 

في قراءة المتون  حليلي الوصفي""التّ  وقد استندت في دراستي هذه على آليات المنهج    
 مِ حِ تَ ل  اقتفاء أثر النّمط الوصفي المُ و مناقشة مكوّنات الخطاب السّردي، و  ،ومعاينة النّصوص

تُ أيضا على آليّات المنهج التّفسيري  .بالسّرد تارة والمستقلِّ عنه تارة أخرى كما أنّني اعتمد 
م في تقديم توضيحات للكشف عن الأسباب التي أدّت إلى تبلور فكرة الرّحلة الخياليّة إلى عالَ 

 ن في التّعبير عن هذا المعنى.الجنِّ في ذهن الكاتب، وشر حِ دور النّمطي  

مدوّنة من التّراث العربي؛ شتغالي على اهي فن الصّعوبات التي اعترضت سبيلي، أمّا ع    
 جعل عمليّة القراءة صعبة تضطر ني إلى الاستعانة بالمعاجم لفهم مضمونِها ودراستهاممّا 

نِ عزيمتي ث  تُ  م  وهذه الصّعوبات لَ  ير موضوعيةّ تليق بالبحث الأكاديمي.دراسة تخْضع لمعايِّ 
شيئا ينير طلبة العلم  مة علّه يقدِّ ة العلميّ دَّ يتّسم بالجِ م بحثا قدِّ حفّزتني حتّى أُ بقدر ما شجّعتني و 

 .البحث بخصوص الرّسالةهم في تفعيل حركية س  ويُ 

المتّبع؛  المنهج  ره على وتيرة سي   وفق المطروحة، و  التأم البحث في ضوء الإشكالات    
 مة.، وخاتِ ثلاثة فصولخل، و مة، ومد  مقدّ  شَك لِ  في

المكتوب   إلى المشافهة   "من بـ: النّظري  موسوما  يأتي  المدخل المقدّمة؛  بعد عرض    
قراءة للسّرد مشافهة ومكتوبا  -من خلاله–في السّرد العربي الإسلامي"، حاولنا أن  نقدِّم 

 والمقارنة بينهما.

التّراث النّثري أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب في " بـ: يَ مِّ وسُ  وّلأعقبتـه بالفصل الأ    
 فيه "مفهوم السّرد" و"فعل السّرد" في مدوّنات عربيّة وأندلسيّة. "، حيث تناولتُ العربي
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بـ"مكوّنات الخطاب السّردي في رسالة التّوابع والزّوابع"،  أمّا الفصل الثاّني: ضبط تُ عنوانه: 
 تطرّقت فيه إلى السّرد، والشّخصيّة الحكائية، والفضاء الحكائي.

اء الفصل الثاّلث: موسوما بـ: "الوصف في خطاب التّوابع والزّوابع السّردي"، تناولتُ ج     
 فيه طبيعة الوصف، ووظائف الوصف، والوصف والمكان.

 . بحثال يّةإشكالورها البحث بخصوص التي بل   نّتائجال اهَ تُ ن  أنهيت البحث بخاتمة ضمَّ     

إليّ من خدمة جليلة  ىأسد إلى كلِّ منم الشّكر الجزيل في هذا المقام لا يفوتني أن أقدِّ     
لى ، و توطدّ ت بهعلاقتي ، وجعلت  تتعلّق بالبحث وهذه   ،دعمني  بحماسه وبعلمه الغزير منا 

 من أتمّ  و فه، في هذا العمل أحمد قوفي"د.  "المشرف دُ ه  لولا جُ  دَ يَّ شَ تَ تَ ما كانت لِ  الأرضية
الموقرة التي  لجنة المناقشةشكري موصول إلى أعضاء و . ه إلى جانبيمعي معماره، وشيد

 ثغراته.  دِّ سَ ب هذا العمل و ي تصو سهرت على 
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وسيلة لنقل العلم، وهي الأكثر شيوعا والأوسع  ميُعَدُّ الحفظ في الصّدور؛ أه    
غة انتشارا، أمّا الوسيلة الأخرى؛ فهي الكتابة، كونها الأثْبتُ في تقيِّيد العلم، وهذا لأنّ اللّ 

المُعْتَمَدَةُ في ذلك، هي لغة الصَّوت قبل الكتابة والحفظ قبل التّدوين، فالقول سواء أكان 
تُهُ ال  تّبليغ من مُرْسِلٍ إلى متلقٍّ. مشافهة أو مكتوبا مَهَمَّ

نظرا لِمَا لمصطلحي "المشافهة" و"المكتوب" من تباين وتداخل؛ كان حريّا بنا أنْ     
نقرأهما مُشْتغِلين على تعريفهما والمقارنة بينهما، وبالمثل فعلنا مع السّرد مشافهة 

 ومكتوبا.

  :Entre l’oral et l’écrit  بين المُشَافَهَةِ والمَكْتُوبِ: -العنصر الأوّل 
لى عصور شبه اعتمد المجتمع العربي في      الجزيرة العربيّة قبل الإسلام وبعده وا 
، واعتمده كذلك ، والحكيوقول الشّعر ،في الإخبار (1)*المشافهة والسّماع رة نمطمتأخِّ 

كيفيّةً لتحقيق النّشاط  -المشافهةأيْ - تْ لَ ثَّ حيث مَ  في العلوم العربيّة والإسلاميّة.
الفكري والفنّي، وقناةً للمعرفة، وسبيلًا لتبليغها ونقلها من جيل إلى جيل عبر آليّة 

تعلّقت بالتّدوين، الذي يشكّل صيغة أخرى  -على الرّغم من سيّادتهاو - هاالتّواتر؛ لكن 
 في حفظ الإرث الحضاري.

   :L’oral   المشافهة: -أوّلا 
؛ تعني  المخاطبة  التي  تقتضي  حضور المتكلِّم والسّامِع  وتحدُّثِهِما  فهةاالمشّ     

 شَفَتُهُ   شَافَهَ: أدنى»منظور": "لابن  "لسان العرب"،قاموس  فيوَجْهًا لِوجْهٍ، ومعناها  
 يكَ فِ  من    ةبَ خاطَ المُ   ة:هَ المشافَ  الجوهري: فيقول   ،ةً هَ مُشافَ   موكلّ  فكلّمه،   مِنْ شَفَتِّهِ 

 

الصّوفيّة: هو سماع القرآن بنغمة طيِّبة تزيد من حُسْنِهِ، ينظر؛ عبد المنعم الحفني،  في اصطلاح السّماع (1*)
 . 133، ص مـ1987-ه1407، 02المسيرة، بيروت، ط  دار "معجم المصطلحات الصّوفيّة"،

. أبو عبد الله  «ما أذِن لنبيٍّ حسن الصّوت بالقرآن يجهِرُ بهِ »قد استند "عبد المنعم الحفني" في ذلك إلى الحديث:  
مـ، رقم  2002 -هـ1423، 01محمد ابن اسماعيل البخاري، "صحيح البخاري"، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 

 . 1564، ص  7544
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ينتمي  ة، تعبير بالكلمات، لما فويّ فالشّ » "؛معجم المصطلحات"أمّا في ، و (1«)إلى فيه
بهذه مع غيره  لَ اصَ وَ وهي سمة لازمة للإنسان؛ فحيثما وُجِدَ تَ . (2«)إلى نظام دال

التُراث العربي  مِ النّمط الأوّل من أنماط تحصيل المعرفة وفهْ  كما أنّها، الطّريقة
ي ل وتفشِّ حال والتنّقُّ رْ ب البدويّة، التي تقوم على التِّ ش العرَ والإسلامي، لطبيعة عيْ 

 ا.هم شعرا ونثرً وأدبَ  ،وأنْسَابَهُمْ  ،مهُ وحروبَ  ،الأميّة، ومع ذلك حفظوا أيّامهم

دُور قبل أَنْ يُدَوَّ عندما نزل القرآن      وبعد  في الصّحُفِ، نالكريم؛ حُفِظَ في الصُّ
الحديث  ةَ ظَ فَ حَ  نَ فّوْ قَ تَ يَ  -في مختلف الأسقاع-انتشر الصّحابة ؛ رّسولالممات 

من الشّعر والنّثر قبل  امت كثيرً ضَ منه مشافهة، لأنّ ذاكرة العربي كانت قد هَ  هُ تمسونَ يلْ 
 الإسلام وبعده، وتعوّدت على الحفظ.                     

بالنّسبة إليهم  كان مِدْعَاةً وذلك حفظ تراثهم،  في المشافهة علىالعرب  تْ اعتمدَ     
ون بنقل أدبِ  ، بالرّغمللفخر هم من أنّ هناك من يمتلك ناصيّة الكتابة، إلى حدِّ أنّهم يعتزُّ

 (3) :ثل قول جريرشفويًّا م
وَاةِ  خُرُوجٌ بِأَفْوَاهِ   مَاإِذَا هَزَّ صَمَّ  ،نِّيٍّ انْدُوَ هُ  ارَ قَ  - - -كَأَنَّهَا  ،الرُّ

قليل جدّا  -حسب ما ورد في أمّهات الكتب–ا ألَّفت العرب إلّا أنَّ ما وصلنا ممَّ     
العرب إلّا أقلّه، ولو جاءكم وافرا  ا قالتِ مَّ ما انتهى إليكم مِ »مقارنة مع ما وُجِدَ أصلا 
، فهو علْمُهم وفنُّهم، انشغلوا عن حفظه بالدّعوة والفتوحات (4«)لجاءكم علم وشعر كثير

الشِّعر، فما وجدوا كتابا يأخذون عنه،  لهم ذلك؛ عادوا إلى رواية الإسلاميّة، ولمّا تمَّ 
 وقد هلك حفظتُهُ وضاع كثير منه، فجمعوا أقلَّه ودوّنوه.

 

، مادة: شَفهَ،  13مكرم ابن منظور: "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، م جمال الدّين محمّد بن  ( أبو الفضل 1)
 . 507ص 

سوشبريس، الدار   و ( سعيـد علـوش: "معجـم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة"، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2)
 .  128م، ص 1985  -هـ 1405، 01البيضاء،  ط 

 .446،  ص  مـ1986  -هـ1406لبنان،   -شر، بيروتدار بيروت للطباعة والنّ ( "ديـوان  جريـر": 3)
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 01( أبو الفتح عثمان ابن جني: "الخصائص"، تح: محمد علي النّجار، ج 4)

 .  387مـ، ص 1999، 04مصر، ط 
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لَ  بلَغَ من تعظيمه »، مثلا سقراطفل الحكمة مشافهة عند اليونان قديما؛ نقْ  قـد فُضِّ
يستودِعَ الحكمةَ الحكمة مبلغا أضرّ بمن بعدِهِ منْ مُحبِّي الحكمةَ، لأنّ من رأيِه أنْ لا 

حُفَ والقراطيس تنْزِيهًا لها عنْ ذلِك. ويقول: إنّ الحكمة طاهِرةً  غير فاسِدةٍ  ةً مقدّسَ  الصُّ
ها عن الجُلُودِ الميتةِ، زِّهَ ها إلّا الأنْفُس الحيّة، ونُن ولا دنِسةٍ، فلا ينبغي لنا أنْ نسْتوْدِعَ 

لا تقدِّم  (2)*من ذلك كوْنَ الكتابة هُ عَ ن منَ ، وربّما يكو (1«)ها عنْ القلوبِ المتمرِّدةِ ونصونَ 
نصّا ينْبُضُ بالحياة، كما أنّ الاعتماد عليها  يُضْعِفُ  الذّاكرة، وقد لا تفُْصِحُ  للقارئ 

 .عن الهدف الحقيقي الذي يريدُهُ الكاتب؛ فتختلط عليه الأمور ولا يفْقه شيئا

ي نِّ لا تكتبوا عَ »، تفضيل النّقل الشّفوي في الحكمة، الحديث النبوي الشّريف هَ ابَ شَ     
 هُ ي شيئا غير القرآن فلِيَمْحُهُ؛ ومن كذب عليّ متعمِّدا فليتبوّأ مقعدَ ب عنِّ شيئا، فمن كتَ 

، رفض التّدوين واشترط الحفظ في الصّدور لئلّا يختلط بالقرآن ولكي لا (3«)من النّار
 س به.ل النّاينشغِ 

هي الهُوّةُ الموجودة  -عموما– الكتابة علىالشّفهيّة  فكرة الذين آثروا ةُ جَّ كانت حُ     
  بارزًا  دورًا  ي تؤدِّ  تزال  ولا  كانت  الكلام   شفاهيّة أنّ   ن الباعث والمُتلقِّي. كمابيْ 
 ظهرتْ  دراسات  الموروث الثقّافي، فهناك  ظِ وحفْ   البشري  الفكر عن   التّعبير  في

تي النّصوص الّ هذه فمن  ،(4)في نصوصها الأدبيّة يهافي الوسط الأدبي  وقامت عل

 

الأنبياء   يونعالقاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي ابن أصيبعة: " بن  موفق الدين أبي العبّاس أحمد ( 1)
 . 71 -70مـ، ص 1995 ،لبنان -شر وتح: نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ":في طبقات الأطباء

منْ تلاميذِه ما أثْبته  أحدٍ  أملى على  ولا  كِتابا  يُصنّفْ  لمْ »ثبت أنّه   "فقد تعلّم ذلك عن معلّمه "طيماوس (2*)
نّما كان يُلقّنهم علمه قرطاس في نُ  تدعني لا له في صباه: لِمَ  الق من أستاذه، فإنه ذلك لا غير. وتعلّم اتلقينً ، وا    أدوِّ
في الخواطر الحيّة؟! هبْ أنّ إنسانا  وأزهدك الميْتة؟الحكمة؟ فقال له: ما أوثقك بجلود البهائم  من أسمع عنك ما

ك؟! ـبـر في كتـزلك والنّظـالعلم، هل كان يحْسُنُ أنّ تُحيلَهُ على الرُّجوع إلى منلقيّك في طريق، فسألك عن شيء في 
 . 71ه(، ص ـسـفـدر نـصـ. )الم«راطـقـهُ سـظَ فلَزِمَ ـزمْ الحِفْ ـنُ، فاِلْ ـلا يَحْسُ  انـإنْ كـف
  -هـ1412، 01الحديث، القاهرة، ط ( بن الحجاج القُشَيْرِي النّيْسابوري أبو الحسن مسلم: "صحيح مسلم"، دار 3)

 .   2299 -2298، ص 3004مـ، رقم الحديث: 1991
"، مجلّة جامعة  كتابة من خلال كتابه تقييد العلمالخطيب البغدادي بين الشفاهيّة وال( ينظر؛ محمد رضا حضري: "4)

 . 99، ص 2013،  04  -03، العدد  29دمشق، المجلد 
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 ، ةالخياليّ  صُ صَ والقِ  ،الحيوان صُ صَ الشّعبيّة، وقِ  صُ صَ عُرفَتْ في الثقّافة العربيّة: القِ 
 ... ، وغيرِهاوالحكايات الخرافيّة ،والسّيّر ،والرّحلات

  L’écrit المكتوب:-ثانيّا 
شر على اختلاف أنواعها، حيث  من الكِتَابَةِ وهي تسجيل بصريّ للغات البَ وبُ تُ كْ المَ     

الشّيء يَكْتبُُه  بَ تَ كَ »في اللّغة: ف ظ أفكار المُبْدِعِ وتسْمَح للمتلقِّي بالاطِّلاع عليها؛حفَ تَ 
جعل الكلام ت طريقة فمن هذا الشّرح نعرِفُ أنّها  ،(1«)كَتْبًا وكِتَابًا وكِتَابَةً، وكَتَبَهُ، خَطَّهُ 

 .ظاهراً 

مصطلح حديث للدّلالة على الإنتاج الأدبي »اصطلاحًا: من الكتابة،  وبُ تُ كْ أمّا المَ     
، من وظائفها استعمالها  للقَصِّ (2«)النّثرية والشعريّةأليف وكل أنواع الكتابة ويشمل التّ 

 والإخْبار ومختلف أنواع التّواصُلِ.   

، واليمن، والسّاحل الفينيقي ومنها (3)*كانت الكتابة العربيّة بدائية، عرفت في الأنبار    
قُّوا وقد أثبت البحث العلمي الدّقيق أنّ العرب الشّماليِّين اشت » انحدرت إلى الحجاز

، وعلى نحو ما استعار النّبط خطّهم (4)*خطّهم على آخر صورة  من صورة النّبط
استعار العرب خطّهم الأوّل من الأنباط... والصورة الأولى  (5)*الأوّل من الآرميِّين

الخطّ  العربي  يتحرّرْ   العربي لا تبعُدُ  كثيرا عن  صورة  الخط  النّبطي، ولمْ   للخطِّ 
من هيئته النّبطيّة بحيث أصبح  خطّا قائما بذاته إلّا بعد أنْ استعاره العرب الحجازيون 

 

، مادة: كتب، 01العرب"، دار صادر، مج:   ابن منظور: "لسان  بن مكرم  محمّد الدّين   جمال  الفضل  ( أبو1)
 . 697ص 

-ـه1419، 2لبنان، ط -، دار الكتب العلميّة، بيروت01: "المعجم المفضل في الأدب"، ج التونجي محمد (2)
 . 722مـ، ص 1999

"الَأنْبَارُ": على الفرات في غربي بغداد. شهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي   (3*)
 . 257مـ،  ص  1977 -ه1397، 01البغدادي: "معجم البلدان"، دار صادر، بيروت، مج 

لرّابع قبل الميلاد واتّخذوا "البتراء" "الَأنْبَاطُ": أو النّبْط: قبائل بدويّة عربيّة استوطَنت جنوبي فلسطين في القرن ا (4*)
 ، 73، ص 17، ط 1991عاصمة لهم. "المنجد في الأعلام"، دار المشرِق، بيروت، 

[ قبل الميلاد. ينظر؛  08 -13عمّت اللّغة الآراميّة ما بين النّهرين في العراق والإيران  ما بين القرنين ] (5*)
 . 34)المرجع نفسه(، ص 
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لأنفُسِهِمْ بقرنين من الزّمان، وما تزال في الكتابة العربيّة حتّى يومنا هذا في بعض 
 ولكنّها مرّتْ بالشّكل المتعارف عليه الآن،  نْ كُ تَ  ، فهذا يعني أنّ الكتابة لمْ (1«)الأقطار

 ر حياة  الإنسان  العربي  وبيئته  حتّى  وصلتْ على مراحل عبر التّاريخ، نظرا؛ لتطوُّ 
 إلى ما هي عليه في عصْرِنا. 

 هادعائم النّبي خَ سَّ بعد أن رَ  ،توافرت دواعي الكتابة في أواخر العصر الأموي    
، ممّا (2)*الحاجة إليها أيّام الفتوحن طريق الوحي، وازدادت مالذي نزل  "القرآن"بتدوين 

ا قائما بذاته تتفتّح آفاقه مع مرور فنًّ  تْ دَّ بشكل واسع، فعُ  هام عنه فيما بعد نشوءنجَ 
 ل الحضارة وانتشار الثقّافة.لنقْ  من أهمّ الاختراعاتِ السّنين حتى غدا اليوم وسيلة وحيدة 

فيه النّصوص المسموعة المهدّدة  ظُ حفَ وعاء تُ فهي ؛ أهمّيّة الكتابة عن أمّا    
الأكمل   على الوجه إنجاز الغايات   الفكر الإنساني يستطيع   إِذْ لا ؛بالاضمحلال

؛ كونها الوسيلة مستحبّةً  منشودةً  نفسها بحيث أصبحتْ  ، فهي فرضتْ (3)من دون الكتابة
 .الوحيدة التي تسمح للشّعوب بالمحافظة على ثقافتها

ظ ير حفْ سِ إلى شرفها وعلوّ همّتها في إخراج ما في الضمائر وتيْ  "نابن خلدو "أشار     
بها الأغراض   لع على ما في الضّمائر، وتتأدّىطَّ تَ  فهي »ا عليه والإطلاع  العلوم 
بها   لها، ويّطلع  رةالمباشَ   ةٌ نَ مؤْ   تْ عَ فِ دُ   الحاجات، وقد  ىقضَ البعيدة، فتُ   البلاد إلى 

هم وأخبارهم. فهي شريفة ف الأوّلين وما كتبوا في علومِ على العلوم والمعارف وصحُ 

 

 . 18 -17مـ، ص  1947دار  المعارف، مصر،   جمعة: "قصة الكتابة العربية"،م ( إبراهي1)
دعت إليها الحاجة لكتابة سوّر "القرآن الكريم" اعتناق الدّين   ظهرت الكتابة في الإسلام منذ عهد الرّسول  (2*)

 -في فترة الخلفاء الرّاشدين والأمويين والعبّاسيين–الجديد ومخاطبة الأمراء والملوك يدعوهم للإسلام، وبعد ذلك 
الإسلاميّة.   ازدادت الحاجة للكتابة من أجل نشر مبادئ الإسلام والفتوحات الإسلاميّة لاتّساع رّقعة الدّولة 

لمعلومات أكثر، ينظر؛ فاضل محمد الحسيني: "آفاق الحضارة العربية الإسلاميّة"، دار الشّروق للنّشر والتّوزيع، 
 . 153  -152 -151، ص 2006،  01الأردن، ط   -عمان

لوطني  والترج: "الشفاهية والكتابيّة"، تر: حسن البنا عز الدين، مرا: محمد عصفور، المجلس ا ( ينظر؛ أونج3)
 . 65، ، ص 1994للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، 



 رد العربي الإسلاميمدخل:                              من المشفاهة إلى المكتوب في الس  
 

11 
 

حفظ  هو الذي تقوم به "الكتابة" الأساسي وردّ ال، ويبقى (1«)والمنافع بهذه الوجوه
فالكتابة ضرورة ملحّة للإنسان والمجتمع  للأجيال اللّاحقة؛ الحضارة الإنسانية منتجاتِ 
 البشري.

من الكلام الشّفوي،  ل المقصود نيْ  في   حسنالأ "القادر  عبد الأمير"  كما عدّها   
، وأمّا الخطّ فلا يتوقّف هِ عِ ، وسمابِ على حضور المخاطَ  فُ واللّفظ يتوقَّ »في  قوله: 

تعبير   الكتابة،  وفي»الكتابة   فضل  مبيّنا  لويواصِ  .(2«)هافُ أشرَ   فهو  شيء  على
أبلغ  الكتابة  اللّسانين، بلْ  عن الضّمير، بما لا ينطق به اللّسان، ولذا قيل القلم أحد 

 به غيره، ويبلغُ  بَ يخاطِ  ر أنْ على كتابة مالا  يقدِ  رمن اللّسان، فإنّ الإنسان يقدِ 
عمّا  أجدر في التّعبيرإذن؛  الكتابة، ف(3«)المقصود، حيث لا يمكن الكلام مشافهة

 .هسالة إلى المتلقّي، فيما يعجز اللّسان عن غ الرِّ تبلُّ  يخالج النّفس البشريّة؛ من شأنها أنْ 

ريف، وبعدهما بوي الشّ والحديث النّ  الكريم، استدعت الكتابةُ ظروفَ تدوين القرآن    
ففي هذه الإشكاليّة نتاج الفكري قبل الإسلام وبعده، عرب إلى ضرورة تدوين الإتفطّن ال

نَ، وكذلك »: "كريم صحراوي"الدّكتور  ألمع حديث الوتكفي الإشارة إلى أنّ القرآن دُوِّ
ذي الفكري العلمي العربي، سواء ذلك الذي سبقهما أم ذاك الّ  زِ جَ نْ ، ليأتي دور المُ النّبوي

نْ  راث العربي لمْ نّ التّ فإ وكما لاحظنا؛ .(4«)أتى بعدهما إلّا بعد الإسلام، وقد تأخّر  يُدَوَّ
الضّرورة لحفظ ما خلّفه السّلف خشيّة  بعدما دعتْ  النّصّين الشّرعيِّيْن،لانشغال بتدوين ل

 .ياعالضّ 

 ، هـ(150الهجري، )  من القرن الثاّني النّصف الثاّني  في  بدأ   التّدوينَ   أنَّ   راج    

 

، تح، وتخ، وتع: عبد الله محمّد الدّرويش، دار   2: "مقدّمة  ابن  خلدون"، ، ج ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد (1)
 . 119مـ ،  ص 2004  -هـ1425لبلحني،  دمشق،  حلبوني،   ا
،  2004افل"، تق: عشراتي سليمان، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، ( الأمير عبد القادر: "ذكرى العاقل وتنبيه الغ2)

 . 112  -111ص 
 . 113 -112(، ص  نفسهمصدر ال( )3)
( كريم صحراوي: "السّرد العربي القديم، الأنواع  والوظائف  والبنيات"،  الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، منشورات 4)

 . 198م، ص 2008  -هـ 1429،  01الاختلاف، ط 
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ذهب »هجري، في قوله: ال أنّه بدأ قبل ذلك في القرن الأول "إلى أحمد أمين" أشارقد 
لهجرة، لإلّا في منتصف القرن الثاّني  يحدثْ  بعضهم إلى أنّ تدوين العلوم والأخبار لمْ 

غير صحيح، فإنّ التّدوين بدأ منذ القرن الأوّل، بل كان قبل الإسلام وهذا ما يظهر لنا 
والحيرة وقليلا في بلاد  نِ مَ رة كاليَ ، وكان هذا التّدوين كثيرًا في البلاد المتحضِّ تدوينٌ 

َٰٓأيَُّهاَففي القرآن الكريم:﴿،(1«)الحجاز اْ إِذَا تدََاينَتمُ بِدَيۡن   لَّذِينَ ٱ يَ  ى ءَامَنوَُٰٓ سَم ّٗ َٰٓ أجََلٖ مُّ  هُ  كۡتبُُ ٱفَ  إلِىَ 

ُ  ٱوَلََ يأَۡبَ كَاتِبٌ أنَ يكَۡتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ  لۡعَدۡلِ  ٱبِ  كَاتِبُ   بَّيۡنكَُمۡ  وَلۡيكَۡتبُ  لَّذِيٱ وَلۡيمُۡللِِ  فلَۡيكَۡتبُۡ  للَّ

َ  ٱوَلۡيَتَّقِ  لۡحَقُّ ٱ عَليَۡهِ  ، (2)*. تقدِّمُ الآية الكريمةالبقرة ﴾٢٨٢...ا    ّٗ شَيۡ  مِنۡهُ  وَلََ يبَۡخَسۡ  ۥرَبَّهُ  للَّ
لّا  كيف نفسِّرُ دعوة الله تعالى -دليلا على وجود الكتابة مع ظهور الإسلام وقبله، وا 

 إلى توثيق العقود وحفظها؟ 

حُ      عُبَيْدًا بن "الذي استدرج  بن أبي سفيان" معاويّة"في وقت  بدأتْ  الكتابةَ  أنَّ يُرَجَّ
وسأله عن الأخبار المتقدّمة وملوك إلى دمشق من صنعاء اليمن  (3)*"يمِ هُ رْ الجُ  ةَ يَ رْ شَ 

وأَمْرُ افتراق النّاس في البلاد، فأجابه "عُبيْدٌ" بما  الألسنة، لِ بُ لْ بَ العرب والعجم وسبب تَ 
 "عبد الله إبراهيمـ"لكـن ل، (4) بتدوينها ونسبتها إلى قائلها هُ ابَ تَّ يأمر كُ  "معاويّة"وكان  أمر

اني للقرن الثاّني إلى المنتصف الثّ  قيق تأخّررأي آخر، وهو أنّ التّدوين المنهجي الدّ 
 الث تدوين المصنّفات الكبرى، ويُرْجِعُ وبدأ في القرن الثّ  ،الحديث نَ وِّ هجري. حيث دُ ال

عليه الصّلاة  - موقف الرّسولو ة، شافهَ هيمنة المُ  ؛الأسباب التي يمكن الرّكون إليها
ة بما فيها عدم تطوّر رسوم الألفاظ العربيّة الكتابيَّ ندرة الوسائل و من الكتابة،  -والسّلام

 

 . 158مـ، ص  2012أحمد أمين: "فجر الإسلام"، هنداوي للنّشر والثقّافة، القاهرة، ( 1)
إِذَا تَعَامَلْتُمْ بِديْنٍ »﴾ البقرة، وتفسير ذلك: ٢٨٢...ءَامَنُوَٰٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَى َٰٓ أَجَل مُّسَمّى فَٱكتبُُوهُ  ٱلَّذِينَ  يَ َٰٓأَيُّهَا﴿ (2*)

لٍ فاكْتبُُوهُ،  . «وهذا إِرْشَادٌ مِنْهُ تعالى لِعِبادِهِ بِكِتابةِ المُعاملاتِ المُؤجّلةِ لِكُون ذلِك أحْفظُ وأوْثقُ لِمِقْدارِها ومِيقاتِهامُؤَجَّ
  -ه1421، 01لبنان، ج  -"، دار الفكر، بيروت-تفسير للقرآن الكريم-محمد علي الصابوني: "صفوة التفّاسير

 . 161مـ، ص 2001
يَسْمَعْ منه شيئا وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان، وله من الكتب: "كتاب الأمثال"، "كتاب  أدرك النّبي ولم (3*)

مج:   ،أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق النديم: "الفهرست"، تع وتق: أيمن فؤاد سيدالملوك وأخبار الماضين". 
 . 280 -279مـ، ، ص 2009  -هـ1430، 06، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن ، ط 01، جز: 01
 . 280 -279، ص "، )المصدر السّابق(( ينظر؛ أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق النديم: "الفهرست4)
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، فمن خلال تتبّعِنا للأقوال المعروضة (1)بدرجة كافيّة تتيح المجال أمام التّدوين الشّامل
النّصف الثاّني  بدأ في أنّ تّدوين التّراث الحضاري العربي  جفي هذه المسألة؛ نستنتِ 

ظ حفْ  ةِ عَ ، لسِ "الحديث النّبوي الشّريف"و  "الكريمالقرآن "هجري بعد اللقرن الثاّني من ا
نتْ  وَّاةِ، ثمّ دُوِّ  العلماء وتفرّق  الإسلاميّة الدّولة  لمّا اتّسعتْ  ؛الأخبار بتْ الآثار وبوِّ  الرُّ

 جموا علومها وآدابهاالعرب على ثقافات الدّوّل الأخرى وترْ  وانفتح أنحائها في
 وصحّحوها ونقّحوها.

ن تكمّل إحداهما الأخرى، فهما وسيلتان من وسائل اوالتّدوين، عمليّت  المشافهة لكن
نْ استفحلت فهة اشمالمعرفة، وال  تحصيل مكانتها   تفقدْ   الأولى؛ لمْ   في المرحلة  واِ 

ن فالتّفاعُل بيْ ، (2)في المرحلة الثاّنيّة عندما تمكّن التّدوين من تخزين الموروث الثقّافي
المشافهة والكتابة مع بعضهما ضرورة ملحّة في تسهيل عمليّة التّأليف والتّصنيف 

 .  للإرث الفكري والثقّافي للأمّةِ العربيّةِ 

على الرّغم من تغيُّر نمط العيش البدوي الذي كان يقوم على الشّفوي في حفظ     
ر وسيّ  ،نتاج الأدبيالإ عنه، وفيه يقول محمّد  وين فإنّهُ لمْ يُتَخَلَّ دادة نمط التّ إلى التحضِّ

ن كانت ألْ هَ المشافَ » القاضي: باشتداد  لَّ حِ تضمَ  بنمط العيش الجاهلي البدوي لمْ  قَ صَ ة وا 
ري الذي بدأ مع الدّولة الأمويّة  نمط العيش الحضَ  ود التّدوين واتّصاله بانتشارعُ 

ر الاجتماعي د النّمط الأوّل فاعليّته أمام التّغيُّ قِ فْ يُ  فلمْ  .(3«)وتعزّز مع الدّولة العبّاسية
نّما كان أحدهما يستدعي الآخر في إحقاق  ،الذي حدث ومهّد لسيّادة النّمط الثاني وا 

 عمليّة الحفظ والتّخزين للإرث الحضاري العربي من العلم والمعرفة.

 شَ ر تعايُ ذكَ حيث  "،ة  والكتابةهَ فَ اشمال" كان لـ"الجاحظ" موقف في هذا الأمر أيْ     
هذا جماع هذا الكتاب » قوله: إلى طالبِهَا من خلال انتقال المعرفةفي  نمطيِ نّ هذيْن ال

يد لما ورد، ه، وأقسامه وجملته، ثمّ من أنفع أسبابه الحفظ لما قد حصّل والتقيِّ هرتِ وجمْ 
 

 . 118، ص 2008بيّة للدّراسات والنّشر،  ، المؤسسة العر 10إبراهيم: "موسوعة السّرد العربي"، ج  ( ينظر؛ عبد الله1)
تونس، ودار الغرب   -كليّة منوبة ،الأدب العربي، دراسة في السَّرديّة العربيّة"( ينظر؛ محمد القاضي: "الخبر في 2)

 . 168مـ، ص 1998-ه1419، 01بيروت، ط  -الإسلامي
 . 168(، ص  نفسه )المرجع( 3)
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  الحفظ كمكان   من الحفظ   الدّرس  مكانَ  أنَّ   مَ لَ تعْ   وأَنْ  ...يردْ   ا لمْ مَ والانتظار لِ 
نْ (1«)من العلم  لا يرقى إلى مكانة الحفظ؛ إلّا أنه مرحلة "الجاحظ"قييد عند التّ  كانَ  . وا 

، اتّفق  عليها  الفكر  الإنساني  إلى  جانب  النمط  الآخر  ةمن مراحل جمع المادّ 
 .داب والفنونالآالعلوم و  حِفظ لهما فين وتكامُ ويظهر من القول سيّادة الآليتيْ 

ا هَ بَ سَ كْ الذي أَ  ؛ة في الفكر الحضاري بالتّواصل الإنساني المباشرهَ شافَ ارتبطت المُ     
ط من البساطة والتّوضيح؛ ممّا جعلها سْ ون بقِ نِسُ أْ تَ طاقة لجذب أذواق المتّلقّين حيث يسْ 

سى ننْ  ن أنْ ناظرة؛ دو كاية، والمُ عر، والخطابة، والحِ م أشكال الفنون الأدبيّة مثل الشِّ تحِ تقْ 
الإيقاعي  تِ وْ الصَّ  رِ بْ نَ  عِ قْ أضْفتْ عليها سِحْرا من خلال وَ  التي  السّمعيّة   خاصيّتها
ط بالإبداع المكتوب، وي في الأدب العربي القديم مرتبِ فَ الإنتاج الشَّ  نَّ ن؛ وبما أَ في الأذُ 
الحرف المكتوب الذي يقتضي زه عنه، فهو يعتمد على ميِّ التي تُ  هُ ماتُ ه له سِ لُ فإنه مثْ 

 .نورا وجمالا عُّ شِ ي بما يجعله يُ لِّ حَ ل في المعنى وعمق التّفكير، لذا يتعيّن عليه التَّ أمُّ التَ 

 ة:تابَ ة والكِ هفَ اشمُ السّرد بين ال -العنصر الثاّني 
La narration entre l’oral et l’écrit 

ى أساليب الكتابة فهي أدب؛ عنها بأرقَ ر يعيش الإنسان أحداثا في حياته؛ فإذا عبَّ     
 رد.منها السَّ  ماطٍ ق أنْ فْ عبير وِ ، ويكون هذا التَّ اأو نثر   اعر شِ سواء أكانت 

لةٍ   ةٍ ويَّ فَ شَ  ر نصوصٍ وتطوُّ  أة لنشْ   واضحة  صورة  العربي  يعطينا السّرد     متحوِّ
 غيرهما...و  اتِ امَ قَ ومدوّنات المَ  رمؤلّفات السِّيَّ كب الأدب، إلى متونٍ مخطوطةٍ في كتُ 

 ،أو ديني ،غير أدبي "تاريخي ما هو ب السّرديّة الأدبيّة  الأشكال هذه تأثُّرِ  عمليّةكما أنّ 
 .تظهَرْ ناضِجَةٍ مكْتمِلة مرّة واحدة أكثر، لأنّها لمْ  أو فلسفي..." أتاح له النّموّ والانتظام

لُ      عليه المؤلِّفون في تقديم قِصَصِهِم وحِكَايَاتِهم السّرد نمط من أنماط التّعبير يعوِّ
 ونقْلِ أحداثها والتّعريف بشخصيّاتها وذِكْرِ إطارَيْها المكاني والزّمني.

 ءٍ إلى شيْ  ءٍ يْ شَ  ةمَ دِ قْ سَرَدَ: السَّرْدُ في اللّغة: تَ »اللّغة تعريف يوضّح معناهلسّرد في ل    
 

مـ،  1955( الجاحظ: "كتاب التربيع والتدوير"، نشر وتح: شارل بلات، المعهد الفرنسي للدّراسات العربية، دمشق، 1)
 . 102ص 
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 ا إذادً سَرْ  هُ دُ رُ سْ الحديث ونحوه يَ  دَ رَ وسَ  ...متتابعاقا بعضه في أثر بعض تأتي به متّسِ 
، فكلمة  السَّرْد  تدلّ (1) «د الحديث سَرْدًا، إذا كان جيّد السيَّاق لهرُ يسْ   عه، وفلانتابَ 

وَائِيَّةِ   .على الأحداث، وهذا يتناسب مع النّصوص القَصَصِيَّةِ والرِّ

اللّغوي،  تعريفه   عن كثيرا   يبتعدُ  ؛ فهو لا الاصطلاحي  تعريفهل  بالنّسبة  أمّا    
حُ معناه أكثر يستمِدُّ  بلْ  عرض الحديث بتتابع وجودة وفي الأدب هو »فهو ه منه ويوضِّ

، وذلك في إطار مكاني (2«)ا عاديّا من غير حوارطً بسْ  بسط الحدث في أيّ عمل أدبي
فنيّة تجعل المتلقِّي يُتابع الأحداث المسرودة وزمني، وشخصيّات تقوم بأفعال وفق حبكة 

 .إلى نهايتها

  صِ صَ راته بحكي القِ دم، من خلال مسامَ ف الإنسان العربي السّرد منذ القِ عرَ     
أسماء، منها الأدب  قَ فْ ... واسْتُعْمِلَ مصطلح السّرد وِ اتِ امَ قَ والأخبار والمَ  مِ كَ والحِ 
  ولمْ  .(3)عند العرب، الحكايات العربيّة... ةِ صَّ النّثر الفنّي، القِ ، ةِ صَّ ي، أدب القِ صِ صَ القَ 

لى هذا المعنى لمّح " يقتصرْ  سعيد  على الفن النّثري وحسب؛ بل شمل كذلك النَّظْمَ، وا 
ر عْ شِ "و  "اتِ قَ لَّ عَ المُ "مثل    ةٍ م  سرديَّ على دعائِ  هضُ عر ينْ إنّ جزءًا من الشِّ »" يقطين
 رد؛ لمْ فالسَّ  .(4«)الذي يحتوي العديد من الأخبار عن طريقة عيشهم وحياتهم "يكالِ عَ الصَّ 
 زُ رِ بْ م يُ دَ م منذ القِ رهِ عْ ا كذلك في شِ موجودً كان  بلْ  ؛ر العرب وحسبثْ حاضرا في نَ  يكنْ 
 ورة ممارسة حياتهم ويدوّن أخبارهم.ويعكس صَ  مْ هُ رَ م ومآثِ هُ رَ مفاخِ 

 فهة على السّرد مكتوبا:اشرد مُ بقيّة الس  أسْ  -أوّلا 
La prééminence de narration orale sur la narration écrite 

  قبل الإسلام  والغرب رديّة؛ هي "فنّ القول" أساسا عند العرب السَّ  اتُ يَّ وِ رْ المَ     
ا يهَ عن راوِ  رُ دُ مة الشّفويّة تصْ رافات والأساطير... بسِ م والخُ لاحِ وبعده، حيث تميّزت المَ 

 

 .  211، )المصدر السّابق( ص 03( أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم ابن منظور: "لسان العرب"، مج 1)
 . 523)المرجع السّابق(، ص  ( محمّد التونجي: "المعجم المفصل في الأدب"،2)
،  2006، 1قاهرة، طللنّشر والتوزيع، ال  وتجليّات"، دار الرؤية مفاهيم  يقطين: "السّرد العربي   ( ينظر؛ سعيد3)

 . 22ص 
 . 22(، ص  نفسه )المرجع (4)
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 رُ دَّ حَ تَ وتَ »: "موسوعة السّرد العربي"في  "عبد الله إبراهيم"ا، ويذكر هذا يهَ لقِّ تَ إلى مُ 
ي" يعتمد على الأقوال الصّادرة ظِ لفْ   ة، فهي "فن  يَّ ة  عن  جذور شفوِ رديِّ ات السَّ يَّ وِ رْ المَ 

في إضفاء  يًّارئيسها جِّ وَ فهة مُ اشمُ ، ولهذا السّبب كانت القٍ لَ تَ ا إلى مُ هَ لُ سِ رْ يُ  عن راوٍ 
. فالأشكال السّرديّة: (1«)ة والأسطوريّةات الخرافيَّ ايَ كَ م، والحِ لاحِ ة على المَ ويَّ فَ السّمات الشَّ 

وأسطوريّة، ابتدأت شفهيّة وبقيّت كذلك مدّة طويلة، متداولة  ،حكايات خرافيّةو ملاحم، 
نت.      بيْ   ن الرّاوي والسّامع إلى أَنْ دُوِّ

ها تَ ة شرعيَّ دَّ قافة العربيّة، مستمِ فيها مكوّنات الثّ  تْ تَ بَ امة نَ عَ دَ  وِفْقَ ما تقدّم؛ ةفويَّ الشّ     
نُقلِّل من شأنها؛ فهيّ تمثّل الجانب الفطري إذْ ليس من المنطق أنْ  .دينيّة من أصولٍ 

لنشوء الآداب والثقّافات العربيّة، بِعَدِّهَا العلاقة الطّبيعيّة الأولى بين الإنسان وبيئته، 
ونابعة من عاداتٍ وتقاليد اجتماعيّة؛ كما أنَّها ذات صلة وثيقة بالثقّافة  الدِّينيّة، ليس 

الجانب الوجداني، لارتباطه بالخيال غيْرِ  بالجانب الفكري فقط، بل بأهمّ ما في
مسيطرة على كل مجالات المعرفة عند العرب قديما وبمجيء  حيث كانتْ  .(2)المحدود

 الإسلام دعّمها وأعطاها الأولويّة.

 ،ينيّةصلت في نشأتها بالنّصوص الدِّ اتَّ نستنْتِج؛ بأنّ النُّصوص السَّرديّة لذا     
 دَ هْ المَ  يادينبل كانت هذه الم ... وغيرها،اءالأنبيّ  صِ صَ وقِ  ،ةوالتّاريخيّ  ،اريّةوالإخبَ 

 أَ شَ ة، له علاقة بنصوص شفهيّة نَ صها الفنيَّ خصائِ والجَوَّ المناسِبَ الذي اكتملتْ فيه 
قافيّة  معها وأَثَّرَ فيها وتَأثَّرَ بها لدرجة أنّ الفصل بينه وبين السيّاقات الثّ  شَ ايَ عَ بينها وتَ 

نته يبدو مستحيلا. تتّسِم زيّادة على أنّ أصول المرويّات السّرديّة الأولى  التي كوَّ
فة ذاتها،  ... وغيرها.رافاتكايات والخُ مثل الأساطير والحِ  بالصِّ

الاختلاف الموجود ما - ب؛و كت معلى الة فهاشمرد الالسَّ أسبقيّة أنْ تعرّفنا على بعد     
 ؟بينهما

 

 . 07، )المرجع السابق(، ص 01 براهيم: موسوعة السّرد العربي، ج( عبد الله إ1)
"، مركز دراسات الوحدة  -دراسة في نقد النّقد-( ينظر؛ محمد جاسم جبارة: "مسائل الشِّعريّة في النّقد العربي 2)

 . 78 -69 -68، ص 2013،  01العربية، ط 
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 :ابو كتمالسّرد و  ةفهاشّ مالسّرد بين ختلاف لاا -ثانيّا 
La différence entre la narration orale et la narration écrite:  

السّرد من حيث المفهوم، إِذْ أحدهما يستدعي الآخر؛  التّفريق بين نوعيْ  بُ صعُ يَ     
لم من آليّة والسّرد الشّفهي لا يسْ  ،يو ب لا يخلو من أثر الموروث الشّفو كت مفالسّرد ال
لىالكتابة، و  لو في الغالب السّرد الكتابي خْ لا يَ »: "سيّد إسماعيل ضيف اللهشير"هذا ي  ا 

ض يمكن الحديث ثمّة سرد كتابي محْ  فليس ،من أثر موروثات السّرد الشّفاهي عليه
ثمّة سرد شفاهي محض لا أثر  دْ يعُ  عنه نظريّا بشكل منفصل ومستقلّ. كما أنّه لمْ 

السّرد العربي، مرحلة التّدوين بعدما اكتملت  بلغَ  .(1«)فت الكتابةرِ للكتابة عليه منذ أنْ عُ 
ن يعني دور النّمطيْ  قدر ما ب  ؛الآخر أحدهما على   ادةسيّ  لا يعني   وهذا ،اتهمرويَّ 

 السّرديّة.  النّصوصسيخ في نقل وحفظ وترْ 

دور ظ في الصُّ فْ الحِ  لأنّ  ثارلاط والاندِ من الاختِ  رودالسُّ  إلى تخليص يسعى التّدوين   
من النِّسيان؛ لكنّه أثناء قيّامه  يلة آمنة إلى حدٍّ ما في التّخزين فالذّاكرة لا تسلمُ وسِ 

نامي من طريق توالد ويمنعها من التّ  ،ض الحصار عليهايلة تلك؛ يفرِ بمَهَمَّته النّب
التّناقضات على الرّغم  من   مْ لَ سْ يَ   بعضا من بعضٍ، فالتّأطير الكتابي لمْ   حكاياتها

ن من خلال هذا دوَّ وع للمُ يُّ رة والشُّ هْ قدام للشُّ كما أنّه استِ »يد والإشهار من دوره  في التّقيِّ 
المنتثر المؤثر في مجتمع زاخر بالتّقلّب وتهديدات الدّهر بالضّياع والزّوال. الوسيط 

بة وصنعة، فيها استجابة للعامل الشّخصي لدى الكتاب، عة، ورغْ فكان التّدوين نيّة ونزْ 
 دُ كما أنّ فيها الرّضوخ لرغبات الآخرين وكذلك لمتطلّبات الحياة في مواجهة لا تتحدَّ 

ه من سلبيّات في تجميد المادّة دوين برغم ما يحملُ التَّ  ، لكنَّ (2)«بعامل واحد دون غيره
ح السُّؤال لولاه كيف كانت ة في طرْ ة ملحَّ بَ ثير فينا رغْ ها؛ يُ تِ ة والحدّ من حيويَّ يَّ وِ المرْ 
 كمة على مرِّ العصور. الحِ  خلَّدُ ب المجلّدات وتُ ات وتبوَّ فَ ب المصنَّ رتَّ ستُ 

 

"،  -دراسة في السيرة الهلاليّة ومراعي القتل - ةوالكتابية إسماعيل: "آليات السّرد بين الشّفاهي ضيف الله سيّد (1)
 . 11، ص  2008، 01الهيئة العامّة لقصور الثقّافة، القاهرة، ط 

، الدار  01ربي، ط : "سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط"، المركز الثقّافي العالموسوي محسن جاسم (2)
 . 25مـ، ص  1997البيضاء، 
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 جت كلاًّ تَ ياقات التي أنْ تابي من حيث السِّ فهي عن السّرد الكِ يختلف السّرد الشَّ     
صال؛ ففي الأوّل الأداة "الصّوت" الذي يشترط منهما، ويختلف كذلك من حيث أداة الاتِّ 

بين النَّثْر » الرّاوي يبُ حيث يغِ  "الحرف"وفي الثاّني الأداة  "وي لهرْ المَ "و  "الرّاوي"حضور 
عن التّقابلات  المعروفة  -في الأصل–سِمات  فارقة  كثيرة  ناجمة  والكِتابي الشَّفاهي

. أعني  تقابلات  الأذن  Literacyوالكتابيّة  illiteracyبين الثقّافات  الشّفاهيّة 
والعين، وهي التّقابلات  التي  تفُْضي إلى نوعين من الإنشاء أو الإبداع النّثري: 

ى الشفرة  المنطوقة والإنشاء الكتابي القائم على الشفرة  الإنشاء الشّفاهي القائم عل
، علما أنّ هناك فرق آخر وهو أنّ الخطاب السّردي الشّفوي  (1«)المكتوبة أو الخَطِّيَّة

يتوجّه به صاحبه إلى عامة النّاس باختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم العلميّة، أمّا الخطاب 
ه إلى خاصّة   المتلقّين وصفْوتِهم.السّردي المكتوب فهو موجَّ

 

ي، والمتلقِّ  هِ تِ صَّ الاتّصال في السّرد الشّفوي يكون مباشرًا يقتضي حضور الرّاوي وقِ     
ي. وممّا سبق فعناصر السّرد مشافهة تكون حاضرة المتلقِّ  يبُ غِ المكتوب فيَ في وأمّا 

منها في السّرد كتابة؛ وذلك لأنّ السّرد  بينما يغيب العنصر الثاّلث  حضورًا جليًّا 
ي يتمّ في إطار عمليّة تمثيل ن اثّ في إطار عمليّة سرديّة حقيقيّة، بينما السّرد ال مُّ يتِ  وّلالأ

لها سِ )المبدِع( برسالته )النّثريّة( يرْ  يه المرسِلف  هيتوجَّ  ا عمومً  الأدبي  الخطاب»له. 
مِع أو القارِئ( الذي يتلقّى هذه الرِّسالة عبر أداة أو وسيلة تَ سْ إلى المرسَل إليه )المُ 

اتِّصالٍ أو قناة توصيل مباشرة )في الأداء الشفاهي( أو غير مباشرة )في التّعبير 
ن غويّة )المشتركة بيْ رموز هذه الشّفرة اللّ  فكِّ ب الكتابي( فيقوم المتلقي/ المرسَل إليه 

ذا كانتْ ، (2«)ي ضمن سياق مرجعي تحيل إليه الرّسالة/ النّص(والمتلقِّ  عالمبدِ   علاقة وا 
عين؛ علاقة اتِّصال فرضتها الشّفاهيّة لبلوغ التّأثير في نفوس المستمِ  "الرّاويـ"ب " المَرْوِي"

علاقة انفِصال فرضتها الكتابة لأنّه وفي غيّاب الحضور  "رويالمَ ـ"ب " اويالرَّ "فعلاقة 
لمروي له"؛ يكون "الرّاوي" في أشدّ الحاجة إلى "المَرْوِي" لإقامة جسر ـ"االشّخصي ل

 

مكتبة دار   أعلامه"، -مدارسه  -: "النثر العربي القديم من الشّفاهيّة إلى الكتابيّة  فنونهالنجار محمد رجب (1)
 . 17، ص 2002،  02العروبة للنّشر والتّوزيع، الكويت، ط 

 . 17(، ص  نفسه)المرجع  (2)
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حركات "و  إِ"مَ الوَ ـ"يّة كظم أدوات الاتّصال الأخرى غير اللّفاتّصال بالقارئ في ظل انعدا
 .. وغيرهما.."الجسد

 

 ،ه الكتابة من خصائصلُ مِ بكلّ ما تحْ  تْ نَ وِّ راث العربي القديم حكايات دُ التّ  يوجد في   
دة، من الوسائل الأساسيّة والآليّات المساعِ ف ة،ر أنّها لا تخلو من عوامل المشافهوأتصوَّ 
استمرّ و  ،فاهيّة الباب الأوّل لفهم التّراث العربييوجد في الشّكل المكتوب. لأنّ الشَّ ما لا 

عبيّة ير الشّ راث العربي لحقب كثيرة، مثل السِّ في التّ  اتِ ودَ رُ سْ والمَ  اتِ يَّ وِ رْ لمَ با تّصالهاا
لهم الفرصة لتدوين إبداعهم  حْ تِ تُ  ون ولمْ ة والتي قالها مبدعون شعبيُّ والحكايات الخرافيّ 

 .بعد ذلك تْ نَ وِّ ن طريق الحفظ والسّماع إلى أَنْ أُخِذَت منهم ودُ ماة ن الرّوّ موظلت تنقل 

 هذا  قُ دُ صْ ويَ  ها تِ ابَ كتَ   أثناء  يهِ فَ الشَّ  عها طابِ   على حافظت  نصوص   يوجد    
  ءِ ات؛ من خلال عبارات البدْ رَ امَ سَ س والمُ المجالِ  اتِ ايَ كَ ، وحِ اتِ امَ قَ والمَ  صِ صَ على القِ 
ومنها:  ماع.ل والسَّ طريق القوْ  نم والأحداثِ  الأخبارِ  لِ هلال التي تدلّ على نقْ والاستِ 

يبدو أنّ السّرد ؛ "كان يا مكان في قديم الزّمان"، "زعموا"، "يُرْوَى"، "يُحْكَى"، "حدَّثني"
تي رت فيها المادّة الّ إلّا بعد سنين عدّة تخمَّ فوا السّرد رَ والعرب ما عَ ، (1)سليل الشّفويّة

هم على الأمم لدى انفتاحِ هم ات عندثقافَ  تْ عَ وتنوَّ  تْ جَ زَ تَ ي، بعد أَنْ امْ كْ يقوم عليها الحَ 
 علومِهم يُتَرْجِمُونَها ويَتَدارَسُونَها.لتِّجاريّة والإقبال على ا توحات الأخرى، بسبب الفُ 

" بن سالم عبد القادرأوْمَأ "  قدإخباري، ف  السّرديّة على أساس  الأشكال نت تكوَّ     
ت همَ م أسْ ة خاصّة، بعد تراكُ يَ نْ لنفسه بِ  كّلَ ي العربي قد شَ ائِ كَ الحِ ث فالمورو »: إلى ذلك

عة، مواضيع عدّة ومتنوِّ  تْ زَ رَ قافة العربيّة الإسلاميّة فأفْ ت خلالها الثّ عَ فيه قرون تنوَّ 
مت فيما بعد في أغراض ظَ فات وانتَ نَّ لنفسها مصَ  تْ لَ كَّ إلى أَنْ شَ  زُ ع وتتمايَ سِ ظلّت تتَّ 

 ةُ يَّ صِ صَ ت الأنواع القَ ضَ وأنواع محدّدة كالحكاية والأخبار والأساطير والخرافات، وقد نهَ 
  كغيره   فالسّرد .(2«)إخباري  على موروث والمقامة  الخرافيّة والسِّيرة  الكبرى  كالحكاية 

 

"السّرد وامتداد الحكاية، قراءة في نصوص جزائرية وعربيّة معاصرة"، منشورات إتّحاد : بن سالم( ينظر؛ عبد القادر 1)
 . 13، ص  2009، 10الكتاّب الجزائرييّن، ط 

 . 13ص  )المرجع نفسه(  (2)
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 عليه اليوم. والمفاهيم الأخرى في التّعبير، ظهر وتطوّر وأصبح على ما همن 

شافهة ونظيره السّرد مُ  يْ هومِ بين مفْ  لُ صْ الفَ  بُ يصعُ ختاما لما ذكرناه؛ وجدنا أنّه     
و سرد مكتوب من أثر الموروث ؛ فلا يخلُ ههما الآخر، ويتضمّنُ ي أحدُ عِ ستدْ مكتوبا، إذ يَ 

مكن الحديث عن هذا الأخير بدون أثر الكتابة عليه. أنّه لا يُ السّردي الشّفوي، كما 
فالمَرْوِيَّاتُ ذات المادّة الأدبيّة مَبثوثَة ومُتفرِّقة في مصادر شتّى مورُوثة عن الحِقب 

مؤلَّفات  وخلّفت  طويلة  فترة  سادت  العربي الإسلامي، حيث   التّاريخ المتقدّمة من 
كأخبار الشّعراء، والمجالس الأدبيّة، ووقائع الملوك والفرسان، في أبواب مختلفة 

والغرائب والعجائب، وأيّام العرب؛ وانبثقَت عنها القِصَصُ الشّعبيّة والحِكايات الطّريفة، 
 . والأساطير، والخرافات، والشّعر وأغراضه

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 :وّلالفصل ال 
 أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب 

 في التّراث النّثري العربي  

مفهوم السّرد المبحث الول:  

 المبحث الثّاني: فعل السّرد



 الفصل الأوّل:                أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب في التّراث النّثري العربي.
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ماَقبلَالإسلامَ-كائيّةَمنذَالمراحلَالتّاريخيةَالسّردَالعربيَالقديمَمنَنصوصَحَ َلَ كَ شَ تَ     
ََ-وبعده للمجتمعَالعربي،َوهذهَالمُتُونَُنشأتَنتيجةَرغبةَالإنسانَالعربيَفيَأنَْيكونَالقصُّ
َالتيَتََُفضاءَ  َيجيبَعنَالأسئلة َوالذيَيَ وجوديًّا َالمجهولََعَُز نََْؤرِّقه، َإلىَس بْرَأغوار بفكْر ه 

َمنَحَ َ،هااتَ يرَعنَخلجَ ئناسَبالتّعبَ فضولَالنّفسَوالاستَ  لإشباعَ ة .ََ اهَ تَ يرَ والتهْدِّئة  ج  المتأجِّ
َ َسيّاسيّة، َلأغراضٍ َالسّرد َاستُعْم ل  َحجّة َ ،نفسيّةوََفلسفيّة،وَوقد ذ  َاتُّخ  َحيث واجتماعيّة...

لـ"السّرقسطي"،ََ اللّزوميّة" والمحكومينَبسببَالفسادَكماَجاءَفيَ"المقاماتََ كّامبَالحَُلضرَْ
يَلبلوغَالذّاتَالمقدّسةَحيثَقرََّ صيرتهَإلىَأسمىَدرجاتَالتَ هَلاهتداءَالإنسانَببَ أوَاستعمالَ 

ََفيَ"حيَبن يرَالطّبائعَالإنسانيّةَوتهذيبهاَلتّغيَََِّهَ ل"،َأوَتسْخيرَ يْفََ ان"َ"لابنَطَُظيقَ ت م ظْه ر 
أوَلكشفَالأمراضَالمتفشّيّةََ،وقدَيكونَأحسنَنصَّندلّلَبهَعلىَذلكَهوَ"ألفَليلةَوليلة"

َاحظ".فيَالمجتمعَمنَبخلٍَوطمعٍَكـَ"البخلاء"َلـَ"الجَ

ةَوتكْث يفٍ؛َفهيَتستحقَُّأنَْتقُْر أ َلاقتفاءَأثرَالسّردَصوبَ ةَمنَخَُويَ رَْنظراَلماَلهذهَالمادّةَالمَ     
 .عندَالعربَمنذَالقديم

 La notion de la narrationمفهوم السّرد: - المبحث الأوّل
دعلىَسردَالأحداثَوالعلومَفالتّاريخَيعتمَ الأدبية؛ََالأنواعَالأدبيّةَوغيرَالسّردَفيَمَُدَ خَْتَ سَْيَُ    

َ َ َعلىَتحليلَالظواهرَالإنسانية َتعتمد َبواسطتهالإنسانيّة َالَّ وغيرهاَ َالمدوّنة ىَتَمنَالعلوم
ثباتَالذّات.َهمنََذَُخَ ت تََ   وسيلةَللتّدوينَوا 

 La narrationالسّرد: -الأول  عنصرال
 لغة: -أوّلا
 في القواميس الغربيّة: -01
الأحداثََنقْلََُبأنّهَََُ"PETIT LAROUSSELE"قاموسَََفيَ"Narration""السّرد"َََعُرِّفَ     

لَُتُحَ  ثََـ،َحي(1)«سلسلةت مََُ لأحداثَََمُف صّلَ َسردَ» بدقائقهاَ فيَالقصّةََوالأفعال ََ مجموعـةَو 

 

naration de son arrivée à : Exposé détaillé d’une suite de faits; récit: La  Narration«) 1)
làndre nous a fait rire».  LE PETIT LAROUSSE, Le Petit Larousse,Paris- France, 2014, 
p744.  
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لة منَالوقائعَ َتوجيه هاَبأسلوبَ بُن ىَمنَالمعاني إلى اللّغةَ باستعمال  المُتسلْس  السّردَبغرض 
 .إلىَمُتلقَ 

َعملٍَأدبيَبإسهابٍََثَ دَ الحَ َطَُسَْب ََ"LE ROBERT"وهوَيعنيَفيَقاموسَََََ عرضَ»فيَأيِّ
َلتسلسَُ َمكتوبَومفصل َأدبي)مقال( َأحداثَفيَشكل َفيَزمنََ،(1)«ل تجريَأحداثَكثيرة

َبترتيبهاَالواحدَبعدَالآخر.َم زََ لَْواحدَفيَالواقعَوالسّردَمَُ

َفي القواميس العربيّة: -02
د :«َأصلهَاللّغوي"سَرَد".َمنَقفةَتنطلَ دةَومختلَ متعدََِّللسّردَمفاهيمََََ اللّغة:َالس رْدَُفيََس ر 

قاََ مةَُشيءٍَإلىَشيءٍَتأتيَبهَمتِّس  َالسّردَيعْن يَ(2«َ)بعضُهَفيَأثرَبعضَمتتابعاتقد  .َأيَْأ ن 
ََ.  التّنظيمَوالتّعاقُب 

َد رََ وسَ «الحديثََوعدمَالاستعجالَفيَالسّياقجودةََالسّردَيعنيَ؛يمعنىَالتّوالَ َعلىَزيادةََََ
َ َيسرده َ َونحوه َالحديثَََسرداَالحديثَ َيسرد َوفلانَ َتابعه. َ ََإذا َإذا َجيّدََسردا كانَ

َكلامهَ َصفة َوفي َله. َ َسَ َيكنََْلمََْ:السّيّاق َالحديث َأيَْد رََْيسرد َويستعجَ يتابَ َا لَعه
َتأنٍ.ومََُ،وجيّدَ،عالقول؛َهوَحديثَمتتابَ َقَ فَْردَوَ .َفالسَ (3«)فيه

َ"سَ      َكلمة َالآيةد رََ وردت َفي َالكريم َالقرآن َفي رۡ فِي   أنَِ ٱعۡمَلۡ ﴿ :" تٖ وَقدَِّ بِغََٰ رۡدِ  سََٰ  ٱلسَّ

لِحًا    ٱعۡمَلوُا  وَ  َجَرَفيَنسَْوقدَِّ« التّفسير:ََ؛َوفي11الآية   سبأ   ﴾١١بصَِيرٞ   تعَۡمَلوُنَ  بمَِا   إنِِّي صََٰ
َ.ىو تََ واسََْمَ جَ سَ ،َويعنيَالفعلَ"سرد"َفيَالآيةَانَْ(4)»هاحلقاتََُبتتناسَ بحيثَروعَالدَُّ

 اصطلاحا: -ثانيّا
 بهَالعديدََوقدَاهتمََّنقديَمعاصرَويعتبرَآليّةَمنَآلياتَالمنهجَالشّكليَََالسّردَمصطلحََََ

 

(َ1 ) «Narration : Exposé écrit et détaillé d’une suite de faits dans forme lettéraire». LE 
ROBERT ,Le Robert-SEJER ,Paris- France, 2013, p 1299. 

ََ.211،َ)المصدرَالسّابق(،َص03َأبوَالفضلَجمالََالدينََمحمدََبنَمكرمَابنََمنظور:َ"لسانَالعرب"،َج(2َ)
َََ.211)المصدرَنفسه(،َصََ(3َ)
ََ.502،َ)المصدرَالسّابق(،َص:02َ"،َج-تفسيرَالقرآنَالكريم-محمدَعليَالصابوني:َ"صفوةََالتفاسيرَ(4َ)
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 القرنَالعشرين.العقدَالثانيَم نََفيَََ(1)*والعربَغربمنَنقادَال

 عند النّقاد الغربيّين: -01
ََبََتَْالدّراساتَالتيَاهتمَ َرَُلاََيمكنََحصَََََْ البعضَعلىَإيرادََاقتصرتََُلذا؛َالنّمطهذا
نَْ َ"َ"Gérald Prince"َ"جيرالدَبرنس"لَـَهام  و"رولانَبارت"Gérar Geenetteََ""وجيرارَجينيت"
"Roland Barthes" "َو َ َتزفيتان َ"Tzvetan Todorov" تدوروف" َالذين الوقوفََاحاولوََمن

هَ علىَتعريفهَوتحديدَعناصرهَوأوسعواَذلكَبحثاَفيَسبيلََ يح  ه َوتوض   .شرْح 

Vladimirَ" َ"الشّكلانيينَالرّوسَوبالتّحديدَ"فلادميرَبروبَ"َعلىَأيديعلمَالسّردسّس"أتَََََ
Propp"َ(1928-1969)ََ َالعجيبةَتعريفا؛ََةَ صَ يَللقَ فيَكتابهَ"مرفولوجياَالحكاية".َحيثَيعط

َبتتابع لَسيرَالأحداثَالمختلفة،َويحلََِّالشّخصيّاتََلوظائفَقَمنسَ ََفهيَم حْك يَمُؤ س س 
َالقَ  َسييف"صَ فيَهذه َ"أفانا َ َمنَمجموعة َالمستمدّة َبيََْ(2)*ة َنادرا َلاَيتغيّرَإلّا د هُ أنََّدَ وو ج 

َبيََّ(3)*حواركها َكما َََ تختلف. َمن َتركيبَالحكاية َهيَنَ َعنده َوالوظيفة َووظائف، أجزاء
عملَالشّخصيّةَوحصرهاَفيَواحدَوثلاثين،َحيثَتوصّلَإلىَأنّهاَثابتةَومتكرّرةَفيَجميعَ

َ"بروَ(4)القصص َدراسات َكانت ََ"Prop""ب، َالأبحاث َعليها َأُسِّس تْ َعندَ-قاعدة خاصة
َالأساطيرَوالقصص.يّةَوالنّمطيّةَفيَبعدَذلكَللدراسةَالبنيوَ ََ-الشكلانيينَالروس

 

الدّراساتَالسّرديّةَحديثةَبدأتَمنذَالقرنَالعشرين؛ََكانَالقولَالسّابقَيدلَّعلىَأنإذاَََََ
جذورهاَضاربةَفيَكتابَ"فنََّ،أنَّنظريّةَالسّردَقديمةَنبيَِّيََ"Paul Ricoeur"فإنَّ"بولَريكور"

 

Umbert" ،َ"أمبرتوَإيكو"Wallace Martinَ"السّباقينَإلىَالبحثَفيَهذاَالنّمط؛َ"ولاصَمارتن"َ"منَالنّقادَالغربيينََ(1*)
 Eco""جيرارَجينيت"َ،َ""Gérar Geenette"جيرالدَبرنس"َ، "Gérald Prince،"َ"ََبولَريكورو"Paul Ricoeur"َ..."

َبنكراد"،َ"السعيدَبوطاجين"...."سعيدَيقطين"،َ"سعيدَ وأمّاَعندَالعرب:َ"عبدَاللهَإبراهيم"،
ََ.مؤل فَحكاياتَشعبيّةَروسيّةَمنها:َ"الديكَوالرّحى"َأ.ن.َأفاناَسيف(2ََ*)

https://download-library-pdf-ebooks.com/55496-free-book  

َفيَقاموسَالسّرديات3َ*) َوجاء َتعنيَمثيراتَوتحفيزات. َ)محرّكات(، َ"حوارك": مُر ك بَالظروفَوالأسبابَوالأغراضََ»(
َأفْعالَالشّخصيّاتَ َالتيَتحْكُمُ َمعْقُولةَ والدّواف ع َأو َمقبولة َإيمام،َ«وتجعلها َالسيّد َتر: َ"قاموسَالسّرديّات"، َبرنس: َجيرالد .

ََ.117،ََص2003ََََ،01طَميريتَللنّشرَوالمعلومات،َالقاهرة،
فلادميرَبروب:َ"مرفولوجياََالقصة"،َتر:َد.َعبدََالكريمََحسن،َدَسميرةََبنََعمو،َشراعََللدراساتَوالنشرََ(َينظر؛4َ)

ََ.211-210مـ،َص1996ََََ-هـ01َ،1416طق،َوالتوزيع،َدمش

https://download-library-pdf-ebooks.com/55496-free-book
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مناقشتهاَحديثةَجد ا،ََعَُتيَأُزمَ ونظريّةَالسّردَالَ»ََ"Aristot Thales""أرسطوَطاليس"َلـَالشّعر"َ
ات،َاتَوالثلاثينيَّيكَفيَالعشرينيَّشَ ينَالروسَوالتَْهاَتعودَإلىَالشّكلانيَّرَ ماَدامتَفيَأرقىَصوَ 

لىَالبنيويَّ َأيضا،َبحيثَتمَْبعينيَّاتَوالسَّتينيَّينَفيَالسَّينَالفرنسيَّوا  َقديمةَجدا نَكَ ات.َولكنّها
َتَ  َوقد َجسَ رؤيتها َلدتَفيَكتابَ"فنّ َأنَّـ"الشّعر" َصحيح َطاليس". يعرفَسوىََلمََْهأرسطو

َأجناسَأدبيَّ َالعموميّةَثلاثة َمن َكان َتحليله َأنّ َغير َوالكوميديا َوالتراجيديا َالملحمة َهي ة،
َيكفيَلإيجادَمتَّكليَّوالشَّ نََكانتَنظريّةََالسّردَحديثةََ(1«)لاتَالحديثة...سعَللتحوَّةَبما ،َوا 

َالمفكّرينَاليونانييّنَقديما.َكونَتمنَأ نَْفهذاَلاَجدالَفيه،َلكنَلاَيمنعَ  عُر ف تَْمنَق ب ل 

 

َ"َد رَ وََ ََََ َ"أرسطو" َيمثّلهاَ "Aristoteتعريف َالتي َللأحداث َالمباشر َالعرض َوهو للسّرد
مارَهوََذلكَفيََهذاَالمضَََْبَُصَ لََاعتراضََينتَ أوَََّلعلَّ».َ(2)*الأشخاصَأمامَجمهور

عليهَأرسطوََمنَخلالَجملَسريعةََفيَ"الشّعريّة"َ)كتابَفنَالشّعر(َإذََالسّرد؛ََالذيَنصَّ
أخراهماَََتؤولََالشّعريّةَللمحاكاةََنَاثنتيَََْنمنَصيغتيَََْواحدةََبالنّسبةَإليه،َإ نَْهوَإلاَّ

َبالةََجمهور....َإنَ فونََقَُمونََويتصرَّلينََيتكلَّإلىَالعرضََالمباشرَللوقائعََبواسطةََممثِّ
َللعرضََ َومشذبة َواهنة َصيغة َأرسطو، َعند َالأمر َهو َمثلما َأفلاطون َعند َيعتبر، السّرد

َين(َأيَْيَّينَآنَِّجينَ)متلقِّتمثيلََالأحداثَعلىََالخشبةََأمامََمتفرَِّ هفالسّردَعندَ(3َ«)الأدبي
َ"أفلاطون َذلك َعلى َويوافق َفيه. َيحدث َالذي َالوقت َطريقةََ"platon"َ"في َيجعله حيث

َبسيطةَوملخصةَفيَعرضَالوقائع.
ََ 

 

المركزَالثقافيََََتحريرَديفيدَوورد،َبولَريكور:َ"الوجودَوالزمانَوالسردَ)فلسفةَبولَريكور("،َترَوتق:َدَسعيدَالغانمي،(1َ)
ََ.40،َص01َ،1999َطالعربي،َالدارَالبيضاءَوبيروت،َ

اَيَ َ(2*) يَالمباشر،َوفيَهذهَالنّقطةََيشيرَ"عبدَاللهَإبراهيم"َإلىَإمكانيّةَسيّادةَالتّلقِّدَعلىَعتمَ السّردَعندَ"أرسطو"َمُم سْر ح 
َعلىَالتّمثيلَأكثرَمنَالفنونَاللََّيالفنونَالبصريّةَفيَالأدبَالعربَ َالحديثَبدلاَمنَالرّوايةَمستقب لاَلقدرتها والآنََ»غويّة

نيّةَكبيرةَجدّاَلأنَْتختطفَالسينماَالاهتمام،َفالفنونَالبصريّةَلهاَقدرةَالفنونَالأدبيّةَالعربيّةَالحديثة،َوثمّةَإمكاَالرّوايةَأهمَّ
علىَالتّمثيلَأوسعَمنَالفنونَاللغويّة،َالفنونَالمرئيّةَتضعَأمامَالمتلقيَصورةَبصريّة،َفيَحينَأنَّالفنونَاللغويّةَتشكّلََ

لبنان،َََ-ة"،َالمؤسّسةَالعربيّةَللدّراساتَوالنّشر،َبيروت.َعبدَاللهَإبراهيم:َ"المحاوراتَالسّرديَّ«فيَذهنَالمتلقيَصوّراَمتخيّلة
َ.220ََ،َص01َ،2012ََط
72ََ،ََص1992َ،َالرباط،01َط"طرائقَتحليلَالسردَالأدبي"،َمنشوراتَاتحادَكتاّبَالمغرب،َ(َرولانَبارتَوآخرون:3َ)
-َ73.ََ
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 كانتَأوَخياليّةََواقعيّةَََتواليَأحداثََعرضََُ؛الأدبَمجالَتعاريفهَوفيَهوَفيَأبسطَََََ
َ َقبَ »منَخلالَمكوّناتَاللغة؛ َما َنَ إذا َأ نْ ،َس ن خْلُصَُعبيرَالأدبيَفَ التَّرَعلىَمجالَقتصَ لنا،

لحدثَأوَلمتواليةَمنَالأحداث،َحقيقةَََالسّردَكعرضَتحديدَََ،َإلىرَُكَ ذَْتََُصعوبةََدونماَ
َاللَّ َعرضَبواسطة َخيالية، َمكتوبةأو َلغة َبواسطة َخاصة َوبصفة َصاحبََ،(1«)غة، ي ؤكّدُ

َاللَّ َعلى َالتّعريف َإنتاج عادة َوعرضَوا  َصيّاغة َعمليّة َفي َالمكتوبة َيحدّدهَفْوََ غة َنظام ق
لَنقَُاتَوحدثَفيَزمانَومكانَمعيّنينَبواسطةَساردَيَ فيَذلكَوجودَشخصيََّطَُرَ تَ شَْالسّارد،َويَُ

َذلكَإلىَمتلقٍ.

َالسَ ورَ َ"؛قاموسَالسّرديّات"فيَََََ َدرََُْد: َإنتاجَخطابَيقدَِّ»؛ َوهو َأوأكثر... َحدثا حكاية؛َم
فيََتعريفاتَالسّردفالتّعريفَيتّفقَمعَماَوردَفيََ(2«)والأحداثمجموعةَمنَالمواقفََدرََُْسَ 

ام. ج  فْق َت واليَوانْس  دََُتقديمَالأحداثَوالوقائعَو   Gérar Geenette"""جيرارَجينيت"َإلّاَأنّناََنج 
ع:َعلىَمجموعَنت جَوبالتوسَُّردَعلىَالفعلَالسّرديَالمَُاسمَالسََّقَ لَ وأطَْ»علىَفعلَالسّرد:ََهَُقُلََ يطَْ

سواءََزَ جَ نَْ،َفهوَعبارةَعنَفعلَأَُ(3«)فيهَذلكَالفعلَثَُدَُيليَالذيَيحَْخيَِّالحقيقيَأوَالتَّالوضعَ
َلاَيربطَالسّردَبعالمَدونَالآخر.َََ"Geenette""َجينيت،َفـَ"احقيقيًََّماَأيليًَّأكانَتخيَِّ

سردَموضوعيَ»َتشفسكي":َكلانيَالروسيَ"توماالشََّهمازَبينَنَيميَِّنمطيَْيقومَالسّردَعلىَََََ
(Objectif)ََذاتي َ َوسرد ،(Subjectif) ََالموضوعيَيكونَالكاتبَمط َالسّرد َنظام َففيَ اَعَ لَ ،
َحتََّعلىَكلَّ َنتّبعَشيء، َفإنّنا َالذّاتي، َالسّرد َفيَنظام َ َأمّا َللأبطال. َ َالسّرّية َالأفكار ىَ

َطرفَمَُ َ)أو َالرّاوي َعيْنيْ َخلال َمن َمَُستمَ الحكي َرَ توفِّع( َلكل َتفسير َعلى َمَ ين ىَتَ خبر:
َالكاتبَالأحداثَوالأخبارَوكلَمافيهَ؛َفالأوّلَينقلَ(4)«عَنفسهالرّاويَأوَالمستمَ َهفَعرفَ وكيَْ

َرَمنَمنظوره.الأخبافيهَأمّاَالثاّنيَفيقدّمََ،ىَلهَمعرفتهنَ سَ ماَتَ َمنَخلالَبالشّخصيّاتَيتعلّق
 

ََ.72السّابق(،َصَ"طرائقَتحليلَالسردَالأدبي"،َ)المرجعَرولانَبارتَوآخرون:َ (1)
ََ.122جيرالدَبرنس:َ"قاموسَالسّرديات"،َ)المرجعَالسّابق(،َصَ(2َ)
عمرَحلى،َالمجلسَََجيرارَجينيت:َ"خطابََالحكايةََبحثَفيَالمنهج"،َتر:ََمحمدَمعتصم،َعبدَالجليلَالأزدي،(3َ)

ََ.39،ص02،1997َطََالعاليَللثقافة،َ
"،َتر:َإبراهيمََالخطيب،َمؤسسةََ-نصوصَالشكلانيينََالروس-َرومانَجاكبسونَوآخرون:َ"نظريةَالمنهجَالشكلي(4َ)

َ.189ََََ،َص01َ،1982َطَالأبحاثَالعربية،َ
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"المبنىَالحكائي"َََيَْصطلحَ مَُ "Propp"  الرّوسَمنَبعدَ"بروب"َكماَاختارَالشّكلانيّونََََ
َعَُتيَيقَ اَحكائيّاَمجموعَالأحداثَالمتّصلةَفيماَبينها،َوالَّن تََْإنّناََنسميَمَ »نَالحكائي"َو"المتَْ

َحسبَإ َ َعمليّة َيعرضَبطريقة َأن َالحكائيَيمكن َالمتن َإنّ َالعمل. َخلال َمن َبها خبارنا
سَىَالحكائيَالذيَيتألّفَمنَنفَْدَالمبنَ الحكائي،َيوجَ النّظامَالطّبيعي...َوفيَمقابلَالمتنَ

َبيَْ َيَُالأحداث، َكما َفيَالعمل، َنظامََظهورها َيراعيَ َأنّهَ َمنَمعلوماتَد َيتبعها راعيَما
بنىَالحكائيَيتّصلَُبكيفيّةَةَوالمَ صَ يترتبطَُبمحتوىَالقَ  ،َفالمتنَالحكائي(1«)عينهاَعلىَذلكتَُ

َالعملَالأدبي.ةَفيَصَ عرضَأحداثَالقَ 

 عند النُّقاد العرب: -02
ََاسترعىََََ َالسّرد َالمجال"العرب"اهتمام َهذا َبالغربَفي َمتأثِّرين ،َ َاشتغلواَ، َالذين ومن

َ"حميدَ َالقاضي" َ"محمد َبنك راد" َ"سعيد َإبراهيم" َالله َ"عبد َوتقنيّاته َعناصره َوتحديد بتعريفه
َلحميداني"َ"عبدَالملكَمرتاض"َ...َوغيرهم.

ََََََ َالرّجوعفيَالبداية َبنا َالقاضي"َاإلىَمعَ يحْسُنُ َ"محمّد َالمصطلحاتَحيثَعرّفه جم
َبالقَ َ بأنّهََيشْملَكلَماَيتعلّق َالسّرديّات"َ فيَ"معجم منَالنّقادَ وغيرهَ َ عسَ اتََّ لقد»صِّ
فعلاََسردياََََصَ صَ قََبالقَ قَعلىََكلََماََيتعلَ ل طََْمجالَاستخدامَالسّردَفأصبحَيََُ اليوم

َقَ  َويبقىَالسِّياقَالذيصَ أوَخطابا َأوَحكاية. َهوَالخليقَبضبطَالمعنىَ صيّا َفيه يُسْت عْم لُ
َ َ "لسَ رَْمَُ" منََةٍَيَ صَ صَ ونقلَرسالةَقَ  بأنّهَالحكيََ ،َفتعريفَالسّرد(2«)يعنيه الذيَ الد ق يق 
َ َإليهسَ رَْمَُ"إلى َمادامواََ"ل َطبيعي َوذاكَشيء َالغربيّين، َتعريفاتَالنّقّاد َعن َكثيرا َيبتعد لا

 تأثّرواَبهمَفيماَيخصَّمسائلَالنّقدَالحديث.

    َ َالسّرد َتُشكِّلُ َالتي َالعناصر َإلى َتعريفه َ َفي َمرتاض" َ َالملك َ َ"عبد والعملَ»يتط ر قُ
أحداثاََ يعالجَ محكي ريطَشَ في غةَإنجازَاللَّ الذيَهوَ فنَّالسّردَ ينشأَعن السّرديَ
مِّمََُ شخصيّاتَ بتمثيله تنهضََ معيّن،َوحيّزَمحدّد  زمانَ خياليةَفي   فمؤلَِّ هندستهاَ يُص 

 

ََ.180(،َصَالسّابق"،َ)المرجعَ-نصوصَالشكلانيينََالروسَ-رومانَجاكبسونَوآخرون:َ"نظريةَالمنهجَالشكليَ (1)
ََ.246،َص01َ،2010َ،َتونس،َط(َمحمدَالقاضيَوآخرون:َ"معجمَالسّرديّات"،َدارَمحمدَعليَللنّشر2)
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لَأحداثاَتقعَلغةَتنقَُهاَجزَ كماَأوَْ،َوهيَ(2)*،َفأيَّنصَمحكيَيستلزمَعناصرَالسّردَ(1«)أدبي
َلأشخاصَفيَزمنَومكانَمعيّنين.

وفيَالفنونََةَ تميِّيزهَفيَالق صَ الأعمالَالفنِّيّةَعامّةَعلىَالتّخيّيلَويتولّىَالسّردَدَعتمَ تَ ََََََ
َ َالسّمعيّة" َ َعلاوةَالمصطلحَتعملَُسَْيَُ»"البصريّة التّواصليَالذيَبهََ العمل كونه على أيضا

َيَ  َالمَُنقَُوفيه َذاتَمضمونََلَُسَ رَْل َمَُصَ صَ قَ َرسالة َإلى َسَ رَْي َللكلام َرديفا َإليه، باعتبارهََل
َالكلام ََيحملَالرّسالةََالمذكورةََوهذا َالتّخيَِّهوَالذيَبهَيميََِّبالسّردَالموسوم وسيطا يلََزَ

َأوَفيَالرّقصَأوَفيَالتّمثيلَصَ صَ القَ  يََمنَسائرَأشكالَالتّخيّيلَالتيَتكونَفيَالسينما
يستطيعَالقارئَبخيالهَحيثََ،المنطوقةدةَعلىَالكلمةَعتمَ بَلتقُْرأَمَُت كََْالقصّةَتَُف،َ(3«َ)الصّامت

َمخيَِّ َفي َأوَلتَ استحضار َأمامه َرآها َالتي َالتّجربة َالمسموعةَ ه َالمرئيّة َالفنون َأمّا عايشها،
َالإشاراتَتصبَُّ مَُ فيهاَكلُّ  .ََدَ شاهَ إلىَمجموعةَمنَالمَ ََةَ المتخي لَ ََالحركةَ  التيَتُترْج 

َعلىَالخيالَ     َالسّرد َ َاعتماد َ َيخصُّ َفيما َبنك راد" َلاَيقولَالحقيقة،َ»يقولَ"سعيد السّرد
َأوَيَُبَُكذَ ولكنّهَلاَيَ  َنسخةَمنها َإلىَبلورة َيقود َقد َيكتفيَبنشرَما َإنّه اتَن كََ يلَعلىَممَْحَ ،

حكيَدَفيَوجوده،َإنَّالمَ اردَأوَيعتقَ اَفيَوضعيّاتَخصوصيّةَلاَتقولَإلّاَماَيراهَالسَّهَُقُقَِّحَ تَُ
َبإثَْ َإنّهَلاَبَ التّخييليَليسَمعْن يًّا َتُبْنىَخارجَمقتضياتَالتّجربةَالواقعيّة، َفحقائقه اتَحقائقه،

َإلىَماَ َالمفهومَفيحتاجَدائما َأمّا َبالتّمثيل،َوكلَتمثيلَهوَتأويلَفيَالوقتَذاته، َإلّا يقوم
َالسّارد(4«)يصدقَعلىَالمضمون َلكنّ َيُعمِّقََُ، َوََالهُو ةَ َقد َالحقيقة َتسْب يََالخيالبين بكيْفيّةٍ

يّةَتسْتغَ صَ قَ َأحْيان ا،َل ي صْن ع ََتُحفةََوتثُ يرَُالسُّخْر ي ة قُولالعَُ مَََُعندماَالحقيقة لص   السّرْدََتستخْد 

 

،َالكويت،َالمجلسَالوطنيَللثقّافةَوالفنونَوالآدابعبدَالملكَمرتاض:َ"فيََنظريّةََالرّواية"،َبحثَفيََتقنيّاتََالسّرد،َ(1َ)
ََ.219،َص1998َ

العناصرَالتيََأومأََإليهاَ"عبدَالملكَمرتاض"َقدَضمّنتهاَ"آمنةَيوسف"َكتابهاَ"تقنيّاتََالسّردَفيَالنّظريّةَوالتّطبيق".َ (2*)
َاللّغة،ََ» َالشّخصيّات، َالمكان، َالزّمن، َالتّوالي: َوالتيَهيَعلى َالرّوائي، َ َتقنياتَالسّرد َالتيَتنطلقَمنها َالعناصر أبرز

ََ.30،ََص02َ،2015َتَالسّردَفيَالنّظريّةَوالتّطبيق"،َالمؤسّسةَالعربيّةَللدّراساتَوالنّشر،َطآمنةَيوسف:َ"تقنيّا.َ«الحدث
ََ.246(َمحمدَالقاضيَوآخرون:َ"معجمَالسّرديّات"،َ)المرجعَالسّابق(،َص3َ)
:َأوراقَمختارةَ"،َمقالَفيَكتابَ"السّردَالعربي"-السردَوالشرعنة-(َسعيدَبنك راد:َ"الحقيقةَالوضعيةَوالمحتملَالسّردي4َ)

َ.31ََ،َص01َ،2011منَملتقىَالسردَالعربيَالأول،َتحرَوتق:َمحمدَعبيدَالله،َمنشوراتَرابطةَالكتابَالأردنيين،َط
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َفيَتخْيِّيل ها.ََ

ََالسّردََبكيفيّةََتقديمََالقَ ََََ ويشيرََإلىََاختلافهاَََةَ صَ كماَيبيّنََُ"حميدَلحميداني"َتعلُّق 
ةَما،َصَ ن:َأوّلهما:َأنَيحتويَعلىَقَ تيَْنَأساسيَّيقومَالسّردَعلىَدعامتيَْ»منَشخصَإلىَآخر

َيعيَِّ َأ نْ َوثانيهما: َمعيّنة، َأحداثا َتَُتضمّ َالتي َالطّريقة َتلكَكَ حَْن َبها َوتَُصَ القَ ى ىَهذهَسمَ ة.
،َولهذاَالسّببَفإنَّالسّردَدةٍَقَمتعدَِّىَبطرَُكَ حَْواحدةَيمكنَأنَتََُةَ صَ ردا،َذلكَأنَّقَ الطّريقةَسَ 
َينَمُحْت و ىَأيَْاعتمادَالسّاردَ َ.(1«)يزَأنماطَالحكيَبشكلَأساسيدَعليهَفيَتميَِّمَ ت عََْهوَالذيَيَُ

َ.(2)*فةأعْم الاَفنيّةَمختلَ يَطَ ماَسيُعََْةٍَصَ طريقةَمعيّنةَفيَقَ وَ

َالسّرد     َ َ"ََيقتضي َ َودرَُمسَْ"وََ"،دارَ سَ وجود َرَُمسَْ"وََ"، َلهَود الخطابَالرّوائيَََأمّا»"،
َالخطابَالسّردي.َوالمرَْشكَِّبَمنَالرّاوي،َثمَّالمروي،َوهوَالحكايةَالتيَتَُفيتركَ  يَلهَوَ لَلب 

بَالحكيَمعناه؛َلََالعمليّةََالسّرديّةَويكتسَ مَ ت كََْلتَ َ(3«)الذيَيتلقّىَالسّردَداخلَالنّصَالرّوائي
رديَمشروعاَمنظماَيعدَّالخطابَالسََّ...»ودَله(َرَُلَ)المسَْلبلوغَالغايةَمنَتوجيههَإلىَمستقبَ 

َبلوغها َمتلقَ يرسَ َ،(4«)وفقَالغاياتَالقصوىَالمقصود َإلىَ َحكايته َالسّارد َتحقيقََل قصد
َيتجاوزَ َفالمشروع َبلوغها" َالمقصود َالقصوى َ"الغايات َقال: َالكاتب َأنّ َوبما َما، مشروع

َالوظيفةَالإبلاغيّةَإلىَالوظيفةََالفنّيّة.

لَإلىَمُر س لَإليهَ:ََََ َالرّسمَيبيّنَمرورَالرّسالةَمنَر اس 

 

(1َ َالتوزيع،َ( َوالنشرَو َالعربيَالثقافيَللطباعة َالمركز َالأدبي"، َالنقد َالنصَالسرديَمنَمنظور َ"بنية َلحميداني: حميد
ََ.45،َص1991َ،َآب،01َََبيروت،َلبنان،َطَ

قضيةَماَإذاَكناَنستطيعَأنَنعيدَإنشاءَسلسلةَمنَالأحداثَالتيَيمكنَالقولَبأنََّ»أشارَإلىَذلكَ"ولاصَمارتن":ََ(2*)
لَََمنَالعملياتََالمستخدمةََلنقَََْ(fabula)ََةَ صَ الشكلانيونَََالروسََالموادَََالخامَفيَََالقَ َالسّردَ"يمثلها".َلقدََميّز

َالموادَ َمجرَّ(syuzhet) تلكَ َثابتة َفالمواد َالتخيَّ، َفيَصنع َالكلماتَوالوسائلَالتِّدة َأما َفيمَْقنيَّيل، كنَأنَتتنوعَوهناكَة
.َمارتنَ«عةةَثابتةَيمكنَتقديمهاَبطرقَمتنوَِّأسبابَواضحةَلهذاَالتمييز،َفلاَيمكنَأنَنناقشَ"كيفية"َالسّردَدونَافتراضَمادَّ

ََ.189،َص1998َحياةَجاسم،َالمجلسَالأعلىَللثقافة،َالإسكندرية،َولاص:َ"نظرياتَالسردَالحديثة"،َتر:َ
 َ.93َ-92عبدَاللهَإبراهيم:َ"المحاوراتَالسّرديّة"،َ)المرجعَالسّابق(،َصََ(3َ)
،1991ََ"،َالدارَالعربيةَللكتاب،َتونس،GREIMASَ):َ"فيَالخطابَالسرديَ)نظريةَقريماسالعجميَمحمدَالناصرَ(4)

ََ.35صَ
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ََََ)َقصّةَ"َمسرودَ"َ(ََ
 

 

َمن خلال كتابه "البخلاء": "الجاحظ"مفهوم السّرد عند  -الثاني العنصر 
َالقَ َزَ تميَ ََََ َوتحكيمَصَ صَ السّرد َبالفكاهة َ"البخلاء"، َكتابه َخلال َمن َ"الجاحظ" َعند ي

َ َالمرَ َكماالمنطق، َروحه َالاجتماعيّةزادته َالحياة َبخبايا َالكاتب َألمّ َوقد َانتعاشا، *حة (1)َ،
أحوالهمََد رََ خل"،َفسَ فيهَظاهرةَ"البََُالعائليّةَفيَالعهدَالعبّاسيَالذيَاستفحلتَْوأسرارَالشّؤونَ

َ َ»وعاداتهم َتغدّيت  َطالَجلوسه: َوللجليسَإذا َأتاه، َإذا َللزّائر َيقولَالمرو زيُّ قالَأصحابُنا:
َلغدّيتَُ نَْقال:لا.َقال:َلوَتاليوم؟َفإنَْقال:َنعم،َقال:َلولاَأنّكَتغدّيت  غدّيْتَكَبغ داءَطيّب،َوا 

علىَالرّغمَمنَأنَََّ،(2«)نَقليلَولاَكثيرأقداح.َفلاَيصيرَُفيَيدهَعلىَالوجهيََْلسقيتكَخمسةَ 
َعلىَإكرامَالضّيفَفيَآياتَوأحاديث َ.(3)*دينناَالحنيفَحث 

 

(*1)ََ َ"طه َللأدبََذكر َخوّل َإلىَجانبَالأدبَممّا َالاجتماعيّة َللثقّافة َ"الجاحظ" َتحصيل َفيَكتابَ"البخلاء" الحاجري"
َنوع اَمنَالمعارفَكانَالجاحظَمتّسعاَفيه،َوهوَبالأدب،َأمسَّ»َالعربيَأنَْيتّسمَبالموضوعيّةَأكثر َبالذِّكْر  علىَأن اَنخُصُّ

تيحََهذاَالنّوعَلنزعتهَالأدبيّةَأنَْتتّخذَمنَالحياةَالاجتماعيّةَموضوعاَلها،َفأَُصلة،َذلكَهوَالمعارفَالاجتماعيّة،َفقدَأتاحَ
للأدبَالعربيَهذاَالنّوعَمنَالأدبَالموضوعي،َوهوَالذيَطغىَعليهَالأدبَالذّاتيَطغياناَكبيرا،َولعلَّمنَأكبرَأسبابَ

َ ب ا َم سْر  َالأدبيّة َالنّزعة َتجد َفلا َالأدباء، َمعارف َقصور َالذّاتيّة َووجداناتهاهذه َالنّفْس  َعن َالتحدّث َإلّا الجاحظ،ََ«لها،
ََ.26،َفيَمقدّمةَالكتاب،َص05َ،1990ََ"البخلاء"،َتحَوتع:َطهَالحاجري،َدارَالمعارف،َطَ

(َأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَالجاحظ،َ"البخلاء"،َضبطَنصوصهَوعلّقَعليه:َمحمدَعليَأبوَالعبّاس،َدارَالطلائعَللنّشر2ََ)
ََ.17،َص1990َوالتّوزيع،َالقاهرة،َ

ََأ ت ىٰكَ َ﴿ه لَفيَالقرآن:ََ(3*) َٱلمُكر م ين  َإ برٰ ه يم  يف  يثَُض  د  ل يهَ َإ ذ٢٤َح  لُواَْع  لٰ ماَف ق الُواَََْد خ  َََس  ََق ال  لٰ مَق ومَمُّنك رُون  َََف ر اغَ ٢٥س 
اَۦأ هل هَ َإ ل ىَٰ َب ع جلَس م ينَف ج  ََأ لاَإ ل يه مَق الَ َۥف ق ر ب ه٢٦َُء  َلاف أَ ٢٧ت أكُلُون  يف ةَق الُواْ َم نهُمَخ  ل يمََوج س  َع  َب غُلٰ مٍ ب ش رُوهُ َ﴾٢٨ت خ فَو 

 (.28-24الآية/َ-)سورةَالذاريات
ََوفيَالحديث:َحدّثناَ َأبوَالأحْو صَعنَأبيَحُصينٍَعنَأبيَصالح"َعنَأبيَهريرةَقال:َقالَََسعيدََبنََ"قُتيْب ةُ حدّثنا

يف ه،ََََواليومََباللهَيُؤمنَََكانَمنَ»:رسولَاللهََ َفلْيُكر مَض  ر  َجار ه:َومنَكانَيُؤمنَباللّهَواليومَالآخ  الآخرَفلاَيؤذ 
خاري:َ"صحيحَالبخاري"،َـرقمََدَاللهَمحمدَبنَإسماعيلَالب.َأبوَعبَ«يُؤْمنَباللهَواليومَالآخرَفلْي قُلَخيرأَأوَليصمُتََْومنَكان
ََ.1509السّابق(،َصََمصدرََ،َ)ال6018

 سارد مسرود له
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 الجاحظ:ومؤلّفات  ثقافة –أوّلا 
َََََ ََوُل د  َ"البصرة" َفي َََمنتصفََفيَ"الجاحظ" َالََالثاّنيَالقرن ََالقراءةَََمتعلَ هجري،

رْبد"ََوالكتابةَفيَكتاتيبََبلده،َوتلقّىََالفصاحةََشفاهةَعنَ مكانََوهوَ-العربَفيَ"الم 
َعكّاظ َبسوق َشبيه َالبصرة َ-في َزيدََ َو"أبي َ"الأصمعي"، َعن َوالأدب َاللّغة وتلقّى

َو"أبيَعَُ َوالنّحوَعنَ"الأخفش"َةٍَدَ يْبََ الأنصاري"، َبنَوالكلامَعنَ"النظََّمعمرَبنَالمثنّى"، ام
َالبلخي" ََ(1)*سيار َبنَهارونَََعنَ"صالحَوالحكمة َيزيد َعن َوحد ث  َاللّخْمي" َجناح ابن

،َ(2)بالكتََُعلىَقراءةََابنَوهب"؛َكماَأنّهَكانَينكبَُّ"وغيرهَوأخذَالشّعرََعنَ"ابنَالزيّات"َوَ
ََتتلمذَعلىَأيديَأشهرَعلماءَعصرهَوحضرَمجالسَالخطباءَوحلقاتَالشّعراءَولمَََْفالجاحظ

لَْالمطالعةَلتنميّةَملكتهَالفكريّة. َيُهْم 

َيحظىَبمعرفةَغزيرةَََََ َجعله َالعلماء؛ َعلىَأيديَهؤلاء َالمعار ف  َالجاحظَمختل ف  ت ن اوُلُ
َالحضارَصطبَ تَ  َعليها َانفتحت َالتي َالأخرى َالثقّافات َبأنواع َغ َالإسلاميّة َالعربيّة وثقافةَ»ة

َالثقّافةَ َمازجت َالتي َالمختلفة َالثقّافات َألوان َبسائر َتحيط َمنوعة َواسعة َثقافة الجاحظ
الإسلاميّةَفيَعصره،َفهوَعالمَمنَعلماءَالدّين،َومتكلّمَمنَالطّرازَالأوّلَللمتكلّمينَوعالمَ

َتقَ  َلا َإحاطة َوآدابها َوبيانها َباللّغة َوقَفَُيحيط َغاية؛ َجداولَعند َفي َخاضَالجاحظ د
ارَالثقّافةَالعربيّةَمنذَمشرقَالقرنَالثاّنيَالهجري،َوعقليّةَيَّالثقّافاتَالأخرى،َالتيَس ر تَْفيَتَ 

َالفلسفةَ َعلوم َومن َ"النظّام" َأستاذه َمن َذلك َأفادتْ َأنّها َنشكّ َلا َالتّفكير َالبعيدة الجاحظ
َالمنعمَ(3«)ظوالمنطقَالتيَشاعتَفيَالبيئةَالإسلاميّةَفيَعصرَالجاحَ َعبد َ"محمّد َنجد ،

َبأغلبَ َ"الجاحظ" َثقافة حاطة َوا  َالأمور، َحقائق َفي َوالنّظر َالتّفكير َعُمْق  َيرجّح خفاجي"
 

َخاصّةَبعلمَالكلامَوالفقهََ(1*) َالن ظّام،َشيخََ»"النظّامَبنَسيّارَالبلخي"َعالمَموسوعيَوأستاذَالجاحظَأثّرَفيهَعلميّا أمّا
َالأشعارَ َحفظه َكثرة َمع َوتفسيرها، َوالزبور َوالإنجيل َوالتّوراة َالقرآن َيحفظ َما َجملة َكانَمن َفقد َالأئمّة، مام َوا  المعتزلة

،َوقدَوصفهَالجاحظَبقوله:َإنَّالأوائلَيقولونَفيَكلَّألفَسنةَرجلَلاَنظيرَله،َفإنََْافتيالأخبارَواختلافَالنّاسَفيَالوَ
.َمحمّدَكرْدَعلي:َ"أمراءَ«كانَذلكََصحيحاََفهوَأبوَإسحاقَالنظام.َوقال:َإنّهََماَرأىَأحداََأعلمَبالكلامَوالفقهَمنه

ََ.311،َص02ََمـَ،َج2012َََ-هـ01َ،1433ََمصر،َطَ-البيان"،َمكتبةَالثقافةَالدّينيّةَالقاهرةَ
ََ.312ََ-311ََ-310ََ-309مرجعَنفسه(،َصَ)ال (َينظر؛2)
مصر،ََ–(َمحمدَعبدَالمنعمَخفاجي:َ"الحياةَالأدبيّةَفيَالعصرَالعبّاسي"،َدارَالوفاءَلدنياَالطّباعةَوالنّشرَالإسكندريّة3)

ََ.312،َص01ََ،2004َطَ
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َنجدهَدرسَكذلكَعندَأساتذةََالمسائلَالعلميّة َأنّنا َ"النظّام"،َإلّا ََإلىَأستاذه والأدبيّةَمردّها
َمعارفهم َمن َنه ل َوحتما ََكُثُر  َكان َأنّه َشَ كما َحتّى َكتبَسابقيه َفي َبالمطالعة َدَ هَ مهوسا

َمنها.َفَ رَ تفكيرهَنتيجةَحتميّةَلهذهَالمحطّاتَالعلميّةَالتيَغَ َقَُمَْلهَبذلك؛َفعََُ(1)*معاصروه

زتَثقافةَالجاحظَالواسعةَوالمتنوّعةَكتباَورسائلَمختلفةَالمواضيعَوالمضامين؛َلهذاَفرَ أَ ََََ
َ"ابنَخلكان"َمؤل ف اته ل  "الحيوان"َو"البيانََهَخاصّةَكتابيَْعنَموسوعيّةَعلمَ َمَُّالتيَتنَ َ(2)*أ ج 

َ َ"وفياتَالأعيان" َإلىَذلكَفيَكتابه َفأشار َصاحبَ»والتّبيّين"، َالبصريَالمشهور؛ َ العالم
،َولهَمقالةََفيََأصولََالدّين...َمنَأحسنَتصانيفهَوأمْت عُه اَكتابَالتّصانيفَفيَكلَّفنَ 

ََكتابََ(3«)غريبةَوكذلكََكتابَالبيانَوالتّبيّينالحيوانََفلقدَجمعَكلَّ ،َكماََخصََّالمُحْد ث ين 
َبالثنّاءَ َ َفكانََ»"البخلاء" َ َ)البخلاء( َالعظيم َكتابهَ َالجاحظَفألّفَ َأبوَعثمانَ َجاءَ َ ثمّ

َبلَْ َالميدان، َفيَهذا َعظيما َعَ َفتحا َبعده َجاء َما َبلََْزَ جَ إنّ َعليهََالتَ ََعنَمجاراته، فوّقَ
متكاملاََفيَأحسنَصورةََوأعظمََََدَ لَ أنََْنقولَإنََّالتّأليفَعنََالبخلاءََقدََوََُونستطيعَ

َتتعلّقََد رََْسخّرهَلسَ ََ(5)*،َفالكتابَالأخير(4«)علىَيدَالجاحظَفيَكتابَ)البخلاء(َتعبير مسائل 
 

َقطَولاََ»فيماَيخصَّانكبابَالجاحظَعلىَالقراءةَأوردَ"ياقوتَالحموي"َفيَ"معجمَالأدباء"ََ(1*) حدّثَأبوَهفانَقال:َلمَْأر 
َقطَإلّاَاستوفىَقراءتهَكائناَماَكانَحتّىَأنّهَكان َأكثرَمنَالجاحظَفإن هَُلمَْيقعَْبيدهَكتاب  َوالعلوم  َالكتب  ََسمعتَمنَْأحب 

َ ،َوالفتحَبنَخاقانَفإنّهَكانَيحضرَلمجالسةَالمتوكّلَفإذاَأرادَالقيّامَلحاجةٍَأخرجََيكتريَدكاكينَالورّاقين  ويبيتَفيهاَللن ظ ر 
سماعيلَبنَإسحاقَالقاضيَفإنيَماََ كتاب اَمنَكمّهَأوَخفّهَوقرأهَفيَمجلسَالمتوكّلَإلىَحينَعودهَإليهَحتّىَفيَالخلاء،َوا 

َََالأريبََإرشادَ–الرّومي:َ"معجمَالأدباءََالحمويَ.َياقوتَ«بَُكتب اَأوَينفضهادخلتَُإليهَإلّاَرأيتهَينظرَفيَكتابَأوَيقلِّ
ََ.2102،َ،َص01ََ،1993ََلبنان،َطََ-،َتح:َإحسانَعبّاس،َدارَالغربَالإسلامي،َبيروت01"،َجَ-إلىَمعرفةَالأديب

للاطّلاعَعلىَعناوينَكتبَالجاحظَورسائلهَالمترجمة؛َينظر:َأبوَالفرجَمحمدَبنَاسحاقَالنديم:َ"كتابَالفهرست"،ََ(2*)
مـ،2009ََََ-هـ1430َقابلهَعلىَأصولهَوعلّقَعليهَوقدّمَله:َفؤادَأيمنَسيّد،َمؤسّسةَالفرقانَللتّراثَالإسلامي،َلندن،ََ

ََ.588...582َ،َص01َ،َجز:01َمج:َ
َأبوَالعب3َّ) َتح:َإحسانََ( َالزّمان"، َ"وفياتَالأعيانَوأنباءَأبناء َبنَأبيَبكرَبنَخلكان: َبنَمحمد اسَشمسَالدّينَأحمد

ََ.471ص،03َمـَ،َج1978ََ-هـ1398َلبنان،ََ–عبّاس،َدارَصادرَبيروت
(4َ َالبخلاء َ"نوادر َالرّبيع: َالرّحمن َعبد َمحمد َالقاهرة-نصوصَودراسة–( َالشّروق، َدار َطَ–"، 01َمصر، ََ-هـ1420،

ََ.56مـ،َص1999َ
ويكفيَالأدبَالعربيَفخراَفيَهذاَالمجالََ»آخرَفخرَالأدبَالعربيَفيَموضوعَ"البخل"َفقال:ََعٍَضَ كماَعدّهَفيَموََْ(5*)

َ.05ََ)المرجعَالسّابق(،َصَََ.«كتابَ)البخلاء(َللجاحظ
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َيكَْ َتهذيبَالأخلاقَوالدّفاعََفَُشَ بالبخلَوالبخلاء َمنَورائه َقاصدا َحيّلهم، َويُظْه رُ طباعهم
متاعه. َعنَالحضارةَالعربيّةَالإسلاميّةَوتسليّةَالمتلقّيَوا 

 معاني البخل من خلال سرْدِ "الجاحظ": تصوير –ثانيّا 
َالنّصَالسّرديَهوَََََ َداخل َ َقوّة َيمنحها َوما َفيَالتّفكير؛ َموجودة َمعانيَ"البخل" تكون

جوْدةَُالتّعبيرَعنهاَبسلاسةَوانسيّاب؛َلتكونَموحيّةَوَمؤثّرة،َوهذاَماَنجدهَماثلاَفيَنوادرَ
َيقولَفيَإحداهاَ َإذْ َكانَالكنديَلاَيزالَيقولَللسّاكن،َوربّماَقال»َ-م ث لاَ -ك تابَ"البخلاء"

َفإذاَارَ للجَ  َالطيِّبة، َالق در َريح َأسق ط تَمن َربّما َوالوحْمى مْل، َح  َبها َامرأة َالدّار َفي َ"إنّ :
َولوَبغ رَ َشهْوتها َفردُّوا َلمَْفط بختم َفإنْ َاليسير. َالنّفسَيردّها َفإنّ َأوَل عقة، َذلكَبعدََة تفعلْ

َذلكَنَ مْزََ لَْ،َأَ ةَ مَ أوَأَ َدَ بَْغُر ة:َعَ َإعلاميَإيّاك،َفكفّارتكَإنَْأسقطتَْ "َقالَفكانَتَ يَْأبَ َأمََْس كَ فَْت 
َيَُ َيفط نَربّما َأكثرُهم َوكان َالأيّام َيكفيه َما َوالجيران َالسّك ان َق صاع َم ن َمنزله َإلى وافي

ويتغاف ل.َوكانَالكنديَيقولَلعيّاله:َأنتمَأحسنَحالاَمنَأربابَهذهَالضّيّاع.َإنّماَلكلَّبيتَ
والتّقتيرَفيَالنّفقةَوحسبَََبالبخلََةَلاَتوحيصَ فالقَ ،َ(1«)ألوانَوعندكمَََواحدََلوْنََمنهم
َم نَََْوط ل بَ ََالطّمعََإلىَتتجاوزهَََبل ذ  ؛َحيثَات خ  للحصولََذ ر يع ة ََحمْلَالمرْأةَََالم نْح 

ىَولاَبهاَو حم ،َلأنّهََذُك رَفيَالقولَالسّابقَل بََْعلىَأصنافَمنَالطّعام،َوقدَلاَتكونَالمرأةَحَُ
َأمْرَ "كانَالكنديَلا ،َوالحملَف تْر ة َََيزالَيقولََللسّاكن،َوربّماَقالَللجار"،َلأنَّالو حْم  ع ار ض 

،َوكذلكَقولهَلأولادهَبعدماَحصل ضْع  "أنتمَأحسنََحالاََالأكلَ:ََق صاعَ ََعلىَتنق ضيَبالو 
َألوان"؛َولمَْ َلوْنَواحدَوعندكم َبيتَمنهم َلكلّ َإنّما َالضّيّاع. َ َأربابَهذه َإشباعََمنَ ي ذْكُرْ

َرغبةَزوجتهَالحاملَمنَالأكلَالذيَاشت ه تْهَوطلبهَمنَجاره.َ

رَقضاياهاَأحسنَتصويرَكماَعاي ش هاَربطَالجاحظََفيَسردهَبينَالأدبَوالحياة،َفصوَ ََََ
َاقتنىَ َك ت اب ه ؛َعندما َمنْ َنادرةٍ َبإ ير اد  حُ وأحسَّبهاَونقلَلناََونوازعهمََبصدق،َوالأمرَيت ض 

َسَ  َأنّهُ َإليه َوخُيِّل  َالأسماك َمن َطعَْل تََ سَْيَ نوعا ََهَُمَ ذّ َببغداد.َ»وحده َوهو َشبُّوطة َمرّة واشترى
َوارتفعَفيَثَ  َوغالىَبها َفائقةَعظيمة، َوهوَن مََ وأخذها َبأكلَالسّمك. َب عُدَعهدُه َوكانَقد ها،

َهذهَالسّمكة،َلكثرةَثمنهاَولَ  َأمْر  د ةَب صْريَلاَيُصْب رَُعنه.َفكانَقدَأكْب ر  ظ مهاَولش  م نهاَوع  س 

 

ََ.81(َالجاحظ،َأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَ،َ"البخلاء"،َ)المرجعَالسّابق(،َص1َ)
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َفحينَ  َلها. َبأطايَََِّعندَظنَ ََشهْوته َوتفرّد َخلاَبها، َقد َأنّه س ريبَ نفسه َوح  راعيهَها، َعنَذ 
م دَ  *وص  (1)َ َالأحمرَََ َ َالموت َ َرأى َ َرآه َ َفلمّا َالسِّدري. َومعي َعليه َهجمتُ مْد ها، ص 

،َورأىََ َالمقضي  تْم  ،َوعل مَأنّهَوالطّاعونَالجار ف،َورأ ىَالخ  ََبالشّرِّ م ةََالظّهر،َوأ يْقن  قاص 
ك ائ يَبدقّةَالتّصويرَوحسنَالوصف؛َ(2«)بالتّنّينَيَ ابتُلَ  َالمقطعَالح  َ"الجاحظ"َفيَهذا ،َانْم از 

ََيهَ فَ خَْلحنكتهَوقوّةَبصيرتهَوس بْر ه َلأغوارَالحياةََونفاذهَإلىَماَيَُ البخلاءَفيَنفوسهمَمنَحب 
لنّفقةَلجمعه،َحيثَعبّرَعنَذلكَبعقلهَوقلبهَوكماَرآهَبذهنهَفيَالواقعَالمالَوتضيّيقَفيَا

َبعيداَعنَالذّاتيّةَولاَتشوبهاَنظرةَضيّقةَولاَتحيّز.

َيرويَالجاحظَأقاصَ ََََ َإفلاتهمََيص َلا َكيفيّة َومُظْه ر ا َفيَالشّحِّ َأساليبهم يًّا َمُحْصِّ البخلاء
ََ(3)*فيَتصويرهمَويجعلناَنعيشَلحظةَ"انغماس"َعَُدَ بَْممّنَْيطالبهمَبالنّفقة،َبلَيَُ ي ل  حتّىَيُخ 

َََالمأْزقَ ََومكابدتهمَمعاناتهمَََونُع اي نََُمعهمَََنعيشََأنّناَإليناَ عواَفيهَمنَق ب ل  الذيَوُض 
َفَ َنَْمَ  ََناىَلدَ ب تَ تََ ي عُولُون هُمْ، َالنّاظرَويجد َيراها َحسِّيّة َنفسهَصورة َيتنازعهَ َالشّفقةَموقفَ

َ َعليه»عليهمَوالأسفَعلىَغيّابَمكارمَالأخلاق؛ ليهَفيَش هْوة،َوأكثروا َع  َأهل هَألحّوا ََوأنّ
ََدرهم اَفقط.َفبين اهَََُذلك.َثمَّحملََماَأمكنَ َفيَإنفاقَدرهم،َفداف ع همَ إذَْرأىَحوّاء ََذاهب 

هَأفعىَلدرهم كلةَبذ لَفيهَالنّفسُ،َبأَُفيَنفسه:َأتلفَُشيئ اَتَََُيأْخذه،َفقالََقدَأرسلَعلىَنفس 
ربة؟َواللهَماَهذاَإلّاَموعظة َليَمنَالله.َفر جعَإلىَأهله،َوردَّالدّرهمَإلىَكيسه.َفكانَأوَشَ 
َبدونهَأهلُه َوالحياة َبالموت، َوالخلاصَمنه َم وته َيتمنّون َوكانوا َب لاء، َفي رَُ(4«)منه َيُس خِّ ،

َ رْف  َعنها،َفالحكيَمنَشأنهَأنَْالجاحظَنصّهَالسّرديَّلتقبيحَظاهرةَالبخلَوص  اط بين  المُخ 
َالمالَوتكديسه. َنُفُوس اَمنَالمُغ الا ة َفيَحبِّ َعنَنُصْحٍَوتوجيهٍَويُشْف ي  باع اَويُجْز ي  َط  َيُهذّب 

 

(*1)ََ." م د "َبمعنىَ"أ قْب ل  م د "،ََ،03َأبوَالفضلَجمالََالدينََمحمدََبنَمكرمَابنََمنظور:َ"لسانَالعرب"،َج"ص  مادةَ"ص 
ََ.259سابق(،َصََ)مصدر

ََ.101السّابق(،َصََمصدرَ(َالجاحظ،َأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَ،َ"البخلاء"،َ)ال2)
لبنان،ََ-.َ"المنجدََفيَاللّغةََوالأعلام"،َدارَالمشرق،ََبيروت«فيهغاصَفيهَوفيَالشّيءَدخلَفيَالماءَ»َ:اس َمَ غَ انََْ(3*)

،َص31ََ،1991َطَ ََ.559،َمادة:َغ م س 
َوالدّخولَفيهَ. د ث  َواستعماليَلهاَهناَيعنيَالغوصَفيَالح 

ََ.131(،َصَالسّابقَمصدر)الَالجاحظ،َأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَ،َ"البخلاء"،َ(4)
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َعنَأبيهََالابنَالذيموق فَُأكثر؛َََالسّاردَأ دْه ش تَََْالتيََالمواقفَمنَََََ ََالبخلَو ر ث 
َأنّهمََفلمّاَمات»الصّفةََفاقهَفيَهذهَََبلَْ َََقدَاستراحواََوظنُّوا م  ابنه؛َفاستولىََمنه؛َق د 

"َقالوا:َ"كانَ علىَمالهَوداره،َثمَّقال:َ"ماَكانَأُدْمَُأبي؟َفإنَّأكثرَالفسادَإنّماَيكونَفيَالإدام 
للّقمة.َقال:َ"ماَهذهَيتأدّمَبجُبنةَعنده"،َقال:َ"أرونيها".َفإذاَفيهاَحزَّكالجدولَمنَأثرَمسحَا

َقال:َ َترىَ" َفيحفُرَكما َكانَيمسحَعلىَظهره، نّما َوا  َالجبن، َكانَلاَيقطع َقالوا: الحفرة؟"
فأنتَكيفَذلكَماَصلّيتَعليه".َقالوا:َ"َمتَُ"فهذاَأهلكني،َوبهذاَأقعدنيَهذاَالمقعد،َلوَعل

قلَالجاحظَفيَمسرودهَ،َنَ(1«)تريدَأنَْتصنع ؟"َقال:َ"أضعهاَمنَبعيد،َفأشيرَإليهاَباللّقمة"
حتّىََابْتُل ي تََْتّقتير،َوصوّرَحالَالعائلةَالتيَارتاحتَمنَمُعيل هاَالبخيلَأسمىَدرجاتَالهذاَ

َينْه اناَويحذِّرُناَبهاَ لِّف  َالمؤ  مْنيّة َمنَق ب ل  دَُإشارة َض  ََبُخْلاَمنهَ"ابنه"،َوهناَتوج  بمنََهوَأشدُّ
َالبخيلَوابنه.منَالإتْي انَبماَأتىَبهَ

بُنيَهذاَالحرفَُالأخير،َلأنَّالإفراطَلاَغايةَله.َ»يعلّقَالجاحظَفيَآخرَالقصّةَََََ ولاَيعج 
نّماَنحكيَماَفيَالنّاس،َوماَيجُوزَُأنَْيكونَفيهمَمثله،َأوَحجّةَأوَطريقة.َفأمّاَمثلَُهذاَ وا 

،َنجدَالكاتبَ(2«)ه"َالبابةالح رفَفليسَمماَنذكره.َوأمّاَسائرَحديثَهذاَالرّجلَفإنّهَمنَْ"هذ
َتَُ كَالتيَقدّمها َللضّح  َالمُث ير ةُ َالمواقفَالهزليّة َوهذه َساخرا؛ َلَُثِّمََ يصوّرَابنَالبخيلَتصويرا

َروحَالعصرَوفلسفةَالحياة.َكماَأنّهَأبدىَرفضهَلهذاَالصّنيع،َوبرّأَنفسهَمنه.

 خطاب النّثر من خلال سرد "الجاحظ":  -ثالثا 
َرـالشّعََابـطََ لخَ ََف ـَمخالَابَطَ خَ َلاء"ََـكتابهَ"البخَمنَخلالََ"الجاحظ"َََعندََالسّردََََ
َوالبخلاءَمعالجةَفي َالبخل َ(3)*مسألة َبه َمتعلّقة َلأسباب َنظرا َوذلك َالَّ»؛ َالعوامل تيَأمّا
ومنهاَمظاهرَالعقل،ََإلىََغريزيّةََةعَ طبعا،َنزَََْومتنوّعة:َمنهاََتهَإلىَالكتابةَفكثيرةفَ صرَ 
ََدَ تمرَُّ َأوضاع َالخرافةَََاجتماعيّةَعلى َسلّط َمقيم َجهل َعلى َثورة َومنها َمجحفة، رآها

 

ََ.132السّابق(،َصَََمصدربحر،َ"البخلاء"،َ)ال(َالجاحظ،َأبوَعثمانَعمروَبن1َ)
ََ.132(،َصََنفسهَمصدر)الَ(2)
ضم نَالعربَموضوعَ"البخلَوالبخلاء"َأدبهمَشعراَونثرا؛َففيَالشّعرَنجدهَأكثرَفيَبابيَالهجاءَوالوصفَحيثَذمّهَََ(3*)

َكايات..َ.والحَ َاتَ امَ قَ فيَالرّسائلَوالمَ َالشّعراءَوقبّحواَوصفهَلتنفيرَالنّاسَمنه،َوأمّاَفيَالنّثرَتحدّثَبشأنهَالكُت ابَُ
ََ.53"،َ)المرجعَالسّابق(َ،َصََ-نصوصَودراسةَ–:َ"نوادرَالبخلاءَالربيعَمحمدَعبدَالرحمنينظر؛َ
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زوحَجامعَإلىَالرّبحَالماديَليوفِّرَلهَالعيشَالمرفّهَوالسّخافةَعلىَالمنطقَوالحقيقة،َومنهاَنَُ
َسبيل َأيسر َعلى َبالغير َوالقدح َالجاه )وبسط َبالبيئةَ(1« َمتعلّقة َأسباب َهناك َأنّ َكما ،

َالفكريّةَ َلبعضَالآثار َالواسعة َوالنّقل َالتّرجمة َحركة َومواكبته َعاشَفيها َالتي الاجتماعيّة
،ََ؛والرومانيّةَ،الفارسيّةوََالهنديّة،وََاليونانيّة، َللت ثْق يف  َالواسع َالأفق َالعربي َللكاتب فانْفتح 

ََالحياةََإلىَتطوّرَالنّثرَومناسبتهََلمواكبةََبالضّرورةَ،َوهوَماَأدّىَ(2)وعرفتَالعلومَتطوّرا
َشهدتهَمنَتغيّراتَجذريّةَطرأتَفيَذلكَالعصر.ََلما

لخطابََالشّعرَسردهََإلىََخطابََمخالفَََأبوَعثمان"ََيميلَفي"سّببََآخرََجعلَََََ
َ َ َوظاهرة َالشّعراءَ َبينَ َهوَالجمعَ "والخطابة؛ َويصرِّ(3)*"طلبَالمنْح  حَبخُصوصَهذاَ،

ليكَوواصَ افْه مَْماَأناَمُورَ »الشّأنَفيَكتابَ"البخلاء"َفيقول:َ َوالتكسُّبَدُهَع  بُّح  فهَُلك:َإنَّالت ر 
َ َالخبيثة َوالطُّع م ديعة  َبالخ  َممّنوالاست ئْك ال  َكثير ا َأنّ َعلى َظاهرة. ة َومسْتفيض  َغالب ة َفاشي ة 

َوبمدَِّيُضافَاليومَإلىَالنّزاهةَوالتكرَُّ َمنَذلكَبنصيبَوافر  لىَالصيّانةَوالتّوق ي،َليأخذ  مَوا 
.َفماَظنُّكَبد هماءَالنّاسَوجُمهورهم؟َبلَماَظنّكَبالشّعراءَوالخطباءَالذينَإنّماَتعلّمواَ واف 

اَفيهماَمَ ،َلاَي عُدََُّالجاحظََرسالةََالشّعرََوالخطابةَنزيهةَلَ (4«)لصناعةََالتكسّب؟المنطقََ
َالذينَجعلواَغايتهَ منَمطلبَماديَولغيابَالمطلبَالحياتيَالعامَمنهما، َومُؤ ك د َأن هَيخصُّ

يم َالحكْمَعلىَهذيَْ لّاَفإنّناَلاَنستطيعََتعْم  َالمال.َوا  نَمُطْل ق ا،َنَالفنّيَْممنَالشّعرَوالخطابةَد رُّ
َفيَالدّين َوالحماسة...َ(5)*فلطالماَخدماَمواقف 

 

ََ.19،َص2008َلبنان،ََ–(َجميلَجبر:َ"الجاحظَومجتمعَعصرهَفيَبغداد"،َدارَصادرَبيروت1)
ََ.22-21صََ(،نفسه(َينظر؛َ)المرجع2َ)
(*3)ََ َالموسوي" َجاسم َ"محسن َالظاهرة َهذه َإلى ََ»أشار َوالاسْت ئْك ال  َ َوالت كسُّب  َ َ)الت ربُّح َبظاهرة َ َفيقْر نُهم َ َالشّعراء َ أمّا

.ََمحسنَجاسمَالموسوي:َ"سرديّاتَالعصرَالعربيَالإسلاميََ«بالخديعةََوالطّرُقََالخبيثة(َوهيَ)غالبةَمستفيضةَظاهرة(
ََ.72صََالوسيط"،َ)المرجعَالسّابق(،َ

ََ.174السّابق(،َصَََمصدرأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَالجاحظ،َ"البخلاء"،َ)الَ(4َ)
ناَشُعبةََُ"صحيحَالبخاري"وردَفيََ(5*) َأخبر  بشأنَدورَالشّعرَفيَمواقفَالحماسةَوالبطولة...:َحدّثناَالحجّاجَُبنَم نهال 

َأخبر ني َرضيَقال: َالب راء  َ َسم ع  َأنّه يّ ََعد  َاللهَعنه َالنبيَُّ»قال: َقال َاهجُهم : َهاج هم–لحس ان  َمع كَ–أو .َ«وجبريلُ
ََ.1012السّابق(،َصََمصدر،َ)ال1423،َرقمَالبخاريَأبوَعبدَاللهَمحمدَبنَإسماعيل:َ"صحيحَالبخاري"
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َوالشَََََّ َالمُثُل َفكرة َعن َالابتعاد َإلى َأدّى َالنّثر َإلى َالشّعر َالعربَمن َثقافة جاعةَانتقال
يسَالاستبْس الَوالتألُّقَ وقد سَفكرةَالاعتدال،َونزوحَالنّثرَنحوَالوسطيّةَوالاستقامةَونبذَتقْد 

َالذيَهوَأكثرَملائمةَللشِّعرَالذيَ َبهَالشّعرَوالخروجَمنَالت عظيم الملاحظةََإلىَمنهيتّسم
َإلىََثقافةَ»كون هاَأنسبَللنّثر ََالجاحظَأيضاَأنََّالانْتق الََمنََثقافةََالشِّعْر  وربماَأدْرك 

َ َالمعايبَ َ َوقبول َ َوالبطولة َ َالنّموذج َ َفكرة َ َإهمال َ َمن َشيئا َتطوي والتّوسّط؛ََالكتابة
ائلَوالر ذائلَفيَسي اقٍَواحدٍ.َالخُروجََُمنََثقافةََالشِّعرََإلىََثقافةََ والجمعََبينََالفض 
َفالت عظيمَ َإلىَميدانَالملاحظة، َإلىَالصّناعات،َوالخروجَمنَالتّعظيم الكتابةَهوَالخروجَ

َالوحشي، َالحمار َنجْعل َأنْ َحاولْنا ذا َوا  َالشِّعر، َلعالم َملاءمة *والفرسَأكْث ر َوالناقةَ(1) ،
َأنَْ َذلك َآذن َفقد َللملاحظة َوالغُمُوضخرجَ ن ََموضوعا َوالشِّعر َالت س امي َعالم َمن )ها »2)َ،

س طَ َفخروجَ َإلىَََالعربَمنَو  ية  بَالمعايّيرَحيثَماَتضمّنهَالشِّعْرَوسطَالمدينةَقلَ َالب اد 
َإل َالنّظر َتوخ ى َلأنّه َالنّثر َغابَعن َسامي ة َوقيّم َمعاني َالتّمحيصَمن َبمنظار َالأمور ى

َوالتّدقيق.

َتمثّلتَََََ َفقد َ"البخلاء". َالجاحظَيؤلفَكتابه َجعل َإلىَالمُسْت ت ر؛ َالاختلاقَوالنّفاذ ك شْفُ
َ إحدىَغاياتَتأليفَالجاحظَلكتابَالبخلاءَفيَتمكينَالقارئَمنَاختراقَالمظاهرَوكشْف 

ين،َفهذاََقناع وقلت:َولاَبدَّ»يقول:َََالسّرد؛َوهوَماَجعلهفيََصدََالجاحظَقَْهوَمَ ََالمُت و هِّم 
عزََّعلىَالمتكلِّفينَودلّتَْعلىَحقائقَالمتموِّهين،َوهتكتََْتَْمنَْأنَْتعرفنيَالهنّاتَالتيَنمَ 

َوفصلتَْ ياء، َوالرِّ َالحقيقة َبين َوفرّقت َالأدعياء َوالمُنْز جَ َأستار َالمقهور َوالمطبوعَبين ، ر 
فهوَبهذاَالكلامَيشنَّحرباََ،(3«)بهامَعواقَ ولتعر ضَنفسكَعليهاَولتتوهَ ل،َلتقفَعندهاَهَ تَ المبَْ

َالتّكلّف،َ َالحياةََالثقّافيّةََقامَالخيالَوالادّعاء.َوقدَوََالصّنعة،وَضدّ َأغوار  ََ"الجاحظ"َبس بْر 
 

الشّاعرَأملاََََبهََصورةَلماَيتشبّثَ–ذلكَالإنسانَالكامل–الفرسَ»رمزَالنّبلَوالكرمَوالعزّةََالف ر سَُفيَشعرناَالقديمََ(1*)
منَالمناعةَوالحصانةَإنَّصورةَالفرسَهيَصورةَالرّجلَالنّبيلَالذيَملأتهَالعزّةَوالثقّةَََفيَالمستقبلَورغبةَفيَقدرَأتمَّ

َفالشّاعرَيبحثَعنَمجموعةَمنَالمَُ َإنسانيّةَمثاليّة َذاتَصبغة َالصّورة َبظاهرَالأمورَفهذه َنغترّ َألّا يجسّدهاَََلَ ثَُوعلينا
ناصف:َ"قراءةَثانيّةَلشعرناَالقديم"،َدارَالأندلسَََمصطفىََ.«وانبطُرُقٍَمختلفةَآن اَفيَتفهُّمَالفرسَوآن اَفيَغيرهَمنَالحي

ََ.87،َص1995َرَوالتّوزيع،َبيروت،َللطباعةَوالنّش
ََ.73،َص1997َ،َفبراير218َمصطفىَناصف:َ"محاوراتَمعَالنثرَالعربي"،َمجلةَعالمَالمعرفة،َالعددََ(2)
ََ.25ابق(،َصَسَّالَمصدرالأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَالجاحظ،َ"البخلاء"،َ)َ(3)
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َالعصر َذلكَ َسردهَ،فيَ َس خ ر  َمنَظواهرَسلبيّةََ(1)*كما َيشوبها َممّا فيَسبيلَتخليصها
َ"البخل".مثلَ

َمن خلال سرده:" الجاحظ"فلسفة  -رابعا 
النّصَّالسّرديَعندَالجاحظَرسالةَخُلُق يّةَوفلسفيّةَلهاَأبعادَاقتصاديّةَفيَالحياة؛َومنهاَََََ

َالصنَ  َ"مريم َبشأْن  َذُك ر  َحيثَما َالتيَزوّجها، َابنته َجهاز َنفقة َزوجها َكفِّ َ َفيَكيفيّة اع"
َزوجها َأهل َن ظ ر  َفي َحََُأبْد تْه ا َأبهى َفعلتْهََُةٍَلَ في َعمّا َسألها َحين َوأجابته َأثوابٍ، وأفخر

َوكَ » َعنّيَمؤْن ة َأسق طْت  َفقد َالأمر َيومَفيَْوكيفَدار َأنيَمنذُ َاعلمْ َقالت: َالنّائبة. ت نيَهذه
فْنة،َوكن اَََولدتُهاَإلىَأنَْزوّجتُهاَكنتَُأرفعَمنَدقيقَكلَّع جنة نخب زََُ-كماَقدَعلمتَ -ح 

،َولقدَ َوأرشد ك  َاللهَرأي ك  َب عتُه.َقالَزوجُهاَثبّت  فيَكلَّيومَمر ة،َفإذاَاجتمعَمنَذلكَمكُّوك 
لْتَ  َلهَس ك ن ا،َوباركَلمنَجُع  ،َماَسردهَالجاحظََمنَقصّةَالمرأةَ(2«َ)لهَإلف اَأسعدَاللهَمنَكنْت 

مذموما،ََوبالتّاليَليسَََلاَ خَْبََُليسََفهوََفيهََغيرَمُب ال غٍََادامَمَ؛فيَالنّفقةَهوَالاقتصادَ
َ.لأنّهَيقيَصاحبهَشرَّنوائبَالدّهرَويكفيهَمؤونتهَ؛عكسَذلكَبلَْ

ََعلىَبلوغَالمعنىَالذيَيحملهَالجاحظَيحرصزيّادةَعلىَذلكَفإنَََََّ النّصَإلىَالمُرْس ل 
لىَفهمَئَ يُّهََ بلَيتعدّاهَإلىَتَ َ؛هذاَوحسبَوليسَ،إليه َإلىَتلقّيهاَوا  صاحبهاََمقصديّةَالمُسْت قْب ل 

َالفلسفيّةَوالخلقيّة.

نوادرَبخلائهَقصراَفيَهذاَالكتابََدَُلتَالجاحظَيسرَُعَ يتساءلَالقارئَعنَالفلسفةَالتيَجَ ََََ
دتَْفيَذلكَالعصرَك التّرفَوالفقرَعلىَالرّغمَمنَالموضوعاتَالاجتماعيّةَالهامّةَالتيَوُج 

َوهوَ َهدفٍ َإلى َكظاهرة َالمسألة َهذه َتناول َتجاوز َالجاحظ َلأنّ َوذلك َوالمجون... واللّهو
َأخرىَكالفَُ َأقوام َعليهم َالعربَالتيَعابتْها َالأخلاقَعند َماَالدّفاعَعنَمكارم رسَ)ظهور

 

(*1)ََ َ"الجاحظ" َخلقيّاَ»رأى َوالإنسان َالمعرفة َوبناء َالتّواصل َفي َمقوماتَضروريّة َوالغرابة َوالهزل َوالسّرد َالتّصوير في
"،َمنشوراتَكليةَالآدابَوالعلومََ–جدلَالتّصويرَوالحجاجَفيَأخبارَالجاحظ–مشبال:َ"البلاغةَوالسّردََ.َمحمد«واجتماعيّا

ََ.62مـ،َص2010ََالملكَالسعدي،َتطوان،ََالإنسانيّةَجامعةَعبدَ
ََ.30ابق(،َصَسَّالَمصدرالأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَالجاحظ،َ"البخلاء"،َ)َ(2)
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ََ(1)*بالشّعوبيّةَيُسمّى َدعاة»أنذاك( َ(2)*الشّعوبيّةََيقوم َالتّقليديَهُرََ علىَالعربَفخََْونَ درََُُي فََ َ م
َالفخرَكلامَلاَيفَ ََبالكرم،َويقولون ََحقيقةَلاََالنّفخََمنَََيَبهَالفعل،َونوعأنَّأكثرَهذا

ونَمنَهناَوهناَأخبارهمَممّاَيتعلّقَبمآكلهمَالغثّة،َطَُفيَالواقع.َوفيَسبيلَذلكَيذهبونَيتلقَ 
ضُواَومطاعمهمَالكريهة،َوهيئةَمعيشتهمَالخشنة،َإلىَ غيرَذلكَممّاَهوَمنَلوازمَالبداوة،َلي غ 

،َفقدَسخّرَسردهَفيَالذّودَعنَمعالمَالحضارةَ(3«)بذلكَمنَقدرهمَفيَنظرَجمهورَالنّاس
َالعربيّةَالإسلاميّةَوعنَالقوميّةَالتيَأسّستها.

َفيَنوادرَالبخلاءََََ ََ؛البحثَ َالتيَجعلتَالجاحظيؤدِّيَبنا َ َالفلسفة َ يختارََإلىَمعرفة
هَعلىَأنّهَظاهرة،َمنَدونَهدفَيتجاوزَيتناولََْموضوعَ"البخل"َلتأليفَكتابه؛َوذلكَلأنّهَلمَْ

َ رَقلمهَللدّفاعَعنَالعقيدةَالإسلاميّةَوالتّراثَالعربيَمنَمحاولةَطمْس  هذهَالوظيفة،َفقدَسخ 
َأَ.(4)*معالمهَأوَنسبتهَإلىَأنفسهم عمالهمَنابعَمنَميْل ه َفسُخْري ةَُ"الجاحظ"َمنَالبخلاءَوك شْف 

فْق َتصويره.َ طاءةَواستهجانهَللقوميّةَالفارسيّةَالبخيلةَالجاحدةَو  َإلىَقوميّتهَالعربيّةَالم ع 

َ:"الجاحظ"السّرد عند  من هدفال -خامسا 
َقَ َالسّرديّةَالنّصوصَََََ َالكتاب، َحمَْفيَهذا يَنِّبََ أوَتَ َتغييّرَعاداتٍََلَالمتلقّيَعلىوامها

َأوَسمعها،َثمَينتقلَبعدَذلكَ َحكاياتَالبخلاءَالتيَعاينها َ"الجاحظ" مبادئَجديدة،َفي سْرُدُ
 

وْنَلهمَفضلاَعلىَغيرهم»الشّعوبيّةَفيَ"أساسَالبلاغة":ََ(1*) َالع ر بَولاَي ر  َ«شعوبيَّمنَشعوبيّةَوهمَالذينَيصغّرونَشأْن 
الزمخشري:َ"أساسَالبلاغة"،َتحقيقَمحمّدَباسلَعيونَالسّود،َدارَالكتبََأبوَالقاسمَجارَاللهَمحمودَبنَعمرَبنَأحمدَ

َ.509ََ،َمادّةَ"َشعبَ"،َص01َمـَ،َج1998َهـَ،01ََ،1419ََلبنان،َطَ-العلميّة،َبيروتَ
ضونَلآلَالنّبيََّصلّىَاللهَعليهَوسلّمَوأصحابه،ََالمبغَ َوالشّعوبيّةَوالآرادْم ريةَ»ذكرهاَالجاحظَفيَموقعَآخرَمنَكتابهََ(2*)

َفيَجشوبةَعيشهم،َوخشونةَملبسهم،َوتنقُصَمنَنعيمهمَورفاغةََ َت زيّدُ ممّنَف تحَالفتوح،َوقتلَالمجوس،َوجاءَبالإسلام،
ََ.282ابق(،َصَسَّالََمصدرال)َ:َ"البخلاء"،الجاحظَأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَ«عيشهم

ََ.28،َفيَمقدّمةَالكتاب،َص05ََ،1990َ"البخلاء"،َتحَوتع:َطهَالحاجري،َدارَالمعارف،َطََالجاحظ،ََ(3)
وعلىَهذاَيبدوَلناَ"الجاحظ"ََ»كرَ"عادلَبوديار"َو"أمالَكبير":َله؛َفقدَذََوالوفاءَوكذلكَالغيرةَعلىَالتّراثَالعربيََ(4*)

العصرَالعبّاسي،َغيرَأنَّالممتعَفيَتلكَأنّهاَكانتَتحملَقيمةَفيَ"البخلاء"َناقداَللثقّافةَالعربيةَالتيَآلَإليهاَالمجتمعَفيَ
بعنوان:ََعادلَبوديار،َوأمالَكبير،:َمداخلةَ.«الوفاءَللتّراثَالعربيَمعَمعرفةَدقيقةَبمستوياتَالنقدَالمرشدةَإلىَالإصلاح

ية" يةَالقصْد  يَحولَالسّردَالعربيَالقديم:َالنّصَوالثقّافة،ََفي"بخلاء"الجاحظ،َاليومَالدراسيَالوطنيَالثاّنَالثقّافيََوالنّسقََالسرْد 
ََ.03.َص02/2016َ/26برجَبوعريريج،َالثّلاثاءََ-بجامعة:َمحمدَالبشيرَالإبراهيمي
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،َفلاَيجوزَفصلَماَسردهَفيَكتابهَعنَالهدفَالرّئيسيَ(1)إلىَتقصّيَأنواعَالحججَوتقنيّاتها
الذيَرمىَإليه،َومنَالقصصَفيَذلكَقصّةَ"معاذةَالعنبريّة"َالتيَسُئ ل تَْعنَقديّدَشاةَالعيدَ

َفأجابتَ َأشهر َستّة َوالجنُبَوالع ظْمََيجئََْلمَْ»بعد َوالألية َالش حم َفي َلنا َبعدُ. َالقدّيد وقتُ
َ .َولكلَّشيءَإب انَ مَ َوفيَغيرَذلكََالمُع ر ق  كانتَقدَوضعتَْكلَجزءََ.َبعدَأنَْ(2«)عاش 

َتصوَِّ َحكايات َسرد َعلى ل هُ م  َح  َما َخسارةٍ. َأو َإسرافٍ َدون عه َموض  َالشّاة  َأعاجيبَمن ر
َالعقلَ َحكمة َبفضل َعنها َللإعْر اض  َتأمّلها َإلى َالجاحظ َيدعونا َالتي َوالتّدابير التّصرّفات

َبيَِّ َوالدّين؛َفغرضهَمنَسردهَهذا فيَحقائقَالأمورَوالاهتداءَََوهوَدوامَالتّفكيرَالعميقَن 
َ،َفلاَإفراطَولاَتفريط.(3)*فرَْإلىَالصّوابَوالاعتدالَفيَالنّفقةَوالصَ 

َاجتماعيّةَوهيَإصلاحَالأخلاقَوتهذيبَََََ َعنَغاية َ"الجاحظ" َالهدفَالسّرديَعند ينمّ
فُّحَُلهاَعلىَعيبٍَقدَأغْف لْت ه،ََكَ هَ بَ فإنَْنَ »لتحقيقهاََ"البخلاء"َهَُابَ تَ لذاَاستخدمَكَ َ؛الطّبائع التّص 

،َفإنَْكانَاحتمالكَفاضلا ََظاهراَمكانهَفاجْت ن بْت هُ،َفإنَْكانَعتيداَتَ فَْعرَ  معروفاَعندكَنظرت 
َعلىَإطعامهمَوعلىَاكتسابَالمحبّةكَدَُل خََْعلىَبَُ ،َفماَسعىَإليهَ"الجاحظ"َ(4«)ب مُؤ اك ل ت ه مَمت 
َ.يكونَنابعَمنَالذّاتَوتعديلَالسّجايا؛َفالتّغيّيرَإنّماَتقويمَالأخلاقَهوَ

لأنَيطلبَالحقائقَوالمعلوماتَالعلميّةََ-سّريرةالَقويممنَأجلَتَ-وصلَالأمرَبالجاحظََََ
َدَُ َما َفي نَ والأدبيّة َالفرسَوِّ َمثل: َالأخرى، َالأقوام واليونان...ََ،والهنودَ،والرومانَ،عن

َالمََُ...أيَْ» َيبحثَفي َالجاحظ َوالمنقَُجَ رَْتَ والمََُنَ وَ دَ إنّ َكالهنديّةم َالثقّافاتَالمعروفة َفي َ،ول
َمرادهاََ،والرّومانيّةَ،واليونانيّةَ،والفارسيّة َوتنقيّة َسلوكها َوتهذيب َالصّفوة َذائقة لتحسين

َهو َلما َفيَخطابهَوتصريفها َالكيان،َمؤثّرا َأوَفاعلاَفيَهذا َيجعلهَمنتميّا ،َ(5)«يومئَبما

 

َالتّهاميَ(1) َالواحد َعبد َفيَالتّراثَالنّقديََينظر؛ َ"أنماطَتلقّيَالسّرد َفيَأدبَالجاحظ–العلمي: َالكتبَ–دراسة َعالم ،"
ََ.194،َص2015َالأردن،ََ–الحديث،َإربدَ

ََ.34ابق(،ََصَسَّالَمصدرال"،َ)،َ"البخلاءأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَالجاحظَ(2)
َالاعتدالَفيَالنّفقةَمطلوبَفيَالإسلام،َففيَالقرآنَالكريم:ََ(3*) َٱلب سط  َت بسُطه اَكُل  َو لا  َم غلُول ة َإ ل ىَٰعُنُق ك  َت جع لَي د ك  ﴿و لا 

ََ.(29)سورةَالإسراءَالآية/﴾٢٩َر اَف ت قعُد َم لُوماَم حسُوَ
ََ.03ابق(،َصَسَّالَمصدرالالجاحظ،َ"البخلاء"،َ)ََأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَ(4)
َ.57ََابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"سرديّاتَالعصرَالعربيَالوسيط"،َ)الموسويَمحسنَجاسمَ(5)
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الخاصّ،َوللعنايةَبمساهمتهاَفيَقدرتهاََإلىََبالعامَََّالارتقاءَوهذاَالتّعليمَوالتّلقينَفيَسبيلَ
َبالحياةَالخاصّة.ََََهتمامعلىَالا

ََرَ لكسَََْيللمتلقَِّلَالنّصَّالسّرديَالتّسليّةَكماَيحمَ ََََ دِّ َمنَالج  ولكَفيَهذاَ»هاجسَالم ل ل 
ةَطريفة،َأوَتعرَُّ:َالكتابَثلاثةَأشياء فَحيلةَلطيفة،َأوَاستفادةَنادرةَعجيبة.َوأنتَتبيُّنَُحُج 

يَوالتّأثيرَ،َولكنّهَأداةَللتّواصلَمعَالمتلقِّ(1«)دَّمنهَإذاَشئتَوفيَلهوَإذاَم ل لْتَالجَ َكٍَحَ فيَضَ 
َ َمفيَسلوكه َالإنسانيّة َأو َالعلميّة َوالمعرفة َبالعلم َتزويده َطريق َممَّعجبَ كَ »ن نَي َفط  َقد ن

دَه،َوهوَمغلوبَعلىَعقلهَمسخّرَلإظهارَعيبه،َوهوَفيَذلكَيجاهَ لبخلهَوعرّفَإفراطَشحَِّ
هَوعنَاسترجاعَماَقنَلضعفهَعنَعلاجَنفسهَوعنَتقويمَأخلاه...َفطَ نفسهَويغال بَطبعَ 

َقلبه َوعن َعاداته َمن َلتَ وََسلف َسليمة، َتعود َأنْ َإلى َالمدخولة َتكَ رَْأخلاقه َلاَلُّك َما ف
يَبقدرَماَ،َفالجاحظَمنَخلالَرسائلهَلاَيبعثَبجملةََمنَالمعلوماتَللمتلقِّ(2«)يعهيستطَ 

لُهَلهَالنّصَمنَمعانيَيصوغهاَالكاتبَبكيفيّةَ معيّنةَيريدَالتّأثيرَفيَتصرّفهَوسيرتهَبماَيحم 
َيكونَالمتلقّيَعلىَاستعدادَلتلقّيها.

َََََ َ"الجاحظ" َتََنصوص ََ-فيَسبيلَذلك-زوّد َبرسائلَللمتلقيَمفادها َنّفوسالَهذيبكتبه
َوصَ  َوالتّسليّة َتتشكَ َرَ هَْوالتّثقيف َحيث َالتّرفيهيّة، َوالنّشوة َالفكريّة َ َالمتعة َ َبين َ لَالفروق

َالجاحظَواقتضاها َفيَالنّصَالسّرديَعند َالإقناعقَحسنَالتَ تعالََُالبلاغة ،َ(3)صويرَونفاذ
َإلىَمتلقٍَحيثَتضمَثَ براعةَالجاحظَفيَحسنَصيّاغةَرسائلهَوالبعََْرَُهَ وهناَتظَْ نَلهَبها

َثراءَالم ل ك ةَُالفكريّةَوالتّسليّةَالنّفسيّة.

يَل،َوهذاَمذهبهَفيَتلقينَالمتلقِّ"الجاحظ"َيدافعَعنَالحقَّويدمغَالباطَأنََّأخيرا؛ن لْم حَََََُ
َأنَْترىَالعيوبَجمّةَفتأمَ »الدّرسَ َأر دْت  َفيهَمنَالعيب.َعيّابَ َلَْإذا ا،َفإنّهَيعيبَبفضلَما

دٍَأوَتغرىَبمشفقوأوّلَالعيبَأ نَْ َماَليسَبعيب.َوقبيحَأنَْتنهىَعنَْمُرْش  ،َحيثَ(4«)تعيب 
 

ََ.05ابق(،َصَسَّالََمصدرال)"البخلاء"،َالجاحظ،ََبنَبحرََأبوَعثمانَعمروَ(1)
ََ.03صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(2)
"،َناديَالقصيمَالأدبي،َالسعودية،َودارَمحمدََويلَفيَالنّصَالسّرديَعندَالجاحظالحجاجَوالتأ"َ:(َينظر؛َمحمدَمشبال3)

َ.91ََمـ،َص2015َعليَللنّشر،َتونس،َ
ََ.09ابق(،َصَسَّالَمصدرال)"البخلاء"،َالجاحظ،َََأبوَعثمانَعمروَبنَبحرَ(4)
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َإليهاَ َوالدّعوة َفيَالتّصديقَوالتّعلّقَبأفكاره َلتحقيقَغايته َاستقطابَاهتمامه يمارسَسيّاسة
َوالمناضلةَفيَسبيلها،َوهوَبتعصّبهَإلىَالحقَّيسعىَإلىَإصلاحَحالَالأفرادَوالمجتمعات

َ؛َكماَأنّهَيت ع م دَُالتّمظهرَوالتّميّز.ميّةفيَالدّولةَالإسلا

 ل" من خلال "حي بن يقظان":يْ ف  مفهوم السّرد عند "ابن ط  العنصر الثاّلث: 
ََعَ دَ وَْل"؛َحيثََأَ يْفََ ؛َالكتابَالذيَوصلَإليناَممّاَألّفَ"ابنَطَُ(1)*"نرسالةَ"حيَبنَيقظاََََ

َعَُ َ َفيه ََصارة َمسائلَفلسفيََّ،والتّدبُّرَ لَمنَطريقَالعقلَوالتأمََُّخبراته ةَوعالجَفيَرسالته
َأخطاء َوصحّح ََكثيرة، َناطق...شائعة َحيوان َالإنسان َبالحكمةَمثل َةالمشرقيََّوعرّف

وجودََمنهجهَفيَالاستدلالَعلىَوقدَعرضَمنَخلاله،َ(2)*سينا"َمنَ"ابنََمستوحيّاَإيّاها
َمنَالجزئيات.َالكليّات

 

َبعدَذلك،َوبعدَصَ صَ ان"َنصَّقَ ظ"حيَبنَيقَةَُصَ قَ َ(1*) ي  َفيَمدرسةَالإسكندريّةَالفلسفيّةَالقديمة؛َولكنّهَنُس  يَرمزي،َعُر ف 
َطريقةٍَجديدةٍََوشكَْي نَ رََْل"َبعدَقَ يْفََ قرونَكتبهاَ"ابنَسينا"،َويأتيَ"ابنَطَُ فْق  آخرَوهوَََلنََفيسْتبْق يَعنوانهاَويعيدَكتابتهاَو 

ورديَقَ ةَ صَ شكلهاَالأوّلَوهوَالقَ الرّواية،َغيْرَ ة"َابنَسيناََالفصلََصَ ،َوبعدهاَبزمنَغيرَبعيدَصيِّرَ"شهابَالدّينَالسُّهْر 
"،َانظحيَبنَيقـ"الأوّلَوأضافَإليهاَالفصلَالثاّنيَبعنوانَ"الغربةَالغريبة"،َأمّاَابنَالنّفيسََعاودَكتابةَالإيطارَالرّوائيَل

َوال َالعنوانَوالمحتوى، َ َبـ"مخالفا َ َعنَرجلَاسمهموسومة َرواها َزيدان،َفاضلَبنَناطق" َينظر؛ يوسفَ)دراسةَََ"كامل".
ََ.06َ–05ََمـ،َص1998ََ-هـ02َ،1419َطََ–النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظوتحقيق(:َ"حيَبنَيق

(*2)ََ القرآنَالكريمَنَوثلاثمائةَفيَبخارى،َحفظَيخمسَوسبعفيَهوَ"أبوَعليَالحسينَبنَعبدَاللهَبنَعليَبنَسينا"،َوُل د 
َالفلسفةََ َتعلّمَحسابَالهندَواشتغلَبالفقهَوالتّردّدَفيهَإلىَ"إسماعيلَالزّاهد"،َوأمّا وكثيرَمنَالأدبَفيَالعاشرةَمنَعُمْر ه،

َالطّبيعيّاتَوالإلهيّاتَ َمن َالنصوصَوالشّروح َكتب َيطالع َصار َثمّ َالنّائلي"، َالله َ"عبد َيد َفعلى َفارقهَ–والمنطق عندما
َكتبهَإلىَأنَْحصّلَهذهَالصّنعة،َفعلّمَطلّاباَحتََّ–النّائلي وعالجَََىَتفتّحتَلهَأبوابَالعلم،َرغبَفيَإجادةَالطّب؛َفقرأ
عادةَقراءةَالمنطقَوالفلسفة،َوعندماَتأتّىَلهَالمنطقَوالطّبيعيَوالرّياضي؛َانصرفَالأسقامَ ى،َوهوَمنشغلَبالفقهَوا  ََمرض 

َيفهمهَإلىَأنَْعثرَعلىَكتابَلـَ"أبيَنصرَالفرابيَة"َأربعينَمر ة َوحفظهَولكنَلمَْفقرأَكتابَ"ماَبعدَالطّبيعَإلىَالعلمَالإلهي
َلعلاجَ"نوح ي  بنَمنصور"َسلطانَبخارىَفيَذلكَالوقت،َفاستأْذ نهََََ"فيَأغراضَكتابَ"ماَبعدَالطّبيعة"،َوكانَقدَاسْتُدْع 

َ َفيَمكتبتهَمنَكُتُبٍ؛َفماَإنَْسُم ح  د  َعلىَقراءتهاَوحصّلَفوائدها،َوتُوف يَ أنَْي ط ل ع َعلىَماَوُج  ثمانَفيَََلهَحتّىَانكب 
وعشرينَوأربعَمائة،َومنَمؤلّفاته:َكتابَ"المجموع"،َ"الحاصلَوالمحصول"،َو"القانون"َفيَالطبّ...َوأمّاَرسائله:َ"الأجرامََ

َ"حيَبن َينظر؛َظيقَالسّماويّة"، َالمنطق"... َإلىَعلم َبنَخليفةَبنَان"،"الإشارة َبنَالقاسم موفقَالدينَأبيَالعباسَأحمد
يونسَالسّعديَالخزرجي،َالمعروفَبابنَأصيبعة:َعيونَالأنباءَفيَطبقاتَالأطباء،َشرَوتح:َنزارَرضا،َمنشوراتَدارَ

ََ.444َ-443َ-442َ-441َ-440َ-439َ-438ََ-437صَمكتبةَالحياة،َبيروت،َ)سنةَالطبعَغيرَمذكورة(،َ
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نَّفِه:ل يْ ف  ثقافة ابن ط   -أوّلا   وأثرها على مص 
َ-1106َ/هـ581َ-500لَالقيسي"،َوُل دَفيَ)يْفََ هوَ"أبوَبكرَمحمدَبنَعبدَالملكَبنَطَََََُ

َالمؤمنَبن1186َ َيعقوبَيوسفَبنَعبد َ"أبا ب  ح  َممّنَص  َبـ"الأندلس". َقربَ"غرناطة" مـ(
ََعلي"،َقرأَعلىَجماعةَمتحقِّق ينَبعلمَالفلسفةَمنهمَ"أبوَبكرَبنَالصّائغَ)ابن باجة(،َد ر س 

َ َفي َخالدة َوخلّفَآثارا َبالعلوم َاهتمّ َكما َالمرضى، َََ"الفلكَ"وَََ"الفلسفة"وَََ"الرياضيّات"وعالج
َواختراعَالآلاتَوتوصّلَإلىَنظريّةَخاصّةَبتركيبَالأجرامَالسّماويّة...َ

ََََ"َ َمنَخلالَرسالة َالطّبيعيّة َفيَالفلسفة َالفلسف يّةَعلىَت صْن يفيْه  َثقافتُه حيَبنَانعكس تْ
َالتيَ ََ،َواشْت غ ل(1)*فيَالنّفس"ََ"رسالةَاتّصالَالعقلَبالدّين،َوالإلهيّةَََفيهاَنَيبيََِّيقظان"

لَمنصبَغَ فيَأواخرَحياتهَبالعلومَالإلهيّةَجامعاَبينَالحكمةََوالشّريعة.َومنَجانبَآخرَشَ 
َ ين  َ"أ م  َوأصبح َالموحدين َببلاط َاتّصل َوبعدها َ"غرناطة" َعبدَوزارة َابن َسعيد َ"أبي " أ سْر ار 

د"،َشَْهَمنَبعدهَتلميذهَ"ابنَرَُل غََ "واليَ"سبتة"َو"طنجة"َثمَاعتزلَهذاَالمنصبَالذيَشَ َالمؤمن
فَبشتّىَالعلومَوخاصّةَالعلومَالفلسفيّةَوالدّينيّة؛َفجاءتَالمؤلَِّمَ ،َألَ َ(2)المغرب-وتوفيَبمراكش

َ.ومفهومهَللعقلَوالشّريعةضَبأفكارهَرسالتهَمُفْعم ةَتنبَُ

 :من خلال سرده ل"يْ ف  فلسفة  "ابن ط   -ثانيّا 
حَُرَ يَََََُ ََجِّ َطَُ–الدّارسون َو"ابنََ-ليْفََ لابن َو"الفرابي" َباجة" َ"ابن َفلسفة َمثل َفلسفته أنّ

َقَ  َويزعمونَأنّ َبلََْلمََْهَُتَ صَ سينا"... َ َتبُْت د عْ َأصولَ لواََصَ سبقهَمنَالفلاسفة،َووَ َلمنَََْلها
َتعودَفيَأصلَ َإلىَأنَّرسالة َإلىَبعضَقَ "حيَبنَيقظان" الفرسَوالهندَوأساطيرََصَ صَ ها

 

َالمؤرّخينَللأدبَوالفلسفةَبأنََّنَ يصلََْلمََْ(1*) َمنَق ب ل  اَمنَآثارَ"ابنَطفيل"َإلّاَقصّةَ"حيَبنَيقظان"؛َعلىَالرّغمَممّاََذُك ر 
َ َورسائل. َكتبا َالرياضله َوالتّوزيع، َللنّشر َالموسوعة َأعمال َمؤسسة َالعربية"، َالعالمية َ"الموسوعة ََ–ينظر؛ ،02ََط

َ .592منَهذهَالموسوعة،َص09َََ.َوينظرَكذلك؛ََج615َ،َص15َمـَ،َج1999ََ-ـه1419
َ َ.615َ-614نفسه(،َصَََمصدرال)ينظر؛َ(2َ)

َالواحد َعبد َأيضا؛ َعصرََالمراكشيَوينظر َآخر َإلى َالأندلس َفتح َلدن َ]من َالمغرب َأخبار َتلخيص َفي َ"المُعْج ب :
الشّعراءَوأعيانَالكتاّب["،َضبطَوتصحَوتعَوتق:َمحمدَسعيدَالعريانَومحمدََوماَيتّصلَبهذهَالفترةَمنَأخبارََ-الموحّدين

َبالقاهرة َالاستقامة َمطبعة َالعلمي، ََ-العربي َط َص1949ََ-هـ01َ1368مصر، ،َ َ.242َ-241َ-240َ-239مـ
 َ
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لاعَالعربَعلىَفلسفاتَالأقوامَالأخرىَوخاصةَ،َوربّماَيكونَتفسيرهمَراجعَإلىَاطِّ(1)اليونان
َالقَ  َيشبهَهذه َوا  نَْحدثَالتّشابَةَ صَ اليونانَوعثورهمَعلىَما َطبيعيَمادامَالإطلاعَ، هَفهذا
َعلىَالإرثَالحضاريَالسّابقَضرورة.

ملََوعراكَيشَََْوبهاَمنَنزاعةَوماَيشَُالفكريََّالميادينَعَ ضَْهَوَ فَ ل"َفيَمؤلَ يْفََ يصفَ"ابنَطَََََُ
هَحيَبنَيقظانَالحياةَالعقليةَكماَكانتَفيَعصره،َتَ صَ لَفيَقَ يْفََ لقدَصوّرَلناَابنَطَُ»َبيئته

َوماَكانَيدورَمنَصراعَََوالفقهاءََالخاصّةَوالعامّةَوأفكارهَََواضحاَلأحوالهََإطاراورسمَ
كاتبهاَََيعيشهََلماَنسخةَمطابقةََةَُصَ جاءتَالقَ ََ؛ن،َإذ(2«)جميعاََأوساطهمََفيََعنيف

َفيَالحياةَالعربيةَالأندلسيّةَآنذاك.

َالحالَ َبقدرََََ َتعكسَالمدوّنة َفيَذاكَالزمَةَ ما َفإنّهاَالتيَكانتَراهنة نَالذيَعاشَفيه
َ"ابنَبالنّسبةََةَدَ اهَ شَ والمَََُالنّفسَةَدَ اهَ جَ مَََُتعكسَكذلكَحالة َصَِّالقَ َأحداثَإنَ »ل"َيْفََ طََُلـ

بطلهاََيرةَلسَ ََضة،َوتعرَ منَالأفكارَالفلسفيََّأخرىََيةَنْبَ َََإلىََان،َتشيرظيقََحيَبنَعندَ
عليهََتنطويََي،َبماائَ نَ الكَ ََللتّمثيلََنموذجاََدَُّ"حي"َتعَ َةَ صَ قَ ََنهايته.َوأنََّمنَولادتهَإلىَ

َالتيَقدَتصطدمَبعوائقَالسّلطةَالسّياسيّةَوالدّينيّةَفيَالمجتمعَمن ،َ(3«)الفرارَمنَالم باش ر ة 
َقَ  َالنّفسََةَُصَ عكستَ مِّلُ َيُح  َقد َوجنّبتهَدخولَعوالم َالتّصوّفَعنده َحالة "حيَبنَيقظان"

َجاةَمنها.قَلاَيستطيعَالنَ فيهاَماَلاَطاقةَلهاَبه،َلكيَلاَتحصلَالنّتيجةَأوَيقعَفيَمزالَ 

َالقَ ََََ َتوحي َالقراءة َخلال َطَُصَ من َ"لابن َذاتية َسيرة َبأنّها َالسَِّشأنََُ(4)*ل"يْفََ ة َشأن رَيَ ها
فْق ه ا-العربيّةَمنذَالقديمَ فهذهَ»يَصَ صَ التجأتَلتقنيّةَالسّردَالقَ َلقدَ-فيَالخطّةَالتيَكُت ب تَْو 

 

(1َ َينظر؛ َالحليم( َالأنجلوَالمصريةمحمودَعبد َالناشرَمكتبة َابنَطفيلَورسالةَ)حيَبنَيقظان("، َ"فلسفةَ القاهرة،ََ،َ:
َ  َ.17،َص1999ََالطبعةَالثانيةَ،َ

غالب:َ"فيَسبيلَموسوعةَفلسفيةَ)ابنَطفيل("،َمنشوراتَدارَومكتبةَالهلال،َبيروت،َطبعةَجديدةَومنقحةََمصطفىَ(2)
ََ.34،َص1991ََ

ََ.328َ،َص2003مصر،ََ-الشناوي:َ"فنَّالقصَّفيَالنّثرَالأندلسي"،َمكتبةَالآداب،َالقاهرةَعليَالغريبَمحمّدَ(3)
َفَ لاَيمكنَأنَْيتّصَ َةَ صَ إنَّابنَيقظانَكبطلَللقَ »ذاتيةَلصاحبهاََسيرةََةَ صَ يرىَ"عليَالغريبَمحمدَالشناوي"َأنَّالقَ َ(4*)

َكانتَالقَ  لّا َللسّيرةَََذاتيةََلابنََطفيل،َةترجمَةَُصَ ببعضَصفاتَمؤلّفها،َوا  َ َنرىَفيَحيَبنَيقظانََنموذجا غيرَأنّنا
ََ=َ.330(،َصَنفسهمرجعَال.َ)«الجهةَالفنّيّةالذاتيةَمنََ
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َردَإلاَأنّهاَاستعانتَبوسيلةَالسَ َة،ةَالعربيَِّاتيَِّالذَ َريَ السََِّهَُتْفَ رََ عَ َالذيَالسّيرةَنهجتَالنّهجَذاته
َالسَِّصَ صَ القَ  َكُتّابُ َكان ذا َوا  َيَ ي. َقد َاكتسابَر َلطرائق َوالوصفيّة َالإخباريّة َالصّيغ اعتمدوا

َطَُ َابن َفإنّ َالفكريَلهم. َوالتّطور َعموميَّيْفََ العلوم َأكثر َموقع َانطلقَمن َقد َمنهمل، ،َ(1«)ة
فَوهوَةَببلوغهاَأخصبَمراحلَالتّصوَُّهَالذّاتيّةَأكثرَشموليَّفاتّخاذَأسلوبَالرّمزَمنحَتجربتَ 

َاق.رَ شَْالإَ 

َوشَ َدَ ل خََ ََََ َ َالكتابَاسمَصاحبه َبتفوّقَ هذا َله َفيَالأسلوبَوالحجّةه د  َعلىَذلكََ؛ه زيادة
َالفلسفيّةيْفََ أفكارَ"ابنَطَُ َوتحدَُّنَ التيَتضمَ ََل" هَعنَالنّموذجَالإنسانيَالذيَعاشَبعيداَثَ ها
َالموجوداتَوحقيقةَاللهَدرَ عنَالنّاسَفأَ  َنفسهَوحقيقة َبقَ »كَحقيقة َ"حيَبنََيَ قد َالخالد أثره
ل سٍ.َوقدَحوتَصَ يقظان".َوهوَقَ  زْلَس  ةَبلغتَمنَالقوّةَالمنطقيّةَحدَّالرّوعة،َفيَأسلوبَج 

غََإذاََقلناََأنهاَمذهبََفلسفيََكاملََلَفيَأهمََالمشاكلََالفلسفيّة.َولاََنبالَ يْفََ آراءَابنَطَُ
نشأَََوقدَ(2)*يقظان"ََبنَل"َ"حيَيْفََ ابنَطَُ"تتجلّىَفيهَالدّقّةَبكلََمعانيها.َوقدَصوّرَفيهاَ

َمنعزلةَعنَالعالم َبطلَقَ (3«)فيَجزيرة َوجعلَالسّارد َيَ ظ"ابنَيقَهَ تَ صَ ، َالحقائقََيعَ ان" كلّ
َالنّوعَََبيانَََغرضه»كانََكماََذلك؛ََقبلَََغامضةََأسراراََلهَََب د تََْأنَََْبعدَََبحكمة

 

َالبطلَهوَ"ابنََطَُ= َيكونَ َ َأنْ َ َبالضّرورة َفالنّصََيْفََْليسَ َالصّوفيّةَللإنسان، َبهَالتّجربة َقدّمهَيقصد َيكونَما َقد ل"؛
َالإبداعيَلاَيُع بِّرَُعنَْالتجاربَالشّخصيّةَبقدرَماَيُع بِّرَُعنَتجاربَالبشريّةَكافّة .ََ

َالنصوصَالأدبيةَ(1) َ"تحليلَ ََ،Kotoubarabia"،َ-قراءاتَنقديةَفيَالسردَوالشعرََ-عبدَاللهَإبراهيمَوصالحَهويدي:
ََ.84طبعَإلكتروني،َصَ

ب تْه،َوبعدَموتهاَواصلَالنّظرََ(2*) بدأَ"حي"َالتأمّلَفيَذاتهَوسائرَالمخلوقاتَالمحيطةَبهَمنذَو ع يَعلىَالضّبيةَالتيَر 
َالأخرىَحتّىَوصلَإلىَإدراكَأنَّللكونَمُد بِّر اَوَ َعنَذ ات ه َوالذ و ات  ب  شريكََاحدأَلاإلىَالأشياءَوسعىَإلىَبلوغَالمُنْت ه ىَف ر غ 

َلعبادةَالله،َفتعلَ  ب اَفيَالعزْلة  غةَوالشّرائعَالدّينيّة،َمَمنهَاللَّله.َإلىَأنَْصادفَأسالَالذيَجاءَإلىَالجزيرةَالتيَيُق يمَبهاَراغ 
ف اَأنَّماَيخضعَللعقلَلاَيتنافىَمعَالدّين،َوبعدَفشلَ"حي"َفيَ هدايةَأهلََواستطاعَكلَّمنهماَأنَْيُقْن ع َالآخرَبأفكارهَوع ر 

َابتهالاتهَوتحنُّث ه َوواصلَ َالتيَترب ىَفيها َرجعَإلىَجزيرته َالعبد َالتيَجاءَمنها َأدركََالجزيرة يُنظر؛ََاليقين.ََإلىَأنْ
وما155َََابق(،َصَسَّالَمصدرال"،َ)–ومبدعوهاَالأربعةََالنصوصََ-انظيقَبنَََزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حييوسفَ
َبعدها.

ََ.13سابق(،َصَالمرجعَال"فلسفةََابنََطفيلََورسالةَحيَبنََيقظان"،َ)َ:محمودَعبدََالحليمَ(3)
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رْمَ(1)*الإنساني َفيَذلكَالفنََِّ(2)*علىَمذهبهمَوهيَرسالةَلطيفةَالج  َالفائدة ،َشرحَ(3«)كبيرة
َكالرّوح َفلسفيّة َالرّاويَمسائل َووجوبََ،فيها َخلقه... َمن َوالغاية َوالإنسان والذّاتَالإلهية،

َخالقَ يم  َالتّنْظ  التأمّلَوالتفكّرَفيَملكوتَاللهَحتّىَبلوغَاليقين؛َوهوَأنَّبعدَهذاَالكونَالمُحْك م 
نَُالتّدبير.ََ(4)*واحد َيُحْس 

ََ(5)*مُهْت مَ َلَ ب قََ َل"َمنيْفََْإلىَ"ابنَطََُهَ جَِّوضعَهذاَالعملَالفلسفيَالأدبيَهوَسؤالَوََُبَُسبَ ََََ

يَسؤالكَخاطراَنَِّولقدَحرّكَمَ »لَقريحتهَتجودَبهذاَالأثرَجعَ َالذيَ؛حولَالمعرفةَالإنسانيّة
قبل،َوانتهىَبيَإلىَمبلغٍ،َََلمَْأشْه دْهاَمنَحالٍَََةدَ شريفاَأفضىَبي،َوالحمدَلله،َإلىَمشاهَ 

هَلسان،َولاَيقومَبهَبيان؛َمنَط وْرٍَغيرَطورهماَوعالمَغيرَهوَمنَالغرابةَبحيثَلاَيصفَُ
َيعبَِّ(6«)عالمهما َالتيَلاَيقَْرَعنَنشوةَوصولهَلتلكَالمشاهدَ ،َثمّ َوَ ة غيرَأنَّ»ىَعلىَك تْم ه ا

َإليهاََوانتهىَتلكَالحال،َل ماَلهاَمنَالبهجةَوالسّرورَواللّذةَ ل  والحبور،َلاَيستطيعَُمنَو ص 
َمنَحدودها،َأنَْيَ  رَ أمرَ َمَ تُكََْإلىَحد  َس  يعتريهَمنَالطّربَوالنّشاط،َوالمرحََها.َبلَْهاَأوَيُخْف ي 

َدونَتفصيل َمُجْم ل ة  َيحملهَعلىَالب وحَبها َما ،َفصاغَالمسؤولَإجابتهَذاتَ(7«)والانبساط،
 

َفكرةَالإنسانَحيوانَناطقََ(1*) ح  ح  َلغايةٍََ»النّوعَالإنْساني:َص  وتبيّنَلهَأنّهَنوع َمباينَلسائرَأنواعَالحيوان،َوأنّهَإنّماَخُل ق 
َلهَشيءَمنَأنواعَ َلمَيُعدُّ َلأمرَعظيمٍ النصوصَََ-انظ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَ.َيوسفَزيدانَ«الحيوانأخرىَوأُعد 

ََ.221ابق(،َصَسَّالَََمصدرال"،َ)–الأربعةَومبدعوها
َ؛َبمعنىَ(2*) م  ر  رْم:َج  .َأبوَالفضلَََالج  سابق(،ََالمصدرَالابنَمنظور:َ"لسانَالعرب"،َ)َبنَمكرمََالدينَجمالََك س ب 

ََ.95صَ
(3)ََ َخفاجي: َالمنعم َعبد َوالتّجديد-"الأدبَالأندلسيَمحمد َبيروت-التّطوّر َالجيل، َدار َطََ-"، 01َلبنان، َََ-هَـ1412،

ََ.565،َص1992ََ
َفيَمحكمَالتنّزيل:ََ(4*) َء ال ه ة َإ لا  َف يه م آ ََالَله﴿ل وَك ان  ن  ََاللهل ف س د ت اَف سُبحٰ  فُون  َي ص  َع م ا َٱلع رش  َ-)سورةَالأنبياء﴾٢٢َر بِّ

ََ.(22الآية/
َأيُّهاَالأخَالكريم،َالصّفيَّالحميمَ»َ(5*) َإليكَماَأمكننيََ-يَمنحكَاللهَالبقاءَالأبدي،َوأسعدكَالسّعدَالسّرمد-سألت  أنَْأبث 
َالذيَلاََبثُّ َبقوله:َفاعلمَأنَّمنَأرادَالحقّ َأبوَعليَابنَسينا َالشّيخَالرّئيس، َالتيَذكرها ه،َمنَأسرارَالحكمةَالمشرقيّة،

َبطلبها َفعليه َفيه، َاقتنائهاَجمجمة َفي َ«والجدّ َوت. َ)دراسة َزيدان َيقيوسف َبن َ"حي َالأربعةَََ-انظحقيق(: النصوص
ََ.158ََ–157َسابق(،َصَالرَصدمال"،َ)-ومبدعوها

ََ.158(،َصََنفسهَرصدَمال)َ(6)
 َ.158صََ(،َنفسهَرصدَمال)َ(7)

file:///C:/Users/PC%20HP/Desktop/%20%20محمد%20%20سيد%20بركة،
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يَالسّرديَلتتجلّىَفيهَإشراقاتهَالصوفيّةَوابتهالاتهَصَ صَ شّكلَالقَ المضمونَالفلسفيَالدّينيَوال
َالرّوحيّة.

ل هَُمعاصروهَومنَس ب ق هَُمنَأمثالَ"ابنَََََ نّماَت ن او  ط رْقَُمثلَهذهَالمواضيعََليسَجديدا؛َوا 
َو"السَ رشَْ َسينا" َو"ابن َوَ هَْد" َد رََْر َوغيرهم... ََومن»ي" َوابن َقبله َسينا َابن َأنّ رشدَالواضح

معاصرهَقدَتعرّضاَإلىَهذاَالموضوعََاله امََِّوهوَأنَْليسَبينَالشّريعةَوالعقلَخلافَوقررََ
نَال،َفيماَبيَْقَ المَ َلَُصَْبه،َووضعهَ"ابنَرشد"َفيَذلكَأيضاَفيَكتابهَ"فَ ذلكَ"ابنَسينا"َفيَكتَُ

َيَِّصَ صَ قَ َبٍَوشرحََهذهَالعلاقةَفيَقالَ ََ"ليْفََ طََُابن"فجاءَََ(1)*الحكمةَوالشّريعةَمنَالاتّصال"
)قٍَشيَِّ َطَُ(2« َ"ابن َك ت ب هُ َما َبين َفالفرق َمحمدََيْفََ ، َ"مصطفى َعنه َيجيب َغيره َكتبه َوما ل"

فهاَمنَخلالَذلكَوقدَاهتدىَمؤلِّ»السويفي"َفيََكتابَلهَبعنوانَ"تاريخَالأدبَالأندلسي"َ
َوالهُيامَفيَالمعنىََإلىَماَاهتدىَإليهَالفلاسفةَالمشرقيّونَمنَالفناء د  فيَاللهَعنَطريقَالو ج 

َقَ  َنطالع َوفيها َدقَةَ صَ الصّوفي َبكلّ َوالاستنتاجَالحياة َالنّاجحة َالتّجربة َجوار َإلى ائقها
َضمّنهاَكلَّماَلديهَحيثََمباشراَََظهوراََهَ تَ صَ لَفيَقَ يْفََ الدّقيق...َولقدَظهرَأثرَابنَطَُ

،َوهناَ(3«)يَوأديبكَ لَ فََوطبيبََوفَ منَثقافاتََومعارفََمختلفةََفهوََفيلسوف،َومتصوَِّ
ي ة َليَ َصَِّيجتهدََالسّاردَفيَاتّخاذَالقَ  إذاَكنّاَقدَعلمناَأنَّابنَ»َلَإليناَأفكارهَالصّوفيّةَنقَُم ط 

َكلَّطاقاتهَالفنيّةَصَِّالقَ ََبقيمةََلَكانَعلىَوعييْفََ طَُ ،َكعنصرَللتّشويق،َوبالتّاليَاسْت نْف ر 
َالقَ  َتحميل َأجل َقَ َةَ صَ من َبداية َجعل َقد َفإنّه َالصّوفيّة، َفضولََهَ تَ صَ بأفكاره َتثير مفتوحة

.َومنَخلالَ(1«)نانَروايتيَْظبطلهَحيَبنَيقَ(4)*دائماَوذلكَعندماَأوردَفيَشأنَميلادَاقارئه
ك اهَََُبأنَََّلناََي ت ب د ىََنليَْالقوَْ ََجَوأطولَوأكثرَاستيعابا،َوأنَ ضَ ل"َكانتَأنَْعندَ"ابنَطفيََْماَح 

 

ذاَكانتَهذهَالشّريعةَحقّا،َوداعيّةَإلىَالن ظرَالمؤدّيََ»ودعمهاَلهََموضوعَتوافقَالحكمةَوالشّرعَحولَيقولَالكاتبَ(1*) وا 
ََإلىَمعرفةَالحقِّ،َفإنّاَمعشرَ َإلىَمخالفةَماَوردَبهَالشّرْعُ،َف إن  دّيَالن ظ رَُالبُرْه ان يُّ ،َأنّهَلاَيُؤ  ،َن عْل م ،َعلىَالقطْع  المُسْل م ين 

ادَُّالحق ،َب لَْ ق َلاَيُض  ََنَالحكمةَوالشّريعةَمنَالاتّصال"،َدرا.َابنَرشدَأبوَالوليد:َ"فصلَالمقالَفيماَبيَْ«وي شْه دَُل هََُيُو اف قُهََُالح 
ََ.32-31،َص03َ،1999َمصر،َطَََ-وتح:َمحمدَعمارةَ،َدارَالمعارف،َالقاهرة

ََ.66ابق(،َصَسَّالمرجعَالل("،َ)يْفََ :َ"فيَسبيلَموسوعةَفلسفيةَ)ابنَطَُغالبمصطفىََ(2)
ََ.91،َص2003ََمصر،َََ-دارَالبيانَللطّباعةَوالنّشر،َالقاهرة"،َ:َ"تاريخَالأدبَالأندلسيالسويفيَمصطفىَمحمدَ(3)
د َفيَجزيرةَيوُل دَُبهاَالإنسانَمنَغيرَأم َولاَأبٍ،ََان"َروايتيَْظذكرَالكاتبَفيَشأنَولادةَ"حيَبنَيقَ(4*) ن:َفالأولى؛َأنّهَوُج 

َ=فيَمهرها،َلأنّهَمنعهاَمنَالزّواجَبالمبالغةَأخيهاَالملكَعنَةَ ي فََْتزوّجتَخَ َالجزيرةَثاّنيّة؛َفتقولَأنّهَابنَأختَملكوأمّاَال
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َفلسفتهَكانتَانعكاساَللصّراعَبينَفئاتَالمجتمع.َ

َالسّرديبهَلكتابةََعتَْفَ أمّاَعنَالأسبابَالتيَدَ ََََ َالنّصِّ َالشّكلَوتضمَهذا ينهَأفكارهَبهذا
َإلىَذهنَالمتلقَّفيَتقريبَاَوبلاغتهتهَهوَسلاس َشيوعَالأفكارَوشموليّتهاَتهيَووظيفلفكرة

َيْفََ ألّفَالفيلسوفَالعربيَابنَطَُ» َأخرىَبعنوان1185ََ-1110/هَـ506-581)ل َرسالة مـ(
يَرمزيَأيضا،َذيَطابعَصوفي،َيدعوَفيهاَإلىَفلسفةَصَ صَ ان،َفيَأسلوبَقَ ظبنَيقَحيَْ

َكانَ،(2«)الإشراقَالرّوحيَعنَطريقَالتأمّل َيبَْيْفََ علىَ"ابنَطََُفما َأ نْ َإلّا َرحالشَ َعنعدَتَ ل"
َالشّكلَالخَ  ذ  يفَبأفكارهَبأسلوبَسلسَوتركيباتَعرَ يَسبيلاَللتَ صَ صَ قَ شية َمنهَأنَتُبْه م ،َوي ت خ 

َأفكارَ َسليمة تْ و  َح  َمهذّبة َالقَ َهولغة َللشّكل َواختياره حكام؛ َوا  َبعناية يَصَ صَ وقدّمتَمعانيها
فيلسوفاَوطبيباَوحسب؛َبلَكانَأيضاََل"َلمَيكنَْيْفََ ع نَْأنَّ"ابنَطََُمَُّيَينَ للتّأثيرَعلىَالمتلقِّ

 .(3)*أديبا
 

زيدان،ََتكونَأ اْم ن.َينظر؛َيوسفَنجبتهَوخافتَعليهَمنَبطشَأخيهاَوضعتهَفيَالبحرَلينقلهَإلىَجهةَأخرىَقدأَوعندما=
ََ.173-172-171ََ-170ابق(،َصََسَّالمرجعَال"،َ)-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انظ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيق

َس لْق  حيثَخلقهَاللهَتعالىَمنَترابََ–عليهَالسّلام-يّدناَآدمَفالقصّةَالأولىَ)وجودهَمنَغيرَأبَولاَأم (َاستوحاهاَمنَخ 
َاقتضتَ َبقيَمدّةَزمنيّةَطويلةَتقدّرَبأربعينَسنةَعلىَصورتهَالطينيّة،َثمّ مخلوطَبالماءَإلىَأنَتماسكَوأصبحَطيناَثمّ

َال َهوَإنسانَكريمَودامتَهذه َوينفخَفيهَمنَروحهَفإذا َسويّا َيجعلَمنَالطّينَإنسانا مرحلةَثمانينَعاما.َمشيئةَاللهَأنْ
ََ-هـ03َ،1405دمشق،َطََ-بيروت،َمكتبةَالغزالي-:َ"النبوّةَوالأنبيّاء"،َمؤسسةَمناهلَالعرفانالصابونيَينظر؛َمحمدَعلي

ََ.126مـ،َص1985َ
فلمّاَخافتَعليهَمنَفرعونَََ–عليهَالسلام-أمّاَالقصّةَالثاّنيّةَوهيَوضعَالرّضيعَفيَالبحرَمأخوذةَمنَحياةَسيّدناَموسىَ

وأتباعهَوضعتهَفيَصندوقَوألقتهَفيَنهرَالنّيل،َفحملهَالموجَإلىَبيتَفرعونَوأحبّتهَزوجتهَآسيّةَبمجرّدَأنَْرأتهَواقترحتَ
ََ.180مصدرَنفسه(،َصَال)َله.َينظر؛أنَْتربّيهَومنعتَزوجهاَمنَقت

ََ.330ابق(،َصَسَّالمرجعَالعليَالغريبَمحمّدَالشناوي:َ"فنَّالقصَّفيَالنّثرَالأندلسي"،َ)َ(1)
ََ.188،َص09ََ،2008ََطَللطّباعةَوالنّشرََوالتّوزيع،َمصر،ََنهضةَمصرَ"،:َ"الأدبََالمقارنهلالَمحمّدَغنيميَ(2)
ان"َأكثرَثقافةَفيَالأدبَمنَ"ابنَسينا"َالمتشبّعَبثقافةََفلسفيّة،َظ"َفيَ"حيَبنَيقليْفََ طَََُيرىَ"أحمدَأمين"َأنَّ"ابنَ(3*)
غةََأرقىَمنَابنَسيناَبكثيرَمنَحيثَاللََّليْفََ طَُناَأنَّابنَلَمنَالنّاحيةَالأدبيّةَوجدَْقارنّاَبينَابنَسيناَوابنَطفيََْثمَّنحنََلوَْ»

كانَمثقّفاَثقافةَأدبيّةَأرقىَََليْفََ طَُأدبيّةَمشرقة،َوعبارةَابنَسيناَمغلقةَغامضة.َويظهرَأنَّابنََلَيْفََ طَُوالأدب،َفعبارةَابنَ
غويّةَمنَالمعاجم،َلاََابنَسيناَوألفاظهَماَيدلَّعلىَأنّهَكانَيستقيَمعلوماتهَاللََّمنَثقافةَابنَسينا.َففيَكثيرَمنَعبارات

َ=ابنَطفيلَفي سْت ق يَمعلوماتهَاللّغويّةَوالأدبيّةَمنَكتبَالأدبَوالمثقّفينبيّة.َأمّاَأدنَكتبَالأدب،َفجاءتَبعضَالأحيانَم
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َ"ابنَطَََُهذهََََ َمنَاليونانَأمثالَأفلاطونَحيثَاتّخذواَيْفََ الطّريقةَفيَالكتابةَاستمدّها ل"
لعرضََعالمَالخيالَأوَالرّمزَإنَّاستحضار»همَفلسفاتَ َلعرضَةَأجهزةيَ صَ صَ منَالقوالبَالقَ 

َللتّعبير َأو َمنذََالأفكارَالفلسفيّة َالفلسفة َ َالتيَع ه د تْها َفيَقالبَفنّيَمنَالأساليبَ عنها
َتَُ َلا َأمثلة َذلك َوفي َللتّرَحصَ نشأتها، َأفلاطون َاستخدام َالذّكر َسبيل َعلى َفيها هاتََاى

س"َس"َو"كريتياعلىَسبيلَالاستشهادَفيَمحاوراتهَمعَ"طيماوََُإطاراَأوََالإغريقيةَوللأساطير
قوالبَلعرضَالفلسفةَالطاويةَوهناَلاَبدَمنَالتّنويهََصَ صَ "تشوانغََتزو"َمنَالقَ وََمنَالشّعر

فيََقصيدةََالنّفس،ََ"ابنََسينا"بماَوصلتَإليهَالعنايةَبالقالبَالفنّيَجماليّاَوتقنيّاََلدىََ
َإلىَالمستوىَالفنَّ َالأعمالَفنّيّا َفيَ"رسالةَالغفران"،َبحيثَوصلتَهذه يَالرّاقيَو"المعري"

يََصَ صَ القالبَالسّرديَالقَ ََساعدََ،َوبهذا(1«)ةبنَيقظانَالقمَََّحيَََْةَُصَ قَ َفلسفيّاَحتّىَكانتَ
َفيَبسطَأفكارَالفلاسفةَوذيوعهاَبينَالعامّةَوالخاصّة.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َالتيَيَاصَ صَ نَطريقَالأسلوبَالقَ مَاستطاعَالفيلسوفََََ َمضامينَرسالته َفيه لذيَبثّ
تعالجَاشكالاتَالمعرفةَالإنسانيةَبأسلوبهَالجزلَأنَْيجعلَلأسطورتهَمركزاَجيّداَبينَالآثارَ

َ"ابنَطَُ»المكتوبةَفيَالعصرَالإسلاميَالوسيطَ ل"َيْفََ وفيَرسالةَحيَبنَيقظانَالتيَكتبها
َبأسلوبَقَ  َالفلسفيّة.َصَ صَ كشفَأسرارَورموزَالفلسفةَالإشراقية َلبسطَأفكاره يَجعلهَطريقا

َبأسلوبهَالعذبَالذييْفََ طاعَ"ابنَطَُواستَ شاعريّةَأ نَْي خْلق ََومنطقاَوقوّةََيفيضَابتكاراَََل"
َأثراَ َمنَهذه َأطََْالأسطورة َما َالوسطىَهَُتْعََ لَ منَأعظم ََعالجَ،(2«)العصور لِّفُ بنََحيَْ"مؤ 
ََوكفاءتهََموهبتهَعلىَذلكََوساعدتهَإيحاءَََقَُتتدفَ َةَصَ قَ َقَ وفَََْالفلسفيّةَفكرتهَََ"يقظان

 

ملتزمَََ،انَلابنَسيناَوابنَطفيلَوالسّهروردي"ظ.َأحمدَأمينَ)تحقيقَوتعليق(:َ"حيَبنَيق«بها،َفجاءتَعبارتهَأبلغَوأنصع=
ََ.35مـَ،َص1952ََ-هَـ1373دارَالمعارفَبمصر،ََ-للطبعَوالنّشر

َفي َالجانبَالقَ ظ"حيَبنَيقَفـ"ابنَسينا" َتجاوزا َالغريبة" َفيَ"الغربة َ"السّهرورْدي" َومثله َفيَالرّموزََصَ صَ ان" يَلإغراقهما
َبطّابعَالتاّريخَالإنساني؛َحيثَيبرّرَضرورةَ التاّريخَََأنَْيكونالفلسفيّة،َكماَتميّزتَرسالةَ"ابنَالنّفيس"َ"فاضلَبنَناطق"

َطَُ َ"ابن َأمّا َعليه؛ َهو َقَ يْفََ علىَما َف ب اشْت م ال  َالدّاخَهَ تَ صَ ل" َوالحوار َالوصفَوالشّخصيّات، َمن َالت شْويقَوشيء لي،ََعلى

ئ هَكذلكَمكانَالسّارد؛َت نْز عَُنحوَالسّردَالقَ  َي.َََصَ صَ وبتبوُّ
بتاريخ:َََللثقافة،ل"،َديوانَالعربَمنبرَحرَيْفََ ةَحيَبنَيقظانَعندَابنَطَُالأبعادَالفلسفيةَفيَقصَّ:َ"أبوَبندورة أنورَ(1)
https://www.diwanalarab.com › spipَ .2019.22:20ََ–12ََ–28،َاطلعتَعليه:2006ََجوان7َََلأربعاءَا
ََ.40َ-39َابق(،َصَسَّالمرجعَالل("،َ)يْفََ مصطفىَغالب:َ"فيَسبيلَموسوعةَفلسفيةَ)ابنَطََُ(2)

https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=550
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َالنّفسََفي َعلى َالتعرّف َوفكرة َالإلهيّة، َبالعناية َتوحي َوالنّشأة َالولادة َففكرة التّصوير؛
أجْل هاَالإنسانَوهيَالنّظرَََمنََخُل قَ َالتيََالغايةَََتعنيََالمقدّسةََوالموجوداتَوالذّات

َوتوحيده.َ(1)*إلىَمخلوقاتهَلإدراكَعظمتهَوالإخلاصَفيَعبادته

ثِّلَُسطحهََوالأفعالَالَّكتمَ يَ ََََ إنَّ»هَقَ لَعمَْتيَتمثِّلَنسيجَالنّصَالسّرديَبالأقوالَالتيَتُم 
ن:َمستوىَالأقوالَوهوَمظامَالكلماتَهَمنَمستوييَْفَنسيجَُأيَّنصَسردي،َلاَبدَأنَيتألَ 

حَالمترشَََِّالعامََالنّصَأوَظاهره،َومستوىَالأفعال،َوهوَنظامََالمكتوبةَالتيَتؤلفَسطح
َالمتألِّ َالنّص، َباطن َهنا َوهو َمستوىَالأقوال َالشّخصياتَوالإطارَعن َأفعال َنظام فَمن

المكانيَالذيَتؤديَأفعالهاَفيه،َومنَدلالةَتلكَالأفعال.َوالكلمةَهناَعلامةَظاهرةَ-الزّماني
،َ،َ(2«)زعَإلاَبالقراءة...ت نََْبةَوهيَماَيَُلالةَالمغيَ أماَفعلهاَفهوَالدَّ فمستوىَالأقوالَظاهرَب يِّن 

 نَطريقَالقراءة.ََمَرَُضَ حَْتَ سَْلكنَمستوىَالأفعالَمُكْن ىَيَُ

...أمّاَ»َهَهيَتجربتهَالصّوفيّةَواكتشافاتهَالعقليّةتَُصَ ل"َوقَ يْفََ هوَ"ابنَطََُ"حيَبنَيقظان"ََََ
َفإنهَشخصيّةَروائيّةَيمثّلَنفسهَبفعلَتطوّرَخبراتهَيْفََ عندَ"ابنَطَُ المتصاعدةَفيَمراقيَل"

َوالظّروفَ َالبيئة َبفعل َالتيَتتطوّر َالعقليّة َوتفاعلَقدراته َحسبَتطوّر َ َديناميكيّا التّطوّرَ
َالتّطوّرَتطويرا للبيئةَوتحسيناَللظّروفَولمواقفَ"حيَبنَيقظان"َمنَالأحداثََمحدثةَبهذا

َالطّبيعة َوفي َوهكذاََفيَنفسه َحوله... َََمن َ"حي َرمزَََبنَيتصاعد ََللتّطوّرََايقظان"
نَهذهَالتّجربةَيِّبََ ،َحيثَتَُ(3«)ا...اَوخاصًَّتطوريّةَفيَالإنشاءَالتّطوّريَوالحضاريَعامًَََّوطاقة

َ.ل"َفيَاكتشافَنفسهَوتميّيزهاَمنَبينَماَيحيطَبهيْفََ ظفرَ"ابنَطَُ

ََغيرهَنوبيَََْنهبيََْالاختلافََيبيّنَالكاتبَأنَّ"حيّا"َعرفَأوجهَََالسّرديَالنّصََفيَََََ
َمخارجَ َيستر َفيما َأو َجلدها َيكسو َفيما َسواء َمنها َالحيوانات َوخاصّة َالموجودات من 

َولمَْ ثْلُهُمْ َم  َيكون َأنْ َفي َآم لا  َالانتظار َبه َطال َولمّا لات ها، َجسدهََفض  َس ت ر  َذلك؛ ي حْصُلْ

 

نَ فيَقولهَتعالى:ََ(1*) ل قتَُٱلج  م اَخ  َل ي عبُدُونَ ََ﴿و  َإ لا  نس  َ(َ.56)سورةَالذاريات/الآيةَ﴾٥٦َو ٱلإ 
ابق(،ََسَّالمرجعَال"،َ)-والشعرَفيَالسردََنقديةَََقراءاتَ-هويدي:َ"تحليلَالنصوصَالأدبيةَإبراهيم،َوصالحَََعبدَاللهَ(2)

ََ.82صَ
ََ.141،َص1980َ:َ"ابنَطفيلَقضاياَومواقف"،َدارَالرشيدَللنشر،َالعراق،َصالحََمدنيَ(3)
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قاربَسبعةََفلمّاَطالَه مُّهَُفيَذلكَكلّه،َوهوَقدَْ»غيّرهاَاَوكلّماَذ بُل تَْبأوراقَالشّجرَوغي ر هَ 
َلهَذلك،َوماَقدَْأضرَّبهَنُقْصُه؛َاتّخذَمنَأوراقَالشّجرَالعريضةَأعوام،َويئسَمنَأنَْيَ  كْمُل 

َالخوصَوالحَ  ع لَبعضهَخلْفه،َوبعضهَقُدّامه،َوعملَمن  بْهَُحزامَعلىَوسطه،ََاءَ ف لََْشيئ اَج  ش 
.َوبعدهاَاهْت دىَإلىَسلخَجلدَالطّيورَالكاسرةَووضعهاَعلىَجسدهَ(1«)لّقَبهَتلكَالأوراقع

وهوَيتأمّلََهَ تَ صَ قَ َلَ طَ ،َجعلَالرّاويَبَ (2)فأكسبهَزيّادةَعلىَستْرَجسمهَمهابةَبينَالحيوانات
دَالمواقفَالتيَحصلتَْ َالكونَمُوج  َلهذا َأنّ َمنَإدْراك  َفشيئا َيدْنوَشيئا َكلّها؛ مدبّرَوََ،َ معه

َحكيم.َ

َيخصَََََُّ َفيما َالداية" َرضوان َ"محمد َرأي َصالح" َ"مدني َيقظان"ََ"حيََْةَ صَ قَ َيوافق بن
َبـ"ابنَطَُ َيْفََ وعلاقتها َيحملَسماتَ َةَ صَ موضوعَالقَ »ل" َعلينا َسردها صاحبه،َولاَينتميََكما

م ع َابنَطَُ بَذلكَترتيباَخاصا،َبأشخاصهاَوأحداثها،َورتََّهَ تَ صَ لَأطرافَقَ يْفََ إلىَغيره،َوقدَج 
وأدخلَفيَأثناءَالسّردَوالحوارَرؤىَوأفكاراَوملامحَفكريةَوفلسفيةَهيَوليدةَآرائهَوومواقفهَ

َ.َةَ صَ اَفلسفيّةَالقَ ينَ سَ نَْيكادَيَُ،َفآراؤهَومواقفهَتعبّرَعنَخبراتهَبنمطَسرديَشيّقَ(3«)وفلسفته

َفيَالقَ ََََ عندَعرضَموتَالضّبيةَوالبحثَعنَالسّببَفيَذلكََةَ صَ ن لْم سَُمتعةَالسّردَ
:َهلَرأىَمنَالوحوشَسواها،َََإنّهَثمَّ»إليهاَََالحياةَلإزالةَالعارضَأملاَفيَعودةَ ت ف ك ر 

َإلىَحالهَالأول؟ َتلكَالحال،َثمَّعاد  ثْل  لَلهَ!شيئ اَفلمَيجدََْم نَْصارَفيَم  منَذلك،ََفح ص 
َذلكَالعضو،َوأزالَالآفةَعنه د  كماَنلمحََ(4«)اليأسَمنَرجوعهاَإلىَتلكَالحال،َإنَْهوَو ج 

نَانْت اب ت اهَإزاءَهذاَالموقف،َوهماَحالتانَتوحيّانَبالغموضَوالإبهامَيَْحالةَالتّردّدَوالحيرةَاللّتَ
َاللّذيْنَيسبقانَالاهتداءَإلىَالمعرفة.َََََ

ه َنتيجةَوجودهََحصلََلهََماَََََ ل د  َهذاََإلّاَبعدَتراكمَالإشكالاتَالطبيعيةَوالعقلانيةَفيَخ 

 

ََ.179صَابق(،َسَّالمرجعَال"َ)-النصوصَالأربعةَومبدعوهاَ-انظزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَيوسفَ(1)
ََ.180صَ(،َنفسهمرجعَال(َينظر؛َ)2)
،2013َََدمشق،َ،للكتابََالعامةَالسوريةََيقظان"،َالهيئةَََبنََةَحي:َ"ابنَطفيلَالأندلسيَوقصَّالدايةَمحمدَرضوانََ(3)

ََ.73صَ
ََ.172،َصَابق(سَّالمصدرَال"َ)-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقزيدانََيوسفَ(4)
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َكيفَيسخَِّ َالمخلوقاتَوهمّه َمن َبغيره َيعجّ َفيَمحيط َلنفعه َطَُ»رها َابن َسردَيْفََ ويواصل ل
تيَمَفيَمخيلتهَحولَالمشاكلَالطبيعيّةَوالعقلانيّةَالَّمستعملاَالأفكارَالتيَكانتَتتكوَ ََهَ تَ صَ قَ 
الإنسانَبعدَوجودهَفيَهذاَالع ال مَالع ام رَبغيرهَمنَالموجوداتَالحيوانيّةَوالطبيعيّةَََضَُرَ ت عََْتَ 

وجودهََسوىََمعرفةََكيفيةََاستخدامََالموجوداتََلمنافعهَالذّاتيةَََقَُل قََْوالنّباتيّة،َوحيداَلاَيَُ
َيتفاعلَجسديَّ َ َحيّا َعلىَبقائه َ َالمخلوقاتَالوللمحافظة َمعَهذه َوعقلانيّا َاللهََدَ جَ تيَأوَْا ها

َوتأمينَ َحياته، َتقويم َفيه َلما َواستخدامها َمنها َالاستفادة َأجل َمن َ َوتعالى َ سبحانه
ل"َيقومَأساساَعلىَماَتخمّرَفيَذاكرتهَمنَتساؤلاتَحولَالكونَيْفََ ،َفس رْدَُ"ابنَطَُ(1«)همعاشَ 

د َفيه َ.وماَوُج 

جاباتََلهاَس عْيَُأمّاَََََ ع لَ هَُباحث اَعنَتفسيراتَوا  وجودَبقيّةَالمخلوقاتَبالنّسبةََيُدْر كَُسرَ َهج 
َوملاحقةَ َللرّكوب َالو حْش  َوحُمُر  َالبرّيّة َللخيل َاستغلاله َالمثال َسبيل َفعلى َالإنسان. إلى

َ َمنه: َإلّاَ»الحيواناتَالتيَتفرُّ وكانَلاَيقاومهَشيءَمنَالحيواناتَعلىَاختلافَأنواعها،
زُهَُ َعنهَفتُعْج  له،ََأنجحَ ََئاشيَََْنَْكَُي ََالحيلةَفيَذلك،َفلمََْهَ فيَوجََْرَ كَ هربا؛َفَ َأنّهاَكانتَتف رُّ

َبإعدادَالغذاءَالذيَيصلحَلها،َ َبعْضَالحيواناتَالشّديدةَالعدو،َويحسنَإليها منَأنَْي أْل ف 
ي ة ،ََىحتّىَيتأتَ  َبرِّ لهَالرّكوبَعليها،َومطاردةَسائرَالأصنافَبها.َوكانَبتلكَالجزيرةَخيل 
َ ها،َحتّىَك مُلَ ََحوحشيّة،َفاتّخذَمنهاَماَيصلََُوحُمُر  غرضه؛َوعملَعليهاَهاَلهَبََله،َوراض 

منَطردَالحيواناتَالتيََهَُل مََ والجلود،َأمثالَالشّكائمَوالسُّروج،َفتأتّىَلهَبذلك،َماَأَ َمنَالش ر كَ 
َفيَأخذهاب عََُصَ  َالحيلة َاللهَكريمَ(2«)تَعليه َالمؤلِّفَأنّ َالنّصَيبيِّنُ َمن َالفقرة َوفيَهذه ،

َاستَ حَ لصالَ َ(3)*بالإنسان،َسخّرَلهَماَفيَالسّمواتََوماَفيَالأرض ن  هَغلالَ ه،َفعليهَأنَْيُحْس 
َالنَ  َع.فَْحتّىَيست م ر 

َأفكارهَالفلسفيّةَفيَقالَأجملََََ يَحيثَاتّسمتَبالصّدقَفيَتعبيرهاَصَ صَ ق ََب"أبوَجعفر"
مََالذيَيسعىََللكشفَمنََمعرفتهََللعالَ فكريّةَاستمدّهاََطنهَمنَتساؤلاتَباََجخالَ عمّاَيَُ

 

ََ.47ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"فيَسبيلَموسوعةَفلسفيةَ)ابنَطفيل("،َ)غالبَمصطفىَ(1)
ََ.190صَابق(،َسَّصدرَالمال)َ،"-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَيوسفَ(2)
لَ أشارَإلىَذلكَاللهَتعالىَفيَكتابهَالعزيز:َ﴿َ(3*) َف يَذٰ  م يعاَمِّنهَُإ ن  َج  م اَف يَٱلأ رض  َو  ت  َل كُمَم اَف يَٱلس مٰ وٰ  ر  س خ  لأ ٓيٰ تََكو 

َ ََ.13الجاثيةَالآيةَََ﴾١٣لِّق ومَي ت ف ك رُون 
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َكنهَ  َ»َهعن َفتئ َمرْت ب ط ةََ"حي"وما َتكون َأنْ َبدّ َلا َلذ ت ه َأنّ َف ي سْت نْت جُ ه َنفس  َكو ام ن يتأ م ل
ي اضةَوالمجاهدة،َولمَْ يسموَبروحهَحتّىََيزلََْبمشاهدةَالموجودَالكاملَفيأخذَنفسهَبأسبابَالرِّ

َالتأمّلَ َحياة َإلى َوينقطع َالله، َذات َفي َوف ن اء َاستغراقا َالتصوّف َصوّر َأرقى َإلى وصل
دَكمًّاَلاَمتناهيّاَإلىَالخيالَبفكرهَويرصََُجنحَ لَأنَْيَ ،َومنَهناَوجبَعلىَالمتأمَِّ(1«)بادةوالع

نعُّمَقةَوالفوزَباللّذّةَالتيَلاَحدودَلها،َثمَّالتَ منَالرّموزَودلالاتهاَفيَسبيلَبلوغَالمعرفةَالمطلَ 
َ»ان"َظ"حيَبنَيقَةَ صًَّ"َفيَقَ ليْفََ طَُبالسّعادةَالأبديّة،َوهذاَماَأشارَإليهَ"ابنَ وأمّاَم نَْتعر ف 

َبكلّيتهَعليه،َوالتزمَالفكرةَفيَجلالهَ بهذاَالم وْجُودَالواجبَالوُجود،َقبلَأنَْيُفارق َالبدن،َوأقبل 
َولمَْ َوبهائه، َوالمشاهدةََضَْرَ عَْيََُوحُسْن ه  َالإقبال َمن َعلىَحالٍ َوهذا َمني ته، َحتّىَوافته عنه

بقيَفيَلذّةَلاَنهايةَلها،َوغبطةَوسرورٍَوفرحٍَدائمٍ؛َلاتّصالَبالفعل...َفهذاَإذاَفارقَالبدن،َ
مشاهدتهَبذلكَالموجودَالواجبَالوجود،َوسلامةَتلكَالمشاهدةَمنَالكدرَوالشّوائب،َويزولَ

َ َهي َالتي َالحسّيّة َالأمور َمن َالجسمانيّة َالقوة َهذه َتقتضيه َما َتلكَ–عنه َإلى بالإضافة
د هَُ-الكاتبَ،َسعى(2«)آلامَوشرورَوعوائقَ–الحال إلىَهدفَواحدَوهوَأنََّ-منَخلالَماَس ر 

َوماَبينهما،َويسعىَإلىَإدراكَذاتَاللهَ َالسّمواتَوالأرض  د  الإنسانَيهتديَبفطرتهَإلىَمُوج 
َالع ل ي ة .

 :في "حي بن يقظان" الرّمز عند"ابن طفيل" -ثالثا 
ََََ"َ َأبوَبكررسّخَ َالرّمزيَ َللأدبَ َبمفرده" َيعيشَ َالذيَ َالإنسانَ َلمسائلَ َ ل  َالمُت ن او 

َعنَغيره َ"ابنَطَُ»َمنعزلاَبعيدا َالأدبيّةيْفََ وظلّ َالقضيّة َفيَمركز َأنَ ََل" َلتجد ََحتّىَأنّكَ
َالعصور َفي َ َالحديثََقضيّته َإلى َإضافة َهذا َفلسفيّة... َمنها َأكثر َأدبيّة َقضيّة الحديثة

َبدايا َحول َيدور َالذي َالدّائم َالإنسانَالنّقدي َحول َالدّائر َالعزلة َوأدب َالرّمزي َالأدب ت
َالجَُ َفي َالأدبَرَ زَُالمعزول َلهذا َومستوياتها َالرّمزيّة َوالدّلالات )النّائية َعرَ (3« َوبالتالي فَ،

َالمتصوَِّ َكشف َخلال َمن َقديما َالأدب َهذا َتجاربهم،العرب َعن َالكشَْولمَ »َفة َكان فَا
هدَوالتصوّف،َفإنَّماهيةَالكشفَوالمشاهدةَلاَيمكنَتجسيدهماَنتيجةَحتميّةَللزَُّدةَُشاهَ والمَُ

 

ََ.103صَابق(،َسَّالمرجعَال"،َ)مصطفىَمحمدَالسويفي:َ"تاريخَالأدبَالأندلسيَ(1)
ََ.216صَابق(،َسَّالََمصدرال"،َ)–النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظ"حيَبنَيقيوسفَزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ(2)
ََ.104ابق(،َصَسَّالمرجعَالمدنيَصالح:َ"ابنَطفيلَقضاياَومواقف"،َ)َ(3)
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َوالإشارة َالرّمز َبواسطة )إلّا َتَُ(1« َحيث َتصاحَ َدَُّعَ ، َالتي َالحالات َوليدة َالإلماحات بَهذه
َفةَوهمَيمارسونَتجاربهمَالزّهديّة.َالمتصوَِّ

َََ"حي"ََاعتز لَََ دَ يفكّرَفيَالمَََُوطفقََشيءَكل  دَََُوج  َالتيَكانَيجاه   ََب د لا َمنَالم وْجُود ات 
ن ب هاَفيَوقت َكَ َنفس هََلي ت ج  يق هَعنَالمشاهدةَالمحضَ َلاَ يَْاستغْراق ه  "َأبوَبكر،َاستطاعَ"(2)ةتُع 

وِّرَاهْت د اء َإدراكَذاتَالحقََِّفيَسبيلَََحتّىَف ن يََورياضةَالنّفسَإلىَالخُلوةَََبط لهََأنَْيُص 
َإلىَالبحثَعنَالحقيقةَََقادتهَالتيََالمخلوقاتََفيَتأمّلََقضاهاََفتراتََ؛َبعد(3)َ*المقدّسة

 المُطْل ق ة .َ

منهَأنََْلاَتشبهَالواقعَفيَشيئَخشيةَرمزيّةٍََةٍَصَ حبالَقَ َجَ "َأنَْينسَ القيْسيَليْفََ آثر"ابنَطََُ   
َتعبيراتهبْتََُ َالكشفََهم َوالمشاهَ عن َيذوقَ»دة َأنْ َيريدُ َم نْ َبمنزلة َوهو َمستحيلا . َر ام ومنْ

َالسّوادَمثلا ،َحلواَأوَحامضا لك ن اََ!الألوانَالمصبوغة،َمنَحيثَهيَألوان،َوي طْلُبَُأنَْيكون 
معَذلكَلاَنخلّيكَعنَإشاراتٍ،َنوم ئَبهاَإلىَماَشاهدهَمنَعجائبَذلكَالمقام،َعلىَسبيلَ

َسبيَ َعلى َلا َإلىالمثال، َسبيل َلا َإذْ َالحقيقة... َقرع َبماَل َالمَ َالتّحقيق َذلك إلّاََ،امَ قَ في
َإليه َالرؤىَمنَخلالَففيَالتّعبيرَ،(4«)بالوصول َعلىَالمشاهَ َ(5)*الحكايةَعنَهذه دةَأ مْن 

َعليه.َََََ(6)*بوسيلةَالإشراقَلماَفيَذلكَمنَمغامرةَخطيرة
 

ََ.37َ-36ابق(،َصَسَّالمرجعَالَ)ََمصطفىَغالب:َ"فيَسبيلَموسوعةَفلسفيةَ)ابنَطفيل("،َ(1)
ََ.230صََابق(،َسَّالَمصدرال"َ)-ومبدعوهاَالأربعةَالنصوص–انَظيقَبنَوتحقيق(:َ"حيَ)دراسةَ(َينظر؛َيوسفَزيدان2)
دَوالهُيامََمؤلََِّوقدَاهتدىَ»َ(3*) فهاَمنَخلالَذلكَإلىَماَاهتدىَإليهَالفلاسفةَالمشرقيّونَمنَالفناءَفيَاللهَعنَطريقَالو ج 

مصطفىَمحمدَ.َ«اجَالدّقيقت نَْتََ لىَجوارَالتّجربةَالنّاجحةَوالاسَْالحياةَبكلَّدقائقهاَإَةَ صَ وفيهاَنطالعَقَ َ–الصّوفيفيَالمعنىَ
ََََ.91سابق(،َصََالمرجعَالالسويفي:َ"تاريخَالأدبَالأندلسي"،َ)

ََ.232صَ،َابق(سَّالمرجعَال)َ–النصوصَالأربعةَومبدعوهاَ-انظيوسفَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَ(َزيدان،4)
َالشّكلَالقَ يْفََ اتّخذَ"ابنَطََُ(5*) َالفلسفيّة؛َفوردَ صَ صَ ل" َأفكاره َلصيّاغةَ َيَقالبا َقَ »تَْكاملةَفنّيّا ان"َظ"حيَبنَيقَةَ صَ وفيَ

يَفيهاَليسَسوىَصَ صَ حَوالتبّريرَوالإقناعَبالأحداث،َعلىَالرّغمَمنَأنَّالقالبَالقَ يَكثيرَفيَالمسرَ صَ صَ جَقَ ضَْجوانبَنَُ
ََ.189ابق(،َصَسَّالجعَمرَال.َهلال،َمحمدَغنيمي:َ"الأدبَالمقارن"،َ)«لذكرَالآراءَالفلسفيّةَالكثيرةتعلّةَ

أرشدَالكاتبَ"المسرودَإليه"َألّاَيطلبَمنهَالتّعبيرَعمّاَانتابهَفيَمراحلَالترقّيَإلّاَماَأبدىَله؛َلأنّهَصعبَوقدَلاََ(6*)
َالآنَبسمعَقلبك،َوحدَِّ»تفيَالألفاظَبالغرضَ َفأصخ  َمنهَهدْي اَيُلْقيك  د  ثَْببصرَعقلك،َإلىَماَأُشيرَبهَإليك،َلعلّكَأنَْتج 

عُهَُهذهَالأوراق، َبيانٍَبالمشاف ه ةَعلىَماَأُود  َمنّيَفيَهذاَالوقت،َم ز يد  َََ=علىَجادّةَالطّريق.َوش رْطيَعليك،َأنَْلاَتطلُب 
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َتلكَوطلَ َامَ ولَ ََََ َحاله َبعد َوهيَ"ذاتَالحقَِّتنب ه َوفنيَفيَسبيلها؛ َبَالحقيقة َزالَ»" وما
يطلبَالفناءَعنَنفسه،َوالإخلاصَفيَمشاهدةَالحقِّ؛َحتّىَت أ ت ىَلهَذلك،َوغابتَعنَذكرهَ
َوجميعَ َالجسمانيّة، َوالقوى َالروحانيّة َالصّوّر َوجميع َبينهما، َالسّمواتَوالأرضَوما وفكره،

ار ق ةَللمواد،َوالتيَهيَالذّواتَالعارفةَبالموجودَالحقِّ...َوغابتَذاتهَُفيَجملةَتلكَالقوىَالمف
َالموجودَ َالحقُّ َالواحدُ َإلّا َيبق  َولمْ َمنثورا؛ َهباء َوصار َواضمحلّ، َالكلّ َوتلاشى الذّوات،

قََنََطريمبَالكتابَدةَالنّفس،َحقّقَصاحَ شاقَمجاهَ ؛َوبعدماَكاب دهَمنَمَ (1«)الثاّبتَُالوجود
خفاءَمرادَ  ثْلُهَيناجَ َمَْهَعلىَمنَهَُالسّردَالرّمزيَوا  دونَالمعرفةَالحقيقيةَوتمكّنَمنََالإفصاحََم 

َإلىَمقامَالمكاشفاتَمنَخلالَماَغشيَ  ل ه  هََوغيّابََالرّشدَََشأنهََشأنََمنَتدلُّهَعنَت و صُّ
َعربي" َكـ"ابن َالمتصوّفة َمن َتقدّمه َمن ََكبار العدويّة"ََو"رابعةَو"الجنيد"و"الحلاج"

َفَ مَ فأقول:َإنّهَلَ »وغيرهم... فيَالوجودَإلّاَالواحدََرَ ي ََعنَذاته،َوعنَجميعَالذّوات،َولمََْن يَ ا
َماَش اه د ،َثمَّعادَإلىَملاحظةَالأغْي ار ،َعندماَأفاقَمنَحالهَتلك،َ(2)*الحيَالقيوم،َوشاه د 

َبالسَُّ َأنَّرَ كَْالتيَهيَشبيهة َبباله َخطر َوأنَ ... َتعالى، َذاتَالحقّ َبها َيُغاي ر َلاَذاتَله، َه
َ َإلّاَذاتَالحقِّ،َوأن  َفيَالحقيقة،َبلَليسَشيئا َلذاتَالحقِّ،َليسَشيئا حقيقةَذاتهَالمغاي رة

ومماَسبقَيتبيّنََ(3«)علىَالأجسامَالكثيفة،َفنراهَيظهرَفيها ذلكَبمنزلةَنورَالشّمسَالذيَيقعَُ
بةَلهاَوحقّقَالغايةَمنَخلالَصاحَ تجربتهَالصّوفيّةَوعاشَالحالاتَالمَُل"َأقامَيْفََ أنَّ"ابنَطَُ

َلاسمه.ََةَ دَ لِّخََ ماَسردهَفيَمدوّنتهَ"حيَبنَيقظان"َالتيَبقيّتَمَُ

لصاحبهاَفيَمحاولةَإدراكَالمعرفةَالإنسانيّةََََةَ يرَ ةَهيَسَ صَ كماَعرفناَسابقاَأنَّهذهَالقَ ََََ
منَالمخلوقاتَََبهاَهوَوغيرهََدَُيوجَ ََالتيََلطبيعةلطلبَمعرفتهَمنَمعرفةَاََحيثَانطلق

 

انَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَ.َيوسفَزيد«شأنهَأنَْيُلْفظَبه:َخطرافإنَّالمجالَضيِّق ،َوالتحكُّمَبالألفاظَعلىَأمرٍَليسَمنَ=
 َ.232صَابق(،ََسَّالَمصدرال"َ)–النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظبنَيق

ََ.231صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(1)
مادةََ،َ"والأعلامالمنجدَفيَاللغةَ".َ«الآخرَالغيريّةَ:َخلافَالعينيّةَوهيَكونَكلَّمنَالشّيئينَخلافَُ»جمعَغيرَمنََ(2*)

" َ.564صَ،َ)مرجعَسابق(،َ"غ ي ر 
صَََسابق(،َال َمصدرال"َ)-ومبدعوهاَالأربعةََالنصوصَ-انَظيقَبنَََ"حيَوتحقيق(:ََ)دراسةََزيدانََيوسفََ(3)

232.َ 
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وقدَرسخَفيَقلبهَمنَأمرَ»َ(1)*رَيقومَعلىَشؤونهرَقادَ أنَّلهذاَالعالمَمدبََِّتَ ثبَ هاَليَُثمََّتجاوزَ 
َوذَُ َفيه، َإلّا َشيء َكلِّ َفي َالفكرة َعن َشغله َوما َتصفّحَهَ الفاعل، َمن َفيه َكان َعمّا ل

صارَبحيثَلاَيقعَبصرهَعلىَشيءَمنَالأشياء،َإلّاَويرىَالموجودات،َوالبحثَعنها؛َحتّىَ
َفينتقل َأثرَالصّنعةَمنَحينه، َََفيه َويتركَعلىَالفورَإلىََبفكره المصنوع...َََالصّانع،

وتعلّقَبالعالمَالأرفعََالمحسوس،َحتّىَاشتدَّشوقهَإليه،َوانزعجَقلبهَبالكلّيّةَعنَالعالمَالأدنى
ََةَُصَ كماَأنّهَطلبَمعرفةَالاختلافَبينَجميعَالأجسام؛َوهوَماَدارتَحولهَقَ ،َ(2«)المعقول

َجميعَالأجسام،َحيَ ف»َ"حيَبنَيقظان" َدَْيجَ َهاَوجماد ها.َفلمَْنظر:َهلَيجدَُوصف اَواحد اَيعمُّ
َالتيَ َفيَالأقطارَالثّلاثة َفيَجميعها، َالموجود َمعنىَالامتداد َإلّا َكلّها، َالأجسام َيعمُّ شيئا

َوالعرضَوالعمق َبالطّول َعنها )يُع ب رُ »3)َ َالاستفسارات َهذه َعلى َوالباعث َالذّاتَ-. معرفة
َبأَ  َللكون َالمُس يِّر  َو َحوله َمن َ َيشََْ-هرَ سَْوالعالم َأقران َبين َوجوده َعدم ويشبهونهََمَْهَُهَُبَ هو

أرضعتهَالذيَحرّكَفيهَإصرارهَعلىَبلوغَأقصىَدرجاتَََإضافةَإلىَذلكَموتَالضّبيةَالتي
َورد َذلك َوكلّ َسردٍَََالمعرفة؛ َخلال َصَ صَ قَ ََمن ََي َمشحون ق  َالفلسفيّةَمُش وِّ ََبالأفكار

َالدّينيّة.ََ

َ":ل  يْ ف  السّرد عند "ابن ط  -رابعا 
َ"لابنَطََُتخْضعَََََُ َالأندلسيَيْفََ "حيَبنَيقظان" لَالسّرديَالذيَأثبتَأحقيّةَذلكَلتّحليَلل"

لَقولَ"رجبَالنّجار"َدونَحرج،َوأنَتقبَ  (4)*بأنَتطلقَعليهَمصطلحَقصّةَ-علميّا-النّصَ
ان ب ت ه اََصَ صَ هيَدرّةَالقَ َةَ صَ بأنَّهذهَالقَ  العربيَالقديمَدونَشعورَبخطابيةَهذهَالعبارةَأوَمُج 

 

الطّبيعة،ََوماََةَللمعرفةَالإنسانيةَميدانَهذهَالمعرفة:َأيََيرَ حيَبنَيقظانَالتيَهيََفيََالواقعََسَ َةَُصَ وشملتَقَ »َ(1*)
ََ.85ابق(،َصَسَّالمرجعَالمحمدَرضوانَالداية:َ"ابنَطفيلَالأندلسيَوقصةَحيَبنَيقظان"،َ)َ.«وراءََالطّبيعة

ََ.212صَابق(،َسَّالمصدرَال"،َ)-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقيوسفََ(2)
ََ.199صََ(،َنفسهمصدرَال)َ(3)
رمزيّة؛ََلماَاحتوتهَمنَإشاراتَصوفيّةََوملامحََفلسفيّةَََةَ صَ قَ َ–فيَرأيَمحمّدَغنيميَهلال-ان"َظيقرسالةَ"حيَبنََ(4*)
ان،َفيَأسلوبََظمـ(َرسالةَأخرىَبعنوانَحيَبنَيق1185َ-1110هـ/581ََ-506ابنَطفيلََ)َألّفَالفيلسوفَالعربي»

ةَحيَابنَيقظانََصَ الإشراقَالرّوحي،َعنَطريقَالتأّمّلَوقَ قصصيَرمزيَأيضا،َذيَطابعَصوفي،َيدعوَفيهاَإلىَفلسفةَ
َالموضَ  َبخاصّةَفيَهذا َالأدبيّةَالقَ ع؛َلصبَْهيَالتيَته مُّنا مرجعََال.َهلال،َمحمدَغنيمي:َ"الأدبَالمقارن"،َ)«ةيَ صَ صَ غتها

ََ.188ابق(،َصَسَّال
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رسَالأدبيَرسالةَحيَبنَيقظانَكموضوعَللدَّ»بعدماَكانَيُنْظ رَإليهاَأنّهاَفلسفيةََ،(1)للحقيقة
َنَُرسَالسَّوالدَّ إلىَرسالةَحيَبنَيقظانَبوصفهاَموضوعاََرَ ظَ رديَعلىَالخصوصَفطالما
َللدَّ َكخطابَفي َأو َالإشراقرسَالفلسفي َأسلوبَ(2«)فلسفة َعلى َصاحبها َوذلكَلاعتماد ،

نَطريقَعرضَالمقدّماتَبماَيناسبَالنّتائجَالمنطقيّةَالمترتِّب ةَُعنهاَمالتّحليلَالفنّيَالدّقيق؛َ
ت ام ا.َ َخ 

فْق َظأدارَالرّاويَالأحداثَفيَقصّةَ"حيَبنَيقََََ أسلوبَالسّردَالمباشر؛َحيثَطغىََان"َو 
؛َك وْن ه اَتحكيََصوتَالقاصَِّ علىَأيَّصوتَآخر،َوهذاَراجعَإلىَطبيعةَالم وْضوعَالمُع ال ج 

زَعلىَ"حي"َفيَتفاعلهَاَجعلَالحاكيَيركَِّسيرةَذاتيةَلبطلَآثرَالعزلةَفيَسبيلَالهداية؛َممَّ
َبه َالمحيطة َسَ (3)معَعناصرَالبيئة َالأحداثَفيَشكلَقَ َد رََ ، مليئةََةٍَصَ الكاتبَفيَمدوّنته

َالمتلقّيَهوَماَ َفيكونَاهتمام َبالأحداث؛ َالشّخصيّاتَالتيَتقوم َوحضور بالتّشويقَوالإثارة
يجعلناَدائماَمشدودينَنحوهََرَالذيَاختارهَالقاصَُّإنَّأسلوبَالسّردَالمباشَ »جرىَمعَالبطلَ

وكيفَاستطاعَََدائماَنسألَعنَحيَماذاَحدثَله؟ونظلَّيُطْل ع ن اَعلىَأخبارَهذاَالبطل،ََيَْكَ 
َسلبيّا؟َوغيرهاَمنَالأسئلةَالتيَيُجيبَعليهاَالقاصَََُّأنَْيتكيّفَمعَبيئته؟َوهلَكانَموقفه

َةَ صَ منَخلالَسردهَللأحداث.َورغمَأنَّالشّخصيّةََالوحيدةََالتيَتأخذََدورَالبطولةََفيَالقَ 
َيَهيَشخصيّةَ"حي" َحكايةالهذهَنَطريقَم،َف(4«)ةصَ ثِّرَفيَبناءَالقَ كنَْليؤَُإلّاَأنَّذلكَلمْ

َالإجابةَعلىَأسئلتهَيضمَ  دُّ نَالرّاويَفاعليّةَالتّلقيَوالتّأثيرَعلىَقراراتَالمُسْت ق ب لَالذيَي سْت م 
َمنه،َويعيشَأحداثَالسّردَبفضله.

نتائجَأفكارهَالرّاميّةََهَ تَ صَ روايةَقَ نَمادامَيمتلكَإمكانيّةَالتّأثيرَعلىَقراراتَالقارئ؛َضمَ ََََ
ةَصَ منَفحوىَالعرضَالسّابقَلأحداثَالقَ »إلىَتصحيحَمُعْت ق دَوجودَفرقَبينَالفلسفةَوالشّرعَ

اَمَ وماَوضحَمنَأسلوبَالتّحليلَالدّقيقَوجمالَالعرض،َوحسنَالصيّاغةَوالنّتائجَالمنطقيّةَلَ 
 

لنيلَشهادةَالماجستر،َإش:َأ.دَسيدَحنفيََ:َ"بنيةَالسردَفيَحيَبنَيقظان"،َبحثَمقدمعبدَالعظيمَ(َينظر؛َحاتمَعلي1َ)
َ.05َََ،َص2000َََ-05ََ-30َسويف،َبنيََكليةَالآداب،َفرعََحسنين،َود.َمحمدَأحمدَبريري:َجامعةَالقاهرةَ

ََ.07(،َصََنفسهمرجعَال)َ(2)
ََ.333ابق(،َصسَّالمرجعَال:َ"فنَّالقصَّفيَالنّثرَالأندلسي"،َ)الشناويَ(َينظر؛َعليَالغريبَمحمّد3)
ََ.334صَ(،نفسهمرجعَال)َ(4)
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التّوفيقََام،َومحاولةَيَ طريقَالوجدَوالهَََُعنَساقَمنَمقدّماتَواهتدائهَإلىَالفناءَفيَالله
َالسّبيلَإلىَالمعرفة َالعقلَوالوحيَهما َالتّعرّفََبينَالفلسفةَوالدّينَوأنّ الصّححة،َومحاولة

َقَ  َوتفاصيلها...َةَ صَ إلى َدقائقها َبكلّ َتَُ(1«)الحياة َلذلك؛ َإليهََدَُّعَ ، َالذيَيصل َلليقين برهانا
دَُبأهمّيةَالعَ الإنسانَمنَخلالَصفاتهَالطّبيعيّةََلإصابةَالحكم؛َحيثَجاءتَمجرياتَُ َمَ لَْهاَت ع 

َةَبالنّفس.نَ ايَ عَ لَمنَخلالَالمَُالمحصَ 

الإنسانيّةََلبلوغَالمعرفةََ-فيَحدَّذاتها-اَأوَطريقة َل"َهدفَ يْفََ الفلسفةَعندَ"ابنَطََُتكنََْمَْلَ ََََ
َمَ  َفي َمرحلة َ َكانت نّما َمناشَ سَ وا  َار َوالإلهيّة َالطبيعيّة َالمعرفة َالمنحىَ»دة َجهة َمن أمّا

َطَُ َ"ابن َغاية َإنّ َالقَ يْفََ الخاصَفنرى َمن َتصويرََةَ صَ ل" َمحاولة َيكون َقد َما َإلى إضافة
سانيّةَعلميّاَودينيّاَالطّريقةَالمثلىَإلىَالتّفوّقَعلىَالذّاتَوالتّألّهَبعدَتكاملَتطوّرَالطّاقةَالإنَ

فيَالشّأنَإنّماَكانتَحلقةَََولاَالوسيلةَلَالغايةَيْفََ تكنَالفلسفةَعندَابنَطَََُوفلسفيّا...َولمَْ
تخطّاهاََقدََكانََغيرَمرحلةَََعندهَتكنَََْلمَََْالثقّافي...َإنّها التّطورَسلسلةََحلقاتََمنَ

اَلَنظريًَّيْفََ المرحلةَالتيَوقفَعندهاَفيَنظرَابنَطَُفيَتطوّرهَقبلَأنَيلاقيَ"آسال"...َإنّهاَ
َعلميًَّوتخطَّ َيقظان" َبن َ"حي َالرواية...اها َفي )ا َالتّغيّرَ(2« َالتّفلسف َمرحلة َحقّقت َفقد ،

َ َحدث َالذي ََالتّدريجي َالعلميّة َالنّواحي َمن َالإنسانيّة َقدرته ََفي ََطبّقََحيثَوالدّينيّة
َ.َهَ صّتَ النّظريّةَعلىَالشّخصيّةَالرّوائيّةَفيَسردَقَ ََمعتقداته

َََََ"َ َالمعارَ المُؤلِّففنّد َوبلوغه َوأثبتَإنسانيّته َالإنسان، َحيوانيّة َلمَْ" نْ َحتّىَوا  َفَالمُطْل ق ةُ
َأحداثَقَ  شَْفيَمجتمعَمدنيَمنَخلالَسرده ََهَ تَ صَ ي ع  َ»الفلسفيّة َيكون  َأنْ وكفىَبهَشرف ا،

َجزأيَْ َأخسُّ َالجسماني-ه َالكونََ-هو َعالم َعن َالخارجة َالسّماويّة َبالجواهر َالأشياء أشبه
َالنَ  َحوادث َعن َالمنزّهة َوالتغيََُّصَ قَْوالفساد، َأشرفَجزأيَْوالاستحالة َوأمّا َالشّيءَر. َفهو ه،

،َلاَيستحيل،َولاَيلحقهَالفسادَُولاَيوصفَبشيءَمَ  َإلهيٌّ َربّانيٌّ اَتُوصفَبهَمَ العارف،َأمر 
ي لُ،َولاََمنَالحواس،َولاَبشيءَََيُدْر كَََُولاالأجسام،َ لَََُيُت خ  َسواه،ََبآلةََإلىَمعرفتهََيُت و ص 

 

ََ.112ابق(،َصَسَّالمرجعَال)َ:َ"تاريخَالأدبَالأندلسي"،السويفيمصطفىَمحمدََ(1)
ََ.138ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"ابنَطفيلَقضاياَومواقف"،َ)صالحََمدنيَ(2)
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َالمفاهيمَالفلسفيّةَالخاطئةَالسّائدةَفيَذلكَالوقتََةَ صَ بَقَ ،َصوّبَكاتَ (1«)بهََلَُإليهصَ وَ ت يَ ََبلَْ
َالإنسانيّةَالسّليمة.َ(2)*بفضلَتشبّعهَبالفطرة

ََةَُصَ القَ تحتويَهذهَََََ "حيَبنََةَ صَ فيَقَ »علىَشخصيّةَ"ابنَيقظان"َو"آسال"َ"وسلامان"
ةَ"آسال"َفيََمرحلةََشخصيََّائد،َول ئ نَظهرتَْيقظان"َنجدَشخصيةَ"حي"َهيَالعنصرَالسَّ

َالقَ  َعادتَْةَ صَ منَمراحل َعلىَالأحداثإلىَشخصيََّ، َوسيطرتها َمكانتها َ)حي( َممّاََ(3«)ة ،
َوارتكازهَعليهاَفيَالعملَالسّردي.َ(4)*تهايدلَّعلىَأهميَّ

َ"ابنَطَََََُ َالزّمنَوتتنامىَبتطوّرَفيَْجعل َترتبطَبعنصر َشخصيّة َيقظان" َمنَ"حيَبن ل"
الشّخصيّةَبماَهيَعنصرَأوَأداةَسرديّةَتمثّلَبنيةَيصعبَتجاهلها،َفالشّخصيّةَ»ة.َحكايَال

َالسّرديّةَالتيَتتحرَ  َتلكَالأداة َهيَ ََكَمنَخلالها ََأفعالها الأحداث،َومنَثمّهََوتأمّلاتها
َداخلَالمَ  َأوَسكونهافعلىَمدىَتفاعلَالشّخصيّة َقياسَدينميّتها َفمنَخلالَ(5«)حكيَيتمّ ،

إنَحيَبنَيقظانَعندَ»َنعرفَأنَّشخصيّةَ"حي"َتتمتّعَبهذهَالمواصفاتَعنَجدارةََةَ صَ القَ 
َطَُ َيتمتَ يْفََ ابن َاَبكلََِّعَُل َالشّخصية َومؤهّلات َفيصفات َالديناميكيّة َالرّمزيَ لرّوائية الأدب
َتكشَ المفلسَ  َتطوّريّة َالديناميكيّةَشخصيّة َوالشّخصيّة َوتتكشَ ف... َتطوّرها فَعنهاَفَمراحل

َالقَ  َبتطوّر َالتيَةَ صَ ذاتيّا َالحيّة َبفعلَخبراتها َوملامحَهيأتها َلمعالم َراسمة َفهيَحينئذ؛ ...
 

َيقَيوسفَزيدانَ(1) َبن َ"حي َوتحقيق(: َظ)دراسة َومبدعوها-ان َسَّالمصدرَال)َ،"-النصوصَالأربعة ََ-220َصَابق(،
221.ََ

َََعنل م اَثبتََ(2*) س ان ه ...َماَم نَم وْلُودٍَإلاَ »:النبيُّ ر ان ه ،َأوَْيُم جِّ َأوَْيُن صِّ د ان ه  يُه وِّ أبوَعبدَاللهََ.َ«يُول دَُعل ىَالف طْر ة ،َفأب و اهَُ
ََ.327ابق(،َصَسَّالمصدرَال،َ)1358"صحيحَالبخاري"،َكتابَالجنائز،َرقمَالحديث:َ:البخاريَمحمدَبنَاسماعيل

ََ.74ابق(،َصَسَّالمرجعَالةَحيَبنَيقظان"،َ)صَّالداية:َ"ابنَطفيلَالأندلسيَوقَ َمحمدَرضوانَ(3)
عاذةَمنََالشّياطينََ(4*) زالةََللظنونََالمعترضةََوا  .َوأمّاَََآثرتَشخصيّةَ"سلامان"ََملاز م ةََالجماعةََدرأ ََللوسواسََوا 

الشّرائعََوالكلام،َوأخبرهَبهاََحتّىََتعرّفََعليهََوعلّمهَ"أبسال"َفلجأَإلىَالجزيرةََالتيَيعيشَبهاََ"حي"ََوبقيََي ت عب دََ
ََمنَ"أبسال"َماَعليهَأهلهَمنَنقصَالفطرة،َوالإعراضَعنَأمرَالله،َرأىَأنََْ"حي"ََبوصولهَإلىَالمشاه دة؛َوعندماَع ر ف 

َطائفةَكانتَأقربَإلىَالتخلُّصَمنَغيرها،َفانتقلاَإلىَالجزيرةَوجرّبَ"حي"َهدايةَهذهَالطائفة ي  َولكنّهَعجز؛َوبهذاَي هْد 
َالكريميْنََقرّرا َاليقين.ََالعودةََوالتفرّغََإلىَطلبَمقاميْه ما زيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َينظر؛َيوسفَوعب داَاللهَحتّىَأتاهُما

َوماَبعدهاَ.242َصَابق(،َسَّالََمصدرال)َ،"-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظ"حيَبنَيق
ََ.04ابق(،َصََسَّالمرجعَالحاتمَعليَعبدَالعظيم:َ"بنيةَالسردَفيَحيَبنَيقظان"،َ)َ(5)
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َشروطهَ َحدود َضمن َالفعل َصورة َلرسم َمنه َبد َلا َلازما َبُعد ا َالزّمن َعنصر تستلزم
َطَُ َابن َعند َيقظان" َبن َ"حي َكان َوهكذا )ل...يْفََ التّاريخيّة... َطفيَْ(1« َ"ابن َفتوظيف ل"ََ،

بّتَيقظاَللشّخصيّةَالرّمزيّةَ"حيَبنَ يداعهَن"َالتيَت ر  مختلفَتجاربه؛ََفيهاَََفيَعُزْل ةٍ،َوا 
ََالأهدافَكماَسطّرها؛َإذَْلاَمجالَفيَذلكَالوقتَللإفصاحَعنَهذهَََمنَأجْلَأنَْ تُؤدِّي 

َ.ةٍَصَ الأفكارَإلّاَإذاَضمّنهاَفيَقَ 

ََ"َ َبهَاََلكنَهَ د رََ التيَسَ ََهَ تَ صَ "َبشخصيّةََقَ أبوَبكرَمحمدَبنَعبدَالملكاهتمّ دِّ َيُؤ  َلمْ هذا
إلىَإهمالَالأحداثَالتيَتقعَبفضلَتفاعلهاَمعَماَيحيطَبهاَمنَموجوداتَوسعيهاَلمعرفةَ

َيندثر َولا َي فْن ى َلا َالذي َبـ»الخالق َطفيل َابن َقَ وعناية َفي َسيادةََهَ تَ صَ )حي( َعلى وتركيزه
تطوّراَيؤديََةَ صَ لقَ الشّخصيّةَولاَتعنيَإهمالهَالعنايةَبالأحداث،َفإنّهاَتطوّرتَعلىَامتدادَا

سمَسردَالأحداثَ...َاتَّةَ صَ الأحداثَفيَالقَ ََإلىَالخاتمةَالتيَوصلَالمؤلّفَإليها،َمنَذُر ا
َالقَ  ََةَ صَ في َوالإثارة َالمعالجة، َفي َوالتّشويق َالوصف، َفي َالعبارةَبالتّنسيق 2َ«)في بحيثَ(
إليها.َََالمنوطةَالنّهايةَََتوأدَ َالخاتمة،َواتّسمتَبالتّنظيمََبماَيلائمَََالأحداثََتطوّرت

ََوعاشَتربّىَََكيفََبيّنَثمَََّان"ظيقَبنََالكاتبََولادةََالطّفلَ"حيَََالبدايةََذكرََففي
َيستفَْ َأنّهَشرعَيَ سَ معَالضّبيةَحتّىَماتتَفبدأ الموجوداتَالتيََلَُمَ أ تََ رَعنَسببَذلك؛َكما

. دَالمُد بِّر  َتحيطَبهَحتّىَانتهىَإلىَمعرفةَالواج 

هاَممّاَيُسْت ف ادَُمنهَالإنسانَالذيَيعيشَوسطَجماعة؛َوماَيميِّزَهذهَالشّخصيّةَهوَف راغَََََُ
َفقدتَْ َالتي َالغزالة تْه َرع  َأرضَالجزيرةََحيث َذلك َعلى َوساعدها َوأل ف تْه، َفأ ل ف ه ا صغيرها،

باءَوعلىَغيرهاَمنَالحيواناتَالمُعْش وْشَ  َوخلوّهاَمنَالحيواناتَالضّاريّة،َفاعتادَعلىَالضِّ ب ة 
َعنَعالمَالبشرَإلّاَأنّهَكانَيدركَ وقلّدَأصواتهاَواستأنسَبوجودها،َوعلىَالرّغمَمنَعُزْل ت ه 

لْد ه اَويُق وِّيَبطْش ها عشوائيّةَلاََةَُصَ تبدوَهذهَالقَ َ،(3)الفرقَبينهَوبينَالحيواناتَفيماَيكسوَج 
َ"َضٍَحَْمَ َلمنطقٍََعَُضَ خَْتَ  َولكنّ َعقليّة َلحجّة َالتطوّرَالرّاويولا َعلى َللتّدليل َارتضاها "

 

ََ.142َََ-141ابق(،َصَسَّالمرجعَالقضاياَومواقف"،َ)مدنيَصالح:َ"ابنَطفيلَ(َينظر؛1َ)
ََ.74ابق(،َصَسَّالمرجعَالحيَبنَيقظان"،َ)َةَ صَ وقَ َالداية:َ"ابنَطفيلَالأندلسيََمحمدَرضوانَ(2)
َيق3) َبن َ"حي َوتحقيق(: َ)دراسة َيوسفَزيدان َينظر؛ َظ( َومبدعوها-ان َ)-النصوصَالأربعة َسَّالَمصدرال" صََابق(،

177-َ178-َ179ََ.َ
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َ َكانَيَ »الحضاريَوالمعرفةَالإنسانيّة. رَما منَتدرّجَالإنسانَفيَمراتبَالكمال،َ دهعتقَ ويقرِّ
واليقينَودركهَبذلكَحقائقَالأشياءََواهتدائهَبمجرّدَالنّظرَوثاقبَالفكرَإلىَصنوفَالمعرفة

جراءَالتّجاربَعليهاوخواصها،َبعدَبحثَ  هاَ-الشّخصيّةَ؛َفهذهَ(1«)هاَوا  وعلىَالرغمََمنَعيْش 
َاستطاعتَأنََْ–فيَالأدغالَوسطَالحيوانات َأنّها َوهوّيّةَمنَهَُكتشَ ت ََإلّا حولهاََمَْفَهوّيّتها

َلشؤونَالمخلوقاتَلتصلَإلىَقمّةَالوعيَالمعرفي. َوأنَْتفْه مَحقيقةَالمُس يِّر 

ظََُكذلكَفيَأشعارَ"ابنَََََ ل"َطغيانَالنّزعةَالصّوفيةَفيَالقصدَمنَالموضوع،َيْفََ طَُيُلا ح 
ظَسيّادةَالأداءَالرّمزيَوسيلةَفيَالتّعبير...َ"ابنَطَُ قصدهََادَ ت عََْعنَمََُيتحوّلََْل"َلمَْيْفََ كماَيُلاح 

"حيََةَ صَ فيَقَ ذلكَنَطريقةَأدائهَفيَالتّعبيرَعنه...َوالحالَكمفيََالموضوعَالفلسفي،َولاَ
َمَْسف:َالأدبَالذيَكانَمنهَللثقّافةَالعربيّةَماَلَ فلَْداَمنَسادةَالأدبَالرّمزيَالمَُبنَيقظان"َسيَِّ

الصّوفيّةَوالأداءَالرّمزيَسبيلاَلهَفيَكتاباتهَ،َفقدَشكّلتَالنّزعةَ(2)ثقافاتَالأممَقطَلأيََِّيكنَْ
َشعراَأوَنثرا.

َطَََََُ َ"ابن َقَ يْفََ يبدأ َترعاهََهَُتَ صَ ل" َوحده َوترعرعَفيَجزيرة َوُل د  َمعزولا َإنسانا َأنّ بافتراضه
ئ م تَْ»التيَماتََصغيرهاَإلىَأنَاشتّدَعودهَوكملَعقلهََالضّبية بْي ةَُعليْه ،َور  ...َفحن تَْالضِّ
َوَ َالأذ ىبه ، َعنْهُ َوتدْف عُ بِّيه ، َوتُر  َزالتَتتعه دُهُ َوما َسائغ ا... َلبن ا تْهُ َوأرْو  ل م ت ه ا، َح  تْهُ ،َ(3«)ألْق م 
َوالأنبياءَحيث َ"حي" َعند َالعزلة َموضوع *يتشابه َوبلوغ (4) َالمعرفة َحصول اليقينََفي

تأكيدَمسألةََةَ صَ لَعبرَهذهَالقَ يْفََ المعرفيّة،َأرادَابنَطََُهَ وبالإضافةَإلىَموضوعَالعزلةَوقيمتَ »
درءَالتّناقضَبينَالمعارفَالعقليّةَالتيَت ت أ ت ىَعبرَالنّظرَالعقليَوالمعارفَالشّرعيةَالمستقاةََ
َتأمّلهاَ َوآليات َاستيعابها َوطرائق َعليها َالحصول َوأسباب َالإنسانيّة َفالمعرفة َالوحي، من

 

ََ.95،َصَمـ1936مطبعةَالاستقامة،َالقاهرة،َ"الأدبَالعربيَفيَالأندلس"،َ:َعيسىعبدَالعزيزَمحمدََ(1)
ََ.103ابق(،َصَسَّالمرجعَالمدنيَصالح:َ"ابنَطفيلَقضاياَومواقف"،َ)ينظر؛ََ(2)
ََ.174صَابق(،َسَّالَمصدرَال"َ)-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَيوسفَزيدانَ(3)
ئ َبهَرسولَاللهَ»عنَعائشةَأمَّالمؤمنينَأنّهاَقالت:ََ(4*) منَوحيَالرؤياَالصالحةَفيَالنّوم،َفكانَلاَيرىََأوّلَماَبُد 

َإليهَالخلاءَُوكانَيخلوَبغارَحراءَفيتحنّثَُفيهَ ،َََ–وهوَالت عب دَُ–رؤياَإلّاَجاءتَمثلَفلقَالصّبْح.َثمَّحُبِّب  َالع د د  الل ي ال يَذ و ات 
قَُّوهق بَْ اء هَُالح  ت ىَج  ثْل ه ا،َح  د ََل م  و  َيرجعَإلىَخديجةَف ي ت ز  ،َثمُ  وّدَُل ذ ل ك  َويتز  َأ نَْي نْز ع َإل ىَأ هْله  أبوَعبدََََ.«وَفيَغارَحراء...ل 

َ.08ََ-07ابق(،َصَسَّالمصدرَال،ََ)03"صحيحَالبخاري"،َكتابَالجنائز،َرقمَالحديث:ََ:اللهَمحمدَبنَاسماعيلَالبخاري
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َإنتاجها عادة َطََُدَُّعَ تَُ وا  َابن َأراد َرئيسيّة َمواضيع َبأسلوبَسرديَيْفََ جميعها َالكشفَعنها ل
يتّضحََ.َوفيَهذهَالنّقطة(1«)متدرّجَيراعيََالتّسلسلََالمنطقيََفيََالحصولَعلىَالمعرفة

ةَمنَالشّرع،َطَ لَالعقليَلاَتختلفَعنَالمعرفةَالمستنبَ أنَّالمعر فةَالنّات جةَعنَالبحثَوالتأمَُّ
َفالمدركاتَالعقليةَلاَتتنافىَمعَماَجاءَبهَالشّرعَبلَتتماشىَمعهَوتدْعمُهُ.َ

َوحيداََََ َبقَ َ(2)*عاشَ"حيَبنَيقظان" فنا َعر  َوم نْ َالمعزولة؛ ََ"الرّاوي"هَهوَتَ صَ فيَالجزيرة
َالتّقنيّةَ لُن اَمَُبفضلَتقنيّةَ"السّردَالمباشر"،َحيثَملأَأغلبَمساحةَالنّصَوهذه ينَكَ سَِّمَ تَ تجْع 

َويبدوََاصَِّبالقَ  َوكيفَتصرّف... َحدثَله َعمّا َدائما َنسأله َالبطلَوكأنّنا َعنَهذا ن ا ليخْب ر 
َي فْسَ  ر  دَُالسّردَالمباش  يبُناَمنَخ لالَماَيسرده؛َكماَأنّناَن ج  حَُالمجالََللحوارَالدّاخليَوكأنّهَيُج 

حَُعنَمعالمهاَ(3)ةَ يَ صَ صَ الذيَش غلَجزءاَلاَبأسَبهَمنَالمعالجةَالقَ  ،َفشخصيّةَ"حيّ"َتفُْص 
ه َظيقَ ولادةَ"ابنَ ماَذكرهَحولََ"الرّاوي"َهادَُأكثرَبتفاعلهاَمعَالأحداثَالتيَيسرَُ ان"َووضْع 

َ َعليهَمنَبطشَالملك. َأ أْمن؛َخوفا َإلىَجهة َاليمّ َحملتَمنهَ»فيَالتّابوتَليحمله َإنّها ثمّ
َأمرَُ َيُفْت ضح  َخافتَأنْ َفلمّا َوينكشَ فوضعتَطفلا، ها،َوضعتهَفيَتابوتَوأحكمتَفَسرُّها

ا،َهَ قاتَ هاَوثَُمَ دَ خَ فيَأوّلَالليلَفيَجملةََبهََ،َوخرجتضاعَ الرَََِّمنََهَُتْوََ رَْأ َََأنَََْزم ه،َبعد
،َفصادفَذلكَوخوفاَعليه...َثمَّقذفتَبهَفيَاليمََِّساحلَالبحر،َوقلبهاَيحترقَصبابةَبهَإلى

وتنموَ(4َ«)جريَالماءَبقوّةَالمدّ،َفاحتملهَمنَليلته،َإلىَساحلَالجزيرةَالأخرىَالمتقدّمَذكرها
الأمرَعلىَحقيقته،َلأعرضواَََفهمواََلوََالنّاسَويقول:َإنَّ»الذّاتََوتتطوّرَبالحوارَمعَ

حدّثَ"حيّ"َنفسهَعندماَكانََ،(5«)عنَهذهَالبواطل،َوأقبلواَعلىَالحقّ،َواستغنواَعنَهذاَكلّه
َيطبّقوها.َلأنَّإدراكَالأمورَعلىَحقيقتهاََالنّاسَولمَََْقيمتهاَفَْعرَ ي َََفيَالشّرائعَالتيَلمََْرَُكَ ف تَ يََ 

 

ََ.2019َ.23:15َ–12َََ–28َاطلعتَعليه:َميدان،ََ–رحلةَالبحثَعنَالله..َقصةَحيَبنَيقظان""َحمزةَالمجيدي:َ(1)
https://midan.aljazeera.net › intellect › philosophy ›…  

العزلة،َوتجربةَالعيشَالمنفردََةَ صَ يقولَحسنَمحمودَعباس:َكلتاهماَترويَقَ »"ابنَيقظان"َو"آسال"ََيَْتَ صَ فيَشأنَقَ َ(2*)
َاتُّ َالمجتمعَالإنساني.َوقد َعنَحياة َالمعزولةَمسََْتَ ذَ خَ بعيدا َقَ الجزيرة َمعا،َوكلتاهما َللأحداثَفيهما ََصَ صَ منَقَ َةَ صَ رحا

ََ.82ابق(،َصَسَّالَمرجعَالةَحيَبنَيقظان"،َ)صَّ"ابنَطفيلَالأندلسيَوقَ َ:محمدَرضوانَالدايةَ.«ات...الخخصيَّالشَ 
ََ.334ََ-333ابق(،َصَسَّالمرجعَالالشّناوي:َ"فنَّالقصَّفيَالنّثرَالأندلسي"،َ)َعليَالغريبََمحمّد(َينظر؛3َ)
ََ.173ابق(،َصسَّالََمصدرال)"-ومبدعوهاَالنصوصَالأربعة–انَظيوسفَزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَ(4)
ََ.248(،َصََنفسهَمصدرال)(5َ)

https://midan.aljazeera.net/
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َيجعلَالعقلَيهتديَإلىَالصّوابَويتمسّكَبه.

المتحنّثَالذيَيمثّلَبدورهَالشّرائعَالدّينيّةَوالتقىَبـ"حيََوصلََإلىَالجزيرةَ"آسال"َالعابدََََ
َالذيَيَُ َالفلسفيّةََمثِّبنَيقظان" ك م  َ»لَالح  الاعتبارَبينَالدارسينَأنَّوشاعَبفعلَانتشارَهذا

بقصدَتقريبَنتائجَالعقلَوالمنطقََةَ صَ لََقدَبرمجَهذاَالحوارَفيَالقَ يْفََ ةَابنََطَُصَ مؤلفَالقَ 
إلىَنتائجَالوحيَالإلهيَوأنهَقدَقصدَهذهَالبرمجةَوسيلةَللتّعبيرَعنَوجهةَنظرهَفيَالتّوفيقَ

َفلسفةَحيَبنََآسالَمنَجهةََبينَالدّينَدينَ ،َ(1«)يقظانَمنَجهةَأخرى...َوالفلسفةَ
َأنّهَيوجدَإلىَجانبهَ َالحوارَالدّاخليَشغلَأكبرَمساحةَمنَالنّص،َإلّا فعلىَالرّغمَمنَأنّ

شأنه،َومنَأينَصارَََعنَيسألهَََسالآفجعلَ»بينَ"آسال"َو"حي"ََجرىََحواراَخارجياَ
لنفسهَابتداءَولاَأباَولاَأمّا،َأكثرََلاَيدريَأنّهَََانظيقَبنََإلىَتلكَالجزيرة؟َفأعلمهَحيَ

منَالضّبيةَالتيَربّته.َوو صفَلهَشأْنهَكلّه،َوكيفَترق ىَبالمعرفة،َحتّىَانتهىَإلىَدرجةَ
َفيَََالسّاردََلأنَََّوهذاَ(2«)الوصول ب  وسعىَََوالشّريعةَبينَالفلسفةَََإظهارَالتّلاؤمَر غ 

َبينَالذيَ َالتّواصل  َأنَْتعاملَمعَبنيَجنسه،َوبينََثِّلَُالفلسفةَولمَْيُمَ َإلىَإحْق اق  يسْب قَْلهُ
َمنَتزوّدَبالتعاليمَالشّرعيّةَوآمنَبها.َ

َيتعرَ حيطلبَ"ََََ َأنْ َ فَ " َويطبّقها َ"آسال" َاعتنقها َالتي َالشّريعة َتعاليم َلمَْمادامتَعلى
َ َوصلَإليهَمنَحكمة َما َفيَ»ت ت عار ضَْمع َورد َمنَوصفَالشّريعةوصفَلهَجميعَما ،

العالمَالإلهيَوالجنّةَوالنّارَوالبعثَوالنّشورَوالحشرَوالحسابَوالميزانَوالصراط.َففهمَحيَ
ََالكريم.َصادقَ ََفيَمقامهََفيهَشيئاَعلىَخلافَماَشاهدهَيرَ ََكلّه،َولمَََْذلكََبنَيقظان

،َكماَإلتمسَأنَْيوّضّحَ(3«)دَبرسالتهفيَقوله،َرسولَمنَعندَربّه...َفآمنَبه،َوصدّقه،َوشهَ 
َمنَالعبادات.َفوصفَله»لهَالعباداتَ َجعلَيسألهَعمّاَجاءَبهَمنَالفرائض،َو و ضع هُ َثمّ

اَمنَالأعمالَالظاهرة؛َفتلقّىَذلكَوالتزمه،َوأخذَهَ هَ بَ الصّلاةَوالزّكاةَوالصيامَوالحج،َوماَأشَْ
دْق َقائل ه... َعندهَص  َهذهََ"َأنَ ابنَيقظان،َلم اَوجدَ"(4)«نفسهَبأدائه،َامتثالاَللأمرَالذيَصح 

 

ََ.135ابق(،َصَسَّالمرجعَالومواقف"،َ)مدنيَصالح:َ"ابنَطفيلَقضاياََ(1)
ََ.246ابق(،َصَسَّالَمصدرال"،َ)-النصوصَالأربعةَومبدعوها-انَظيوسفَزيدانَ)دراسةَوتحقيق(:َ"حيَبنَيقَ(2)
ََ.247(،َصََنفسهَمصدرال)َ(3)
ََ.247(،َصََنفسهَمصدرال)َ(4)
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َ.(1)*لاَتختلفَمعَماَشاهدهَفيَمقامهَالشّريف؛َصدّقهاَوكلّفَنفسهَاتّباعهاَالشّرائع

ولكنَاكتفىَبمسارهَالذيَيساعدهَََالسّرديََبالزّمنَََفيََإنتاجهََ"الكاتب"ََيبالغَ ََمَْلَ ََََ
َ َعليه َهو َما َالنّصَعلى َإخراج َعلى د ة َالمس اع  َالسّرديّة َالعناصر َإدراج َأظهرَ»على قد

َيَُ َإنتاجَالمتخيّلَالسّرديَوبه َالزّمنَهوَجزءَمنَعمليّة َوحيلهَالبحثَأنّ َألعابه َالسّارد قيم
ينتميَلتلكَالسّرودََ-نَيقظانحيَبَ-لَابنَطفيََْفة،َوقدَأظهرَأيضاَبأنَّنصَّالسّرديةَالمختلَ 

َالزّمنَولمَْق لََْالتيَلاَتَُ َبخطّيّة َللّعبَبالزّمنَفقطَاعتنىَالسّارد َبالٍ َإلىَعملََيَكثير  ي سْع 
،َنلاحظَأنَّهذاَالّنوعَمنَالسّرودَلاَيهتمَّبالزّمنَ(2)اختراقاتَاسترجاعيّةَأوَاستباقيّةَذاتَبالٍَ
َ َويقدّمها َالفكرة َالذيَيصيغ َبالقدر َالقَ إلّا َجعل َفي َأساسيا َحيثَيلعبَدورا َصّةَ للمتلقّي؛

َأزمنةَ َفي َالحياة َعن َواضحة َصورة َفتقدّم َواقعيّة، َأو َخياليّة َكانت َسواء َبأحْداثها ترتبط
َمعيّنة،َويجعلَالرّوائيَفيَحالَتجريبَوبحثَعنَشكلَزمنيَلرؤيتهَالفلسفيّة.

ي ل ة ََةَ صَ الفكريَالفلسفي؛َوهوَقَ صَالجانبَالسّرديَأكثرَمنَالجانبَنَّالبَعلىَيغلَََََُ مُت خ 
يهَغزالة،َوعندماَتموتَيضطرَّإلىَالاعتمادَعلىَنفسه،َوبذلكَيحقّقَربَِّعنَطفلٍَرضيعٍَتَُ

َالاكتشافَإلىَأنَْوصلَإلىَالبحثَفيماَ أعلىَدرجاتَالمعرفةَل ماَأوْد عهَُاللهَفيهَمنَحبِّ
َعلىَوُجودَالله. َوراءَالطّبيعةَمنَظواهرَتدلُّ

 L’action de Narrationفعل السّرد: المبحث الثاني:
َق ب لَ حديثَمعين؛َحيثَيؤديَإنتاجَالأفعالَإلىَوقوعَالأحداثَمنََلَُيَفعلَالسّردَنقَْعنَ يَ َََ

َالشّخصياتَفيَزمنَومكانَمعينين،َوفعلَالسّردَفيَمعناهَالعامَهوَتقديمَقصّةَمنَالحاكيَ
َإلىَالمحكيَإليه.ََََ

 

َيذََْ(1*) َل مْ َالدّيّانةَولمَْيْفََ رَ"ابنَطَُكَُلاَندريَل م  َهذه َاسم َشريعةَالإسلامَََل" َأنّها َنفهم َلكننا َإلىَالرّسولَالذيَبلّغها. رْ يُش 
َهوَالإسلامَََالإسلامَالعامَهو»والإسلامَلهَمعنيانَ الاستسلامَللهَبالتوحيد،َوالانقيادَلهَبالطّاعة،َوالخلوَمنَالشّركَوهذا

.َمحمدَبنَ«لامَالخمسةَالواردةَفيَشريعتناوالإيمانَالذيَدعتَإليهَجميعَالأنبيّاءَوالرّسل.َوالإسلامَالخاصَهوَأركانَالإس
َالله َعبد َبن َالتويجريَبراهيم َالإسلامي"،ج َالفقه َ"موسوعة َالرياض01: َالدوليّة، َالأفكار َبيت َاَ-، َط ،01ََلسعودية،

ََ.57،َصَمـ2009َََ-هـ1430َ
ََ.04ابق(،َصََسَّالمرجعَال:َ"بنيةَالسردَفيَحيَبنَيقظان"،َ)عبدَالعظيمَحاتمَعليََ(2)



 الفصل الأوّل:                أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب في التّراث النّثري العربي.
 

65 
 

 Définition de l’action de Narration السّرد: فعلالعنصر الأول: تعريف 
  Action أوّلا: فعل:

 لغة: -01
 عند الغربيّين: -أ

َبحسبَ ََََ َقاموسََالف عْلُ َفي َورد َعامّةَ"LE PETIT LAROUSSE"ما َالفنِّي َالأثر  هو

حبكةَفنيّةَيسردهاَساردََوالفعلَهوَخطابَأوََْ،(1«)ة،َمسرحيةَ،َفيلمصَ مجموعةَأحداثَقَ »
 لقارئ.

مرتبطََنشاطَ»َالفعلَهوَحدثَذوَغايةََفنيّةَ"LE ROBERT"جاءََتعريفَ"الفعل"َفيَََََ
والفعلَمنَحيثَهوَعملَهوَمنَجهةَحكايةَالأحداثََ،(2)«المسرودةبالمغامراتَالممثّلةَأوَ

َفيَعالمَمنَالعوالمَالممكنةَأوَالخيالية.َ

 عند العرب: -ب
مفهومَالفعلَبحسبَماَقالهَ"ابنََهَالمعاجمَاللّغويّةَيمكنَلناَتحديداست ناداَإلىَماَأوردتَََََْ

َالف علَكنايةَعنَ»منظورََفيَ"لسانَالعرب":َ َيفْع لُ،َفعل: ، َأوَغيرَمتعدّ،َف ع ل  فعلَمتعد 
،َ(3«)ف عْلا َوف عْلا ،َفالاسمَمكسورَوالمصدرَمفتوح،َوف ع ل هَُوبه،َوالاسمَالف عْل،َوالجمعَالف ع ال

َفهوَكلمةَتدلَّعلىَالحدثَوزمنه،َوعملَيقومَبهَعضوَحركي.

 اصطلاحًا: -02
وقدَاهتمَّبهَالعديدَ،َيتكوّنَالحدثَمنَمجموعةََمنه،َمعاصرََنقديََمصطلحَفعلالََََ
َالقرنَالعشرين.فيَبدايةََ-هوَالآخر-َوالعربَغربيِّنقادَالنَُّالمنَ

 
 

(1 )  «Action: Ensemble des événements d’un récit d’une piese d’un film».  LE PETIT 
LAROUSSE, Le Petit Larousse,Paris- France , 2014, p 47. 
(2) «Action:  animation tenant aux aventures représentées ou racontées». LE ROBERT, Le 
Robert-SEJER ,Paris- France , 2013,  p 16. 

ابق(،َصََسَّالََمصدرالَ"فعل"،َ)َالعرب"َ،َمادةَََمكرم:َ"لسانَبنََمحمدَََالدّينََجمالَََالفضلَََمنظور؛َأبوََ(َابن3)
528.ََ
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 عند النّقاد الغربيّين: -أ
َالغربيّوََحاولََََ َوالتّأسيسَلنوعَعملهالنّقّاد َنَتعريفَ"الفعل" َماقدّمهاقتصرتَعلىََوقد؛

 فيَهذهَالمسألةَباقتضاب.َ"Paul Ricoeur""َبولَريكور"وَ "Gérald Prince""جيرالدَبرنس"َ

َََََ َيعدُّ َبرنس" َومفهومََ"Gérald Prince""جيرالد َطبيعة َتحديد َإلى َسعى َمنْ َأبرز من
َتحَْ َالتي َوالقواعد َوتَُكَُالمصطلح َأنّ:ظِّنَ م َإلى َجهوده َأفضت َوقد َالفعل َعمل الفعل:َ»َم

(ACT)–ََنََمنََأنواعََسردََالوقائعَالمحتملةَكتغييرََمعَالحدوثََواحدََمنََاثنيَْوهو
رََعنهََفيََالخطابَبجملةَفعليّة:َفيَصيغةَحدثَفيهََوسيطََيعبَََِّبَ بَ سَ فيَوضعَماَتَ 

فعلاَبعكسَلقدَأمطرتَبالأمسَالتيَلاََفَ مثل:َم اريَقامتَبحلَّالمشكلة،َفهذهَالجملةَتصَ 
،َ(1«)يتألّفَمنَعدّةَأفعال ،َوالحدث"Action"الحدثَ)العقدة(َ،َ من يقَ نسَ  جزءَ–فعلا .َ تمثّل

َ  الإنسان  حركة ؛يعنيََ-منََخلالََالقول- الفعلف  ،َوهوَالأساسمعيّن شيء بإحْد اث 
َفيَوصفَالحدثَالسّردي.

َالحدثَمن"Barthes" "بارت"ََ كذلك أشارَََََ نْدهَ يُع دَُّ  ؛َالذيلالفع إلىَتُش كُّل   مجموعة ع 
َواحدٍََ َبدايةسَ سلسلةَمترابطةَمنَالأحداثَتتَّ»َمنَالوظائفَلمؤثِّر  َوالدّلالةَولها َبالوحدة  م

َ مجموعةَ بأنّه الفعلَ فَُعرَِّفيََُ "بارت"َ .أمّا..الأعمال من  متتابعَ ونهاية.َتنظيم ووسطَ
َ نفسَ"الذّات" هاَـتؤدّيََ التيَ تحتَنفسَالعامل التيَتندرجَ َ"Fonctions" َالوظائف َمن

َتَُ َأنْ َيمكن َموضوعها َنحو َحركتها َ"بحثا".شكَِّفي َعليه َتطلق َالذي َ"الفعل" "عمل"ََ-ل
Act(»2)ََفهو َحتّىَنهايتها،َولاَيتمَّشكَِّيُوََمؤثّرٍ.ََمنَتأثيراَيُظْه رَماَ، لَالحكايةَمنَبدايتها

 ذلكَإلّاَبواسطةَشخصيّات.

،َفيَكتابه:َ"الزّمانَوالسّردَ)الزمانَالمروي("َعلىَأنَّ"Paul Ricoeur"يؤكّدَ"بولَريكور"َََََ
َبصوََْ"الفعل" َمعنىَمعيّنَبفضلَالضوابطَالتيَتقوم َبالإنسانَذا َيتعلّقَ َهَ غَ الذيَ فإنَّ»:

َالإنساني َإشاراتَََالفعل َ َمن َ َحميميّة َ َصيّاغة َََومعاييرَمصوغَ ََيماتوتقيََِّوقواعد

 

َالقاهرة،ََبرنسَجيرالدَ(1) َللثقافة، َالأعلى َالمجلس َبريري، َمحمد َوتق: َمرا َخزندار، َعابد َتر: َالسّردي"، َ"المصطلح :
َ.16ََ،َص2003ََ

ََ.11ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"قاموسَالسرديات"،َ)برنسَجيرالدَ(2)
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اَأنَْ تضعهَفيَمنطقةَالمعنى،َأوَإذاَشئتمَفيَإطارَالبعدَالرمزي،َلذلكَمنَالمشروعَتمام 
،َوهناَتبلغَالوسائطَ(1َ«)بالاعتبارَالوساطاتَاللّغويّةَالتيَتجعلَالمبادرةَفعلاَذاَمعنىَنأخذَ 
َغويةَغايةَالأهميّةَلأنَّالفعلَبفضلهاَيصبحَلهَمدلوله.اللَّ

َالفعلََ"Paul Ricoeur"يبيّنَ"بولَريكور"َََََ فيَكتابَآخرَوهوَ"منَالنصَإلىَالفعل"َأ ن 
َ َتعبيري َسلوك َبنية َمحتوَ »يقدِّم َله َلأنّ َتعبيري َسلوك َبنْي ة  َما َفعل َقابلاَ يقدّم َافتراضيًّا ََى

َ،َحيثَيقومَمحتواهَعلىَالنّظريّةَوالتقريب.َ(2«)ينَبصفتهَكذلك...للتّعيَِّ

َاجتماعيّةَليسَََََ َيترتَ مَ بلَوكذلكَلَ َ؛ينَوحسبلأنّهَإنتاجَفاعلينَمختلفَ الفعلَظاهرة بَا
الفعلَظاهرةَاجتماعية.َليسَفقطَلأنّهاَ»إلىَذلك:ََالنّاقدَذاتهَعَ مَ عنهَمنَتأثيراتَحيثَألَْ

نَّدورَكلَّواحدَمنهمَيمكنَأنَْيُم يّزَعنَدورَالآخرينَبلَكذلكَإينَشتّى،َبحيثَنتاجَفاعلَ 
ها.َوهناَتظهرَواحدةَمنَدلالاتَمفهومَنقصدََْمَْمنّاَولأنَّلهاَتأثيراتَماَلَ َتَُل فَ نََْلأنَّأفعالناَتَ 

نَكذلكَبيََْالشّفويّةَتحصلَالنّصَالمتكلِّمَودلالةَاكتشفناَبينَنيّةَ"التّدوين"َفنوعَالمسافةَالتي
َفالنّواياَوالأفعالَقدَلاَتتّفقَأحيانا.َ،(3«)الفاعلَوفعله

َالمتكلَِّلاَتهمَََََُّ َيحرَِّنوايا َََكمينَولاَما الأفعالَالتيَيقومونَبها،ََهمَُّتمشاعرهمَبقدرَما
لى رادتهاَلاَيمكنَأنَْ»:ََ"Vladimir Propp"َهذاَيشيرَ"فلادميرَبروب"َوا  َفنواياَالشّخصيّاتَوا 

تكونَعلاماتَراسخةَفيَتحديدهاَإذَليسَمهمًّاَماَتريدَهذهَالشّخصيّاتَأنَتفعله،َولاَماَ
نّماَالأفعالَالتيَيقومَبهاَكأفعالَمحدّدةَومُق ي م ة َبالنّظرَإلىَدلالتهاَيحرّكهاَمنَمشاعر،َوَ ا 

َ"بروب"َ(4«)منَوجهةَنظرَالبطلَوسيرَالحبكة َلـ يّتهاََ"Propp"،َبالنّسْبة  َالأفعالَأهمِّ دُّ تسْتم 
َمنَحيثَوظائفهاَفيَالعملَالأدبي.

 

جورجَزيناني:َدارَالكتابَسية،َد.َن؛َسعيدَالغانمي:َراجعهَعنَالفرَنَوالسرد"َ)الزمانَالمروي(،َتر:َ"الزماريكوربولََ(1)
َ.351،َص2006َ،َيناير،01َلبنان،َطَ-الجديدَالمتحدة،َبيروت

:َ"منَالنّصَإلىَالفعلَ)أبحاثَالتأويل("،َترجمة؛َمحمودَبرادة،َوحسانَبورقيّة:َعينَللدراساتَوالبحوثََريكوربولََ(2)
ََ.149،َص01ََ،2001َالإنسانيةَوالاجتماعية،َالقاهرة،َطَ

ََ.149،َصََمرجعَنفسه(ال)َ(3)
َ.99ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"مرفولوجياَالقصة"،َ)بروبَفلادميرَ(4)
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 عند النّقّاد العرب: -ب
ََاسترعىََََ َالسّرد َالمجال"العرب"اهتمام َهذا َبالغربَفي َمتأثِّرين ،َ َاشتغلواَ، َالذين ومن

َ َالقاضي" َ"محمد َبنك راد" َ"سعيد َإبراهيم" َالله َ"عبد َوتقنيّاته َعناصره َوتحديد "حميدَبتعريفه
َلحميداني"َو"عبدَالملكَمرتاض"َ...َوغيرهمَكثير.

َالنّقّادََََ َيخََُحذا َفيما َالغربيّين َالنّقّاد َحذْو  َالمسائلَضبََْصَُّالعرب َمخْت ل ف  َمفهوم ط
رَعلىَكلَمنَ"محمدَالقاضي"َ والمصطلحاتَالنّقديّةَمثلَ"الفعل"،َوفيَهذاَالمجالَسنقتص 

َو"جناتَبالخن".

َََََ َ َفيَ"قاموسَالسرديات" َ"فعل" َعرّفَكلمة َفقد َالقاضي" َ"محمد َلـ َبالنّسبة تُعرّفَُ»أما
َتعنَ  َفيَالسّرديّاتَبكونها َ"فعل" َالسِّيّاقيَللأعمالَأوَالأحداث،َسواءَكانَكلمة َ يَالتّنظيم

َعلاقةََ َ َعُدّتْ َولذلكَ َفاعلَمخصوص. َ َتولّىَتنضيدهُ َأو َ َأوَجاهزا َمُرت با ذلكَالتّنظيم
َعامَ  َالفعلَبالحدثَعلاقة َبكلّيَ َيَُ(1«)بخاصَّأوَجزئيَ َفهو َانسجمَ. َما َعلىَأنّه َ فُهُ عرِّ

َالحدثََ َ يرَإلىَأنّ َيُش  َ َكما َالشّخصيّات، َ َبها َ َتقوم َالتيَ وتتابعَمنَالوقائعَوالأعمالَ
َيتكوّنََمنََمجموعةَمنَالأفعال.

ََ"ففيَكتابَ"السّردَالتاريخيَ،َ""الفعلَعنَفيهَثَُالفلسفيةَنصيباَتتحدَ َالمعاجمَفْر دَُكماَتَََََُ
َ َإلىَأنّهََ"جناتََتَْعَ مَ ألََْ"Paul Ricoeur"عندَ"بولَريكور" شيءَيخصَّالإنسانَََبالخن"

َتغييِّر اََثَحدَ يَََُفكيرللإنسانَإلىَجانبَالتَََّخاصيّةَمميّزةََفالفعل»التّفكير:َََجانبَإلىَ
معيّنَََبأنّه:َ"يعنيَالقيامَبشيءََيُع رِّفَُ"ريكور"َالفعلَالتغييرََمنَهذاَََفيَالعالم،َانطلاقا

َتغيِّير اَفيَالعالم ث  ماََيرادَمنهاَإنجازَحدث إذن؛َبماَأنّهَحركةَواعيّة،َ،(2«َ)منَأجلَأ نَْيُحْد 
دَُإليه َ.م ه م ة َالخلْق َوالإبداعأُسْن د َإليهََالفعل؛َصاحبَيقْص 

َََََ َبولَريكورَ"بالخن"جناتَوجد تْ َالتّاريخيَعند َلكتابَ"السّرد َمنَخلالَدراستها َأن ه"
َىاهتد َطريقَمنَ َإلىَ َنَ أَالبحثَ َالذََّ َمعنى َ َلفهم َ َواسطة َ َالوسائطََالفعل اتَمثل

 

ََ.311محمدَالقاضيَوآخرون:َ"معجمَالسّرديّات"،َ)مرجعَسابق(،َصََ(1)
:َ"السّردَالتاريخيَعندَبولَريكور"َ)مسائلَفلسفية(،َمنشوراتَضفاف،َمنشوراتَالاختلاف،َدارَالأمان،ََبالخنَجناتَ(2)

َ.26ََمـ،َص2014ََ-ه01َ،1435الرباط،َطَ
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َحيثَ َالرموز،النصوص...( َ)العلاقات، َالأهميّة َ َفي َ َإلىََتَْشارَأالأخرى وفلسفةَ»ذلك:
حوار اََلَُكَِّشَ تََُأنّهاَمجموعةَمنَالدّعاويَالفرديّة.َلأنّهاَبالأساسالفعلَلاَيمكنَتصوّرهاَعلىَ

َالمعانيَالتيَتمثِّ َيجسِّد َمنَالممارساتَتنظيميًّا لَالعملَليسَفقطَمنَالعقولَالفاعلةَلكنّ
َليكونَبالضرورة،َحتماَفاعلَفعلَلكلََّتستلزمَالتيَالنِّسبةَهوََعليهَليشتمَ َالذي،َ(1«)نفسها
َالوجود.َأوََالحدوثَفيَالأولَالسّبب

 Action de Narrationفعل السّرد:ثانيّا: 
َقَ ََََ َ َ َهوَتقديم َمَ َةٍَصَ "فعلَالسّرد" َإلىَ َ َراوٍ َتحديدََوٍَرَْمنَ َوقدَخاضَمسؤوليّة َ له؛

َبالقَ  َعلاقته َوتوضيح َبرنس"َةَ صَ المفهوم َ"جيرالد َمن َكل َبالتّخييل،  Gérald'' واستعانته
Prince'' ََ"و"جيرارَجينيت""Gérar Geenetteَ"َو"رولانَبارت"Roland Barthes"ََو"مونيكا
ََ"  "Monika Fludernikفلودرنك" فيَذلكَ وغيرهم...َوذهبوا "Paul Ricoeur"و"بولَريكور"

منَطرفََةَ صَ هوَسردَالقَ »تعريفَ"مونيكاَفلودرنك":َ كلَّمذهبٍَمنَالبحثَوالتقصِّي:َففي
"،َصَِّبَالمرويَله.َفعلَالسّرد،َالذيَيتطابقَمعَمستوىَ"جينيتَللقَ خاطَ الرّاوي،َالذيَقدَيَُ

لََالإطارََالاتّصاليََللسردََتبعاَ"ليونغ"،َفعلَالسردَهذاَيكونَدائماَمرسوماَفيَهكذاَيشكَِّ
َمَُ َيشكَِّمَ عَ فَْحالة َ َلأنّه َبالحياة َالقَ َلَُة َ َلفعل َثانوية" َ َالقَ صَِّ"محاكاة َ َعملية َصَِّ. نفسهاَََ

يمتلكََةَ صَ ،َذلكَالرّاويَبوصفهَيرويَالقَ يليََثانٍَوشخصََالرّاويَيبدوانَجزء اَمنَعالمََتخيَِّ
َلفعلَالقَ  ا َإنتاج  َبوصفه َممزوجا َالتَ َصَِّالخطابَالسّردّيَدور ا َنتيجةَلإعادة رتيباتَوبوصفه

،َالخطابَالسّرديَعندَالرّاويَيدورَحولَإنتاجَالفعلَ(2َ«)والحبكةَةَ صَ ةَللقَ الزمنيّةَوالتبئيريَ 
 وحولَإعادةَترتيبهَزمنيّا.

...َ»وائيةَالتيَيغلبَعليهاَ"الحوارَالدّاخلي"َصوصَالرَِّفيََالنَََُّ"فعلََالسّرد"يختفيَ قد    
َالتيَيغلَُيوجدَضربَمنَالنّصوصَالروائيَّ َالسّردَة َالمنولوجَالباطنيَيختفيَفعل بَعليها

خصيّةََفيََذاتهاَدونَإشارةَفَفيَالغالبَإلّاَعلىَكلامََشخصّيََتقولهََالشَّفيه،َولاَيقَ 

 

ََ.26ابق(،َصََسَّالمرجعَال:َ"السّردَالتاريخيَعندَبولَريكورَ)مسائلَفلسفية("،َ)بالخنَجنات (1)
مونيكاَفلودرنك:َ"مدخلَإلىَعلمَالسّرد"،َتر:َد.َباسمَصالحَحميد:َمرا:َأ.َميَصالحَأبوَجلود:َدارَالكتبَالعلمية،ََ (2)

ََ.304صَ
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وجودَلكنَلاَمَ-حسبََالقوْل–)النّصَالسّردي(ََ"المرويـ"،َف(1«)ظاهرةَإلىَمنَينقلهَعنها
َلَمنَراوٍَإلىَمرويَإليه؛َممّاَيجعلَعمليةَالسّردَتتحقّقَبوجودهماََوتختفيَبغيّابهما.ينتقَ 

لهَََ"مروٍَ"وَ َ"راوٍَ"َبينََالأحداثََمنََمجموعةَ"َالفعلَالسّردي""قاموسَالسّرديات"َ فيََََ
عَوعلىَسبيلَالتّوسَُّردَمجموعةَمنَالمواقفَوالأحداثَفعلَالسَّ»فيَسيّاقََزمانيَومكاني.َ

َالزَّ َالسّياقَ َيضمّ َالمنخرطيْنَ"الرَّمانيَوالمكانيَ)الذيَ َو"المرويَله" َالفعل(َاوي" فيَهذا
َنفسَ َمنها َواحد َكل َيضمّ َواحد، َسرد َفي َمميّزة َسرديّة َمقتضيات َعدّة َتوجد َأ نْ ويمكن

،َقدَيُؤ د ىَهذاَالفعلَالسّرديَمنَطرفَراوٍَمعيّنَأوَيختلفَ(2«)اَمختلفا...وي،َأوَراويَ الرّا
. َكماَأنّهَممكنَالتعدُّد 

َََ"فعلَالسّردَـ"وتَالسّرديَالقائمَبَس رْد"َصوتاَويعنيَبهَالصَّال"َ Geenette""َ"جينيت"ىَسمَ     
َ عَبهَالرّاويَوهوَيرويَحكايةالسّرديَالذيَيضطلَ ...َفالسّردَمنَهذهَالنّاحيّةَهوَالنّشاطَ»

ر اَفيَذاته.َمعتبَ  ردَفعلَالسََّ وهوَماَسمّاهَ"جونات"َ)نفسه( الخطابََالنّاقلََلهاََ ويصوغ
ئُهَُالكاتبَوهوَفعلَحقيقيَمنَفعلَالسَّ  ردَالذيويميّزَهذاَالمنظرَبينَفعلَالكتابةَالذيَيُنْش 

شفويَيقومَعلىَالتّخييلََ؛،َففعلَالسّردَبناءَعلىَماَسبق(3«)لمتخيَ هَالرّاويَوهوَفعلَزَُينجَ 
َالكاتبَ.َهَُثَُوفعلَالكتابةَالحقيقيَوهوَماَيحدَ 

َبعدهما.َ باعتبار    َالس رْدُ َويأتي َالكلام َبعد َيأتي َفالفعل َما، َفعل َعن َكلام َهو السّرد
ةََتحتلَالقدرةَعلىَالكلامَ...ففيَترتيبَهرميَلقدراتَالإنسانَالمتعلقةَبالاستطاعةَوالقدرَ»

َنتحرَ  َالكلام َعلى َالقدرة َومن َبالكلمات. َالأشياء َفعل َهو َوالكلام َالأولى. َاتجاهَالمرتبة ك
د ثٍَي حْدُثُ،َفيَالمرتبةَالثالثة،َتأتيَالقدرةَ القدرةَعلىَالعملَوالفعلَهوَالقدرةَعلىَجعلَح 

حدث.َهناَنلاحظ.َأنَّالسّردَجاءَالقدرةَعلىَقولَشيءَ والسرد،َوالسّرد:َهوَصَِّعلىََالقَ 
،َفالسّردََ(4«)يهماَمعا،َفهوَكلامَحولَفعلَماالثةَبعدَالكلامَوالفعلَلأنّهَيحتوَ فيَالمرتبةَالثَّ

 

ََ.245ابق(،َصَسَّالمرجعَالوآخرون:َ"معجمَالسّرديّات"،َ)محمدَالقاضيََ (1)
ََ.122َ-121ابق(،َصَسَّالمرجعَالجيرالدَبرنس:َ"قاموسَالسرديّات"،َ) (2)
ََ.243ابق(،َصَسَّالمرجعَالمحمدَالقاضي،َوآخرون:َ"معجمَالسّرديّات"،َ) (3)
ََ.28ابق(،َسَّالمرجعَال:َ"السّردَالتاريخيَعندَبولَريكور"،َ)بالخنجناتَ (4)
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َلينقُلَ َأوَمُشاهدتُهُ َتمّتَْق راءتُهَأوَسماعُهُ َالإخبارَعمّا َذلك-هوَفنُّ التّجاربََ-منَخلال 
َإلىَمعانيَويحوَِّ بْرات  َىَكلامَمعَترتيبَالأحداث.لَالمعانيَإلوالخ 

    َ َالسّرد"يشمل َالقَ "فعل َالخطاب َيوجدصَ صَ ، َفلا َوالحكاية، َإذََْي َالآخر. َدون أحدهما
علىَالتّواصلَ لهاَمنَدونه.َكماَيعمليصوغَفعلَالسّردَالحكايةَفيَخطاب،َولاَمجالَلتشكَُّ

َنظ رٍَلفظيّةَتخاطبيّةٍََ"المرويَله"وَ "الرّاوي"بينَ حيثَ (1)*فيَزمانَومكانَمعيّنين.َمنَو جْه ة 
اََ الشّفويَصَ صَ فيَالقَ  "فعلَالسّرد" يكون  لاَيتوفّر المكتوبََ صَ صَ فيَالقَ َ ولكن  واضح 

َ"المرويَله"هَيَحاضر اَيواجَ صَ صَ يكونَفيَالقولَالقَ َ"َالراوي"علىَهذهَالميزة.َوالسّببَأنَّ
 فيَالخبرَقديماَ"فعلَالسّردَ"َأيََْ هعنََنَُل عََْبالقلم.َويََُ رهيستحضَ َ مباشرةَلكنَفيَالمكتوب

وحدّث..."ََ،أخبروَ ،فيهَأفعالَالسّردَ"قالَرَُكَ ذَْفيهَالرّواةَالخبرَوتََُرَُكَ ذَْطريقَالسّندَالذيَيَُنَم
َفيَالكتابة َعليها َيُسْت ن دُ َإيصالََ،(2)وهيَأفعالَذاتَطابعَشفويَولكنَأصبح  َدوره فالسّرد

َعبرَالأزمنةَوالأمكنةَالمتنوّعةَحدثاَيكشَ  َفَُالحقيقةَإلىَنقطةَما،َوانتزاعَمنَالحياةَالمُع اش ة 
َذاتَالأصولَالغارقةَفيَالقَ  َالوجوديّة َالتّجربة َينقلَاللّامتنََمَ دَ هوّية "راوٍ"َاهي.َوطبيعيَأنْ

فْق َالطّريقةَالتيَيجدهاَمناسبةَإلىَمتلق .َةَ صَ القَ  َالمتضمّنةَلأحداثَمعيّنةَو 

َانطلاق     َمرحلة َقصّةٍ َالأحداثَ،لكلّ َوت أ زُّم َتغيير َنهاي ت ه اَ،ومرحلة َفي َالحلِّ َ،ومرحلة
ةَسلسلةَمنَالأحداثَلهاَبدايةَأهميَّيَمصطلحَتحليلَالحبكةَإلىَنقطةَأبعد،َأقصدَنَ يلَُحَ يَُ»

َتخلَُ َإنّها َوخاتمة، َترقَّووسط َعادة َللتَّق َكنتيجة َمرتَ با َيكون َالذي َالوسط َالجزء َفي باََعقيد
َالعملَبحيثَتنحلَُّ َ َالصّراعاتَفيَنهاية َالتيَتشكّلَالأحداث؛َ(3«)هذه َفبتطوّرَالأفعال ،
َفيَنهايتهاَبعدماَبدأتَبسيطة،وتستمرَّ  فيَالجزءَالأوسط تُخْل قَُالعُقْد ةَُ ل  –وذلكَيكون لتُح 

 ويستمرَّحتّىَنهايتها.َ منَبدايةَمسارَالأحداثَإلىَذروةَالصّراعََ-حسبََماََتقدّم

 التحوّلََ مرحلةَ وهي ذهبَإلىَتعريفَالحبكةَوتحديدَمرحلةَوقوعهاَفيَالعملَالأدبيَ     

 

َو"المرويَله"َسواءَكانتَعمليةَالسّردَلفظيّةَأوَمكتوبة؛َلكنَفيَالعمليّةَ (1*) يعملَفعلَالسّردَعلىَالرّبطَبينَ"الرّاوي"
َالأولىَيكونَالاتّصالَبينهماَأكثرَلمباشرةَالحديثَوجهاَلوجهَ.

ََ.245ََ–244َ-324َََابق(،َصَسَّالمرجعَال(َينظر؛َمحمدَالقاضيَوآخرون:َ"معجمَالسّرديّات"،َ)2)
ََ.20ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"مدخلَإلىَعلمَالسّرد"،َ)كمونيكاَفلودرن (3)
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والحالَيكونَالشّيءَكلّاَحينَيكونَذاَبدايةَووسطَ»"Paul Ricoeurَبولَريكور"َ"َ؛والتأزّم
ب.َعاقَُغيّابَحادثةَسابقةَبلَغيّابَالضّرورةَعنَالتَ َونهايةَ...َوليسَماَيحدّدَالبدايةَهوَ

أمّاَالنّهايةَفهيَحقّاَماَيأتيَبعدَحدوثَشيءَما...َويبدوَأنَّالوسطَوحدهَيُعر فَُمنَخلالَ
الخاصَ منطقهَاَآخرَولهَشيئاَآخرَيتبعه.َلكنَلهَالتّعاقبَفقط:َالوسطَهوَماَيعقبَشيئَ

َإلىَالشّقاء التحوّلَهوَمنطق المأساوي،َالذيفيَالنّموذجَ .َ(1«َ)وانقلابَالحظَمنَالسّعادة
َهو َالتأزّم َوتتطوّر وضع َتنمو َالحكاية َيجعل َعنهاََ،الذي َيتولّدُ َالقارئَحيرة َلدى ويخلق
َعلىَاستقطابَالاهتمامََأنَََْمنَشأن هَ َالذيََعنصرَالتّشويقَ النّهايةَالتيََوترقّبََيعْم ل 

َعلىَبال ه .َتخطرََْقدَتكونَعنصرَمفاجأةَلمَْ

رَعلىَأنظمتهََالمتتابعة؛َومنَهناكَالهيمنةَعلىَالضّوابطَالتيَتسيطَ  يعنيَفهمَالسّرد    
وكذلكََالفعل دلالاتََ المفاهيمَالتيَتكوّنَ خلالَالانسجامَمع يتعيّنَالمعنىَالسّرديَمن

َالنّضدَالتّعاقبيَللقَ َ مع لَبتنسيقَالأفعالَةَالتيَتتشكَ صَ قوانينَالتأليفَالتيَينطويَتحتها
َحبكةم َطريق َالعملَتنظَِّن َفي َالفعل َجمل َوتُن سِّقُ َتاريخيّة َأو َكانت َخياليّة َالأحداث م

َترتبَ (2)السّردي َالقَ  بفنون طَالحبكة، َصَ صَ السّرد َالحكاية َمثل َوتنشأيّة َتشابكََوالرّواية؛ من
أفعالَالشّخصيّاتَفيَزمانَومكان؛َبسببَتعارضَالرّغباتَوتأثيرَالصّراعاتَوالمعوّقات.ََ
َلأنَّ َأثره َيتقفّى َالقارئ َيجعل َالشّخصيّاتَممّا َالحدثَالذيَتنهضَبه َيشكِّل َالسّرد ففعل

ئ َليكونَرسالةَإلىَمتلق . َالعملَالأدبيَإنّماَأُنْش 

َالأحداث،َإلّاَأنَّالمهمََّبربطَةَصَ القَ َتهتمََُّتبادلَحيثََةَصلةَصَ الفعلَوالقَ َطَبينتربَ ََََ
َالشّخصيّات.يليَ خيَِّفيَالسّردَليسَالأحداثَبلَهوَالعوالمَالتَ  َفيها هناكَعلاقةَ»َةَالتيَتحيا

َبينَالقصَ  َوالفعلَتبادليّة َالأعم-ة َالقَ َ-فيَجزئها َتهتم َالسّرود َفيَمعظم ةَصَ هيَالقاعدة
َولذلكَفالأحداثَتَُ َأجناسَأدبيّةََزَُيِّمََ بربطَالأحداث. َ َعدّة َ َتعتمد َالمرويّة. َ َالعوالم شكل

 

"،َتر:َسعيدَالغانميَوفلاحَرحيم،َراجعهَعنَالفرنسيّةَجورجََ-الحبكةَوالسّردَالتاّريخي–بولَريكور:َ"الزمانَوالسّردََ(1)
ََ.75َََ-74،َص01َ،2006َلبنانَ،َطَ-زيناتي،َدارَالكتابَالجديدَالمتّحدة،َبيروت

ََ.28ابق(،َسَّالَمرجعَالفلسفية("،َ)ََريكورَ)مسائلََبولََعندََالتاريخيَََ"السّردََ:نبالخََجناتَ(َينظر؛2َ)
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َلاحقا َيحدثَ َبماذا َالقارئ َ َاهتمام َ َعلى َحصريًّا َلكنََ(1)*سرديّة َآنذاك؟( َحدث )وماذا
التيََتعيشَييليّةَخَْالاهتمامَالأوّليَفيَالسّرودَليسَترابطَالأحداثَواقعيًّا،َبلَهوَالعوالمََالتَ 

َالقَ  َالشّخصيّاتَفي َوتشعرةَ صَ فيها َوتفكر، َوتفعل، َعَ َ.، َفي َ َالجديدة َالنّظريّة ََمَ لَْالبحوث
التّخييليّةَفيَالعالمَالتّخيّيلي،َمنَوجهةَنظرََعلىَوجودَالشّخصيّاتَزتَْالسّردَالطّبيعيَركَ 

َالواقعَباعتبارهَحَ،َكماَقدَيجدَالسّاردَنفسهَمضطرّاَإلىَالجنوَ(2«)نظريّةَالمعرفة لتأويلَهذا
َ.(3)تخيّيلاَسرديّاََلأنّهَأكثرَطمأنينةَمنَالواقع؛َأوَقدَيكونَمُجْب ر اَعلىَمزجَالخيالَبالواقع

؛َحيثَيقومَخيالَ َهَُومالاَيمكنَأنَْنعيشَ َواقعَ َهَُلأنّهماَضدّانَمتلازمان؛َفماَنستطيعَأنَْنعيشَ 
مادّةَالحكيََبالتّخيّيلَفتختلفَالمواقفَوتُحر كََُجيَالخياليَبمزَْصَ صَ المؤلّفَفيَالسّردَالقَ 

َوتفُْر جَُ راعُ َالصِّ َويُخْل قُ َالحبكة َوتُصط ن عُ َرؤيته َحسب َبها َويُت لاعبُ َالوهميّة الشّخصيّات
َويُعْب ثَُبالمكانَوالزّمان.َةَ صَ الأزْمةَفيَنهايةَالقَ 

َكماَيصب حَُالجانبَالعاديَمنَالحياةَبفعلَََََ ذَُمنَالتّخيِّيل  يّاغةَالفنِّيّةَللكتابةَالتيَتتّخ  الصِّ
َق و اهَُالتّعبيريّةَالموحيّةَعلىَأساسَقلبَواقعَالحياةَالخاصَإلىَوضْعٍَأفُق اَلها؛َسرد اَيستمَ  دُّ

بلَتسميتهَبـ"الخاصيّةَماَقَنَُكَ مَْيََُفيماَنَُمَُكَْالثاّلثةَللسّردَفيَالحياةَتَ َوَِّسَُنقطةَالرَُ»إنْس ان يَعامَ
َوبسببالسرديَّ َالإنسانيّة"، َللتّجربة َيكونَة َالنّقطة رَهذه َالمبرِّ َالحياةََلنا َعن َالحديث في

بحث اَعنَسرد".َولاََوعناءَ َفيَطورَالولادة،َوكذلكَعنَالحياةَبوصفهاَ"نشاطاَةَ صَ بوصفهاَقَ 
بقدرََالر مزيّة،َبلَإنّهَيمتّدَُّبألفةَشبكةَالأفعالَالمفهوميّة،َوبوساطتهاََالفعلَاستيعابَرينحصَ 
َالخطأ،َإنّناالمصادفةَأوَوليسَنتيجةََالسّردَالتيَتستلزمحَالفعلَالزمانيّةَفَعلىَملامَ ماَيتعرَ 
َصَ صَ قَ ََمجردََفيها،َأوََََطَُورَ نَََُصٍَصَ قَ َلنا،َأوَََثَُدَُتحَََْصٍَصَ قَ َعنََنتحدّثَََماَكثير اَ

 

ثَعادةَلاَماَجَماَيحدَُ"َإنَّالسّردَالتّخيّيليَأكثرَفلسفةَوعلميّة،َفهوَيعالَ Aristotleفيَهذهَالنّقطةَيقولَ"أرسطو"َ"َ(1*)
َمارت َينظر؛ َالمجلسَالأعلىَللثقّافولاصنَحدثَفعلا. َجاسمَمحمد، َحياة َتر: َالحديثة"، َ"نظريّاتَالسّرد َالإسكندريّةَ: ة،

ََ.92،َص1998َمصر،َ
َيمتلكَالقصَ  َوجبَأنْ َلذا َالخالد؛ َالإنساني َالحلم َمن َجزء َتجاوزاَاصَُفالتّخييل َ َوالإبداع َوالتّخييل َالسّرد َعلى َالقدرة ون

َللمألوفَلابتزازَالقارئَوفتحَبابَالتأويلَله،َلأنَّالفنَّينقلَماَينبغيَأنَْيكونَلاَماَهوَكائن.َ
َََ.20ابق(،َصَسَّالمرجعَالمونيكاَفلودرنك:َ"مدخلَإلىَعلمَالسّرد"،َ)َ(2)
المغرب،ََ-د"،َتر:َسعيدَبنك راد،َالمركزَالثقّافيَالعربي،َالدارَالبيضاءنزهاتَفيَغابةَالسّر06ََأمبرتوَإيكو:َ"ينظر؛ََ(3)

ََ.189،َص01ََ،2005َلبنان،َطََ-وبيروت
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َالسّردَََزَقدرةترتكَ َفعليهََمعناهَمنَالتّفاعلَبينَالنّصَوالكاتبَََالسّردََ،َيستمدَّ(1«)حياةَ
َمنفصلاَعنَالعالَ فيَصيّاغةَتجربتهَللقارئَالذيَيجعلَالنّصَعالَ  مَالذيَنعيشهَوحياةَما

َنحَْ َالتي َللحياة َوشخصيّاتَمغايرة َأفعال َمن َيحتويه َبما َغيره َعن َيتميّز َوبالتّالي ياها؛
َطريقةَالتّخْيِّيل.ََوأحداثَتُرْو ىَلتُع اشَعلى

َزمنيَََََْ َبين َالتّميِّيز َفيُمْك نُ َللزّمن؛ َبالنّسبة ََنَ أمّا َالسّرد"زمن َالذيَيستغرَ َ"فعل هَقَُوالزّمن
َ َبينَزمنيَْ»السّرد َالتميِّيز َتأتيَإمكانية َوزمنَفعلََن:... َالسّرد َفعل َالذيَيستغرقه الزمن:

َإجابتيَْ َنجد َهنا َتقدَِّالسّرد؟ َلا َجانب، َمن َن. َمادََّم َالتيَهيَليستَة َبدمهاَََالسّرد سرد
السّردَََمنَجانبَآخر،َفإنَّمادّةَ".رَعنهاَأوَتستعاد"يعبَ ََولحمهاَفيَالسّرد،َبلَببساطة

لاَدَنفسهاَإنّهاَتعاش.َوكَ فإنَّالحياةَلاَتسرَََُهيَمنَحيثَالجوهرَ"زمنيةَالحياة".َومعَذلك
ةَفعلَسردَهوَفعلَسردَلشيءَماَلاَيكونَعمليََّكلَّهماَالعبارةَالتّالية:َنَتفترضَُنَالتأويليَْهذيَْ
فيهَفعلاََوزمنَفعلََةَالذيَوقعتَْصَ حيثَيوجدَفرقَبينَزمنَالقَ َ(2«)حياةَةبلَعمليََّسرد
َ.(3)َ*السّرد

َلََََ َيُعْط ى َالسّرديـ"اقد َبروزَ َ"لفعل َتجمع َوظيفيّة َالاستطلاعيَمساحة َالن صِّي َوعمله ه
َ َفي»والحدسي َيُسْه م َأنْ َشأنه َمن َالسّردي َالفعل َالنّسيجََقَ خلََْ... َمخصوصَفي نظام

َبالنّظرالنّصَِّ َوذلك َالعلاقاتَإلىَي َيخلَ اللََّطبيعة َالتي َالحديثة َخصَِّغويّة َوفق يصتهَقها

 

ََ.51ابق(،َصََسَّالمرجعَال:َ"الوجودَوالزمانَوالسردََ)فلسفةَبولَريكور(،ََ)ريكوربولََ(1)
يم:َراجعهَعنَالفرنسية،َد.َجورجَزيناتي،َ:َ"الزمانَوالسّردَ)التصويرَفيَالسردَالقصصي("َ،َتر:َفلاحَرحريكوربولََ(2)

ََ.137،َص2006َ،َيناير01َلبنان،َطََ-دارَالكتابَالجديدَالمتحدة،َبيروت
َالنّصَالسّرديَالمكتوبَيتميّزَبزمنيََْ(3*) َأن  َجبّار" َيقولَ"سعيد َوزمنَتدوينها؛ َيخصَّزمنَوقوعَأحداثَالقصّة نَفيما

يَ فعل،َأيَْفالزّمنَالأوّلَهوَزمنَال ر  َأحداثَالقَ االزّمنَالحقيقيَلج  َالزّمنَالثاّنيَفهوََ-حكايةَ-ةَ)رحلةصَ ن  رواية...(َأمّا
نَالقاصَّالأحداثَأوَيكلّفَم نَْيدوّنهاَوفيَزمنَالسّردَيحضرََزمنَسردَالأحداثَوتدوينها،َفمنَخلالَإعادةَسردهَيدوَِّ

َالذيَيساهَ مَفيَمسارَالأحداث،َوهوَمغايرَللوعيَالأوّلَيتحكَ َوعيَثانٍَ مَفيَانتقائيّةَالوقائعَوعيَتخطيبَالم قْصُوص 

جبار:َ"منَالسّرديّةََينظر؛َسعيدَ.أثناءَوقوعَالأحداثَ"الرّاوي"وعيََفيََتكونَحاضرةََقدَلاََبدلالاتََاهَ نَ حَْوالأحداثَوشَ 
َدارَالأمانَ-ساقَالدّلاليّةَفيَالسّردَالعربيبحثَفيَبعضَالأنَ-إلىَالتّخيّيليّة َمنشوراتَالاختلافََ-الرّباطَ" المغرب،

ََ.175مـ،َص2012َََ-هـ1433َََ،01طلبنان،ََ-بيروتَ،الجزائر،َمنشوراتَضفافَ–الجزائرَالعاصمةَ
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1َ«)المستشرفةَعيّةالتطلُّ َأنَّ( َنُدر كُ َالقول َي ََهومن َفي َتغيّيرَتحكّم َفي َالأحداثَويتدخّل بلورة
َمسارهاَوتشكيلَحُبْك ت ه اَوتحديدَالحلَّلهاَوتقديمَنهايتها.

َهوَمنَجهةَحكايةََمنَحيثَالسّرديَََالفعلََن خْلُصَُإلىَأنَََََّ ََلأحداثََأنّهَعمل 
يستمدَّ،َبحيثَواقعيّةَأوَخياليّةَترتب طَُبشخصيّاتَلهاَصلةَبعالمَالحقيقةَأوَعالمَالعجائب

َترتكَّ َالنّصَوالكاتبَفعليه َبين َالتّفاعل َمن َمعناه َتجربتهَالسّرد َفيَصيّاغة َالسّرد َقدرة ز
َالتيَ َللحياة َمغايرة َوحياة َالذيَنعيشه َمنفصلاَعنَالعالم للقارئَالذيَيجعلَالنّصَعالما

طريقةَبلتُع اشَََوأحداثَتُرْو ىََأفعالَمنَََبماَيحتويهََحياها؛َوبالتّاليَيتميّزَعنَغيرهنَ
يّاغةَََيصب حَُالجانبَالعاديَمنَالحياةفَ.غيرَمألوفة ذََُالفنِّيّةَللكتابةََبفعلَالصِّ التيَتتّخ 

َأفُق اَلها؛َسرد اَيستمدَُّق و اهَُالتّعبيريّةَالموحيّةَعلىَأ عَالحياةَالخاصَبَواقَ ساسَقلَْمنَالتّخيِّيل 
َ.إلىَوضْعٍَإنْس ان يَعام

 خرافة "ألف ليلة وليلة":في فعل السّرد العنصر الثاّني: 
َالخرافيّةََََ َالحكايات َمثل: َقديما َالسرديّة َالمرويّات َالعرب َ،الذّاتيةَوالسيّرَ،عـرف

شأنَبقيّةَالأمّمَالتيََذلكفيََشأنهل؛َوالتّرسَّ،َالخطابةَوفن يََْ،والمقامات،َزيّادةَعلىَالشعر
سَمظاهرَالبيئةَالتيَنشأَوترعرعَفيها،َكَ لها؛َكونَالأدبَهوَالمرآةَالتيَتعَْبأدبَيمثَِّصَُّتختَ 

َبهاََ-علىَسبيلَالمثال-وهذاَضاربَفيَعمقَحضاراتَالأمم،َفالملاحمَوالأساطيرَ عُر ف 
َ َالرومان... َبها َعُر ف  َوالمسرحيّات َوالقصائد َالعربَاليونان، َعند َالتّراثي والنّصَالسّردي

َغزيرَومتنوّعَلكنَغيرَمُق ن نٍَبالمفاهيمَالغربيةَالتيَظهرتَحديثا.

َالإنسانَالعربيَمكيَََََِّ َفيَحياة َالقصُّ َلسلوكهَالاجتماعيَحيثَلاَتقتصَ يعدُّ َمستمر ا رَفا
يَفيَالرّسالةَالتيَالمتلقِّتبليغَالأخبارَوالمعلومات؛َبلَتتعدّاهاَإلىَإ شْر اكََعلىَصَِّعمليةَالقَ 

س هَُبمجموعةَ يتلقّاهاَلإثارتهَومعرفةَردَّفعلهَفيَاستجابةَمعرفيّةَتوازيَالاستجابةَالتّأثيريّةَح 
َك ميّتَ  َفي َالعربي َالتّراث َالقصُّ َيثري َكما َالقيّم. َوجودتَ من َالاجتماعيَه َالصّعيد َعلى ه
َيَُ َاستدعاء َللعربَوكل َالمعارفَالسّابقة َويََُمَُهَ لَْستَ لاستدعائه َالمعارفَالقديمة َصَُل خََْتَ سَْمن

 

(1)ََ َالعيّادي، َالعزيز َوََعبد ََربوحالبشير َالفعل َ"فلسفة َوتنسيق(: َالنقد-)إشراف َآفاق َإلى َالتأسيس َمحاولات "،ََ-من
ََ.123مـَ،َص2015َََ-ه01ََ،1436منشوراتَضفاف،َبيروت،َلبنان،َط
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َيتفاعلَالقصَُّ َإ ذْ َالسّابقة، نْك ات  َوالح  بْر ات  َالخ  ك م  َفتتولَ َح  َاليومية َأحداثَالحياة َحكايةَمع د
عبارةَعنَمقطعَمنَالحياةَيعيشَالإنسانَمجرياتهاَانطلاقاَمنَنفسهَلاَمنَغيرهَفإنّهَيرغبَ

،َوالإنسانَلاَيدركََصَِّبواقعَالقَ َرَ فيَأ نَْيشعَُ منَخلالَنفسه،َلاََمنََخلالَرؤيةَالقاصِّ
نَطريقَتراوحهاَبينَالأحسنَوالأسوأَويتأمّلَالأفعالَوهيَبينَالاعتدالَمالحقيقةَذاتهاَإلّاَ

،َفالسّردَهوَتجريةَالإنسانَفيَالحياةَبمجرياتهاَووقائعهاَبحُلْو هاَومُرِّه اَبتوازنهَ(1)والاختلال
َاضطرابه.َفيهاَككيانَوبَ

َالروائيّةوَأََالحكائيّةََالأعمالََكلََعلىَقطلَ يَََُأصبحَََحتّىََالسّردَمفهومَََرَ تطوَ ََََ
َإليهاَصاحبَالعملَالسّرديَليبعثَبرسالتهَََلَُيمثَِّ،َحيثَةَ يَ صَ صَ أوَالقَ  الكيفيّةَالتيَيلجأ

،َوقدَأشارَإلىَهذاَ"داودَ التيَيختارهاََالطّريقةَََ...َفكأنّه»َسليمانَالشويلي":َإلىَالمُسْت قْب ل 
ََالرّاويَأوَالقاصَّ َليقدّم َالحديثَإلىَالمتلقّيَأوَحتّىَالمبدعَالشّعبيَ)الحاكي( ،َ(2«)بها

يخلوَشكلَأدبيَمنَالسّردَوخاصّةَتقديمَحديثَذاَصبغةَحكائيّةَأوَروائيّةََحيثَلاَيكادَ
َة،َفإنّهَيقتضيَأكثرَهذهَالطّريقةَفيَتقديمَالأحداث.َيَ صَ صَ أوَقَ 

َكتابََََ َوليلة"َينمُّ َالقَ َ"ألفَليلة َمغامراته َبتعدُّد  َثر ي َنصِّ َأشكالاَََةَ يَ صَ صَ عن واستفائه
َيخرَُ َدونما َكثيرة َسرديّة َيفقَ وأجناسا َأو َإطاره َعن َبينََعلىَترابطهََُدج َجمعه َمن الرّغم

...َ»"صبريَحافظ"َإلىَذلكَفيَمقالَله:ََعَ مَ المتعارضاتَوالمتناقضاتَفيَطيّاته؛َوفيهَألَْ
َالعُذْر يَوالقيّمَالنّبََقدرَففيهَمنَالخياليَوالعجائبي، يلةَوالعواطفَالسّاميّة،َماَفيهَمنَالحُبِّ

َقَ  َمن َالقَ َصَ صَ وفيه َمن َفيه َما َقدر َوالعفاريت، َوحكاياتَالجنّ َصَ صَ المغامراتَالشّعبيّة
َََوالمغامراتَالدِّينيَ وحيّة،َوفيهَمنََضروبََالش رِّ فيهَََقدرَماَََوالمكيدة،َوالحسدََالرُّ

رَوالنّقاءَوالفضيلةَوفيهَمنَالملاحمَالطّويلةَالتيَتمتدَّعبرَليالَعدّةَقدرَمنَتجليّاتَالخيَْ
َإلّاَشطر اَََبعضهاَقَلاَت ستغرَ َالتيَََالقصيرةََوالحكاياتَََوالنّوادرََصَ صَ القَ ََمنَماَفيهَ

 

َنبيلة1) َينظر؛ َطَإبراهيمَ( َالقاهرة، َدارَغريبَللطباعةَوالنشر، َالقصَّفيَالنظريّةَوالتطبيق"، َ"فنّ ،َص01َ،1995ََ:
78-ََ79-َ84ََ.َ
،2008ََالكتاّبَالعرب،ََإتّحادَََالعربيّة"،َمنَمنشوراتََوسحرَالسّرديّةَََوليلةَليلةَََ:َ"ألفالشويليََسليمانََداودَ(2)

َ.35َََصَ
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تتوالدَواحدةَإثرَأخرىَوأشكالَََمنَمغامراتَمزيجَََذاتهاَ،َفنصوصَالكتابَ(1«)اللّيلَمنَ
َتتآلفَوأجناسَتتواءمَفيَحضنَنمطَيكادَيكونَالغالبَهوَالسّردَ.

  Action de Narration et le Narrateur فعل السّرد والراّوي: -أوّلا 
َاستطاعتَََََْ َالتي َوزيره َابنة َ"شهرزاد" َمن َ"شهريار" َزواج َحكاية َالكتاب َهذا أ نََْفي
َبخرافاتَ َبَ تستقطَ  َلتطَْاهتمامه َليلة، َكلّ َله َتحكيها َكانت َالتي َمستظْر فٍَلَ ها َكل َعلى عه

لّاَلنَْهَ صَ صَ قَ َومستطْر فٍَفيستملحَ  دَمنَيرويهاَله.َوتنقضيَعدّةََاَويؤجّلَقتلهاَكلَليلةَوا  يج 
َتغيَِّ َوتستطيع َمنه، َذكور َثلاثة َإنجاب َمن َالقاصّة َهذه َوتتمكن َاتجاهَاللّيالي َعقليّته ير

َالوزيرَ َ(2)اءالنّس َابنةُ َتستعجَ َلتدفع َبينما َقتلها َتأخير َإلى َمضاعفةََلالملك  َفي عافيّته
حيثَكانَكلّماَاحتاجَإلىَالمتعةَالسرديّةَزادتهََ-علىَمدىَألفَسنةَولوَ–َالجرعاتَالشّافيّة

َمنها.َ

َعنقَزوجتهَالخائنةَوكذلكَقتلَكلََِّعزمَالملكَبعدماَتعرّضَهوَوأخوهَللخيّانةَعلىَدقَََََِّ
ورجعاَإلىَمدينةَالملكَشهريارَودخلاَقصره.َثمَّ»يتزوّجهاَبعدَأنَْيقضيَحاجتهَمنهاََرٍَكَْبَ 

َبنتاَ َيأخذ إنّهَرمىَعنقَزوجتهَوكذلكَأعناقَالجواريَوالعبيد.َوصارَالملكَشهريارَكلّما
وضعََبَ ،َتسبَ (3«)علىَذلكَمدّةَثلاثَسنواتَيزلََْهاَويقتلهاَمنَليلتها،َولمَْتَ ارَ اَيزيلَبكَ ر كََْبَ 

َحيثَ َالبشري؛ َوالجنس َالأنثوي َبالجنس َتعصف َكادت َالتي َالعقدة َبهذه َللملك الخيّانة
َمهدّدةَبالهلاك.َ-أصلَالوجودَورمزَالخصبَوالعطاء-المرأةََأصبحتَْ

َالقَ ََََ بْكُ َح  َالمَ َةَ صَ بدأ َوتأ كُّد  َالزّوجة َخيانة َذلكَكَ لَ من َالملك»َمن َبامرأة ذا َياََوا  قالت
َوواقعها َوعانقته َفعانقها َأسود َعبد َفجاءها َقَ (4«)مسعود َمن َالمرحلة َحيثَتكونَهذه َةَ صَ ،

َليتكفّلَالملَ  َبقيّةَالأحداث، َبعدََدبنقلَالمشاهَ َ"فعلَالسّرد"كَهيَالمسؤولةَعلىَتوارد كلّها
َمنَبناتَجنسها؛َوهذاَاستدعىَزواجهَمن"شهرزاد"َالتيَ ذلك،َفالزوجةَالخائنةَقُت ل تَْوانْتقُ م 

 

،03ََ،َعدد13َصبريَحافظ:َ"جدليّاتَالبنيّةَالسرديّةَالمركبةَفيَلياليَشهرزادَونجيبَمحفوظ"،َمجل ةَفصول،َمجلدََ(1)
َ.20ََ،َعددَخاصَعنَألفَليلةَوليلة،َص1994َصيفَ

ََ.195ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"موسوعةَالسردَالعربي"،َ)(َينظر؛َعبدَاللهَإبراهيم2)
َ.11ََ،َص01َمـَ،َج2008َ-هـ02َ،1429ََلبنان،َطََ-(َ"ألفَليلةَوليلة"،َدارَصادرَبيروت3)
َ.09ََ(،َصَنفسهَمصدرال)َ(4)
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وأخّرَقرارهَبالقتلَإلىَأنََْ،لَميزاجهوعدَ َ،اهتمامهَبَ أدخلتهَعالمَالحكيَالسّاحرَالذيَاستقطَ 
َنظ ر هَُ ر ف  َ.زوجةَالوفيّةيعودََإلىَالقاصّةَالبارعةَوالَ،َوالفضلَعنهيّاَنهائَص 

ََ"شهرزاد"ََط لبتَََََْ َأنوالدَ َمن َالمتعجرَ ََجهايزوَََِّها َالملك ََص َخلِّوتَََُهَُهَ فَلتواجَ من
َالذيَيمارَ  َالشّنيع َالفعل َنتيجة َالاندثار َمن َالبشريّة َعلىَبناتَجنسها َباللهَ»سه فقالتَله:

مّاَأنَْأكونَعليكَياَأبتيَزوَِّ َوا  َالملك،َفإمّاَأنَْأعيش  وسبباََالمسلمينَلبناتَفداءجنيَهذا
فقالتَله:َلاَبدَََّبنفسكَأبد اََتخاطريََيديه.َفقالَلها:َباللهَعليكَلاََلخلاصهنَّمنَبين

َ(2)*"شهرزاد"َخطَّسردهاَللأحداثَالعجيبةَوَ ،َوهذاَالطّلبَيكونَبمثابةَتمهيدَلحذَْ(1«)منَذلك

بوقوعَمغامرةَجديدةَتكونَفيهاَ"شهرزاد"َفيَبؤرةَإيذاناََللملكَطيلةَألفَليلةَوليلة.َويعدَُّذلك
هاَسبيلاَللنّجاةَتَْحَلهاَالمجالَللإخبارَبحكاياتهاَالتيَاتّخذَ فسَ الخطرَبمحضَإرادتها؛َممّاَيَُ

َعليه.َذتَْعلىَامتصاصَفكرةَالانتقامَالتيَاستحوَ َكَكلَّليلة،َكماَأنّهاَعملتَْمنَبطشَالملَ 

َفعلََََ ََكانَردُّ َحيثَسلَ "شهريار" َجدّا، َفلمَْقاسيًّا َزوجةََمَْل سََْت ََطَالعقابَعلىَالمرأة منه
َالدّنيئتزوَ  َالفعل َمنَهذا َمنَالبراءة َعلىَالرّغم َبعدها؛ َبوقوعََ،جها َأحسّتَ"شهرزاد" ولمّا
اَناجع اََخلاصالتجأتَلفعلَالقصَّتتّخذُهَسبيلاَللَ؛كمَعليهاَلاَمحالةالحَُ ممّاَيهدّدهاَوعلاج 

َأوَْ»َ(3)*منَعقدتهكَالملَ َلتخليص َوكانتَقد َوطلعَإلىَالملكَشهريار. تَأختهاَصَ فجهّزها
 

ََ.12(،َصَالسّابقَمصدرال)،01َ"ألفَليلةَوليلة"،َجَ(1)
للمسارَالسّرديَعندماَتطلبَشهرزادَََالأولىََالانطلاقةَتبدأَ»قَهذاَالرّأيَ"السّعيدَجابَاللهَ"،َمنَخلالَقوله:َيُوافَ َ(2*)

َلهاَبمواجهةَذلكَالسّفّاحَالمتجبَِّ رَالمسمّىَشهريارَوالذيَيسعىَلاستئصالَالجنسَالبشريَبرمّتهَوذلكَمنَأبيهاَأنَْي سْم ح 
ََالزّوجةَالظالمةََ–يَغليلهَمنَتلكَالمرأةشفَ جودَعلىَأرضَمملكتهَ)أرضَالمعمورة(،َويَُبالقضاءَعلىَالعنصرَالنِّسويَالموَ

َومكرا َوشرّا َوغدرا َخيّانة َالعالم َنساء َالتيَاختزلتَكلّ َ«الخائنة َالسّعيد َالمتخيّلجابَالله. َأو َ"شهرزاد السّرديَالنّسويَََ:
َالنّسوي-المؤسّس َالنّقد ََالحاجَلخضرَ"جامعةََ-مقاربةَتحليليّةَفيَضوء َالعدد َمجلّةَالأثر، ،2015ََ،َجوان22َ)باتنة(،

َ.02ََص
َةَفيَمجابهةَالحاكمَالعاتيَلوضعَحدَّلممارسةَفعلَالقتلَعلىَالأنثى.اصَ شجاعةَالقَ َ-ممّاَذُك رَ -نلمس

َحكمةَالعقلَوقوّةَالحجّةَفيَالحكاياتَالتيَقَ َ(3*) اَحالََاَ"شهرزاد"؛َتسهَ تَْصَ ي ر ىَ"نبيلَحمديَالشاهد"َأن  تطيعانَأنَْتُصْل ح 
َحكاياتَ"ألفَليلةَوليلة"َتبيَِّ»"شهريار"َ نَأنّهَمهماَاتّسعتَالهوّةَبينَعلاجَالملكَعنَطريقَتقويمهَبالحكي،َولذلكَفجلُّ
َالعقلَشخصيَْ َبفضل َوالوداعة، َالرِّقة َعلى َمبنيّة َعلاقة َإلى َالعنفَوالقهر َعلى َالمبنيّة َالعلاقة َتحويل َبإمكان َفإنّ ََن،
مائةَليلةَوليلةَوالحكاياتَالعجيبةَوالأخبارََ-الشّاهد:َ"العجائبيَفيَالسّردَالعربيَالقديمَنبيلَحمديَعبدَالمقصود.َ«اعوالإقن

ََ=َ.147،َص01َ،2012َ"،َمؤسسةَالوراقَللنّشرَوالتّوزيع،َالأردنَ،َطَ-الغريبةَنموذجا
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َوقالتَْ َتَ َالصّغيرة َإذا َجئتَعنديَورأيتَ َتَُهَْجَ وَ لها: َفإذا ، َأ طْلُبُك  لُ َأُرْس  َالملك كَالملَ َإلى
قضىَحاجتهَمنّي،َفقولي:َياَأختيَحدّثينيَحديثاَغريباَنقطعَبهَالسّهر،َوأناَأحدّثكَحديثاَ

،َاستطاعتَالسّاردةَأنَتسْل مَمنَالعقابَالقاسيَالذيَكانَ(1«)يكونَفيهَالخلاصَإنَْشاءَالله
َ َفيَحقِّها َالمَُمس يُن فِّذُهُ َفيَإسماعَ َةَ مَ كَ حَْنَطريقَخطّتها َأقَ المتمثّلة َمن َماََيصَ اصَ ه الدّنيا

َيسلِّيَويُمت عُ.

َ"الرّاوي"َريسيطَ ََََ َله"على َالحكي؛َتسترسَ َيوهَ"لشهرزاد"َكَُالملَ َعَُضَ خَْفيَ َ"المروي َفي ل
لىَالمفاجأةََتارةَأخرى،َتارةََعليها،َتلجأَإلىَالتّشويقَوالإثارةَزَ مُم لاًَّويجهَ َلاَيكونَوحتّى وا 
ألفَليلةَوليلةَ"لشهرزاد"َتنضيدَذلكََيوفيماَأتاحَزمنَالسّردَف»:َ"اللهَإبراهيمَعبد"َعَ مَ لْأَ ََحيث

َشهرزاد،َليسَأمامَلهَفي"ألفَليلة"َإذََْيممّاَجعلَخضوعَالمروََ؛العددَالكبيرَمنَالحكايات
،َ(2«)أسيرَخرافاتهاَوتجعلهَهالَ قتََْتصْر فَُالملكَعنَفيَترتيبَخرافـاتَمتتاليّةَنَ تتفنَ َإلّاَأ نَْ

والأساطيرََكتبَالتّاريخََالبارعةَذاتَالاطلاعَالواسعَعلىََةَ اصَ ومنَذلكَيتبيّنَحنكةَالقَ 
َ.(3)*فيَإخضاعَالمتلقّيَلرغبتها

َعنَالكلامَالمباحَإلّاَعندماََكَْمسَ تََُ،َولمَْ"لملكَالسعيدـ"جرىَالحكيَعلىَلسانَ"شهرزاد"َلََََ
 

ىَنفسيّا؛َفالقولَيرميَفإذاَكانَفيَعلمَالنّفسَأسلوبَ"التّداعيَالحرّ"َفيَالكشفَعنَالعوام= لَاللّاشعوريّةَلعلاجَالمرْض 
ب رٍ.ََإلىَعكسَذلك؛َحيثَتحوَ  اط بٍَيستمعَإلىَحديثَخرافاتَ"شهرزاد"َويتّعظَبماَفيهَمنَع  َلَالمريضَإلىَمُخ 

ََ.12ابق(،َصَسَّالََمصدرال(َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)1)
البنيةَالسرديّةَالموروثَالحكائيَالعربي"،َالمركزَالثقافيَالعربي،َالمغرب،َعبدَاللهَإبراهيم،:َ"السرديّةَالعربيّة،َبحثَفيََ(2)

ََ.98،َص01ََ،1992َطَ
َموهبتهاَبوصفهاَقَ »:َإلىَهذاضيّاءَالكعبي"أشار" ن  لّاَفستموت.َلأنّهاَلنَْاصَ فقدَكانَعلىَشهرزادَأ نَْتُمْت ح  إلّاَإذاَََتعيش ََةَوا 

ََترويه.َومنَالواضحَاَمَ كَلَ رةَعلىَإثارةَفضولَالملَ كانتَقادَ  ََ؛فحسبََقاصّةَبوصفهاَََقدراتهاََرهينَليسََمصيرهاََأن 
الكعبي:َ"السّردَََ.َضيّاءَ«فَالسّردكَأيضا،َفلوَتعبَأوَأصابهَالمللَمنَالاستماعَلماتتَشهرزادَوتوقَ بلَرهينَمزاجَالملَ 

شكاليّاتَالتأّويل-العربيَالقديم َلبنان،َطَ"،َ-الأنساقَالثقّافيّةَوا  ،01َ،2005ََالمؤسسةَالعربيّةَللدّراساتَوالنّشر،َبيروت،
ََ.91صَ

َالتيَكانتَرغبتهاَ(3*) َتُل بيَ"شهرزاد"َرغبةَأختها َالصّغيرة:َ»استأذنتَزوجهاََ-حسبَالاتفّاق-َق بْلَأنْ َأختها فقالتَلها
َليَْ كَالمهذّب.َفلمّاَسمعَالملكََليَهذاَالملَ رامةَإنَْأذنَا.َفقالتَحُبًّاَوكنلتَ باللهَعليكَياَأختيَحدّثيناَحديثاَنقطعَبهَس ه ر 

ََ.13ابق(،َصَسَّالَمصدرَال.َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)«قلق،َفرحَبسماعَالحديثَََوكانَبهَََذلكَالكلام
َالملكَقدَأبدىَالرّضىَ لرغبةَزوجتهَ"الرّاوية"َََخُضُوعهََأُول ىَعلاماتتََتلكََالحديث،َوكانَبسماعَََوالرّغبةَنجدَأن 

َوالتأّثيرَعلىَ"المرويَله".َصَِّفيَامتلاكَزمامَالقَ 
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َ،(1«)الكلامَالمباحوأدركَشهرزادَالصّباحَفس ك ت تَْعنَ»لاحتَالبوادرَالأولىَللفجرَفيَالأفقَ
َوأينَهذاَممّاَأحدِّثُكمَبه»فعلَالقتلََوقوعَعَسردهاَالرّهبةَوالحيطةَوالتوجّس...َمنتنازَ َكما
،َيجريَالحكيَعلىَلسانَ"شهرزاد"،َويكتسيَحديثهاَ(2«)وأبقانيَالملكَتَُشَْعَ َإنََْللّيلةَالقابلةا

منَإبطائهاَوَمنَهدوئها،َوَعَالإفصاحَعمّاَلاَتقولهَصراحةَويُعْر فَُمنَنبراتَصوتهاَطابَ 
َهَعنَالأوّلين.تَْظَ اَحفَ مَ هاَمَ رهَذاكرتَُستحضَ ماَاستطاعتَأنَْتَ َصَِّفيَقَ 

َيرََْ"الرّاوي"يرتبطَََََ َتكونَطريقتيََْقَ فَْويهَأوَبالأحرىَبالفعلَالحكائيَوَ بما َفالأولىَأ نْ ن،
دَالأصليَوزوجهاَلأنهاَكانتَتردََِّ"الرّاوي"بينََلٍَإخباريّةَلتتبد ىَ"شهرزاد"َكحلقةَوصَْعمليّةََ

َ َالملكَالسّعيد»فيَحكاياتها َأيّها َحَ َ«بلغني َفيما َالحيّات" َ"ملكة َ"حاسبَكريمََهَُتْكََ ومثلها لـ
َتأخذَعنَ"بلوقيا" َلأنّها َبعدَموتهالذيََالدّين" َأبيهَالتيَخلّفها َمنَكُتُب  ل م  أنّهَفيَآخرََ؛ع 

َمَْفتعلّقتَنفسهَبهَوقرّرَالخروجَلملاقاتهَوعانىَفيَسبيلَذلكَولَ َالزّمانَسيُبْع ثَُمحمّد
مفارقةَلمرويّها،َولاَعلاقةَلهاَبالفعلَالذيََةَ يَ اوَ "شهرزاد"َرَ َدَُّعَ ،َتَُ(3)لأنَّزمنهَكانَبعيداَهَ يلاقَ 
َلَ يشكَِّ َأنّها َإذْ َالحكاية، ََكَْشارَ تََُمَْل َ"في َبالوظيفةََولمََْ"السّردفعل َتقوم َلكنّها َعليه، ت شْه دْ

َات".َالإخباريّةَللحكاية،َوكذلكَ"ملكةَالحيَّ

عنََغيرهََوهم:َ"الشّيوخَثَلهَفعلا،َلاَماََسمعهَاويَلماَيحدَُأمّاَالثانيّة:َوهيَروايةَالرَ ََََ
َفيَ"حكاية أكلََمنَالتّاجرَلأنّهَََمَُينتقَ ََالتّاجرَمعَالعفريت"؛َحيثَجاءَالجنّيََالثلاثة"
َيََُفيَصدرهَََابنَالجنيََفأصابتََْالتّمرَورمىَالنواةَ َهَُل هََ مَْفمات،َفطلبَمنهَالتّاجرَأنْ

َسيحدثَله؛ََ؛ىَيقضىَبعضَحوائجهحتَ  َيبكيَعلىَما َالمكانَوهو َكانَذلكَقصد ولمّا
 

ََ.15ابق(،َصَسَّالََمصدرال"ألفَليلةَوليلة"،َ)َ(1)
َ.15ََ(،َصََنفسهَمصدرال)َ(2)

نّماَ»لسببَماَويترجمهَالنّصَالسّرديَللقارئَََاص َوبالمثلَيشيرَ"محسنَجاسمَالموسوي"َإلىَالتوتّرَالذيَيصيبَالقَ  ...َوا 
هذاَيَيحَللمحكتَ معَبعضها:َفتََُوتتقاطعَلتختلطَوالأهواء،راتَوالمصادَالرّغباتَوالإرتياباتَتوجدَفيهاَحركةَواسعةَتتوزّعها

للصّمتََََكماَأنّهَليسَمخالطةَمعالمَالجنانَ،ََفيهََكانتَاَمَ هَْمَ ََفيَالسُّكُوتَ ََليسَرغبةَالتدفّق،َفالحكيَََالتوتّر،َوهذاَ
اَعنده،َإذَ  مْتَُيعنيَموتَالحكيَمهََْأوَرضوخ  ََاَبداَكلام اَآخر،َلكنَهذاَالحكيَكانََيتموضعَفيََفضاءََيفسِّرَُمَ الص 
ََ.176ابق(،َصََسَّالَمرجعال:َ"سردياتَالعصرَالعربيَالإسلاميَالوسيط"،َ)الموسويَمحسنَجاسم.َ«ماَفيهََمنََتوتّر...

َهذه هاَفيَرغباتَ"شهرزاد"َفيَالبقاءَحيّةَإلىَجوارََذاتَ َفسيّةََالمتردّدةََالتيَتعلنَعنَالنََّالحكاياتَلاَيعدوَأنَْيكونَ َف لُبُّ
َََ. َالم ل ك 

َوماَبعدها.740َسابق(،َصَالَمصدرال(َينظر؛َ"ألفَليلةَوليلة"،ََ)3)
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َهوَ َمنَأمْر هَ وبينما َسماعهمَََفيَحيرة َوبعد َالآخر، َبعد َواحدا َالشّيوخَالثّلاثة َبه حتّىَمرّ
َلينتَ واَعلىَالبقاءََلي نْظرواَماَيفعلهَبهَ"الجنَِّأصرََُّهَُتَ صَ قَ  م  مَمنهَحتّىَراهن هَقَ ي"؛َوماَإنَْق د 

َسَ َعَ مَ سَْيَ الشّيوخَبأنَْ َيتْركَُقتْله،َفلماّ نَْاستغربها َتعجّبَمنهاَهَُصَ صَ معَقَ حكاياتهمَوا  مَكلّها
َوأمّاَماَكانَمنَأمرَجانَشاهَوالمماليكَالذينَمعه،َفإنّهمَلمَْ».ََ"وجانَشاه"َ(1)وخلّىَسبيله
َتائهَ  َأيّامَفماََيزلََْينَفيَالبحر،َولمَْيزالوا وادَدائرينَيفتّشونَعنهمَفيَالبحرَمدّةَعشرة الرُّ

َبذلك... َإلىَالملكَوأعلموه َفرجعوا َهوََ(2«)وجدوهم، َعلىَوجهه َهام َقد َ"جانَشاه" وكان
دَمشاقَالرّحلةَيَوحيداَيكابَ واَجميعهمَوبقَ كَُلَ ومملوكيهَفيَمختلفَبقاعَالأرض،َحتّىَأنّهمَهَ 

َلوحده.َ

عنَرحلاتهَوماَهالهَمنَمغامراتهََ"السندبادَالحمّال"ثَالذيَحدَ َالبحري"َ"السّندبادأمّاَََََ
ركَبجميعَماَصارَليَوماَجرىَليَةَعجيبة،َوسوفَأخبَ صَ وقالَلهَياَحمّالَاعلمَأنَّليَقَ »

عظيمةَوأهوالََشديدَومشقّةٍََمنَقبلَأنَْأصيرَإلىَهذهَالسّعادةَوهذاَالمكانَإلّاَبعدَتعبٍَ
عَسفرات،َوكلَّسفرةَفيَالزّمنَالأوّلَمنَالتّعبَوالنّصب.َوقدَسافرتَسبََْ.َوكمَقاسيتَُكثيرةٍَ

َولاَ َمفرٌّ َالمكتوب َمن َوليس َوالقدر َبالقضاء َذلك َوكلّ ، َالف كْر  َتحيِّرُ َعجيبة َحكاية لها
لهمَحقيقة،َفهمََتَْويحكونَأحداثاَجرَ َ،فالرّواةَهناََقدَشاركواَفيَالفعلَالسّرديَ،(3«)بمهرَ 

َ"روّاةَ  َيُع دُّون َحيث َمباشرة؛ َوشاهدوه َفعلا َعايشوه َعمّا دِّثُون  َمركزَيمُت م اهَيُح  َويشكّلون " ن 
َ.صَِّالقَ 

الذيَيُنْس بَُإليهَالفعل،َفيُخْب رََُ"الرّاويَالحقيقي"نَْطريقَمروايةَالأفعالَفيَالخرافةََتتمَََََُّ
بماَحدثَمنَالبدايةَإلىَالنّهايةَمثلَ"الشّيوخَالثّلاثة"،َو"جانَشاه"،َو"السندباد"؛َوأمّاَبالنّسبةَ

ع هَُمنَروايةَقَلمرويَِّللرّاويَالمفارَ  هَفلاَيحكيَأفعالَالمرويّاتَالخرافيّةَبلَيُخْب رَُبهاَممّاَسم 
يهَ "عنََ"الرّاويَ"علَانفصالَت"َو"شهرزاد".َويجَْاالأفعالَمثلَ"ملكةَالحيَّ الحكاية َلاَتنقادََ"م رْو 

يَأحداثهَمرهونَمَ نَ رَالمسرودَوتَُفقَوتيرةَمتنامية؛َفتطوَِّهاَوَ لسيّاقَمتطوّرَولاَتترتبَأحداثَُ
كلَّماَحدثَلهَمنَالبدايةََ"اويَالمتماهيالرَّ"الذيَقامَبالأفعال.َحيثَيحكيََ"الرّاوي"بوجودَ

 

ََ.17ََ-16ََ-15ََ-14سابق(،َصَالَمصدرال"ألفَليلةَوليلة"،ََ)(َينظر؛1َ)
ََ.757(،َصََنفسهَمصدرال)(2َ)
ََ.03(،َصََنفسهَمصدرال)َ(3)
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ةَصاحبةَالفعل،َلذاَلاَخصيَ معَعنَالشَ لاَيرويَكلَماَسَ َ"الرّاويَالمفارق"نهايةَلكنَإلىَال
لَبكلَّماَحصَ َمٍَلَْأصلا،َفلاَيكونَالسّاردَالمُخْب رَُعلىَعَ َتَْد رََ فاصيلَكماَوَ التََّتقديميلجأَإلىَ

َلهَفإنّهَيختصرهَلمحدَِّ ذاَأعادَماَرُو ي  معَبالأحداثَلأنّهَسَ ثهَالسّاردَالشّاهدَعلىَالأحداثَوا 
شْه ا َي ع  َكانتَْ(1)ول مْ َوهكذا َسَ َ، َبما ل ك  َالم  َتُخْب رُ َمنَروّاةََتْهَُعَ مَ "شهرزاد" منَحكاياتَخرافيّة
تُهُمَْنَ َ(2*)مجهولين َخُر اف ات ه مَْل م نَْيحكيهاَعنهم.ََلَُقَْم ه م 

َََََ َتكثيفَالأفعال َلعمليّة َخاتمة َالأخير َالفعل َويتعادليضع َأداءَوتكدُّسها الوظيفةََمع
َفيَالقَ َةَ سْندَ المَُ َيصلَالحاكيَإلىَصَ له َعندما َهَ ت نَْمََُة َيصَ »اها َالقاصَُّوعندما إلىَنهايةََل

ةَتصعيدَالأفعالَوتراكمهاَدونَأنَيكونَعَخاتمةَلعمليَ حكايتهَيكونَالفعلَالأخيرَقدَوضَ 
حساباتهاََدَ الشّخصيّةَليرصََُدَأثرَالفعلَفيليرصََُتوقفَ َلَمعيّن،َأوَعَْفَ َإبرازَقدَتعمّدَالقاصَُّ

َتقَ  َ نّما َوا  َيؤديََفَُمعَالأفعال، َفعلَ َكلَ َ َإنّ َمنََحيثَ َ َالمساواة َ الأفعالَعلىَقدم
َالنّص َفي َيتوقّفَالقصَُّ(3«)وظيفته َأنّه َنفهم َالقول َخلال َومن ،ََ َيؤدّي َفعلََعندما كلّ

تَْ"شهرزاد"َ"حكايةَالإسكافيَمعروف"َطلبتَالوظيفةَالمنوطةَبهََفيَالحكاية.َفبعدَأنَْأنهَ 
َصادقةَ َوجدها َلأنه َفط مْأ ن ه ا؛ َلتربيّهم، َحيّة َويبقيها َأبناءها َلها ر  َيُحْض  َأنْ َ"شهريار" من

َوشكَ  َوسروره َوأعلنَفرحه َاحتفالاعفيفة، َوأقام َأدبها َعلىَحُسْن َقدّمتَ(4)رَوزيره َوبعدما .َ

 

ََ.109ََ-106ابق(،َصَسَّالمرجعَال"،َ)-بحثَفيَالبنيةَالسرديّة-(َينظر؛َعبدَاللهَإبراهيم:َ"السرديّةَالعربيّة،1َ)
،01ََللثقّتفةَوالفنونَوالتّراث،َط"،َالمجلسَالوطنيَ-بحثَفيَالبنيةَالسرديّة-وينظر؛َعبدَاللهَإبراهيم:َ"النّثرَالعربيَالقديم

ََ.96َ،125،َص2002ََ
ََ.208َ-207ََ-206َ–205ََ-204َ-203ابق(،َصَسَّالمرجعَالوينظر؛َعبدَاللهَإبراهيم:ََ"موسوعةَالسّردَالعربي"،َ)

دِّدَُفيَحكاياتهاَ"بلغنيَأيّهاَالملكَالسّعيد"،َولمََْ(2*) َفيََكتابََتذْكُرَْم نَحكىَلها،َعداَأَلأنَّ"شهرزاد"َكانتَتُر  نّهََُذُك ر 
َ َقرأَ »"ألفَليلةَوليلة" َقد َزاد،َوكانتَالكبيرة َدنيا َشهرزادَوالصغرىَاسمها َالكبرىَاسمها َبنتان، بَالكتََُتَْوكانَالوزيرَله

َالملوكََالمتقدّمَ  ي ر  المتعلّقةَبالأممَين.َقيلَأنّهاَجمعتَألفَكتابَمنَكتبَالتّواريخَينَوأخبارَالأممَالماضَ والتواريخََوس 
َ.11ََابق(،َصَسَّالََمصدرال.َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)«السّالفةَوالملوكََالخاليّةََوالشّعراء

َالك ات بَُأنّهاَأخذتَخرافاتهاَمنَم تْنٍَمعيّن.ََيذكرََْ"َذاتَاطّلاعَلكنَلمَْ"شهرزاد
ََ.08ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"فنَّالقصَّفيَالنظريّةَوالتطبيق"،َ)إبراهيمَنبيلةَ(3)
ََ.697ابق(،َصَسَّالَمصدرَال،َ)02"ألفَليلةَوليلة"،َجينظر؛َ(4َ)



 الفصل الأوّل:                أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب في التّراث النّثري العربي.
 

83 
 

يّة" ؛َأشرفتَعلىَنهايةَالحكاياتَالتيَأخبرتَبهاَ"لسّرديّةالأفعالَا"آخرَماَلديهاَمنََ"الرّاو 
َالمرويَله،َثمَّتولىَالمؤلّفَسردَمصيرَشهرزاد.

  Action de Narration et le Narré فعل السّرد والمروي: -ثانيّا 
َالقَ ََََ َالقَ َصَِّعمليّة َتُعدُّ َحيث َللأفعال َيمثَِّةَُصَ ت مثيل َالذي َخطابيًّاََلَُالمحلّ َالفعل فيه
دراجهَفيَالحكايةتهاَوقراء َسب بُهَُةَهيَصراعَيَ صَ صَ ؛َفأكثرَالأفعالَالقَ (1)هوَمحاولةَفهمهَوا 

يَهوَالصّراعَالذيَقدَيكونَنضالاَجسديًّاَصَ صَ فأغلبَكلَفعلَقَ »شخصيّاتَمتخاصمةَ
نَهذهَ،َحيثَتكونَالعلاقاتَالتيَتربطَبيَ(2«)بينَشخوصَمتخاصمةَأوَمجموعاتَشخوص

ذاَ»َ.لَالأحداثَالتيَتقعَفيَالقصّةالشّخوصَهيَالتيَتعملَعلىَتكاثرَالأفعالَفيَمجمَ  وا 
َالفعلَمنَخلالَتفاعلهََوتبادلهَالتأثُّرَ كانَالحدثَيقومَفيََأساسهَعلىَوجودَالفعلَوردِّ

يقومَبهاََ،َفالأفعالَالتيَ(3«)والتّأثيرَفيَتوليدَالمعنىَالأدبيَالذيَيمثّلََبنيةَالعملَالفنّي
حيثَتنشأَعلىَأساسهاَمعانيَذلكَالإنتاجَالأدبي.َََةَ صَ الأشخاصَتُش كِّلَُالأحداثََفيََالقَ 

رِّفَُهوَماَوقعَمعَالملَ  َتُخ  َلهَُماَجعلَ"شهرزاد" ت يْه ما َمَ كَوأخيهَمنَخيّانةَزوْج  ا؛َفقدَحُك ي 
َاكتشفاَذلكَعندَغيّابهَ  َأنّهما مْل ك ت يْه ماَلسفرَأوَصيدماَعنْ َلعدمَوفائهماَفقاماََ؛م  َ،بقتلهما

فهانَََللجنّيََالعروسَالمخطوفةَإلىَأنَْاكتشفاَخيّانةََفيَالبلادَََوساراَمُلْك هُماَََوتركا
َ"شهريار" َمملكة َإلى َوعادا َحدثَمعهما َما َنظرهما َوعََْ،(4)*في َينفّذ َالذيَوبدأ َالانتقام د

البلدةَمنَبناتََتَْلَ اَويقتلهاَفيَالصّباح،َحتّىَخَ ر كََْكلَّليلةَبَ َجَيتزوَ ََهَبأنَْنفسَ ََعلىَقطعهَ
تُهُم اَ،َحيثَُتتصدَ (5)فيَسنَّالزّواج،َفأشارتَابنةَوزيرهَ"شهرزاد"َأنَْتكونَهيَالزّوجة رَق ص 
َالقصَّمنَ َل ي بْد أ  َالوزير؛ َوتنتهيَبزواجَالملكَبابنة ل ف  َالمُؤ  َالحكائيّةَهَ ق ب لَ هذا َلمسلسلاتها ا

َالتيَاستغرقتَعدّةَاللّياليَألفاَوازدادتَليلةَواحدة.َ
 

ََ.311ابق(،َصَسَّالمرجعَالومجموعةَمنَالمؤلفين:َ"معجمَالسرديّات"،َ)َالقاضيَمحمد(َينظر؛1َ)
َ"البناءَالسّرديَفيَرواياتَإلياسَخوري"،َأزمنةَللنّشرَوالتوزيع،َالأردن،َطعاليةَمحمودَصالحََ(2) ،َص01َ،2005ََ:

257-َ258.ََ
َ.242ََََ،َص01َ،1986َ:َ"بناءَالشخصيّةَالر ئيسيّةَفيَرواياتَنجيبَمحفوظ"،َدارَالحداثة،َبيروت،َطبدريَعثمانَ(3)
َالمؤلّفَالحديثَعنَالملكَ"شهريار"َوسكتَعنَالملكَ"شاهَزمان"َفمنذَأنَْرجعَإلىَمملكةَأخيهَلمََْ(4*) ل  أيََّنتلقَ َو اص 

ََ.11ابق(،َصَسَّالَمصدرال.َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)«مدينةَالملكَشهريارَودخلاَقصرهورجعاَإلىَ»َخبرَبشأنه.
ََ.13َ-12ََ-11َ-10ََ-09نفسه(،َصَََمصدرال)َ(َينظر؛5)
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َلإنتاجَالأفعالَالتيَهيَأساسَالأحداثَفسردَََََ َمنَتقنيّاتَالتّعبيرَووسيلة َتقنيّة السّرد
يََْةَ صَ قَ  وْج  َز  َلقَ َخيّانة َ"شهرزاد" َسرد َاستدعى ل ك يْن  َقَ هَ صَ صَ الم  َكلّ َفي َحيث زََُةٍَصَ ا، تنُْج 

َ انيّةَذهبَإلىَالصّيدَمنَالأفعالَالسّرديّة.َفالصيّادَمثلاَفيَالخرافةَالثََّالشّخصيّاتَعددا
َالثاّنيّةَ َرماها َثمّ يْت ا، َم  َملآنَبترابَفيَالظهيرةَورمىَشبكتهَفأخرجَحمارا َكبيرا َزيرا فأخرج 

َهوَأيضا ََالمحاولةوفيََ،فرماه َقَُالأخيرة؛ َفَُمَ قَُمَْوجد َنحاسيّا َأزالهَََهَُمَُا َبرصاصَل م ا مختوم
وعزمَعلىَإعادتهَمجدّداَََمَ قَُمَْبالقتلَفدبّرَالصيّادَحيلةَوأعادهَإلىَالقَََُوهدّدهََخرجَالجنّي

يُخْل فَْبوعدهَكسابقَعهدهََهَفلمَْنَْعفاَعنهَوأخرجَ هَبأنَْلاَيؤذيهَإدَُإلىَالبحرَفأخذَالجنّيَيعَ 
َلهَبمكافأة...للملَ ََوأشارَعليهَأنَْيصطادَسمكاَويهدي هَوأخذهَإلىَبركةَماءَ ،َ(1)كَليأمر 

َالقَ  َهذه َعلى َاطّلاعنا َخلال َوصيّاغةَيتبيَ َةَ صَ ومن َالإفصاح َفي َطريقة َالسّرد َأنّ َلنا ن
َهاَالشّخصيّاتَوتتركّبَمنهاَالأحداث.َزَُالأفعالَالتيَتنجَ الخواطرَوكيفيةَلتوليدَ

َوليلة"تتضمَ ََََ َ"ألفَليلة َمدوّنة َالتيَََنَ َالإطاريّة" َ َ"الحكاية َمنْ َت نْب ث قُ َ َكثيرة حكاياتَ
َتتفر عَُعنْها.َففيَ"حكايةَ َكونها ل ةٍ َب ص  َلها َوت مُدُّ م ها تمثّلَ"الحكايةَالأمّ"َحيثَتتوالدَمنَرح 

نَمثلا؛َنجدَ"شهرزاد"َأخبرتَعنَقسمةَالميراثَواختصامَالأخويََْ(*2)صيّادَوأخويه"جوذرَال
يْر ة َقارون"ََهَُمعَ"جوذر"َأمامَالحاكمَفيَشأنه...َثمَّحدّثتَْ هناكَعنَالتقائهَبالإخوةَعندَ"بُح 

َأحسنَالجزاء،ََ،ونجحمنه،َلَوبعدَمشقّةَفعلَالمطلوبَعليهَإخراجَالكنزَفقبَ َض َرَ عَُ فجُوز ي 
َسرَ  َأخَ دَ وهنا َبه َإلىَأنَغدر خوته َوا  َبأمّه َواعتنائه َ"جوذر" َعودة َببيعهَوَ تَقصّة َوقاما اه

بأعجوبة؛َوبينماَهوَيبحثَعنَعملَمنهَوقعَلهَحادثَفيَالسّفينةَونجاََحتّىلرئيسَبحرَ
َمغربيحتّىَعثَ  َعند َفَ،رَعليه َ َمجدّدا َالصّمد" َالتقىَبـ"عبد عليهَماََص َقَ وهوَفيَخدمته

د َلذلكَ جرىَله،َفأشفقَعليهَوأعطاهَخاتماَيتمثّلَلهَ"المارد"َويلبِّيَحاجتهَإنَْهوَلم س هَُ،َس ع 
َخَُ َمعالم َتبدأ َهنا َومن َتتّضَ ََةٍَاف رََ كثيرا. َفخلَ أخرى َأهله َإلى َانطلق َحيث َ،صَأخويهح،

َ َمع ََوعاشوا ََأمّهم ََفيَقصره َوبعدها َو صال هُ َالم ل كُ َطلب  َأنْ َهذهَإلى َلتتخلّل صاهره.
َ"جوذرا"َوأخذَخاتمهَوأمرَ"المارد"َالخارجََمَ لَْالحكايةَحكايةَأخرى؛َوهيَكيدَُ"سَ  ان"َالذيَسم م 

وهكذاََ،"َوطلبَزوجةَأخيهَللزّواجَفأظهرتَالقبولَوانتقمتَمنهنما"سليََْيقتلَ َمنَالخاتمَأنَْ
 

ََ.27َإلى18ََابق(،َمنَصَسَّالََمصدرال"ألفَليلةَوليلة"،َ)َ(1)
ََ.114إلىَص93ََ(َ،َمنَصََنفسهَمصدرَال.َينظر؛َ)كاملةَلمعرفةَقصّةَجوذرَالصيّادَ(2*)
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هذهَهيَالحكاياتَالتيََتندرجَضمنََتلك.َ(1)ه"انتهتَخرافةَشهرزادَلـ"جوذرَالصيّادَوأخويَْ
بتقديمََأحداثهاََ"الرّاوي"خرافة،َفبإمكانَتوالدَحكاياتَعديدةََمنَرحمََالحكايةََالأمََيقومََال

ي تَلهَفقط.َ د ث تَْلهَفعلاَأوَرُو  َسواءَأ نّهاَح 

َالبسيطَََََ َالتّركيب َعموما َوليلة" َليلة َ"ألف َوحكايات خوته َوا  َ"جوذر" َحكاية َيميّز فما
َشأنَ َ َشأنها َكثيرة َ َحكايات َ َتتضمّن َلكنّها َالقليلون، َوالأشخاص َالمحدودة والأحداث
َفيَ"الفعلََ َتر هُّلا  َيخْلُقُ َممّا َ َبانتسابَأفعالََثانويّةَإليها الحكاياتَالخرافيةََالتيَتسمحَ

أنَّذلكَالتّركيبَالبسيطََدَ يْبَ َ»السّردي"،َوقدَذكرَذلكَ"عبدَاللهَإبراهيم"َفيَموسوعتهَالسّرديّة:َ
َتتَ  َتتَ صَ هوَالذيَجعلها َفما َفيها، َالقدرةَعلىَاحتواءَحكاياتَكثيرة بهَالحكايةََمَُسَ فَبميزة

الخرافيّةَعامّة،َوجودَأجزاءَرخوةَفيَالفعلَالسّردي،َيسمحَباندراجَأفعالَثانويّةَفيَسيّاقها،َ
َللحك َباستمرارَوتتغذىَمنَالإمكانيّاتَالسّرديّة حكايةَالايةَالإطاريّةَالتيَهيَبمثابةَ"تتوالد

الخرافية،َت ت قب لَََُوالبقاء،َممّاَجعلَالحكاياتَبأسبابَالحياةََالحكاياتَالثاّنويّةَََم"َتمدَّالأ
َالسّرديّةَ َبنيتها َفي َت نْدر ج  َأ نْ َبشرط َوالوقائع، َالأحداث َغريبَمن َهو َما َكلّ َسيّاقها في

َحك َكاهله َعلى َيحمل َجديد َراوٍ َلهبواسطة يّتْ َرُوِّ َحكاية َأو َالخاصّة )ايته َنجَ (2« أنََّدَُ،
ع ل تَْ"شهريار"َيعيشَدوّامةَالإنصاتَوالإصغاء؛َ "شهرزاد"َامتلكتَسلطانَالكلامَوسحره،َف ج 

منها.َ رُهَُ َماَتُضْم  فيَالاست زادة َلك شْف  َبحيثَُكلّماَتكاثرتَحكاياتُهاَكلّماَتولّدَلديهَش ر هَ 

وايةَفيَالحكايةَالخرافيّة،َيََللقطَْرْدَ سَ يتعرّضَالفعلَالََََ ََمستوياتَالرِّ عََوالتّشقّق،َبتعدُّد 
َتتمثلَالحكايةَالخرافيّة،َممثَّ»قَكلَحكايةَعنَالأخرىَحيثََتنبثَ  لةَبخرافةَشهرزاد،َبتعدّد 

َتَُ َطبقات، َعلى َتترتّب َالتي َالرّواية، َالفعلَغلِّمستويات َيجعل َممّا َالأخرى، َواحدة فَكل
المنسوبةَروايةَََوالإرجاء،َإزاءَفعلَخارجيَفالحكاياتََوالتمزّقَيَعرضةَللخرمَصَ صَ القَ 

َلكنَتكاثر(3«َ)منَعلىَالخرافةَالأصليّةتهيَََْشهرزادَإلىَ ََالواحدةَََةق صَ فيَالََصَ صَ القَ َ،
فَ  َذلكَإلىَهذهَالحكاياتَه،منَشأنهَأنَْيُضْع  دُّ كماََ-جَمنَتلافيفََبعضها؛َالتيَتخرََُوم ر 

ذاَكانتَأفلحتَََْوفيَ""جوذرَوأخويهَفيََحكايةََ-سبقَوأنََْرأينا َسائرَحكاياتَاللّيالي،َوا 
 

َََ.114إلى93َََابق(،َمنَصََسَّالَمصدرال"ألفَليلةَوليلة"،ََ)َنظر؛(َي1)
ََ.119ابق(،َصَسَّالمرجعَالعبدَاللهَإبراهيم:َ"موسوعةَالسردَالعربي"،َ)َ(2)
ََ.98ابق(،َصَسَّالَمرجعَالعبدَاللهَإبراهيم:َ"السرديّةَالعربيّة،َبحثَفيَالبنيةَالسرديّةَللموروثَالحكائيَالعربي"،َ)َ(3)
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َالتّسليّةَفيَنفسَالمتلقَ  َ.سّرْد"فعلَال"ةَفيَتقويََّتَْقَ ي؛َفإنّهاَأخففيَإثارةَالتّشويقَوب عْث 

َالثََََّ َالحكايات َت د رُّج  َبتنسيق َ"الم رْو ي" َالقَ يعمل َالفعل َوتنميّة َصَ صَ انويّة َبأسباب  َبمدِّه ي
َالمرأةََ َواتّجاه َ"شهرزاد" َاتجاه َالقرار َبنسخ َوليلة" َ َليلة َ"ألفَ َخرافة َتتعلّقَ َحيثَ تطوُّر ه 

َالُلهَحيثَزوّجَْ»وقدَاعترفَبذلكَلوزيرهَووالدَزوجتهََ،عموما كَالكريمةَالتيَيَابنتَ ن تََ س ت ر ك 
َالنّاس،َوقدَرأيتهاَحرّةَنقيّةَعفيفةَزكيّةكانتَسبباَلتوبتيَعنَقتلَ فبإخبارَالقاصّةََ،(1«)بنات 

ه اََبمجموعةَمنَالحكاياتَاستغرقتَ"ألفَليلةَوليلة"َبعددَتسعةَوثلاثينَومائةَخرافةَ سام ع 
عنَمواضيعَمختلفةَ)الأنبياءَوالملوكَوالسّلاطينَوالشّعراءَوالمحاربينَوالحيوانات...(َكانتَ

ةَهذهَالحكاياتَيَّهمَِّأَ؛َوتكمنَ(2)وسيّرَالملوكَوأخبارَالدّوّلَالتّاريخََبَكتَََُفيَقدَقرأتهاَ
ََل ََقامتَبعمليّةََش حْنٍ ََ"لفعلَالسّرديـ"فيَأنّها بصفةََغيرَمباشرة،َوذلكََبزيّادةَرّغبةَََ

لَُقتْل هاَحت ىََ"المرويَله"َفيََت ل قِّي َالنّوعَمنَالنّصوصَالتيَجعلتهَيُؤ جِّ َماَبدأتَْهذا ه،َتُت م 
َوالدّليلَفيَقوله:ََكماَأنََّنفْس هَُلمََْت م لَ  يه  فقالَلهاَالملك:َوماَ»م نَْسماعَالمزيدَمم اَت رْو 

لّاَفكيفَبلغ(3«)حكايةََالصّيّاد؟ ن نْس ىَعنصرََأنََْذلكَالعدد.َدونَصَ صَ اللّياليَوالقَ َعددَ؛َوا 
وماَهذاَبأعجبَمماَجرىَ»التّشويقَالذيَاستخدمتهَ"شهرزاد"َفيَحكايةَ"الحمّالَمعَالبنات"َ

َسرد(4«)للحمّال َتتابع َلعب َحيث َلمََْ، َمميّزا؛ َالخرافاتَدورا َالموتََيتمثّلََْهذه َإرجاء في
فحسب،َبلَتمثّلَفيَالعدلَنهائيّاَعنَالإقبالَعلىَفعلَالقتلَوتعدّاهَإلىَالتّراجعَعنَالحكمَ

دِّث ت ه َ"شهرزاد"مَ السّابقَلصالحََالمرأة؛َلَ  َ.ََََََ(5)َ*اَرآهَمنَنقاءَمُح 

 

ََ.679ابق(،َصَسَّالََمصدرال(َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)1)
ََ.11َصَ(،َنفسهَمصدرَال)َ(ََينظر؛2)
َ.18ََصََنفسه(،ََمصدرال)َ(3)
ََ.34نفسه(،َصَََمصدرال)َ(4)
تَْ"شهرزاد"َالملكَأنَْيتركهاَحيّةَلتربيّةَأبنائهاَأجابها:ََ(5*) ياَشهرزاد،َواللهَإنيَعفوتَُعنكَمنَقبلَمجيءَ»عندماَتر ج 

ََ.679(،ََصَنفسهمصدرَال)َ.«هؤلاءَالأولادَلكونيَرأيتكَعفيفةَنقيّةَحرّةَتقيّة
ل م تَْ"شهرزاد"َمنَ َحتّىَس  َعقلَالم ل ك  ل ب  القتل،َكماَأنّهاَأنْجب تَْثلاثةَذكورَيرثونَوالدهم،َلكنَلمَََْيبدوَأنَّحديثَاللّياليَس 

َقبلَ"شهرزاد هُن  و ج  َبالنّسبةَلزوجاتهَاللّواتيَت ز  َوأمّا َكانَللملكَأولادَمنَزوجتهَالأولىَأوَمنَجواريه، لِّفَإنْ َالمُؤ  "ََيذكر 
بَْمنهنّ. َأنّهَلمَيُنْج  َوقتلهنّ؛َفب يِّن 
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َبالانحلالَعندمصَ صَ يتماسكَالفعلَالقَ ََََ َلكنَيبدأ َيتزوّجَيَفيَخرافةَ"ألفَليلةَوليلة"، ا
َالتيَهيَأغربَوأعجبَمنَالخيال؛َففيَ"حكايةَا"شهريار"َ"شهرزاد "َوتبدأَبحكيَخرافاتها

مدينةَالنّحاس"،َحيثَاشتهىَ"عبدَالملكَبنَمروان"َأنَْيتفرّجَعلىَالمردةَمنَالشّياطينَالتيَ
منَحديثَكيفَتخرُجَُوتتُوبُ؛َل م اَسم عهََ-عليهَالسّلام-سجنهاَفيَالقماقمَسيّدناَ"سليمان"َ

ََ َيكتب  َأنْ َفيَمصر َخليفته َإلى َفأرسل َالموضوع، َهذا َيخصّ َفيما َمملكته َوأكابر أعوانه
َيريده،َفيَْصَ "لموسىَبنَنَُ َإلىَذلكَالمكانَويأتيهَبما ر  وسارَوافقَر"َفيَبلادَالمغربَليُبْح 

َالمكلّفَبالمَ  َمنَالحجرََةَ مَ هَ الوفد َعمودا َحتّىَوجدوا ََإلىَتلكَالجهة فيهَشخصََالأسود
َيقَُ َأخذ َإبطه َالأرضَإلى ََصَُّغائصَفي َ"سليمان" َحرب َمن َله َحدث َما عليهَ-عليهم

َذكرَ-السّلام َما َإلى َآل َحتى َ"دمرياط" َالجن َمن َوزيره َمطاردة َومن َفبتدخّلَ(1)عليهم ،
َدَُلِّوََ يَكلّماَضمّنتهاَشخصيّاتَجديدةَتَُصَ صَ فيَسردَأعاجيبهاَيتضعضعَالفعلَالقَ َ"شهرزاد"

َقصوصاتَجديدةَداخلَالإطارَالعامَللخرافةَالتيَتشتملَعليها.َبدورهاَأ

ممّاَيُؤدّيَإلىَو ه ن ه ؛َوذلكََ؛يفقدَتماسكهَويصبحَأكثرَعرضة َللش رْخَ َ"فعلَالسّرد"يبدأََََََ
عليهَ-الشّخصَالذيَعاقبهَ"الدّمرياط"َبأمرَمنَسيّدناَ"سليمان"ََةَ صَ حينماَأدخلتَالرّاويّةَقَ 

َمجدّداََ-السلام َواستأنفت َمنها َف ر غ تْ َأنْ َإلى َالسّردي َالفعل َاستمرار َدون َحالت حيث
َالحديثَعنَرحلةَالبحثَعنَ"القماقم".َ

َََشخصيّةََأمّاَإذاَظهرتََََ ََشهرزادَفيَع ر ض  َتَْت كََ فسَ ََحشهرزادَالصّباََوأدرك»الخُر اف ة 
َيتوقّفَ(2«)المباحََالكلامََعن َوالزّوال،ََفإنّه َبالاضمحلال َمهدّدا َالسّرديَويصبح الفعل

ت هََُفكيف َ(3)*بهذهَالرّواياتَعلىَقيدَالحياةَفيَاللّيلةَالمقْب لة؟ََنضمنَأنَّالملكَسيُبْقيَمُخب ر 
َ َما َلأنّهَلتنُْه ي  َََب د أ تْهُ، ََإذا ََم ل تْ َت قولُهَنفسُه َََممّا ََمصيرها َيتوقّفَََوحينئذَالقتل

َ.َََ(4)َ*السّرد
 

ََ.46إلىَص39َََمنَصََابق(،َسَّالَمصدرالَ)َ"ألفَليلةَوليلة"،(َينظر؛1َ)
ََ.39(،َصََنفسهمصدرَال(َينظر؛َ)2)
َاعتادتَالعربَحكايةَالخرافاتَفيَاللّيلَفإذاَطلعَالفجرَامتنعتَعنَالكلامَ.َ(3*)
ََيرىَ"ترنسَ(4*) َيعادلَالموت»هوكز" َوغيابَالسّرد َتعادلَالحياة َترنس«الحكاية َدارَََ. َالإشارة"، َوعلم َ"البنيويّة هوكز:

َ.92ََ،َص01ََ،1982َالعراق،َتر:َمجيدَالماشطة،َمرا:َناصرَالحلاوي،َطَََ-الشؤونَالثقافيةَالعامة،َبغدادَ
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والتّعادلَثمَيتطوّرََالاستقرارَََبحالةََيبدأََالذيَ"فعلَالسّرد"إلىَإبرازََصَُّفَالقَ يهدَ ََََ
َيقتضَ  َ َتعملَعلىَمجابهةََالأفعالَإلىَحالََمنَعدمه،َممّا يَالبحثَعنَأفعالَجديدة

َالسّبعة"؛ََ،(1)ذلكَمجدّد اقَيتحقََّنَْالأولىَإلىَأَ  َوالوزراء َوالجاريّة َ"الملكَوولده ففيَحكاية
َلَـَتروي َكعادتها َعمرَا""شهرزاد" َبعد َمنَزوجه َبولد َالملكَالذيَرُز ق  َخرافة لملكَالسّعيد"

َفيهَبعدمَالإنجاب،َسلّمهَللحكيمَلتأديبه؛َفأحسن َالملكَبرعَََطويلَابْتُل ي  ل د  أدبه،َكماَأنَّو 
َوَ َذلك، قَ في َف ت ف و  َالفروسيّة َأقرانهَتعلّم َبسيطة،َ(2)على َعاديّة َالأحداث َتبدو َهنا َحتّى ؛

َوبتطوّرهاَتصبحَالأفعالَغيرَمستقرّة.َ

عندماَرأىَالحكيمَطالعَالابنَفوجدهَ"متىَعاشَسبعةَأيّامَوتكلّمَفيهاَبكلمةَواحدةَصارَََََ
َه"َفأخبرَالملكَبذلكَوأشارَعليهَأنَْفيهاَهلاكَُ يجعلهَفيَنزهةَومكانَطربَإلىَأنَْتمضي 

َوتوعّدهاَ َرفضها َفلمّا َحُسْن هُ، َس ب اه ا َجاريّة َبه َتحرّشتْ َكذلكَحتّى َهو َوبينما َالأيّامُ؛ تلك
قهاَوعزمَعلىَقتله،َلكنَّالوزراءَخافواَإلىَوالدهَفصدَ َهَُج؛َس ب ق تْهََُواشتكتَْبالهلاكَعندماَيخرَُ

تلكَالمدّةَفي صْر فَُالنّظرَََطيلةَوكيدهّنَََّرَالنّساءمكَْعنَهَليهَمنَالنّدمَفأخذواَيحدِّثونَع
ه،َوكذلكَلَ ثهَالجاريّةَبمكائدَالرّجالَللنّساءَفيصبحَأكثرَعزماَعلىَقتَْعنَقراره،َوبالمثلَتحدَِّ

ََالسّاردةَََ.َوهناَتجد(3)فيهََتسبّبتََْلنسخَالقرارَالذيَََيسعىَوزراءَالملك مُجْب ر ة ََنفسها
كَهاَكماَبدأت.َحيثَتحكيَلهَدخولَابنَالملَ ونَ كَُهاَوسَُبوتَ إدخالَأفعالَتعملَعلىَثَُعلىَ
ََََأبدعََأبيه،َوقدَعلىَََالثاّمنَهَفيَاليومَمَ معلَِّمعَ فيَالإجابةَعلىَالسُّؤالَالذيَطُر ح 

َ"السّندباد" َالمجلسَبإش ارة  َوََفي َثلاث َوابن َالأعمى َ"حكاية َلهم َحكى َأنّه َكما خمسَابن
عليهَفاقترحََتَْرَ تَ مهَفيَشأنَالجاريّةَالتيَافَْهَوحكَ والدهَبراءتَ َمَ سنين"َفأعجبتهمَحكمته،َوعلَ 

َفيَملكَ  َإلىَمدينةَأخرىَوعاشا َعيَْنفيها ن ىَ(4)رغيداَشاهما َمُنْح  .َفرحلةَالسّردَتكونَبمثابة

 

تَْبنفسهاَبينَيديَ= َبهَالملك،َوماَعساهاَتفعلَغيرَالاجتهادَفيَذلكَمادامتَزج  فحياةَالقاصّةَرهينةَالسّردَماَأُعْج ب 
َءَلبناتَالمسلمين؟ََقاتلهاَفدا

ََ.84َ-83ابق(،َصََسَّالمرجعَال:َ"فنَّالقصَّفيَالنظريّةَوالتطبيق"،َ)إبراهيمَنبيلة(َينظر؛1َ)
ََ.55ابق(،َصسَّالمصدرَالينظر؛َ"ألفَليلةَوليلة"،ََ)َ(2)
ََ.89إلى55ََ(،َمنَصَنفسهمصدرَال(َينظر؛َ)3)
ََ.93إلى90ََمصدرَنفسه(،َمنَصَال)(َينظر؛4َ)
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َيصَ  َحتى َويتصاعد َالانطلاق َنقطة َمن َوتتأزّمَيبد أ َالأحداث َتتعقّد َحيث ت ه  رْو  َذ  َإلى ل
يستدعيَإدراجَأفعالَجديدةَََوالاضطراب؛َممّاَالمواقفَوتعيشَالأفعالَحالةَمنَالتشنّجَ

دَذلكَالمنحنىَهبوطاَشهَ فيَالنّسيجَالسّرديَتعملَعلىَثبّاتهاَوسكونهاَكماَبدأت؛َوبالتّاليَيَ 
ماعاشتهَمنَبساطةَالأحداثَفيَبدايتها.َحيثََةَُصَ إلىَالمستوىَالذيَانطلقَمنهَوتعيشَالقَ 

اَهَانطلاقتهاَإلىَحدَّماَخاتمتها؛َأمَّبَ شَْالحكايةَالتيَتََُفَ نَْدَُّهذاَالمثالَخيرَدليلَعلىَصَ يُعَ 
 مرحلةَالتّغيّيرَفهيَالتيَتسودهاَحالةَمنَالاضطرابَوعدمَالتّكافؤ.َََ

َيعانيهَََكذلكَهوَالشّأنََََ َرتابة-معَمسارَحياةََالبطلَممّا منَكفاحَأوغربة...ََ-ب عْد 
عليهَالوصولََلَوي سْهَََُعلىَالمساعدةَلالأمل،َفيحصََُبوادرَسمائهَأفقَإلىَأنَتلوحَفي

َفينتصر َإليه، َيصبو َيتزوّج...َإلىَما َو َإلىَوطنه َتمثيلََ،(1)أوَيعود َخير َالحكاية وتعدّ
مَحياتهَكَُلنمطَحياةَالبطلَالممتدّةَعبرَفترةَتتحدّدَبمولدهَإلىَوفاتهَيحكمهاَالمنطقَالذيَيحَْ

وأفعالهَمنَعيشهَإلىَرحلتهَإلىَمرورهَبالأهوالَََماَيكتبهَبينَتقاسيمََفنجدَتشابهاَكبيراَ
َمنَالنّجاة.ََهَُنُكََِّمَ إلىَحصولهَعلىَماَيَُ

َعمليّةََََ َوَ َتشبه َالإنسان َيحيا َحيث َالحياة، َنمط َطبيعتَ فَْالقصّ َكفّتيق َعلى التّوازنََه
َالقَ »واللّاتوازنَفيَحالاتَمتباينةَ َيكونَبمثابةَالأداءَالتّمثيليَلحركةَالحياة،ََص َإ نّ عندما

ذاَكانتَالحياةَلاَتُثْر ىَ فإنّهَعندئذَيكونَفيهَمنَالصّدقَوالحقيقة.َبمقدارَماَفيَالحياة.َوا 
َالتيَتدفعهَ َمعَمتغيّراتَالحياة َوأبد ا َدائما َحساباته َبالتّجاربَالتيَتجعلَالإنسانَيعيد إلّا

،َلذلكَفالتّوافقَمرهونَبقيّامَ(2«)نَواللآتوازنَفيَأوضاعَمختلفةالتوازََدفعاَلأنَيعيشَحالتيَْ
،َهَ ق رََُالسّردَعلىَشريطَالحياة،َيستمدَّمنهَمادتهَالمتمثّلةَفيَأحداثهَوخبراتهَيشكّلهاَبآليّاتهَوطَُ

فطبيعيَأنَيكونَموجوداَََعاشةالمَََُتقتضيهَالحياةَطواللّاتوازنَشرَََْومادامَقانونَالتّوازن
َفيَتلافيفَالسّرد.

فتتكاثرَالحكاياتََ؛والروايةَالإسنادَعنصرَويطغىَ،الفعلَالذيَيتكونَمنهَالحدثَي خُورَََََُ
خارجةََبأسبابَََفعلَالبطلََتوجيهََتتشابه؛َنتيجةََبكيفيّاتََمتشابهةَأوَتكادَالثانويةَ

 

ََ.75إلىَص43َََابق(،َمنَصَسَّالمرجعَالفلادمير:َ"مرفولوجياَالقصّة"،َ)َ(َينظر؛َبروب،1)
ََ.84ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"فنَّالقصَّفيَالنظريّةَوالتطبيق"،َ)إبراهيمَنبيلةَ(2)
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َ َتتشت تَنظر ا َ َالحكاية َفإنّ َالتِّكرارَوتضمينَالغريبلذلكَويكثَُعنَإرادته كلّماََ،(1)*رَفيها
كالتقاءَ"غريب"ََ،(3)ومتىَالتقىَالبطلَبشخصيةَجديدةَ(2)َ*تغي رَموقعَ"الر اوي"َو"المرويَله"

وهوَفيَطريقهَللثأّرَمنَالغولَبشيخَطاعنَفيَالسِّن،َفحكىَلهَم طْل ب هَُفحذ رهَمنهَوقدّمَلهَ
َ(4)السّلاحَلملاقاةَعدوّه َالحكاية": َفيَ"مرفولوجيا َأشارَإليهَ"بروب" َماَأنَّ».َوهوَما هَغالبا

َإلىَشخصيّاتَمختلفةَةَُصَ القَ َدَُنَ سَْتَ  َالخرافة(5«)نفسَالأفعال َرواية َالأفعالََ(1)*، َتخلق لا

 

َالجبلَوأسََْالقاصََُّنَ مَ ضَ َ(1*) َغول َمثلَذهابَالبطلَلملاقاة َمألوفة َغير َأحداثا َ"عجيبَوغريب" َوأولادهََرَُحكاية َهو ه
نَُمعاشرته...َبعدماَأرادَأكله.َينظر؛َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)ودخوَ مصدرََاللهَفيَالإسلام،َكماَأنّهَأصبحَوديعاَولطيفاَيُحْس 

َ.122َََ-121ََابق(،َصسَّال
َحَ 2*) َمثلما َله" َ"مرويّا َالذيَحَ َثَ دَ (َقدَيصبحَ"الرّاوي" َالكلامَمنَ«:َ"جانَشاه"َهَُث دََ معَ"بلوقيا" جانََفلمّاَسمعَبلوقياَهذا

ََ.786مصدرَنفسه(،َصَال).َ«شاه،َتعجّب
منَأوّلهاَإلىَآخرها،َوأعلمهاَبماَجرىَلجانَشاهَوحكىَلهاَََهَ تَ صَ فأخبرهاَبلوقياَبقَ »تَ"ملكةَالحيات"َنَْ"بلوقيا"َبدورهَحدّثَبَ 

التيَأقامتهاَمكانهاَوسلّمتَثمَّإنَّملكةَالحياتَلمّاَعادتَمنَجبلَقافَتوجّهتَإليهاَالحيّةَ»التيَأخبرتَْأمّهاَ.َ«حكايته
َ«وحكتَعليهاَجميعَماَأخبرهاَبهَبلوقياَمماَرآهَفيَسيّاحتهَومنَاجتماعهَبجانَشاهَعليكَعليهاَوقالتَلها:َإنَّبلوقياَيسلّم

.َ«كريمَالدّينَوكلَّهذاَالكلامَتحكيهَملكةَالحياتَلحاسب»"ألفَليلةَوليلة"،َو"ملكةَالحيات"َحدّثتَ"حاسبَكريمَالدين"َ
ََ.786مصدرَنفسه(،َصَال)

َساردَكانَفيَالأصلَمسروداَلهَ.َق ب لَ يكادَالفعلَالسّرديَيتلاشىَبسببَتكرارَروايتهَمنَ
ََ-124صََابق(،َسَّالَمرجعالَ)َالسرديّة"،َالبنيةََفيَََبحثَ-القديمَالعربيََ"النّثرََالله:َََعبدََإبراهيم،َََ(َينظر؛3)

125.ََ
منَترابطهاَيتحقّقَمنَخلالَتغييرَالمكانََََالرّغمَََإلىَأحداثَعلىَالحكايةَََالشويلي"َأنَّتمزّقَسليمانَََكماَيرى"داود

كلََََإلىَروايةََالشّعبيََالرّاويََيدفعَََوقتَواحد؛َممّاََنَفيَحدثيََْكوقوعَََجديدة...َأوَالتزامنَشخصيّةَََأوَدخولَ
الأحداثَََبهََترتبطََمركزيََعلىَحدثََدعتمَ ت َََالتيََالياللّيَمنَحكاياتَاَكثيرَتشبهََحدثَعلىَحده...َوهذهَالحكايةَ

صََََابق(،سَّالََمرجعالالعربيّة"،َ)َالسّرديّةََوسحرََوليلةََليلةَََ"ألفََ:َالشويليَََسليمانََداودَََينظر؛ََ...َالأخرى
42ََ.َ

َالأحداثَوتتفرّعَمنَ َتتجزّأ َأمرَما َانتقلَالبطلَمنَمكانَإلىَآخرَواستجدّ واياتَوتكثرَكلّما َالرِّ الحدثَالأصلَوتتوالد
دَُفيَاللّيلَشفويّاَمباشرةَأمامَ"مسرودَله"َمعْت م داَعلىَذاكرتهَََالحكاياتَحتىَتُوه م َقارئهاَبأنّهاَلنَْ ؛َلأن هاَحكاياتَتُسْر  تنتهي 

َ.ََأوَالنّقصانَالتيَقدَتتصرّفَفيَنسْجَحُبْك ةَالخُرافةَبالزّيّادة
ََ.132َ-131ابق(،َصسَّالمرجعَاليلة"،ََ)(َينظر؛َ"ألفَليلةَول4)
َ.37ََابق(،َصََسَّالمرجعَال(َفلادميرَبروب:َ"موروفولوجياَالقصّة"،ََ)5)
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َللتّجاوزَ َالفعلَوأصبحَعرضة َو ه ن  َحدثَذلكَ َوكلّما َتستدعيَإعاد ت ها، َما َبقدر الجديدة
َوالتّحطيم.

َهزََُُجَ نَْيوجدَفرقَفيَتشكيلَالحكايةَوتشكيلَالرّوايةَففيَالأولَتتشكّلَالحكايةَمنَفعلَتَََََُ
تتشكّلَالحكايةَ»َذلكَالفعلَرَعنَيخبَ ََفتتشك لَمنَفعلَكلاميََالرّوايةََأمّاَالشّخصيّاتَ

َتتشكّلَ َحين َففي َللخطاب َالسّرديّة َالبنية َداخل َالشّخصيّات َ َتنهضَبه َالذي َالفعل من
بَرَعنَذلكَالفعل.َفالروايةَفعلَكلاميَلاحقَللحكايةَزمنيّا،َويترتَّخبَ الروايةََمنَالقولَالمَُ

َظهورَمستوييَْ َيؤطّرانَمكونَ نَزمنييَْعلىَهذا، َفيَالوقوعََيَْن َأبعد َأوّلهما َوالحكاية الرّواية
َالفعلَ َحصول َزمن َوهـو َالوقوع َفي َأقرب َوثانيهما َالحكائي، َالفعـل َحصـول َزمن وهو

بهَالأشخاصَوأقربَمنهََتقومَََالذيَفعلَالكـلامَتابعَلفعلَالحكايةََقوعَ،َفوَ(2«)ميالكلا
والزّمنَالثاّلثَوهوَ"زمنَالمتلقِّي"َلأنَّالسّاردَيضعهَفيَذاكرتهَوهوَ زمنَالوقوع.َمنَحيث

َفهْم ها َقصد َله" َلـ"مسرود َمكتوبة( َأو َ)شفويّة ك اي ت هُ َح  َ(3)يوجّه َوقائع َتكون َفقد الحكايةَ،
َزمنيّة َمدّة َيََُاستغرقت َالكاتب َلكنّ َتستغرقَصَُلخَِّطويلة، َبينما َوجيز َوقت َفي َويدوّنها ها

َمتلقٍَوقتاَأقصر.ََق ب لَ قراءتهاَمنَ

 Action de Narration et le Narrataireرد والمروي له:فعل السّ  -ثالثا 
َماَيسُوقُهَُالمتلقَِّنَداخلَالحكايةََليتمكَ ََبوظيفتهاََالأفعالََتقوم الر اويَََإليهَيَمنَو عْي 

يفْق هُه ا َو  َأفكار َالإصغاءَ(4)من َويطيل َروعه َمن َيهدِّئ َأن َإلّا َ"شهريار" َعلى َكان َوما ،
 

يلجأَالرّاويَفيَالخرافةَإلىَروايةَأفعالَمُعادةَوتوليدَحكاياتَمنَالحكايةَالكليّة،َليضمنَامتدادهاَوتحقيقهاََالمتعةََََ(1*)
َأوَاجتماعيّا،َلأنَّمثلَهذهَالمسائلَتقتضيَالأفعالَالمكرّرةَ َالعبرةَوالدّرس،َوليعالجَكذلكَموقفاَأخلاقيّا والتّسليّةَوتلقينها

م ؛َمثلما َحدثَفيَخرافةَ"ألفَليلةَوليلة".ََََلكيَتقُ و 
ََ-108ابق(،َصَسَّالَمرجعَالعبدَاللهَإبراهيم:َ"السرديّةَالعربيّة،َبحثَفيَالبنيةَالسرديّةَللموروثَالحكائيَالعربي"،َ)َ(2)

109.ََ
ََ.58ََ-57صََابق(،سَّالمرجعَال"طرائقَتحليلَالسّردَالأدبي"،َ):َرولانَبارتَوآخرونَ(َينظر؛3)

َسعي َإلىَالتّخيّيليّةوينظرَكذلك؛ َ"منَالسّرديّة َجبار، َالعربيَ-د مرجعَال")ََ–بحثَفيَبعضَالأنساقَالدلاليّةَفيَالسّرد
ََ.175ابق(،َصَسَّال
بحثَفيَالممكنَالنظريَوالمنجزََ–للفعلَالروائيَفيَالروايةَالجزائريةَالعربيّةََ:َ"الأشكالَالجديدةسعدوني(َينظر؛َهند4َ)

ََ.103،َص2015َ/2016ََالشيخَصالح،ََ:"،َبحثَمقدمَلنيلَشهادةَدكتوراهَالعلومَفيَالأدبَالحديث،َإشراف–التطبيقي



 الفصل الأوّل:                أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب في التّراث النّثري العربي.
 

92 
 

َزوجتهمَ والإنصاتَلَ  َتحكيه َفيَذهنهَليستصيغَ َ؛ا َويحتفظَبه َيستوعبه َذكرتهََ،ما َما وهذا
وهوَفيَحالةََالتأمُّلََهذاَََمَّيتَ َولاَ»َقالت:ََالقصّ"َحيثَكتابهاَ"فنََّإبراهيم"َفيَََ"نبيلة

َ يه  َماَي ع  منَالانفعالَبلَيتمَّوهوَفيَحالةَمنَالاسترخاءَالذِّهني،َوهوَشرطَأساسيَله ضْم 
َفيَذاكرته لَكلَمنَيتزوّجهاَبعدَالدّخولَالقاضيَبقتَْاَجعلهَيعدلَعنَقرارهَ،َممَ (1«)وب ق ائ ه 

َاَلهَالخديعة.هَ تْدََ هاَبشفائهَمنَالعقدةَالتيَولَ عليهاَكيَلاَتخونهَكسابقتَ 

َرافةَعتبارَالخَُإلاَيمكنَََََ َكُنْه هاَمنَتوفَُّ-علىَالرّغمَ-علاجا َأنّ َفيها؛َإلّا َالميزة رَهذه
َ َوبالعظة َبالعبرة َيغلبَُ»َلتّسليّةوايوحي َالظَّعليََ...التي َفي َوالإضحاكََاهرها َالهزل سمة

َمعطاءةَ َخيّرة، َنفوسا َوجعلها َالشّرِّيرة َالنّفوس َتهذيب َوالإصلاح؛ َالتّهذيب َبذلك قاصدا
َللمرءَ َمفيدة َجديدة َبعادات َواستبدالها َالمتّبعة َالقديمة َالعادات َبطرح َالمجتمعات صلاح وا 

َللملَ (2«)ولمجتمعه َاستشفائية َجلساتَعلاجيّة َمن َفيها َلما ،َ َبالسَُّك َمنشغلا  لطةَالذيَكان
َالملَ معَصاحبتَ َالخاصّةَََوالنّفوذَعلىَحسابَعلاقاته ه شًّاََفيَالظاهرَالقويََّكَه،َوبدا

َ َالباطن ََمن َالخيبة َأذيال ََيجرّ َالانتقام َفحصل ََوتولّدتََوالخسران، َعقدةَلديه َنحوَ
الجنسَالآخر،َحيثَيمكِّنَُهذاَالموقفَ"شهرزاد"َمنَولوجَعالمَ"سّفّاكَالدّماء"َوهيَتراهنَ

منَالقتلَوالنّساءَََالعذرواتَاستطاعتَأنَتخلّصَعلىَالفوزَوالأملَقليلَفيَذلك،َلكنّهاَ
َبالخيّانة.ََََمنَالتهمة

مَ َرتَْجبَ أَ ََََ َج  َفيَحكايةَعددٍ َتت ف ن ن  َأ نْ َنفسها َالتيََ"شهرزاد" منَالخرافاتَفيَتلكَالمدّة
َالمحقِّقَيَُعاشتَْ دُ علىَ"شهريار"َأنََْحَأنَْتكونَ"شهرزاد"َعرضتَْرجَِّهاَمعَزوجها،َوهناَن ج 

َإليها ع  َمنَِّ «(3)*يسْت م  َأحدَِّأتريد َأنْ َآمَ ثَ ي َليلة َألف َتمتدُّ َأحاديث َعنّيَك َتعفو  َأنْ َبذلك لة
لةَواحدةَلتصبحَجميعاَألفَليلةَهذهَاللّياليَليَْوترضىَعنَوالديَالوزير...َوسأضيفَإلىَ

َلهَُتَْ،َحيثَاتّخذَ »(4)وليلة َحواليَثَ هَ"مرويّا َيتلقّىَمنها َأكثرَوثمانينَحكايةَتتفرَ َانٍَمَ " عَمنها
 

ََ.84ابق(،َصَسَّالمرجعَال:َ"فنَّالقصَّفيَالنظريّةَوالتطبيق"،َ)إبراهيمَنبيلةَ(1)
َ،َمقدّمةَالكتاب.01ابق(،َصسَّالَمصدرَال(َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)2)
َتطلبَمنهاَ(3*) َأنْ َزاد" َ"دنيا َاقترحتَعلىَأختها َ"شهرزاد" َنُلْف يَفيَالمتنَأن  َ َلكنّنا َالمحقّق، َ َاستنتجه َما أمامَ-هذا

ََ.13نفسه(،َصَََصدرَمالأنَْتحدّثهمَحديثاَيقطعونَبهَسهرَاللّيالي.َينظر؛َ"ألفَليلةَوليلة"،ََ)َ-الملك
ََ.07مصدرَنفسه(،َصَال)(4َ)
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كَُي د هَُعنَْق تْلها،َكماَأنَّ(1)*منَمائةَحكايةَثانويّة ؛َممّاَترتّبَعنَذلكَمُس وِّغاتَجعلتهَيُمْس 
َ َهام َالقَ الرّجل َينظََُصَ صَ بجميل َفأصبح َنظرَ العجائبي َ َالمرأة َإلى َالمنصَ ر ل،َفَالمعتدَ ة

تَْابنةَالوزيرَالدّاءَووصَ  َلَللشّفاء.كَعلىَالتّماثَُفتَالدّواءَالذيَساعدَالملَ فبهذاَشخ ص 

ىَهذاَالأخيرَتجربةَالأوّلَيَحينَيتبنَ عَفهمَالمتلقِّعَللنّصَويصنَ لَالفعلَفهمَالمبدَ ينقََََََُ
يَله،َويستطيعَالوعيَعَوعيَالمتلقِّيَالمبدعَبالنّصَويصنَ مَوعَْ...َوالفعلَهوَالذيَيترجَ »

إلىَالتأثيرَالبعيدَالمدى،َحينََ-المتعارفَعليهَمنذَالقدم-الأخيرَأنَيتجاوزَالتّأثيرَالآتيَ
ةَالقرائيّةَلاَيمكنهاَأنَْتكونَالتّجربةَفيَحياةَالقارئ،َلأنَّالممارسَ َتنتقلَالرّوايةَإلىَمصافَِّ

َواعيّةَ َتجربة َكانت َإذا َخصوصا َالأحيان. َمن َكثير َفي َالإبداعية َالممارسة َعن بمعزل
بالظّواهرَالعقليّةَالتيَرسمهاَالكاتبَفيَنصّه،َقصدَتبليغهاَبعدَتمريرهاَفيَخطابَجماليَ

تجربةَالمبدعَأيضا.َكماَأنَّللمتلقِّيََىَالإبداعَوبإمكانهَأنَيعيش َقَ ،َفالقارئَهناَيتل(2«)أدبي
َفيَإنتاجهَيستمَ َفضلَفيَتمام ع  َوفعاليّتهَمنَخلالََدَُّالنّصَالأدبيَأنّهَشريكَالمُبْد  بقاءه

َتواليَالقراءاتَعليه.

َموقَ ََََ َ"شهرزاد" َأوهمتَْعزّزت َحيث َالملك َبمجاراة َحقَ فها َعلى َأنّه َاَوبأنََّه لنّساءَكلّ
َيسْع يْنَ  َغيرَخائنات َرغباتهن َالتيَلإشباع َبالرّابطة َفضمَ َنَّتربطهَآبهات َنتَْبأزواجهنّ

وبلغنيَأيّهاَالملكَمنَكيدَالنّساءَأنَّرجلاَكانَ»لهََتَْحكَ وََخرافاتهاَبأحداثَمنَهذاَالنّوع
إليهاََفبعثََالرّجلَجاريّةَيهواها.َمنَالملوك،َوكانَلذلكَََكعلىَرأسَملَ ََيقفَبالسّيف

َفمالتَإليهَ َولاعبها َفجلسَالغلامَعندها َبينهما، َمنَالأيّامَغلامهَبرسالةَعلىَالعادة يوما
َالمجامَ  َفطلبَمنها َإلىَصدرها َقدَوضمّته َالغلام َبسيّد ذا َكذلكَوا  َهما َبينما َفطاوعته. عة

فجلسَالغلامَورمتهَفيَطابقَعندهاَثمَّفتحتَالباب،َفدخلَوسيفهَبيدهََخذتَْطرقَالبابَفأَ 
علىَفراشَالمرأةَفأقبلتَعليهَتمازحهَوتلاعبهَوتضمّهَإلىَصدرهاَوتقبّله،َفقامَالرّجلَإليهاَ

ذا ن تَْ(3«)الباب...ََبزوجهاَيدقَّعليهاََوجامعها.َوا  َتحكيَلهََبدأتََْ؛ش ر هََُ،َوحالماَصدّقهاَوأم 
 

ََ.02َ-01مصدرَنفسه(،َصََالوذلكَحسبَالمدوّنةَالتيَاشتغلتَعليهاَوهي:َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)َ(1*)
َالعربيّةَ(2) َالجزائرية َالرواية َفي َالروائي َللفعل َالجديدة َ"الأشكال َسعدوني: َوالمنجزََ–هند َالنظري َالممكن َفي بحث

ََ.103ابق(،َصَسَّالمرجعَالالتطبيقي"،َ)
 َ.60(،َصالسّابقمصدرَال(َ"ألفَليلةَوليلة"،َ)3)
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َ.عنَالشّرفَوالحرمةَوكانَذلكَفيَحكاياتَعديدة

ََكانتَََََْ ةُ َالوزير"،"الملَ ق ص  َوزوجة َالقَ َك َتبيََِّصَ صَ إحدى َالمرْأة؛التي ف ة َع  بحيثََن
ََهوصالها؛َصدّتَََْوطلبَهاَبيتَ ََفيََالملكََزارهاََعندماََاهَ جَ رَْفَ الوزيرَََزوجةَََأحصنتَْ

َسَ نفََْهاَعنَْمراودتَ َعنَْ َلهَطعاما رُ َتُح ضِّ َريثما َقد متَْلهَكتابا َبأنْ َتَْأتَ ََثمَ »ها َبكتابَفيهََه
فيهَفوجدَفيهََوجعلَيقرأَكَزَلهَالطّعام،َفأخذهَالملَ هِّجَ تََُحتّىََفيهَََليقرأَ ََوالآدابَالمواعظَ

َزجرَ  َما َالمواعظَوالحكم َهمَ َهَُمن َوكسر َالزّنا َارتكابَالمعاصيعن َعن متَلهَوقدَ َ(1«)ته
َعنَسببَذلكَأجابتَْ َسألها َفلمّا َواحد  َطعم ه َولكنّ َمُخْتلفا أصلحَاللهَحالَمولاناَ»َطعاما

كَذلكَالملكَإنَّفيَقصركَتسعينَمحظيّةَمختلفاتَالألوانَوطعمهنَّواحد.َفلمّاَسمعَالملَ 
َوقامَمنَوقتهَوخرجَمنَالمنزلَولمَْ َألهمتَْ(2«)لهاَبسوءَيتعرّضََْالكلامَخجلَمنها ،َوبهذا

اط ب ه اََزاد""شهرَ َمَُمَُّعَ يَََُلاَمعهََماَحدثََوأنَََّشريفاتََنساءَعفيفاتَبأنَّهناكَََ(3)*مُخ 
َعلىَجنسَالإناثَقاطبة .

َتقدَ ََََ َإلىَما َلتخليصَاستنادا َ"فعلَالسّرد" ر  َس خ  َالكاتبَفيَ"ألفَليلةَوليلة" َأنّ دُ َنج  م؛
الملكَمنَعقدته،َونجاةَ"شهرزاد"َمنَالموت،َوفداءَُبناتَالمسلمينَمنَالقتلَالذيَهدّد هُنَّ

َمدّةَثلاثَسنوات.َ

 اللّزوميّة":ي" من خلال "المقامة طِ سْ ق  ر  فعل السّرد عند "الس  العنصر الثالث: 
قُسْطٍيَكتبهاَصاحبهاَبعدَاطّلاعهَعلىَمَ يَّومَ زَُاللَُّاتَُامَ قَ المَ ََََ "الحريري"َورغبةََاتَ امَ قَ ةَللس ر 

َبَ َالأدبَالأندلسي َي نْم از  َالأدبيفيَأ نْ َالشّكل َالمشرقيَهذا َنظيره َخمسونَ»َمثل َفهذه ...
يَبقرطبةَمنَمدنَالأندلسَعندَةَأنشأهاَأبوَالطّاهرَمحمّدَبنَيوسفَامَ قَ مَ  قُسْط  التّميميَالس ر 

َأَ  َالحريريَبالبصرة َالرّئيسَأبوَمحمّد َأنشأه َوأَ َبَ عَ تَْوقوفهَعلىَما َخاطره رَناظره،َهَ سَْفيها

 

 َ.56ص(،َالسّابقمصدرَال"ألفَليلةَوليلة"،َ)َ(1)
 َ.57(،َصَنفسهمصدرَال)َ(2)
َالنّفسَوالنّزاهة،َولوََ(3*) َأعقبتَذلكَبحكاياتَالشّرفَوعزّة َواطمأن  َهدأ َماَجرىَلهَفلمّا عرضتَْعليهَحكاياتَتُم اث لُ

َ)كانتَ َالعربي"، َالسّرد َ"موسوعة َالله: َعبد َإبراهيم، َينظر؛ َرفضَوقتلها. َلكان َعكسَذلك َالفعلتْ َصََسَّالمرجع ابق(،
199-َ200.َ 
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لحريريَنظيرتهاَلمشابهةَلَهَُتَ امَ قَ وضعَالسّرقسطيَمَ َ،(1«)ولزمَفيَنثرهاَونظمهاَماَلاَيلزم...
َوالرِّ َالبطل َاتّخاذه َحيثَبلغتَْاويَفي َالعدد َفي َوكذلك َفيَعرضََة َمثله َوبناها الخمسين

َجنباَإلىَجنب،َومسَْيَْماَيجعلَالأ د بَ َ(2)المكائدَللحصولَعلىَالمال... َيتم اش ي ان  ألةَالتأثّرَن 
َ"السَ َفَ لَ بالخَ  َأنّ َفكما َالق د م  َمنذ َتأثّرََ(3)*ي"طَ سَْقرََُ واردة َالأخير َهذا َفإنّ َ"الحريري" َبـ تأثّر

َبـ"بديعَالزّمانَالهمذاني".ََ

حيثَذكرَذلكََ"شوقيَضيف"منَبينهمَََالكثيرينَبإعجابَََ"اللّزوميّات"َحظيتَهذهََََ
َعصر َفي َالعربي َالأدب َ"تاريخ َكتابه ََفي َوالدّوّل َ-الأندلس-الإمارات هَاتَ امَ قَ ...ومَ »":

نلمحََ(4«)ومنَأروعَماَقدّمتَالأندلسََللأدبَالعربيَمنَأعمالَأدبيّةَأروعََآثارهَةَ يَ اللّزومَ 
امَمنَالمشارقةَوشوقهمَمنَخلالَالقولَغيرةَالأندلسيينَعلىَالأدبَالعربيَوحبّهمَللاستلهَ 

َهمَاقتداءَبغيرهمَحتّىَأنّهمَأبدعواَفيَذلك.لتأسيسَأدبَيخصَُّ

 : Action de Narration et le Narrateur والراّوي:فعل السّرد  -أوّلا 
َةَامَ قَ عداَمَ َوروحهَََبفكرهَإلىَالمشرقََارتحلهاََعنَرحلةََي"َعبارةَطَ سَْقرََُ "السَ َاتَُامَ قَ مَ ََََ

َهذهَالرّحلةَ»لهاَغايةَسوىَربطَالأدبَبأصولهََتكنََْولمََْ،الأندلسَهاَوطنهَناكواحدةََكانَم
 

َيوسفَ(1) َبن َمحمد َالطاهر يَأبو قُسْط  َالس ر  َوعلّق َحقّقها َ"المقاماتَاللزومية"، َجداراَََ:حواشيهاعلىَ: َالوراكلي، حسن
ََ.17،َص02َ،2006ََالأردن.َطََ-الأردن،َعالمَالكتبَالحديثَإربدََ-للكتابَالعالميَعمان

مـ،َص2017ََ"،َدارَالمعارف،َمصر،َ-عصرَالدوّلَوالإماراتَالأندلس-ضيف:َ"تاريخَالأدبَالعربيََشوقيَينظر؛َ(2)
523.ََ

َفيَ"الموسوَأثيرَوالتَّفيَموضوعَالتََّ(3*) ظلّتَ»عةَالعربيّةَالعالميّة"َأنَّالحريريَقدَْتأثّرَبمنَقبلهَوأثّرَفيمنَبعدَأثّرَذُك ر 
مقاماتَبديعَالزّمانَالهمذانيَالاثنانَوالخمسونَأنموذجاَيحتذيهَكتاّبَالمقاماتَالذينَجاؤواَمنَبعده.َوأوّلَهؤلاءَوأشهرهمَ

َبديعَالزّمانَله َتبعهَعددَكبيرَمنَالقدامىَوالمحدثينَالحريريَالذيَكتبَمقاماتهَالمشهورةَواعترفَبريّادة َثمّ َالفن... ذا
َالسّيوطيَمن َالزّمخشريَوجلال َمنَأبرزهم َالفن، َفيَهذا َالمُحْد ثُونََالَفكتبوا َوأمّا َالأندلسيّين. َوالسّرقسطيَمن مشارقة،

ََ.563ابق(،َصسَّالمصدرََال،َمادةَمقامة،َ)23.َالموسوعةَالعربيّةَالعالميّة،َج«فأهمّهمَاليازجيَوالمويلحي
ََ.522ابق(،َصََسَّالمرجعَالعصرَالدوّلَوالإماراتَالأندلس"،َ)َ-:َ"تاريخَالأدبَالعربيضيفشوقيََ(4)

نّهاََطَ سَْقرََُ آثارَالسَ ََأروعَََفيها:َإنّهاََزومية،َوقالاللََّوقدَأثنىَد.َضيفَعلىَالمقاماتَ»ذكرهَمحمدَرضوانَالداية:َ ي،َوا 
َقدّمتَالأندلسَ َدارَالفكر،َََمحمدَرضوانَََ.«للأدبَالعربيَمنَأعمالَأدبيّةمنَأروعَما الداية:َ"فيَالأدبَالأندلسي"،

ََ.261َ،َص01ََ،2000َدمشق،َطَ
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البعيدةََإلىَالأصل،َمنَبلادَالإسلامَالحديثةََكانتَمنَالغربَإلىَالشّرقَ،َومنَالفرعَ
ولاَرحلةََ،ولاَرحلةَالجهادَ،ولاَرحلةَطلبَالعلمَ،إلىَمهدهَالقديم.َوليستَهيَرحلةَالحج

نّماَهيَرحلةَ؛التّجارة سبةَبالنَََ(2)*ورحلةَالكديةََ(1)*إلىَالسّائبََالغذاءَالروحيَبالنّسبةََوا 
َفالأديبَآنذاكَيعيشَذلكَالوصلَالرّوحيَلثقافةَوأدبَالأجدادَ(3«)إلىَالشّيخَأبيَحبيب ،

َليؤصلَلثقافةَيرثهاَالأحفادَمنَبعده،َفيَموطنهَالأمَالذيَأنبتهَوت نْز عَُنفسُهَإليه.َ

َالمَ ََََ َالقَ َاتَُامَ قَ تنتمي َيََُصَ صَ إلى َالتي َوقعتََْمَُقدَِّالسّرديّة َالتي َالأحداث َالمؤلف ََفيها
َعنَحالهَوماَلاقاهَمنَمشاقٍََويُخْب رَُمسافراَلمكانَماََخروجهَيبدأَبإعلانهَعنَحيثََللرّاوي

،َفبقَ َحدّثناَالسّائب»وهوَفيَطريقهََومخاطر َحُلْوان  َََيتَُبنَتم ام،َقال:َانحد رْتَُإلىَأرض 

 

َ"السَ َ(1*) مثلَمقاماتَ"الحريري"َبحثاَعنَْترسيخَهذاَالفنَّفيَ"بلادَالأندلس،َوماَتجشّمَرحلتهَهذهَََ"لزوميّته"ي"َطَْسَْقرََُ ك ت ب 
َ"السّائب"َراويَ إلّاَغيرة َعلىَالأدبَفيَ ذ  اَلأحداثهاَيسيحَالأندلسَوطمعاَفيَأنَْيكونَعلىَشاكلةَنظيرهَفيَالمشرق.َوات خ 

َ نَُالتّدبير  َالبلاد،َوقدَْ»فيَالبلدانَويتعرّفَعلىَالخلّانَوينقلَالأخبارَويُحْس  َالسّائبَبنَتمّام،َقال:َإنّيَلفيَب عْض  حد ث 
َ يْتَُمنَالطّريف  َش ار قٍََأقْو  نْهَُك ل  َوالغارب،َوأرْقُبَُم  رْو ة  ،َأفتلَُالدّهرَفيَالذ  َوالع رْض  ،َوأذْر عَُالطُّول  ،َأستافَُالأرض  والتّلاد 

َأسفارٍَ َغُبْرُ َالأمل، َحتّى د ني َأفْر  َقدْ َغاربٍ، َوق ف ارٍ...أوْ َمهام ه  َون ضْوُ ،»َ َيوسف. َبن َمحمد َالطاهر ي:َرَ السَ َأبو قُسْط 
ََ.17صَابق(،َسَّالَََمصدرالومية"،َ)"المقاماتَاللزَ

َفيَالسّفرَالإمامَالشّافعيَلماَفيهَمنَفوائدَ. َكماَر غ ب 
َالعُل ىََ َفيَط ل ب  مْسََُف و ائ دَ ََ-َ-ََ-ت غ ر بَْفيَالأ وْط ان  َخ  َوسافرَف ف يَالأسْف ار 
لْم ،ََََََ-ََ-َ-ت ف رُّجََََُه م ََ،ََواكْت س ابَََُم ع يش ةٍََ دَ وع  ،ََوصُحْب ةَََُم اج  َوآد اب 

َإدريس َبن َمحمّد َالله َعبد َالشّافعيَأبو َط َالأزهريّة، َالكليّات َمكتبة َخفاجي، َالمنعم َعبد َتح: َالشّافعي"، َ"ديوان ،02َ،
ََ.74مـ،َص1985َََ-هـ1405

َأوَتضيّيعَالمال...ََ(2*) ر قُّواَللأفاضل،ََ»أكثرَشيئَيُم يِّزَُالمقاماتَهوَنّصبَالمحتالينَعلىَممتلكاتَغيرهمَبحجّةَالع د م 

ق عَ  َو  كُمْ َعلىَم وْر د  ائم ا َوح  َأ دْق ع ، َومُثْر يًّا َقلّ، َوكثيرا َذلّ(، َعزيزا َو)ارحموا َبالفواضل، َقالََ«واعطفوا َخلع»إلىَأنْ ماَََفكلٌّ
ََ.19صََابق(،َسَّالَمصدرالالسرقسطي:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسف.َ«ألقىَبماَعندهَإليهعليه،َوَ

َوهذاَالاستعطافَقدَأتىَأُكْل هَُحيثَصدّقهَالنّاسَوم نُّواَعليهَ.
حولياتََالجامعةََالتونسية،ََالعددَرقمََي"،َطَ سَْقرََُ للسَ َ-ةيَ ومَ زَُالمقاماتَاللََّ-الطرابلسي:َ"مدخلَإلىَتحليلَمحمدَالهاديَ(3)

ََ.10،َص1988َيونيو01ََ،َبتاريخ28َ
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َ ،َأقاسيَمنل هْف ان  ازَ ََبذيََكُنْتَََُالضّروبَوالألوان،َحتّىَإذاََالخطوبَ َأ سْو ان  ،َ(1)*الم ج 
َوت ه ام ةَ  َليَبينَن جْدٍ ،َع ر ض  از  ج  َالح  َالذيَ(2«)منَأ رْض  َالمهمِّ َالحد ث  كْر  َيبادرَإلىَذ  َثم ،

َيبكيَالأطلالَعلىَمحبوبٍَولاَي فْت رَُحتّىَذهبَ َف ت ىَوسيم ا َبهَحيثَن ظ ر  َيخبرنا يريدَأنْ
َوادّعىَأنّهَقادرَعنْهَُوعَْ نَْفُرْقةَالأحباب  َم  َوزعمَأنَّبهَمسٌّ يُهَُوتقد مَمنَْبينَالحاضرينَشيخ 

َ َالمنِّ َعلى َووافقه َالجميع َفصدّقه َالمال، َببعض َعليه ر  َيُد  َأنْ َشريطة َشفائه على
بَُ»َ(3)*والعطاء َويُذْه  يبُهُ َيُذ  ر يق  َالح  ف اع  َك د  يًّاََهُ،َحتّىَخرَ فلمَيزلَفيَشهيقَيُلْه بُهُ،َو و جْدٍ م غْش 

َ َقدَْت د ر ع َبر مالٍ،َوقال:َ"إن هَُل م سُّ َإليهَشيخ  فْق ة  نَْالرُّ سُّرَإليْه ،َفانْب ر ىَم  َالت ح  عليه،َمُش ار اَبأكفِّ
َسرُّهَُ َول د ي  ف اؤُهُ، َوش  َبُرْؤُهُ َعلي  َلش ف يق ، َعليه نِّي َوا  ف يق ، َل ر  َبه  َإنِّي َأحْب ابٍ، َوغ شْي ةُ حُب ابٍ،

فَ  ع َإ نَْش اء َوخ  َاللّم ة َوالجُو اد ،َحتّىَي رْج  َع نَْق لْب ه  و اد ،َف أُز يل  اؤُهُ...َدعونيَأركضَإليهَهذاَالج 
ا. يح  َولاَشح  يلا  َب خ  و اب ا،َوو ع د هََُالُلهَصحيحا،َثمَُّلاَيكُونَُعلي  َص  نَْر أْي ه  َم  َر أىَذل ك  ز اءَ َفكلُّ َج 

َإنَْاتَ امَ قَ فيَالمَ ََيوكذلكَهوَالرّاوََ(4«)وث و اب ا َحتّىَيعثَُمنطقةَويستقَ ََيصلََ؛َفما َبها رَرّ
الأطوار...َوأمّاََغريبَشخصَإلىَهشيئَما،َأوَينتبَ َحولَقدَتحلّقواَالنّاسَعلىَجماعةَمن

َ"المقَ  َحبيب"َيَ ومَ اللّزََُاتَ امَ في َ"أبا َووجد َإلّا َجماعة َأمر َالرّاوي َتبيّن َفكلّما ي"؛ قُسْط  َللس ر  ة
َماَينصبَعليهم.َوزيادةَعلىَأنَّهذهَالمَ  عدّةَأمكنةَإلىََ(5)*ةَتتضمّنَالرّحلةامَ قَ متنكّراَبزي 

رَُفيهاََذاتيةََسيرةََفهيَكذلك و  َوتعال جَََوماَتتميّزَبهَالخاصّةَوالعامّةََالحياةََجوانبََتُص 

 

َ"م ن ىَبينَمكةَوعرفات.َ"الموسوعةََالعربيّةََالعالميّة"،َجََ(1*) َ،بـ ،َ)المرجعَالسّابق(،َص02ََهيَسوقَ"ذيَالمجاز"
139.ََ

ََ.35صََابق(،َسَّالََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(2)
ةَأنّهَاكتشفََامَ قَ قانَعلىَهذهَ"التّمثيليّة"َلكسبَالمال؛َوذلكَأنَّالرّاويَصرّحَفيَآخرَالمَ يبدوَأنَّالشّيخَوالفتىَمتفَّ َ(3*)

ب يبٍَوقُلْتُ:َلاَ»فقالََالدّاهيّةَفيَالضّحكَعلىَعقولَالنّاسَوسلبَماَفيَجيوبهمَأمرَ"أبيَحبيب" فعلمتَأنّهَالشّيخَُأبُوَح 
َم سْلُوبٍ،َوغ ال بٍَفيَهيْأة َم غْلُوبٍَمَُ ب هَُم نَْس البٍَفيَز يِّ ب يبٍ،َف م اَأعْج  ل يلٍَولاَح  ََ.36صََ(،َنفسهَمصدرال).«تِّع َب خ 
ََ.35صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(4)
َرَ جَْيََُولمَْ»تتضمّنَُ"المقامةَاللّزوميّة"َ"الرحلة"َإلىَالمشرقَالتيَآثرَأنَْيُطْل ق َعليهاَ"محمدَالهاديَالطرابلسي"َ"الهجرة"ََ(5*)

َمَ َالسّرقسطي َفيَالأندلسَوطنهَامَ قَ إلّا َواحدة َتندرَ َة َنزعة َوالفكرََالخاصَوهذه َبالروح َالمشرق َإلى َالحنين َفيَنطاق ج
الهجرةَوأنََّالأندلسيينَولكنّهاَمسألةَتؤكدَأنَّالرّحلةَفيَهذاَالأثرَتتخذَمعناهاَالكاملَوهوَمعنىوالأدبَالتيَغلبتَعلىَ

ََ=ََََ-اتَاللزوميةامَ قَ المَ َ-الطرابلسي،َمحمدَالهادي:َ"مدخلَإلىَتحليلََ.«لهاَصبغةَخياليةَثابتةَوقيمةَأدبيّةَجماليةَمتأكّدة
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ََالتيَت شُوبُه ا.َالأمراض َ

هاَأسماءهاَمنَالأماكنَالتيَارتحلَإليهاَالرّاوي،َكماَأنّهاَقدَتأخذََُعادةَاتَُامَ قَ المَ َذَُتأخَََََُ
اسمهاَََدَُّمَ تَ سَْالتيَتَ ََةي رََ حَْالبَ َإلّاَالمقامةَََدَُوجَ عليها؛َحيثَلاَيََُمواضيعَالتيَبُن ي تَْالمنَ

وأمّاَها،َتَبمسرحَممتد َلوقائعهاَوتنقّلَشخصيّاتَ هاَفيه،َفقدَحظيَّمنَالمكانَالذيَدارتَأحداثَُ
َمايستَ َالباقيّة َحولهاَدَُّمَ فمنها َتدور َالتي َالمواضيع َمن َو"الخمريّة"،ََاسمه َ"المرصّعة" مثل

َوهكذاَ َبالأولىَوالثاّنيّة... َوأخرىَاكتفىَبتسميّتها َعلىَالحروفَالأبجديّة، َسمّاها َما ومنها
َحسبَالتّرتيب.َفمنهاَماَسُمِّيَومنهاَماَوردَبدونَاسم.

ين،َحُلْو ان...اَ)ن يَ عََ ناَمَُالمؤلفَمكاَيحدّدَََََ ان،َالص  بهََقَمنهَأوَيمرَُّينطلَ َ"لرّاويـ"ا(َلجُرْج 
َ؛ولاستعادةَماَحدثَالمكانَوعلّةَالوجودَفيهََلتحديدََلَإليهَلغرضَمعيّن؛َفيحتاجأوَيصَ 

...َتتدفّقَالفعاليةَالإخباريةَلتستعيدَماَجرىَ»ر"َاخبَ"الإوهوََ؛إلىَأسلوبَمنَأساليبَالسّرد
،َلاَتحدّهَحدودَمكانيّةَداخلَدارَالإسلام،َينبتَالَ بالرّحالةَجوََّاويَأشبهَُزمنَمضى،َفالرَّفيَ

،َوغالباَماَقدَيظهرَوقدَقفلَراجعاَمنَمكان،َةَ امَ قَ الذيَينتخبهَمؤلفَالمَ ََحالاَفيَالمكان
ََمكاناَماَطلباَللرّاحـة.َ يحدّدَمكانهَأوَوصلَتوّاَإليهَ،َوهوَفيَسفرَوقدَأنهكهَالتّجوال،َفأ م 

بدقة،َويكشفَسببَوجـودهَفيه،َوشأنَعيسىَبنَهشامَفيَهذهََالمقامةََفالراويََيتحدّثََ
مثلَماَوردَ(1ََ«َ)موقعه،َوحالهََتهدفَإلىَكشفََفةقصيرة،َمكثَ َجملاََمباشرة،َمستعملاَ
لجاجةَُحدّثَالمنذرَبنَحُم ام،َقال:َحدّثَالسّائبَبنَتمّام،َقال:َلجّتَبيَ»فيَاللّزوميّاتَ

باَعلىَالرّحلةََأمعنتََُالاغتراب،َونوازعَالاضطرابَإلىَأنَْ اح  فيَالتّغرّبَإمعانا،َوكنتَمُص 

 

ََ.10،َص1988ََيونيو01ََ،َبتاريخ28َعددَرقمََللسرقسطي"،َحولياتََالجامعةََالتونسية،ََال=
َلضبطََمافي َالقاموس َإلى َالرُّجوع َإلى َيدفعنا َفهذا َالمشرق"؛ َإلى َ"هجرة َأو َالمشرق" َإلى َ"رحلة َقولنا َإمكانيّة يخصّ
يّاَوالوقوفَعلىَالفرَْحيَْل طََ صَْالمَُ ،َر حْل ة :َسارَفمضى،َثمَّجرىَذلكَفيَالمنطقَحتّىَقيلَ»قَبينهماَنَلغوِّ ل  ارتحلَالقومَََر ح 

َانتقل ل: َرُح  َقوم َمنْ ل  َر اح  َوهو  لُ َالمكانَي رْح  َ)«عنَالمكانَارتحالاَ.َورحلَعنْ َ"لسانَالعرب"، َابنَمنظور: مصدرََال.
"،َجسَّال ل  ََ.278،َص11َابق(،َمادةَ"ر ح 
:َاله جْر ةَُ»و ر  َ.251َََصََ"،رَ جَ مادةَ"هَ ََ،5ج،َ(نفسهرَصدمَال).َ«منَأرضَإلىَأرضََالخروجَوالهُجْر ةُ:ََه ج 
ََ.315َابق(،َصسَّالمرجعَالعبدَاللهَإبراهيم:َ"موسوعةَالسردَالعربي"،َ)َ(1)
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،َ(1«)ومُع انا،َإلىَأنَحللتَبارضَالصينَفصاحبتَبهاَفتىَذاَرأيَسديدَوعقلَرصين...
َطَ سَْقرََُ يستعملَ"السَ  َطريقة َالسّرد َالخواطرَوكيفيّةَ لي" َالأفعاَلإفصاحَوصياغة لَالتيَلتوليد

هاَالشّخصيّاتَوتتركّبَمنهاَالأحداث،َفماَوجدناَ"السّائبَبنَتمّام"َإلّاَمقبلاَعلىَديّارَزَُتنجَ 
ويحتالَََماَليسَبهََعيفَ"أباَحبيب"َوهوَيدَ يكشَ ََكانََكلَّمرّةَمنها،َوفيََأوَراحلاَ

َعلىَالنّاس.َ

َََََ َالحريري َمقامات َعلى َاطّلاعه َمن َالمؤلّف َلاستفادة َينتقَ هذا َالعالمَفأصبح َفي ل
َليكشَ  َ"السَ الإسلامي َمغامرات َ"السَ وسَ دَُف َأمام َائَ ي" َالسّردَب" َالمقامة َصاحب َيختار كما

َينتقَ  َفإنّه َالأماكن... َووصف َالشّخصيّات َوتقديم َلعرضَالأحداث َالسّاردَ طريقة ليطلعََي
يَأوَكتابيَعلىَحدَّفيَبناءَشفهَلَُفَْمَهذهَالأحداثَالغَُ...َوحتىَنقدَِّ»القارئَعلىَماَوقعَ

سواءَوحتّىَلاَتبقىَفيَعالمَالغيب،َلاَبدَّلهاَمنَهيئةَتلفّظيّة،َتتمثّلَفيَشخصيّةَالسّاردََ
فَإطلاقاَولاَلَصوتهَمحورَالرّواية،َإذَْيمكنَأنَْلاَنسمع َصوتَالمؤلِّهذاَالكائنَالذيَيمثِّ

صيّةَالتيَبدونهـاَسيبقـىَصوتَالشّخصيّاتَولكـنََبدونََساردَلاَتوجدَرواية...َإنّهَالشّخَ
الخطابَالسّـرديَفيَحالةَاحتمال.َوعلىَهذاََفإنََّالسّاردَهوَالمنتجََالحقيقيََللخطاب،َ

َلَ  َ َبشكلَفعليمَ فلولاه َالوجود َظهرَعلىَساحة َ َحيثَيرتبَ (2«)ا َالرّوائيَ. َبالفعل طَالسّارد
َالثانيّة:َبطريقتيَْ َوأمّا َحُمام" َبن رْ َ"المُنْذ  َبواسطة َكحلقة َإخباريّة َأنَتكونَعمليّة نَفالأولى:

 .(3)*نَطريقَ"الس ائ بَبنَُت م ام"موهيَروايةَالرّاويَلماَيحدثَلهَفعلاَ

 

ََ.363ابق(،َصَسَّالَمصدرَال"المقاماتَاللزومية"،َ)ََ:أبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(1)
يوسفَخريوش،َ:َ"المقاماتَاللزومية.َدراسةَنصية"،َرسالةَماجستير،َإشراف:َد.َحسينَالرواشدةَفاطمةَعبدَالسّلامَ(2)

ََ.105َ-104،َص2003ََجامعةَموؤتة،َ
(*3)ََ َعبارة د دُ َالسّائبَبنَتم ام»كانتَت ت ر  َحُم امَقال:َحدث  رَبنُ َالمُنْذ  أبوَالطاهرَمحمدَبنَفيَبدايةَالمقامات.ََ«حدّثنا

َابق(َ.سَّالََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَيوسف
َهوَذلكَالتجانسَُبينَ َالانتباه َيُلْف تُ ََالشّقَالثاّنيَمنَاسميَالمُخْب رَ ما رَبنُ َ"المُنْذ  َراويََحُم امفيَمقاماتَ"السّرقسطي" "

َ َالحريري"الحارثَبن َوهوَه م اممقامات َ"السّرقسطي" َلمقامات َالحقيقي َالرّاوي بين َذاتهاَّ َالتجانسَبالطّريقة َذلك َونلمح ،"
ََ"أباَطاهرَمحمّدَبنَيوسف"َاستوحىَهشام"َ"وراويَمقاماتَالهمذاني"عيسىَبنَتم ام"السّائبَبنَ "؛َمّم اََيجعلُن اَنعْر فََُأن 

َراوييْهَممّنَْسب ق هَُفيَهذاَالشّكلَالأدبيَفيَالمشرق،َلأنّهَاطّلعَعلىَالعملَالأدبيَآنذاكَ.َاسميَْ
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لِّفَُ"الرّاوي"ََََ ع َالمُؤ  َ(1)*"اللّزوميّة"َاقتداءَبمنَسبقهَفيَهذاَالفنََّالمقامةفيََمنَْخيالهَو ض 

َمثلَهذا،َيجبَأنَْ» ة،َويتجاوزهَامَ قَ التّحليلَالفنّيَالذيَيُعْن ىَبسرديّةَالمَ َهَُيَ يقصَ َإنَّتصوّر ا
َََةهمَ فنيّةَتنهضَبمَ ََوسائلَأولئكَالرّواة،َإلىَاعتبار َيجريََصَِّالقَ ََعل،َففَ (2«)الحكايةَن سْج 

َوهميّينَلاَوجََُعلى َروّاة َابَْألسنة َلهم َهَُعَ دَ تَ ود َقَ م َويلجأََةَ صَ الكاتبَفقطَلصيّاغة المقامة.
َخيالاتهم؛َلتع ذُّرَ  وّاةَمنَْنسيج  صَُالهذهََيوجودَمنَيحكَ َالكُت ابَُإلىَاستعارةَهؤلاءَالرُّ ق ص 

َغالباَفيَالحقيقة.

َيَ ََََ َالذيَيتكفَ َلَُنازَ تَ قد َثانٍ َراوٍ َبمثابة َالبطل َلصالح َالرّواية َالأصليَعن َبنقلَالسّارد ل
الرّاويَالمنتجَهوَالرّاويَالقائمَبروايةَأفعالََ...»رةَوكأنّهاَتحدثَأمامناَالأحداثَبطريقةَمباشَ 
َناقلاَ  َوأقواله َدونَمنازَ َالبطل َيَ َعٍَذلكَمنَخلاله َبعضَالشّخصيّاتََفسحَُوقد َأمام المجال

َتَ َعَ سمَ تّحدّثَلتَ بال َممّاََوتتحاورََُخطبَُصوتها َهوَدونَتغيّيرَأوَاختصار، ناقلاَذلكَكما
حَصبَ مَالأصلَفنَُكلِّتَ مَغيرَالمَُكلِّلَإليناَعبرَمتَ نقَُنشعرَمعهَأنّناَأمامَعرضَمباشر.َلكنَيَ 

َبَُالبطلَيخطَُعَصوتَالأصليَمنَهناَنسمَ َمَلِّالمتكَ َعنََلَُقُنَْيَ ََي(َاوَ )الرَََّمَثانٍَأمامَمتكلِّ
َالخطاباتَتشكََِّااصًَّهَواعظاَوأديباَوقَ فيَمنَحولَ  اَفيَجسدَالنّصَفقدَم رََ لَوَ ومعَأنَّهذه

َللنََّمَُهَ سَْتَُ َأمـورٍَـفَذلكَعلىَعـدَّيتوقَ َـصَالمقامـيَإذَْفيَإنتاجَالدلالـةَالكليـة َموقعــهََة منها
َالسّرد َحركة َفي َودوره َحيثَََ(3«)وفحـواه َ)البحريّة(، َوهي َالسّابعة َالمقامة َذلك َأمثلة ومن

َالرَّ َالشحرَيقول َخطابَالبطلَعلىَمرفإ َلنا َالشَ »اويَناقلاَ َوقدَ(4)*رحَْفسرتَإلىَمرفإ ،
ََميغنَ َقليلا،َََإليَََّغَ صَْهاتفاََيقول:َمنََيََُالبحر،َإذَسمعتََعلىَركوبََذلكََأزمعتَ

 

َالأَ(1*) َتقديم َ َتفويضَمهام َفي َالواسع َبخياله َالحريري َغيرََاستعان َالبطل َ َالرّاويَوشخصيّة َ َشخصيّة َإلى حداث
بنفسَأبيّةَوترفّعَعنَالمسالكَََوأسندَروايةَمقاماتهَإلىَالحارثَبنَهمّامَوهوَاسمَخيالي،َوقصرهَعلىَالرّحلة»نَالحقيقيّتيَْ

َمثّلَعصرَنَالشّخصيَْاللّصوصيّة،َوبطلهاَأبوَزيدَالسّروجيَمنَأهلَالكدية...َوبهذيَْ .َ"مقاماتَ«هَأحسنَتمثيلنَالو هْم ي يْن 
ََ.06مـَ،َص1978ََ-هـ1398َبيروت،ََ-الحريري"،َتحقيق:َعيسىَسابا،َدارَبيروتَللطباعةَوالنشرَوالتوزيع

ََ.197ابق(َ،َصَسَّالَمرجعَالعبدَاللهَإبراهيم:َ"السرديّةَالعربيّة،َبحثَفيَالبنيةَالسرديّةَالموروثَالحكائيَالعربي"،َ)َ(2)
َ.128ََابق(،َصََسَّالمرجعَال:َ"المقاماتَاللزومية.َدراسةَنصية"،َ)الرواشدةََالسّلامفاطمةَعبدَََ(3)
َمادة:ََ(4*) َالسّابق(، َ)المصدر َ"القاموسَالمحيط"، َآبادي، َبنَيعقوبَالفيروز َالدّينَمحمد َمجد َشاطئَالبحر. الش حْرُ:

ََ.114ش حْرُ،َصَ
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،َفمثلَ(2«)عليهَمنَصينهَوهندهَيَ فَ اَخَ ،َوأخبرهَعمَ (1)*همنَفرندَ َمنَإرشاديَجليلا،َأشحذ
َخللاَ  ثُ َالخطاباتَتُحْد  َتََُبنسيجَالنّصََِّهذه َالأساسيّةََينعَ لكنّها َالقواعد َإرساء علىَعمليّة

 ة.َامَ قَ لعمليّةَالسّردَفيَالمَ 

َََََ َالمُخْب رَُيحيل امٍ" َحُم  َبن رُ َت م امٍ"َ"المُنْذ  َبنُ َ"الس ائ بُ َالرّاوي َيقدََِّ(3)*على َالذي َبدورهََم
َحبيبَالسدوسي" َ"أبو َ َثانٍَـ"كَ(4)*البطل َراوٍ َأفعالَُتنتَ َ" َوأفعالَُج َةَ صَ اتَقَ يَالشّخصيَ باقَ َه

َ–البطل–َاهي"المتمَ ََ"الرّاويَق بلَمنَمخالفٍََيٍَبوعَأنََّالأحداثََتُعْر ضَََُإذََْ،َةَ امَ قَ المَ 
ت ه ؛َفيصبَ َلَعنَفيَالأصلَوأمّاَ"الرّاويَالحقيقي"َوبماَأنّهَتنازَ  َلماَيرويهََا"َفارقَ "مَََُحم ه م 

َفيَتركيبَأحداثَبنيةَالحكاية.َفالذيَيحدَََُالانقلابَمنَشأْنهََوهذا هوَأنَّفعلَثَأنَْيُغ يِّر 
إلىَالتعرّفََ"اويالرَ "ََظهورَمنََلتتسلسَ ََوالأحداثَإلىَالبطلَََ"الراوي"َلَمنالسّردَينتقَ 
َإلىَالبطل.

َََكلََوتحصيلَإلّاَبعدَانتهائهاَََهَ تَ صَ قَ ََيقدّمَأحداثَأنَََْالسّاردََيستطيعََُلاََََ َماَيخصُّ

 

َبنَيعقوبَالفيروََ(1*) َالدّينَمحمد َمجد . َس يْف  َف رْن د ،َصَف رْن د : َمادة: َ)المصدرَالسّابق(، َ"القاموسَالمحيط"، زَآبادي،
306.ََ

ََ.65َابق(،َصََسَّالََمصدرال)ََالسرقسطي:َ"المقاماتَاللزومية"،َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(2)
َيُجْر يَالسّردَعلىَلسانهَفيَتتّابُع،َحتّىََيتدخّلََالبطلَََقدَيبدوَالسّاردَمجهولاَ َ(3*) َيكتفيَبذكرَاسمهَثمّ َالمؤلِّف  لأنّ

َالسّاردَ »ويتولىَذلكَ َالمقامةَأنّ َفيَبدايةَهذه َالسّاردََمجهولَ َيظهرَلنا َالسّرقسطيَبتقديمَهذا ،َولكنَفيَواقعَالأمرَقام
َتنَْ َثمّ َالسّرديّةَ،ََيفرغَ عيَإلىَأنَْىَليتركَالسّردَينسابَبشكلَطبيحَ المجهول، ََفيظهرَأبوَحبيبَالسّدوسيَليتولىَالعمليّة

َحكائيَ َداخلى َسارد َهنا َوهو َالشّخصيّات، َإحدى َيكون َحسين«وفيها َمرعي َنور َمقاماتَالهدروسيَ. َفي َ"السرد :
ََ.39،َص2006َالأردن،ََ-السرقسطي"،َرسالةَماجستير،َإشراف:َميَأحمدَيوسف،َجامعةَاليرموك

َيتقاسمانَدورَالرّوايةَفيَالمقاماتَاللّزوميّةَ.َ-الشّخصيّةَالثاّنويّة–وَ"السّائبَبنَُتمّامٍ"َََ-البطل–حبيبَالسّدوسي"َ"أبوَ
َالنّاسََ(4*) َلخديعة َالمستخدمة َالحيلة َلنا َليروي  َللبطل َالكلمة َبدوره ي َيُعْط  َالرّاويَالذي َقال َبما َيُخْب رُ َم نْ َيذكر كأنْ

َبنفسهَعمّاَفعلََهل،َوكأنّهوالحصولَعلىَالكسبَالسَّ َيُطْل ع ن ا نأَعنهَبلَيريدَمنهَأنْ َيُخْب ر  َأنْ حدّثَالمنذرَبنََ»لاَيُح بُّ
َيقصَُّ َبقائم ذا َوا  َالسّائبَبنَتمام... َقال:َحدّثنا َويحملَمنَالحديثَالكَ َص َصَ القَ َحمام، َينَْوالأنبيّاء، َوالأعباء، َتارةَمَُظَُل 

َهوناَفيَحديثهَولاَوينثر ،َلاَأخاطبَمنكمَالغثاءَولاَالحثال...َوهوَيقول:َ"أيّهاَالنّاس:َأضربَلكمَالأمثال،َوَيعثر،َويمرُّ
َعلىَالهدىَدالة... َوالموعظة َللمؤمنَضالّة، َ«الحكمة َبنَيوسف. َمحمد َالطاهر َ"المقاماتَاللزومية"َ،َأبو َالسرقسطي:

ََ.41ابق(،َصََسَّالََمصدرال)
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َبتفاصيلها؛ َوالإلمام َ"السرقسطي"َأجزاءها َلـ َعلىَالمقاماتَ"اللّزوميّة" َالمبدأ َهذا َطُبِّق  ذا َ،وا 
َالرّاويَهوَ"السّائبَبنَتمّام َأنّ َالمقامةَلَمسؤوليّةيتحمَ الذيَ"َنجد َ"لرّاويَالمُخْب رـ"الَتقديم

َالرّاويَأحداثَالمَ َرودَلهم،والمسََْ"الرّاويَالبطل"وَ َامَ قَ ولولاهَلماَبرزتَللوجود.َي سْرُدُ بوعيَة 
َأحَْوََمخالفَللوعيَالأوّل َ)أيْ َفيها ضَْهَ مَفيَاختي ارَ اهَ سَ ة(،َحيثَيَُامَ قَ المَ َاثَُدَ يتحكّم َوا  اءَفَ ا

َمَُ َوقت َإدراكه َتحضُرُ َلا َربّما َدلالات َالقَ تَ شَ عايَ عليها َلوقائع َالمعماريّة(1)ةَ صَ ه َتتشكّل ،َ
الواقع،َلكيَيجعلَعملهَي نْمُوَبإخضاعَالرّاويَالأحداثَإلىَطريقةَربطَتختلفَعنََالسّرديّةَ

َنُمُوًّاَتصاعديًّاَمتلاعباَبالزّمنَإلىَأنَْيصلَإلىَنهايةَرسمهاَفيَذهنه.

دَّبالحكيَحيثَيؤديَخطابهَالخاصَبطريقةَن؛َفإمّاَأنَْيستبَ هَبطريقتيَْيقدّمَالسّاردَمرويَ ََََ
الطّريقةَبـَ"السّرد"َفيُع دَُّسرداَرَبهاَوتسمّىَهذهَغيرَمباشرةَولاَيتركَفرصةَالاتّصالَالمباشَ 

حديدَ،َوانطلاقاَمنَالتَ (2)م...اتَلاَتتكلَ مَالأحداثَوالشّخصيَّيقدََِّدٍَدَشاهَ بَمجرَ اَوالكاتَ خالصًَّ
جَالسّردَفيَتقديمهَللمادّةَالحكائيّةَرَ أنَّالرّاويَأدََْنلاحظَ"لنصوص"اللّزوميّةَناودراستَ َالسّابق

َال َالبناء َالتيَيتكوّنَمنها َحيثَقال: َخلََُفحللتَُ»فنّيَللمقامة، َوقد صتَإليهاَبالاسكندريّة،
ضْر ةٍ،َالْت م سْتَُماَفيهاَمنَْحُسْنٍَ نَْح  ثْل ه اَم  َالس ر ي ة ،َوكُنْتَُإذاَحل لْتَُم  َوالحال  َالو اف ر  فْر  بالو 
ه اَ َفيَم ر اب ط  َأ جُولُ َأ ن ا َفبيْن ما َوو ه اد ه ا، َن جْد ه ا ه ا،َوط ال عْتُ َوزُه اد  ائ ه ا َوت ت ب عْتَُصُل ح  ون ضْر ةٍ،

مْعٍَوم حَ  ذ اَأن اَب ج  ها،َوا  ر هاَومد ارس  تَْمنَْمحاض  ه ا،َوقدَْتم لأ  ،ََار س  َالقُر اد  صُق  َت لا  ق  قدَْتلاص 
َإلّاَ َأُلْف  َفيهَوماَكان،َفلمْ ،َوم اَد ار  مْع َوالم ك ان  َالج  لْتَُلأ ر ىَذ ل ك  ،َف م  ر اد  َالج  َت ف رُّق  َت ف ر ق  ثم 

ع اَ لِّيَأوَْراج  تبدأَبإشهارهَََماتَسرديّةبمقدَََِّهاتَ امَ قَ مَ ََ"الرّاويَ"َ،َيستهلَّ(3«)لِّييُوَ َقائماَيُص 
َبينَالبلدانَوتنقّلَ  َفيَأسفاره َإلىَمكانَتحلُّعنَتقلّبه َقدماه َتسوقه َإلىَأنْ َفيَأرجائها قَه

َوهوَ"الاسْت عْط اءُ".ََةَ امَ قَ لَلناَالحدثَالمهمَّفيَالمَ النّاسَحولَالواعظَفيهمَلينقَُ

َالحرّيةَالمطلقةَفيَالتّعبيرَقدَََََْ َوكأنَّالشّخصيّاتَتؤدّيَأدوارهاَعلىَخشبةََ،ي تْرُكَُالقاصُّ
 

ابق(،َسَّالمرجعَالبحثَفيَبعضَالأنساقَالدلاليةَفيَالسّردَالعربي،َ)َ-ييليّةينظر؛َسعيدَجبار:َمنَالسرديّةَإلىَالتّخَ(1)
ََ.175صَ
َينظر؛2) َالنصَالسّرديََحميدَ( َ"بنية َالأدبي-لحميداني: َالنقد َمنظور َوالنشرََ-من َللطباعة َالغربي َالثقافي َالمركز ،"

ََ.48َ-47،َص01َ،1991ََوالتوزيع،َالدارَالبيضاء،َوبيروت،َطَ
ََ.77ابق(،َصََسَّالََمصدرالالسرقسطي:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)َالطاهرَمحمدَبنَيوسفأبوََ(3)
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لأنَّلكلَّشخصيّةَكيفيّتهاَفيَالإفصاحََ؛ولاَتكونَللأحداثَسارداَفيَهذهَالحالَالمسْر حَ
وتسمّىَهذهَالطّريقةَبـ"العرض"َأوَ"الدراما"َََ،يعنَنفسهاَوعمّاَيجريَلهاَونقلهاَإلىَالمتلقَّ

نَُأقوالَ ة َوفيهاَتُه يْم  فإنَّأحداثَ)الحكاية(َليستَمسرودةَولكنّهاَتجريَأمامَالأعينَمُش خ ص 
كْرُهَُلماَسبَ-،َواسْت ن اد اَ(1)الشّخصيّات ََ–قَذ  تْن  يتبيّنَُلناََ،اتَ امَ قَ مَ الومنَخلالَاطّلاعناَعلىَم 

فيَروايةَالأحداثَوذلكَعندماَنقلَالحديثََالطّريقةََهذهَََأنَّ"السّائبَبنَُتمّام"َاستعمل
َ َ"السّدوسي" َلسان اءَ «على اءَ َالو ح  َوالإصْح  اء، اء ،َالو ح  َآنَ َالإصْح  َأ نََْأما َالقاسيّة للقلوب

َ، َوم صير  ،َوذ ه اب  ير  َق ص  َي نْش ع ،َأ م د  َأ نْ َالن د ام ة  َتقْش ع (،َول م اء  َأ نْ َالع م اي ة  اب  َ)ول س ح  ت خْش ع 
، ير  َخط  َوش أْن  ، ير  َب ص  َولا َس ام ع  َحالٌََّولا ل  َوأ ج  ير  َف ط  َضالٌَّورأي  َوأمل  َمُط اع ،َ، َوشحٌّ ،

َا َعن  َوانْب ت ات  َس ائ م ة ،َوعُيُون  ن ى(َومُرْت ب ع ،َوآم ال  َ)فيَالغ  يف  َوانْق ط اع ،َوهو ىَمُتّب ع َوم ص  لخيْر 
َ-مثلَالبطل-للشّخصيّاتَالتيَكانتَتخطبَوتتحاورََالفرصةََيحيلََ.َبحيثَ(2)»ن ائ م ةَ 

َمتقمَِّ َيخدعهم َم نْ َالرّاويَدونمامع َينقله َكلّه َوهذا ؛ َالواعظَالمُصْل ح  َدور يتصرّفَفيهََصا
ا.َهَ ويجعلناَنشَْ َدَالحدثَمُم سْر ح 

لِّفَََكذلكَيُسْم حَََُن؛بطريقتيََََْهَ تَ صَ قَ ََتقديمََارديجُوزَُللسَََّكماََََ ََبأكثرَ ََتقديمهاَللمؤ 
َ؛،َيرْوُونَالمقامةَمنَالدّاخلأكثرَمنَراوٍََالواحدةََةَ امَ قَ حيثَيتعاونَعلىَتقديمَالمَ َ"راوٍَ"منَ

َةَُصَ منَتعدّدَرواة،َفالقَ َ"المقامةَالعنقاوية"كماَحدثَفيََهَُتَ صَ يرويَقَ َكلٌََّ،روايةَداخلَرواية
َ َوأمّا َ"السّائب". يها َيرْو  َقَ َ"البطل"الإطاريّة َيبتدع َحدثتَْيدَ َةَ صَ فإنّه َأنّها َورفاقَ َعي ه،َمعه

َبهاَرَ حَ سَْأ َوجدوا َإلىَجزيرة َحتّىَأوصلهم َأبحر، َحيوانَبحريَثمّ َقَ َبهم َعجوزا َص َشيخا
َالرّاويّانَعلىَتقديمَالَ(3)معَطائرَالعنقاءَهَُتَ صَ عليهمَقَ  ب  وهذاَيكونَعندماَي ه مََُّنّصّ،فقدَت ن او 

هَ البطلَبنقلَ َلخداعَ َ،للحاضرينَسواءَوقعتَمعهَفعلاَم سْرُود  همَحينماَزعمَأنّهَأمَاختلقها
َفيهمَوادّعىَالنّصيحةَلهم، والهدفَمنَهذهَالعمليّةَهوَتجاوزَالرّتابةَفيَنقلَأحداثََخطيب 

ََالمقامة. َدور َأنّ َنجد َالرّاوي"وهنا َتقلَ َ" َقد َحسابَ "السّائب" َعلى َدورَصَليمتدّ َ"البطل"ه

 

ََ.48َ-47ابق(،َصَسَّالمرجعَال"،َ)-منَمنظورَالنقدَالأدبي-بنيةَالنصَالسّرديََلحميداني:َ"َحميد(َينظر؛1َ)
ََ.78ابق(،َصََسَّالََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)يالسرقسطَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(2)
ََ-338َ-337َ-336ابق(،َصََسَّالَمصدرَال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)يالسرقسطَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسف(َينظر؛3َ)

339-َ340.ََ
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يلَُالكلمةَللروّاةَالمواليينَالأوّلَينتهىَدورََُ"الرّاوي""السّدوسي"؛َوعلىَالرّغمَمنَأنَّ هَعندماَيُح 
َلَ؛له َأنّه َونرىإلّا َالسّرد، َفيَامتداد َالفضل َالسّرد"َه َيتعرّضََ"فعل َالإطاريّة فيَالحكاية

َللتشقّقَمنَخلالَإعادةَالأفعالَلاَتوالدها.

Action de Narration et le Narréَ فعل السّرد والمروي:  -ثانيّا  
ونقلَلناَأنواعََ،الفلسفيّةحمّلَ"أبوَالطّاهرَمحمّدَبنَيوسف"َراويَمقاماتهَ"السّائب"َآراءهَََََ

َمجتمعه َفي َسائدة َكانت َالتي َالاجتماعي َالقيّامََكَْيشارَ َولمََْ،السّلوك َفي الشّخصيّات
ةَلكسبَالمالَوانسيّاقَراوغَ اءَوالمَُدَ ةَبهَآنذاكَكالاستجَْبالأحداثَمبرزاَوصماتَالعارَاللّصيقَ 

ََيكَ يَِّحَ والأهل،َونَُ:َ"نفدّيكَبالمالَافقالوَ»السّوادَالأعظمَوراءَأهوائهَ بالرّحبَوالسّهل،َفأقمَْغيْر 
و عٍَ الٍ،ََمُر  ن اَعُنْو ان ا،َوت ت م لأ ََولاَََبجذْبٍَََولاَمُف ز عٍََبٍت رْح  إمحالٍ،َوفيَهذهَاللّيلةَتقْر أَُمنَْب ر 

َوألو ان ا َضُرُوب ا ل ت ن ا َص  َصوّرَسذاجتَ (1«)منْ َكما َإلىَتحقيقَمطامعهَ، َفيَمسارعتهم فماَ»هم
َالمأْكولََُتَْضَ قَ انَْ َوافى َحتّى ي ةُ َالنِّع مُ،ََالع ش  َوت و اتر ت  َالبُؤْسُ، َوتولّى َالنّعيم َوجاء والملبُوسُ،
ط اش اَإليهَوعيّام ا،َحتّىَإذاَدعَ َتَ عَ ورتَ  نْهُمَْع  ق يَم  ا،َيُلا  َعنْد هُمَْأي ام  ه اَالنّع مُ،َفبق ي  تْهَُفيَسرْح 

... ل  وُّ َوالتج  َالتقلُّب  ،َوعاد ةُ ل  َ(2«)داعيّةَُالتحوُّ وء  ،َاستطاعَالمؤلّفَفيَمقامته،َأنَْيسلِّطَالض 
ينََللحياةََفيَالأندلس؛َفعمدَإلىََتشخّيصََالدّاءَحيـثَلاَيُلْق يَاللّومَ علىَالجانبََالم ش 

مِّلَُالذينَيصدّقونهمَويتيحونَ؛تالينَفحسبعلىَالمحَْ هَهذاَيكونَة،َوبتنبيهَ لهمَالفرصَ َبلَيُح 
َووقايةَالمجتمعَمنَتفشّيَالمرض.ََ،قدَوصفَالدّواءَلاستئصالَالورم

َكسبَََََ َفيَسبيل َوالتّحايل َالمكيدة َعلىَضروبَمن َالأجناسَالسّرديّة َتحتويَهذه لذا
مستغلّةَبلاهةَالأشخاصَمنَأجلَتصديقهمَودرّهمَبقسطَوافرمنَالمنحَضاربينَالقيّمََ؛المال

اهرة،َةَالظَّدَ فَالجَ ع،ََفخلَْالمقاماتَنوعَمنَالسّردَالمخادَ »الاجتماعيةَوالأخلاقيةَفيَالصّميمَ
والوقارَاللّفظيَوالأسلوبيَيقبعَهزلَعميقَغيرَظاهر،َأولَمظاهرَذلكَالهزلَقلبَالحقائقَ

رَالدّائم،َثمَّالتشفّيََبالمخادعة،َيهها،َوالتّلاعبَبالهويّاتَالفرديّةَللشّخصيّاتَعبرَالتنكَُّوتموَ
ساَبخديعته،َوأخيراَالغفران.َمظامَالهزلَمتين،َومتنوّع،َيجرفَالأحداثَرَملتبَِّكَِّتنَ وضبطََالمَُ

 

ََ.78ابق(،َصََسَّالََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)يالسرقسطَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(1)
ََ.78(،َصََنفسهَمصدرال)(2َ)
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َفتحتَأسمالَالشحّاذينَوالقرّادينَيربضَذكاءَتهكميًَّ َكتيّارَسرّي، بَالاجتماعيَاتُرََمنَالتَ ا
خريّةَففيَعالمَيفتقرَإلىَالعدالةَوالمساواة،َلاَبدَّالسَََُّنغمةََتتصاعدَف.َفيَالنّهايةَالمزيَ 

ودَأخلاقيّةَدلاَتحدّهمَحََمهم،حينَفيَتهكَُّيبدونَأحيانا،َوقَ ََعة.َأبطالَالمقاماتمنَالمخادَ 
َالتَ  َالعالم َيباحَكلَخدااتَ ضَ ناقَُمملوءَبالتَ َاتَ امَ قَ يليَللمَ يَِّخَْأوَاجتماعية؛َولأنّ ،َحيثَ(1«)ع،

َالقَ  َالأفعال َأغلب َصَ يَ صَ صَ تمثّل َوبينَة َالخداع َبفعل َتقوم َالتي َالأشخاص َبين راعا
راعَالشّخصَالذيَيعرَ ََالَعليها،َويتخلّلحتَ الأشخاصَالمَُ َفَحقيقةَكلَّمنهماَولكنَّهذاَالصِّ

َة.يحَ ضَ دائماَبينهَوبينَالفَ ت حُولَََُ(2)*حنكةَودهاءَالمُعْت د ي

َالتّسلسلَةَ امَ قَ المَ َةَُصَ قَ َعَُضَ خَْتَ ََََ َفنّيًَّمظهَ تَ وتَ َ،لنظام َيحَْر َعندما َالكشَْصَُا َهويّةََفَُل عن
فَعلىَحقيقةَالبطلَبعدَعَالتّعرَُّماَوقَ ةَإذَْمَ سجَ الحكايةَمترابطةَمنََْةَُي نََْرَبَ هَ حيثَتظََْ؛البطل
َفيَإنجازَمشروعَ غَممّاَعزمَعلىَالقيّامَبه،َأنَْفرَ  هَفإنَّأوصافَأمّاَإذاَانكشفَقبلَالبدْء 
ََطرابَُالتَََّموينعدَ َدورهَََأداءَفيََمنَالحيويّةَكودَويخلوَمنظرَالبطلَإلىَالرََُّحَتجنَ ََةَ صَ القَ 

َالرَِّ َمشَْفي َباعتبارها َيَ هَ واية ََضَُبُنََْدا َالمَ »بالحياة َفي َالحكاية َبنية َتخَْةَ امَ قَ إنّ لنسقََعَُضَ ،
هرَفيَبنيةَرَهذاَالمظَْة،َويؤثِّاَمنَمظاهرهاَالفنيَّنَ راَمهيمَ ظهَ فَمَ عرَُّالتّتابع،َوتعدَلحظةَالتَّ

ةَي نََْه،َتكونَبَ ت مََ هَ الحكاية،َتأثيراَمباشرا،َفإذاَجاءتَلحظةَالتّعرف،َإثرَانتهاءَالبطلَمنَمَ 
يَعنَالبطل،َأمّاَإذاَجاءتَلحظةَاوَ قَفيهاَالرَ هيَبنهايةَيفترَ كة،َوتنتَ قةَومتماسَ نسَ الحكايةَمَُ

لَالبطلَكها،َويتحوَّر،َوتفقدَتماسَُالتعرّف،َقبلَشروعَالبطلَبمهمته،َفإنَّملامحَالحكايةَتتغيَّ

 

ََ.312ابق(،َصَسَّالمرجعَال،َ)1"موسوعةَالسّردَالعربي"،َجإبراهيم:ََعبدَاللهَ(1)
يب ت همَالتيَوصلتَلحدَّالسّذاجةَفن ص بَعليهمَامَ قَ يُبيِّنَالكاتبَفيَالنّصَالمَ َ(2*) َلط  قال:ََ»يَاستغلاليّةََ"السّدوسي"َالنّاس 

ن يَوغمزْتُ،َوب ق يتَُإلىَ َالتفاتة،َفميّزنيَوميّزتُ،َوغ مز  يه ،َفأخذَب ي د ي،َوقال:َ"ه لُم ََوكانتَمنهَإلي  َمُن اد  يه ،َوس ك ت  لاَن اد  أنَْخ 
َالم عْد " (َذ ل ك  ََمصدرالزومية"،َ):َ"المقاماتَاللَّالسرقسطيَ.َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسف«ب ن اَن رْت ق بَُه ذ اَالو عْد ،َون جْت ن يَ)ث م ر 

ََ.103ََابق(،َصَسَّال
َالبطلَ َيجْع لُ لّف  َالمُؤ  َأن  َماكرَكما َإلّا َبه  ََشبّهَنفسهَبالذّئبَولاَيتشبّهُ َالذيََ»يعْت ر فَُبانتهازيّتهَحتّىَإنّهُ َأن هُ َ"أ م ا فقال:

دْبَ  ،َوا  ب ال  َالح  دُوعَُالإقبال،َر ثُّ ،َمُذ م مَُالخ لال،َخ  ،َمُق لِّصَُالظِّلا ل  رَُالذِّن اب  ،َز م  َالنّاب  ر  َكاش  فْت  ئْبُهََُارُهَُأسْل مَُمنَْع ر  إقْب ال ه ،َوذ 
،َ دََُلاَيُق يلَُع ثْر ة ،ََأقت لَُم نَْر ئْب ال ه  ََوالن ثْر ة ،َيتلاع بَََُالعقْر بَ ويُر اص  م  َ"َبالأحْلا  َبالأ زْلام  ر  َالم ي اس  (،ََنفسهَمصدرال)َ.«تلاع ب 

ََ.111َص
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َالبطلَةٍَظَ عَ وَْأوَمَ َةَ بَ طَْدَلخَُمجرَ َفَ وىَوصَْد،َلاَحركةَفيهَسَ جامَ َدٍَهَ إلىَمشَْ َبها ،َ(1«)يقوم
َ؛ففكلّماَتأخ رَفعلَالكشََْ،عنَالبطلَفَ علىَالكشََْةَ امَ قَ حيثَيُبْن ىَعنصرَالتّشويقَفيَالمَ 

ذاَانعدمَذلكَيضمحلَّويخضعَلتراتبَلايتعدىَأنَْ،َبالإثارةََ"فعلَالسّرد"يُفْع مَُ َتقديماَيكونَوا 
َوحسب.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلوقائع

َََََ َسبق-اسْت ن اد ا ََ-لما َعلى َاطّلاعنا َخلال َمَ ومن َأنَ الطاهرَيأبَ"َاتَ امَ قَ م تْن  َنلاحظ "َ
هَجاريةَالرّاويَكشفَحيلةَ"السّدوسي"َبعدماَنصبَواحتال،َحيثَتآمرَعليهَوابنهَبأنَْيبيعَ 

هَُإيّاهاَ،عَمنَأجْل ه اَمالافَ فدَ  َلهََُأنّهاَتكونََ؛وعندماَسألَأخاهاَأنَْيُسلِّم  نهاهَعنَالقولَوبيّن 
َماَراع،َفجرىَبينيَوبينَذلك»َ(2)*أختهَوابنةَالشّيخ الفتىََقال:َفانصرفناَوقدَراعنيَمنها

َ َمن َصدري َوألهب َبأسبابٍَس ف ير ا، َوتولّاني َبأضعافٍ، َثمنها َفي َووعدني َزفير ا، كْر ها ذ 
ير ة ،َ َالذ خ  عافٍ،َإلىَأنَْأسْل مْتَُإ ل يْه  يْر ةَُض  يْر ة َتجلبَُخ  ،َوقلتُ:َ"خ  َعُرْقُوب  د  "َفارتقبتَُمنهَُم وْع 

نْهَُابْت س امُهُ،َ َالف ت ىَف غ ر ن يَم  رْتَُإلىَذ ل ك  ي،َودارتَْب حُمي اَالأسىَكأسي،َس  ولمّاَتمكّنَمنْهَُيأْس 
،َألمَْ ك  سامُهُ،َفقال:َ"ويْح  َغرّنيَب شْرُهَُو و  يََك م اَقدَْكان  ج  ؟َتر هاَتُح  يك  َوتُن اج  َبالشّعْر  َوتُساودُك  ك 

َ َللشّيخ  ََإنّها َولقدْ َوالبخْتُ"َب نْتُ،َوليَأخْتُ، َفيها دُّ َالج  ان ك  َ(3«)خ  َأنّ ََ"الرّاوي"،َوبما تعرّف 
َفيَالمَ (4)َ*علىَالبطلَبعدماَقضىَمنهَوطرهَوفارقه .َيقَ ةَوثَ امَ قَ ؛َجاءتَْب نْي ةَالحكْي  لْسُل  َةَالت س 

فَُقبلَتنفيذَخطّتهَفيَالاستيلاءََ-ةامَ قَ آخرَمنَالمَ َفيَموضعٍَ-البطلََلكنّهَجعلََََ ي نْك ش 
مُوه َمنَأكر  َفيَبعضهمَ،علىَمُمْتلكات  اد ع ىَأن هَُأوْد ع َماََ؛ولمّاَعُر فَأمرُهََُ،وجعلهمَي ق عُون 

 

ََ.223ابق(،َصَسَّالَمرجعَالوثَالحكائيَالعربي"،َ):َ"السرديّةَالعربيّة،َبحثَفيَالبنيةَالسرديّةَالمورَإبراهيمَعبدَاللهَ(1)
َالرَ َ(2*) َالذيَيتميّزَبالخَ َياوَ تبدوَشخصيّة َالبطل  فُ َتكْش  َما َكثيرا َينظر؛سّةَوالنّذالةَبعساذجة؛ َالاحتيالَعليها. عليَََد

ََ.364َ-363ابق(،َصََسَّالمرجعَالالغريبَمحمدَالشّنّاوي،َ"فنَّالقصَفيَالنّثرَالأندلسي"،َ)

َحتىَأصبحَمألوفاَيبعثَعلىَالملل.َََهَ اتَ امَ قَ فمشْهدَُالخداعََوالكشفَبينَ"السّدوسي"َو"السّائب"َغالباَماَيتكرّرَُفيَجلَّمَ 
ََ.123ابق(،َصََسَّالََمصدرالاللزومية"،َ)َاتَُامَ قَ "المَ :َيطَ سَْقرََُ السَ َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(3)
وبرّرَذلكَبأنَّ"السّدوسيَمعروفَعنهَالكُدْيةَووجبَالحذرَََ،بعدهاَلأنَّالقاضيَنصحهَبالذّهابالبطلََائب"فارقَ"السََّ(4*)

َالحقوقَإلىَأصحابها.َوبعدماَسم عَ  َأمامَدهاءَ"أبيَحبيب"َعنَالحكمَبردِّ ز  َالقاضيَعاج  َانصرفََمنه؛َوكأنّ َ"بنَتم ام"
ي اع ا»وهوَيقول:َ هَُخُسْؤ اَو ض  ي اع ا،َوأقول:َماَأخْس ر هَُب ي اع ا،َوأم ض  أبوَََ.«فرجعتَوالأسفَيوسعنيَالْت ي اع ا،َوالنّد مَُيُور ثنُ يَض 

ََ.123(،َصَالسّابقَمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَالطاهرَمحمدَبنَيوسف
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َعندَالر او ي َعليْه  .َ،س ط ا ح  َعليه،ََحتى»َلكنّهَافتُض  َقائم ،َفاشتملْن ا كْر ه  َبذ  َن ائ م ،َوقام  تنبّهَمنّا
نّهَُلفيَوادٍَوأناَ َأوْد ع هَُفقلْتُ:َ"واللهَماَلقتيلهَمنَوادٍ،َوا  نْد ك  َأنّهَُع  َإل يْه ،َفزعم  نطلبهَُب م اَصار 

َما(1«)فيَوادٍ..." َسُرْع ان  َإذْ َعلىَالجماعة؛ َالبطلَفيَالن صْب  حْ َينْج  َلمْ َهنا َقناعهََُ. سقط 
َالذيَأمامهمَبفضلَ"ابنَتَ  َمام" َمنهمْ َيكونَماَسرق هُ َفقدَوقعَندعأنْكرَأنْ َهوَبيّن  ه.َوكما

َالاحْت ي ال يالتعرَُّ ه  َمشْرُوع  َإنْجاز َقبل َالبطل  َالرّاويَعلى َق بل  َتتغيّرَُ(2)*فَمنْ َفبالضّرورة ؛
َت ر ابُط ه اَوتَ صَ ملامحَُالقَ  َوتُضيِّعُ َحيويَ هاَانُسَ جَ ة  َالمشْهدُ يّابيّتهَُولاَيعْدوَأنَْيكُونَتَ ويفْق دُ هَُوانس 

َصورة َت خْلُوَمنَالحركةَوالإحساس.َ

َََ"يطَ سَْقرََُ السَ َ"ةَ امَ قَ فيَمَ ََالسّرديّةََتتشكّلَالبنيةََََ السّرديَََالسّيّاقَأفعالََمنَتواليّة
ت كْثُرَُالأفعالَالدّالةَعلىَالحركةَالفاعلةََ؛الس رْدَ تناميَالحدث؛َففيََةَالتيَتُسْه مَُفيَقَ المتناسَ 

الكاتبَإلىَاستعمالَالأفعالَالماضيّةَلتأسيسَالتّركيبَالسّرديَّبماَيتّفقََعَ زَ فيَالنّص.َوقدَنَ 
،َوتوقّعَأمرَ »وطبيعتهَالتيَتتلاءمَمعَالأحداثَالواقعةَفيَزمنَسابقَ َعن اَوتغي ب  ناَثمَّذهب 

َونمْن مهُ،َواستنْف ذ ََب،َقال:َفقاموتهيَ  َالق وْل  َالو عْظ َورق ق هُ،َودقّقَمعناهَوشق قهُ،َوزخْر ف  وألْط ف 
َواستَ  ، َوش ع ب  َوفتق  َوتمّم هُ، َوث ن ىَنُفُوس اَوفىَواستوعَ وُسْعهُ َقاسيّة ، َقُلوبا َمنّا َحتّىَألان ب،

َمنَْسهْوٍ...ع اسيّة،َولهَ  َفر ط  مْناَعن  َالمُقتطفَ(3«)يناَعنَكلَّلهوٍ،َوند  َعلىَهذا ،َواستناد ا
َ َ َيتجلّىَانتعاشُ َ َالف عْلَالس ردي"منَالنّص؛ َلأنََّ" َومترابطة، َمتسلْسلة َالأحداثُ َ وت ظْه رُ

َأخْب رَعنَكيفيّةَانسيّابَالحديثَعلىَلسانَصاحبهَحتّىَاستلطَ َاص َالقَ  فَالقلوبَواسْت مْل ح 
َهَعلىَالمالَوالزّادَوالمتاع.ََلَهوَوشيخَُالن و اي اَوحصَ 

 

ََ.129ابق(،َصََسَّالََمصدرالاللزومية"،َ)َاتَُامَ قَ :َ"المَ يطَ سَْقرََُ السَ َمحمدَبنَيوسفأبوَالطاهرََ(1)
َولامَمنَاشتكاهَوأمرَ َ؛سبيلَ"السّدوسي"َوحسْبََُلَ ََْيُخَالقاضيَفيَهذهَالمقامةَلمََْ(2*) َب بيان ه  يتنازلواَعمّاََهمَبأنَْبلَأ عْج ب 

َ نْهُمْ َم  َ»أخذهُ َكلَّلقدَراعنيَمنَب ي ان ك  َونهب هُ،َوعليكمَك سْو ةُ َاحتازهُ َومذهبهُ،َوما لُّوهُ نْديَضائ ع ،َخ  َع  َمثللُك  ر ائ ع ،َوماَحقُّ
َونا َأثوابي َسلبني َلو َوالله َوالرِّه انُ؟ َاللِّواءُ ه  َوب ي د  َيُسْت ه انُ، َه ذا َأ ب م ثْل  َع ارٍ، َمنْ َواقعتموهُ َما َود ر ك  َخطأيََعارٍ، قضني

عْب اَولاَعسير الرأيْتَُذلكَمَوصوابي، ير ا،َوماَسُمْتُهَُص  رْهماَودينارا...»وزادهَبعْدَذل كَالمالََ«نَْأمْر ه َيس  َد  أبوََ.«...َودفعَإليه 
ََ.129(،َصَالسّابقَمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَالطاهرَمحمدَبنَيوسف

َوالمحكومينَآنذاك.والكاتبَمنَخلالَماَتقدّمَيشيرََإلىَفسادَالحُكّامَ
َ.141ََ(،َصََنفسهَمصدرال)َ(3)
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َََََ ى َالنّفوسََ"ف عْلَُ"ينْح  َاستمالة َفي َحبيب" َ"أبي َطريقة َوهي َغالبا َالوعْظ  ى َمنْح  الس رْد 
َ ََكمََْإلىَ»وتحصيلَالنُّق ود  فُك  ََوالرّجاءُ،َولاََالأم لََُيُس وِّ فُك  اءُ،ََالم هْلََُيُش وِّ والعُمْرََُوالإرْج 

َ لات  َانص  َانصل ت  ََقدْ َوالش ب ابُ ََالس اب ق ، عُك  اد  َيُخ  َوالغرُورُ َالآبق ، ت  َانْف لا  َانْف ل ت  قدْ
،َوالسُّرورَُ يك  اد  دُكَ َويُص  ...َيُو اع  يك  َيُع اد  َف عْلَالسّردَقدَي جْر يَمجْر ىَالشّرحَ(1«)وهُو  ،َإلاَأن 

َلَ  َمَ والتّوضيح َبه َتقوم َالمَ ا َالتصرََُّةَ امَ قَ شخصيّات َبعض َعلّة َتذْكُر َعندَعندما فات
َاستحضارها.َ

َفيَ"المَ َةَ صَ القَ ََََ َ"أبوَحبيبَالسّدوسي" َوهيَ"مَ امَ قَ التيَرو اها َوالعشرين" َالخامسة َةَُامَ قَ ة
ََهمُعْت ر ف اَلَ،ي"اضَ القَ  َالحرام  ة  د اعٍَواسْت ب اح  َعليهَمنَم كْرٍَوخ  َ»بماَأقْدم  لْتَهذاَالقطْر  نّيَنز  وا 

غ ر ب ا،َفماَدعونيَلبيب اَولاَأريب ا،َحتّىَلُذْتَُبالدّعاوي،َوعوىَمنّيَبالباطلَعاوي،َولق دَْجُبْتُهاَ
َولاَحُرٌَّ َولاَمجيبٍ، َفلاَداعٍ ا، َوعرْض  َطُولا  َوق ط عْتُه ا ا، َفأرْض  َرأيتَُأرضا َولمّا ، َنجيب  َولا

لْتَُ َوذ ميمةٍ،َفلوَأنِّيَوص  َم ع اذ ةٍ َالذّميمة،َوتعوّذْتَُبكلِّ َالخطّة  ه  يّلْتَُفيَهذ  َتح  َكذ ل ك  الأمْر 
عْتَُ َلض  َوتدرّعْتُ، َالق ن اع ة، َوتس رْب لْتُ َوتورّعْتُ، َوتع ف فْتُ َمجراها، َالأمور يْتُ َوأجْر  عُر اها،

عَْ َأنْت ج  ي،َولمْ ياع  ياع يض  َضٍَإخْباريَ بعرََْ-نَطريقَالاسترجاعم-،َقامَ"أبوَحبيبٍ"َ(2«)َض 
َمالَغيْر هَلمتواليّةَمنَالأفعالَكشَ  َأخْذ  َسب يل  َالذيَدفع هَُإلىَسُلوك  لالهاَعنَْالسّبب  َمنَْخ  ف 

َباستغْفالهَوالاحتيالَعليه.

َيظهرَامَ قَ يتوقّفَالسّاردَعنَتقديمَأحداثَالمَ ََََ َالذيَقطَ ةَعندما عََ"أبوَحبيبَالسّدوسي"
َأبيَحبيبٍَمتوكِّئَعلىَعصاه،َ»جَخياله،َالهاَمنَنسَْبَ لَفتلَحَ هاَوواصَ أحداثَ  ...فإذاَبالشّيخ 

نادرة ،ََمنهََدائرة ،َيرتقبونَََقدَانصاعواَحولهَباعدهَأوَأقصاه،َوالقومََيشيرَبهاَإلىَمنَ
َدائرة ... َ(3)«أوْ َقوله: َفي َذلك َإلى َأ وْم أ  َحيث ،«َ َ(4)«لهمََيقولَهو َليكون ،ََ َلهََإيذانا

ََحقييقيّةََإماََوهيَذاكرتهََعلىََذلكَََفيَمعتمداَََرَ خَ آََمجْرىَإلىََبتحويلَالأحداثَ
َ-َوأصحابهََنجاَََوكيفََالأسدََمعََهَ تَ صَ قَ َخياله.َففيََنسْجَََأوَمنَوقعتَله ََبالخُضُوع 

 

َ.177ََ(،َصََالسّابقََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(1)
َ.228ََنفسه(،َصَََمصدرال)َ(2)
َ.365َََ-364نفسه(،َصَََمصدرال)َ(3)
َ.365ََنفسه(،َصَََمصدرال)َ(4)
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و ىََو جْه هُ،َوط و ىََ»منَبطشهَمعتمداَفيهاَعلىَكيفيّةَالاسترجاعَََ-(1)*والاستكانةَ  قال:َف ز 
َفيَإ لطاف ه،ََوقدَكنتَقلتَ نُ َعلىَأعطافه،َونحنَنُمْع  َيرفُّ هُ،َوولّىَالخجلُ ََونهْج  ك شْر هُ

َعمَ  َبما َ"اعملوا َيلَُلت،َومَ لأصحابي: َقدَخرجا َبهما َفإذا لْتُ"، َحيثَم  َإلىَالعراءوا ،َ(2«)عنّا
َ"أبوَحبيبَالسدوسي"َبالحَ  هَمعتمداَعلىَذاكرته،َوفصلَتكف ل  َعمّاَجرىَمعهَبنفس  يث  علَف َ"د 

َتقدَ َ"السّردَ َفمَ الذي َآخر. َمرفإ َإلى َالأحداث َلينقل َالسّارد َبه َالتَ َ"الرّاوي"َةَُمَ هَ م عريفَهي
َالجماهيرَوكيفَ كْر  َوذ  َ َووصفها َ مواعظهَََالذيَألقىََالبطلََحولَتجمّعتََْبالأمكنة

َعنَْبطولات ه .ََحكاياتهََص َوقَ  َوأخبر 

َََةَ تنميَ ََتعملَُعلىََبمهامٍَََالسّردَُفيَالنّصََِّيقومَََََ َ"الرّاوي"َيقومََوتطوُّر ه ،َإذََْالحدث 
َالمتحدَِّ َالشّخصيّات َألسنة َعلى َلبعضَالحوارات َنقله  َمعرض  َبدءَفي َإلى َفيها َيشير ثة

َََوكيفيّته،َوانطلاق اَالحديثَ َيدورَالنّقاشَََُةَ امَ قَ "مَ َخلالَََومنَسبقََممّا َوالنّثْر" النّظْم 
تمدحَََر"؛َفالشّخصيّةَالأولىثَْالنَ َمَأوَْظَْنَ"النَ نَالأدبيّيَْفَمنَالجنسيَْرزَالشّرَ حولَالذيَأحَْ

َ َوتهجُوَالنّثر  َالشَِّ»الشِّعْر  َأن  َتر  َألمْ َأصْع بَُمُرْتق ى،َوأغْر بَمُنتق ى،َوأبْر عُ َلفْظا،َوأسْر عََُعْر 
َوأوْس عَُ َََحٍفْظ ا، عُ َوأنْص  از ا، ََم ج  َوأ حْك مُ ََإيجاز ا، مُ َوأ كْر  ََأ رْب ا، دُ َوأقْص  ب ا، دَََُمعانيَأر  وأنْج 

َعلىَم ب ان يَ ن انَ َالنّثرََُوأمّاََاللِّسانَََو أ جْر  َََف ع  َيُنْس لُ،َوزَ َيُرْس لُ،َوبيان  َوطريق ََيُمْل كُ،ََمان 

 

(*1)ََ َبالهلاك  ََ»استلطفَ"أبوَحبيب"َالأسدَعندماَأيْق ن  مُ،َفلاَيذْه بَُب ك  َالحياءَوالكر  ياَماجدَالأمجاد،َياَطالعَالأنجاد،َلك 

َي مْل ك،َفلاَيهل كَُويَ  ثْل ك  مٍ،َم  َفيَب ر  ك  مٍ،َومنَْس طْو  ر  َفيَح  ن اب ك  مُ،َنحنَُم نَْج  َالضّر  مُ،َولاَيغل بَُعليْك  رُ،َفلاالق ر  رُ،َنحنَُقْد  َيغْد 
،َأنَ  َمُل يح  َالمني ة  َمُعْي ىَطليحٍ،َومُشْف قٍَم ن  ،َأك ل تْن اَالسُّهُوبَُوالشِّع افُ،َوأ بْق تَْمن اَكُل  ع اف  َق وْم َض  عْن اَأصْوات  ،َوسم  سْن اَبالنِّع م 

َوا ي  َالح  وّعْت  َر  َب عْد م ا َالس بيلُ، َوبيْن ه ا َبيْن ن ا َق ط عت  ، َ«لق ب يلَ النِّع م  َيوسف. َبن َمحمد َالطاهر َ"المقاماتَالسرقسطيَأبو :
ََ.366صَ(،ََالسّابقَمصدرالاللزومية"،َ)

َوردَعلىَلسانَ"أنسَََ-كذلك–ووردَ َفيَالكلامَوذلكَلما َبالأسلوبَاللّبق  َت فْت رُ َالأسد َثورة َأنّ فيَكتابَ"ألفَليلةَوليلة"
َلهَ عَُدَ خَ عَالسّبعَانَْوكانَقدَقرأَفيَالكتبَأنَْمنَخادَ »الوجود"َعندماَخافَمنَافتراسَالأسد  َبالكلامَالطيّبَعَلهَلأنّهَينْخد 

يَبالمديح.َ ق َوينْتخ  ،َإنّنيَعاش  َالوُحُوش  َسُلْط ان  َالغ اب ةَياَليثَالفضاءَياَضرغامَياَأباَالف تي انَيا فشرعَيقولَلهُ:َ"ياَأسد 
بْتَُعنَالصّواب،َفاسمعَْكلاميَوارحمَل وع ت يَوغ ر ام ي،َ َف ارقْتَُالأحْبابَغ  شْقَُوالفُر اقَوحين  فلمّاَسم ع َمُشْتاق َوقدَْأتْل ف نيَالع 

َويد يْه "الأسدَُمق َيلْع بَُلهَُبذ نْب ه  َوصار  َورفعَرأس هَُإليْه  يّاَعلىَذ نْب ه  َمقْع  ل س  َعنْهَُوج  ر  مصدرََال.َ"ألفَليلةَوليلة"،ََ)«الت هَُتأخ 
ََ.616ابق(،َصَسَّال
ََ.367صَََ(،َالسّابقَََمصدرالزومية"،َ)اللَََّاتامَ قَ :َ"المَ السرقُسطيََيوسفَبنَََمحمدََالطاهرَأبوَ(2)
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َالثاّنيّةَ(1)«يُسْل كُ... َالشّخْصيّة  كْر  َذ  َعلى َفيأتي َالحدث َتطوير َعلى َالسّارد لُ َيعْم  َكما ؛
نَُالشّعرَوتقدّمَُأسبابَذلكَذَالنّثرَوتستهَْالمخالفةَللرّأيَالأوّلَفتحبَِّ ا،َب لَ طََْرَُمَ يسَ إنَّالنّثرَلأَ »ج 

ئاسةُ،َ َالرِّ َوتُخْدمُ َالمسال كُ، َوتُسْل كُ َالممال كُ، َتُمْل كُ َبه نانا، َس  َوأنْف ذُ ن انا، َع  َوأطْو عُ ل ب ا، َح  وأدرُّ
رُ؟َ َتُع ب رَُالعلُومُ...َوماَالشِّعْرَُوالشّاع  وتقُامَالسّيّاسة،َوتُصانَُالأحوال،َوتُحْفظَُالأموالُ،َوبه 

... ر  َون اع  َولاكت(2)«ك ذ ب  َالقَ ، َ"البطل"َصَ مال َمنَقبل فِّق  َعرضَالرّأيَالمُو  َيتمُّ َوانسجامها ة
وهيهاتَالكلامَالرّائق،َوالقولَالفائق،َ»ةَحكيماَجليلاَذاَرأيَصائبَامَ قَ الذيَبداَفيَهذهَالمَ 

َمنظوماَأوَمنثورا،َوالحكمَمتروكاَأوَْ ََمأثور ا،َوهو،َالدُّرُّ والحكْمَُمتروك اَأوَمأثورا،َوماَيضرُّ
مُ،َوقدَفضَ ال َالنّواظ  َتنْظ مْهُ َإنَْلمْ مُ،َفلاَتف ضِّلاَقائ لاَعلىَقائ لٍ،َإلّاَلتَْدُّرُّ هَُالأكابرَُوالأع اص 

لانَمَِّكَ ،َنجحَ"السدوسي"َلم اَذه بَإلىَأنَّالشّعرَوالنّظمَيَُ(3)«طائ لٍ...ََبفضلَفاضلٍ،َوطولَ 
دُهُماَفيَ،بعضهما َ.الغرضَبذلكَالآخرََُيفيَلاَموق فٍَماَحيثَويُسْت عْم لَُأح 

َأصغىَ»َةٍَامَ قَ هذاَيجْع لَُالبطلَ"السّدوسي"َيصلَإلىَماَخطّطَلهَمثلَكلَّمَ ََََ قال:َف كلٌّ
َمأْكُولٍَوم شْرُوبٍ،َوأشََْهَ الَ قَ إلىَمَ  َلديهَماَشاءَمنْ َوأصْف ق ،َفن ث روا فق،َوأجمعَعلىَمُواس ات ه 

َ ه  َبزعم  َعارٍ، َمنْ َب جادٍ،َوكسوْهُ َب عْد  اد ا، َب ج  فُوهُ َوألْح  َسُه اد هُ، َورف هُوا هادهُ، َم  طّأوا َو و  م حْرُوبٍ،
َ، بْر  َعنَمراعاةَهذاَالح  ادٍَوقالوا:َ"معاذ َالله َأنَْنُغْف ل  َن ج  َوادٍ،َوأرْف ع  يْم ة َفيَأمْر ع  بواَلهَخ  وضر 

َبالجزاءَ  َلهمْ َ"فد ع ا بْر  َوالج  َبالمواساة َالأملياءُ َالكافلَ َونحن َوالأزاء َحظي(4)«الحافل  أبوَ"َ،
َمكانةَالمتجادلينَََثقةَالسدوسي"َعلىَََحبيب َ)النّثرََعلىَالآخرََنأحدَالأدبيَََْحولَعلوِّ

َوَ َالشّعر( َأو َبحصوله َالحدث َبناء َكعادتهاكتمل َمبتغاه َيليقَعلى َبما َمبيته َبإكرامهم ؛
َ.(5)*بالعلماء

 

ََ.375َ-373صَََ(،َالسّابقَََمصدرالزومية"،َ)اللَََّاتامَ قَ :َ"المَ السرقُسطيََيوسفَبنَََمحمدََالطاهرَأبوَ(1)
ََ.378صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(2)
ََ.380صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(3)
ََ.380صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(4)
َفيَمَ َ(5*) راَبأمورَالأدبَ)شعراَواختلاسَأموالهمَعالَ هَبالنّصبَعلىَالنّاسَاتَ امَ قَ يبدوَالبطلَالذيَلطالماَعُر ف  ماَمتبصِّ

نَقَبيَْهيَالنّقاشَالدّائرَحولَمسألةَأهميّةَالشّعرَعلىَالنّثرَأوَالعكس،َويوّفِّنَْونثرا(،َوالأهمَّمنَهذاَهوَأنّهَيعرفَكيفَيَُ
لمؤلّفَإلىَتفشّيَظاهرةَاستغلالَوقدَْيكونَهذاَإشارةَمنَاَ؛نَيعترفانَلهَبحنكتهَودهائهنَبحكمةَجعلتَْالمخْتصميَْالرّأييَْ

َالعلمَلتحقيقَالمصالحَالشّخصيّةَفيَذلكَالوقت.َََ
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َََََ َبه َيقوم َفعل َالحكاية َتتكاثرتعدّ َوهكذا َالحدث، َمنه َيتشكّل َوتتوالىََالبطل الأفعال
وكونَالحكايةَتتشكّلَممّاَ»خصيّاتَالأخرىَالمساعدةَالأحداثََبمعيّةَالبطلَإلىَجانبَالشَّ

َفماَ َالحكايةَفعلا؛ َفيَإضفاءَميزةَخاصّةَعلىَهذه َالبطلَمنَأفعالَأمرَمهمّ َبهَ يقومَ
علَيصنعهَشخصَما،َوظلَّهوَأنّهاَفيَالغالب،َفَ َزالمميَ عهاَطابَ َةَ امَ قَ يعطيَالحكايةَفيَالمَ 

َالشّخصَهوَ إليهَالوقائعَعلىَالرّغمََبحوله،َوتنجذَ َبَالأحداثَالذيَيستقطَ َرَُوَ حَْالمَ َهذا
َالحكاية... َفيه َالذيَتقع َالفضاء َالرّاويَل م لْء  َيوردها َشخصيّاتَهامشيّة َ ،َ(1«)منَوجود

الرّاويَشغلَمساحةَالنّصَبشخصيّاتَثانويّةَكانتَمعَالبطلَوبناءَعلىَماَسبق؛َفإنّناَنجدَ
َه َالأسد َواجه َعاشواَ(2)*أصحابهوََوعندما َالذين َالرّعاة َوهي َبشخصيّاتَأخرى َوكذلك ،

َالحدثَوتملَ  َ َ"أبوَحبيب" َخاطبه َالعجبَمنَوداعةَالأسدَعندما َإلىَأولئكَ»كهم فانحدرْنا
ا،َرأيْناَمنَالأسدَاََعجيبَ علىَعيان؟َفقالوا:َ"رأيناََعجبَ الرّعيان،َفقلناَهلََكانََأمرناََمنكمَ

،َماَنرىَأمَْسيال ؟َهذاَخرْقَُ ؟َوطلْح  هذاَسعْدََالعادة،َطائعاَمطيعاَمجيبا،َأحقٌَّهذاَأمَْخيال 
لَشكَ التيَتتَ ََهذهَالأفعالَجَمنَوسائلََالتّعبيرَينتَ ََوسيلةَ َباعتبارهَََ،َوالسّرد(3«َ)السّعادة"

َخصيّات.َالحوادثَوالوقائعَوالشَّمنَامتزاجَ

ذَُالسّردَأساساََََ هذاَالنّوعَََفيَالحوارَحُضُور هَََُيثْب تَََُ،َكمااتَ امَ قَ المَ ََتبُْنىَعليهََيُت خ 
الشّكلَالنّثري.ََالاتّحادَبينهماَ)السّردَوالحوار(َفيَإخراجَهذاََمنَالمرويّاتَالسّرديّةَويظْه رَُ

َمطابقة ََللواقع َأكثر  َالأحداث  ويكونَهوَالأنسبَلنقلََحيثَيُبْد يَالحديثَبينَالشّخصيّات 
.َفتكونَماَيدورَبينهاَفيَالحكايةَويتواطأَالرّاويََمعَالبطلَفيَإحكامَتوثيقَحبالَالعقدة

َلَفيهَالفعلَخطابيًّا.َالمحلَّالذيَيمثَ َةَُصَ َللأفعالَوتعدَُّالقَ ت مثيلاَصَّْعمليّةَالقَ 

صَََُي"ـطََ سَْقرََُ "السَ َأنََّكماَََََ ََمنََتمكِّنََُللوصفََة ََـمساحََيخصِّ َملامحَََعلىَالتّعرُّف 
 

َ.323ََََابق(،َصَسَّالََمصدرال،َ)01َإبراهيمَعبدَالله:َ"موسوعةَالسّردَالعربي"،َج(1َ)
اتّخذَأصدقاءَ"السّدوسي"َالهربَسبيلاَلهمَللنّجاةَمنَالأسدَعندماَعجزواَعنَمواجهته؛َوأمّاَهوَفتأهّبَوالتمسَمنهََ(2*)

َسبيلهمَوَحصلَذلكَفعلاَ لّي  أنَْيُخ 
َن ف ق اََ» ذُواَالأرْض  َ"فت ول واَهرب ا،َوات خ  اء  ابُن اَوأن ىَبالن ج  اَأصْح  اء،َون ج  ويئسْناَعنَتلكَالأرْج 

،ََأو س ار  ،َور بْق ة َالإ  ار د "،َولمّاَرأيْتَُأنّاَفيَقبضةَالخسار  ب ا،َوقالواَالسّلامةَغُنْم َبار د َ،َوالإق ام ةَس هْم َص  ََقصدْتَُإليْه َقصْدَ س ر 
... ف  َالمُلْط  ََ.366صَابق(،َسَّالَمصدرَال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَ.َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسف«المسْتعْت ب 

ََ.368َ-367صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(3)



 الفصل الأوّل:                أبجديّات نظريّة السّرد والخطاب في التّراث النّثري العربي.
 

112 
 

َ َبالحديثَبينهم َللقيّام ر َ»الشّخصيّاتَوتُح ضِّ َوجنيِّ ه ، يْع  َور  َالشّب اب  يْع ان النّشاطَكنتَفيَر 
،َأطأَُأحْق اف ه اَوأعْق اد ه ا،َ َالصّحاح  ،َوذو يَالأنْس اب  اح  َالأقْح  َالأعراب  ه ،َقدَك ل فْتَُبصُحْب ة  وشيع 

لّتهاَون ق اد ه ا،َوأكْل فَُب خُطْب ت هاَوأشْع ار ها،َوأحاكيهاَفيَدَ  ع ار هاارَ ثَ وأرْع ىَج  ،َوأرىَأنّهاَ(1)َ*هاَوش 
،َوالَْ(2«)المُناضلةَالأمّةَالفاضلة،َوالجماعة ممّاََةَ امَ قَ معَالمَ َمَ أ تََ ،َأخذَالوصفَحيِّزاَفيَالسّرْد 

َ َفن عْتُ َالأحداث؛ َمسرح َإلى َللدخول َالقارئ َتهيئ َكاملة َصورة َرسم َعلى ََ"الر او ي"ساعد
َللحدث َهي أ  َالنُّعُوت  َمسامرتَ َ،الأعرابَبأجلِّ َالضّيّافةَعندهم َكرم همَوهوَإقبالَالبطلَونيله

َانصرفَ ق بََ  َإلىَأنْ َوسماعَأشعارهم َحكاياته َغرائب  َحازَ َصِّ َبعدما علىَالهداياََمنَبينهم
ق َعليهَبالعطاء. َوأُغْد 

َ"زوميةلّلَانَفيَ"يّيَْنَأساسيَْدورََ"لرّاويـ"ازيادةَعلىَماَللسّردَمنَمهامَفيَالمقامة؛َفإنَّلََََ
َمَ  َفيها؛ َالأحداثَوالمشاركة َفيَسرد َيبيَِّمَ ويتمثّلان َا َأنّ َالسّرد"ن َتحتَسَُزَ يرََْ"فعل لطةَح

ََ"الرّاوي" َيتشكّلُ َوَ مالذي َالحدث َطريقه َنظرتَ ن َرؤيتهَفق َويعكس َبطله، َأسرار ي َفيُفْش  ه
َمَ  َففيَكلِّ َبمثابةَدورَالبطل، َويكونَدوره َنُلْف يَامَ قَ ومبادئه َفيَمرْحلةَينقََُ"الرّاوي"ةٍ لَإلينا

َ.مشْه د َنزُول هَمكاناَلسببٍَما،َويجوبُهَُلغرضٍَمعيّنٍََةَ صَ بدايةَالقَ 

َالأحداثَوتناميََََََ َالثاّنيّةَوهيَمرحلةَتطوّر  ل ة  ،َبحيْثَيذْكُرَُ"الأفعالَالسّرديّة"فيَالمرْح 
َيعَ  ل ق تَْحولَخطيب  َت ح  َقدْ َعلىَجماعةٍ َثمََّيفيدهمَظَالنّاسَبحكمة ،َأوَقاص َعُثُور هُ بْر ة، بع 

َوي ن الَُالمُر اد َويشُقَُّسبيلهَمتواريّاَعنَالأنظاريسْت م َ.يلَُالقلوب 

َهيَإلّاَشخصيّةََََََ َأمامهَما َالموجودة  َالشّخصيّة  َبإدراكهَأن  َ َيخت مُ فيَالمرْحلةَالأخيرة
ة َ ََمنََْمت ق م ص  ،َ(3)«أبوَحبيب...َشيخُناَََف،َتأمّلْتُ،َفإذاوقَ ََقالَفلمّا»"السّدوسي"ََق ب ل 

َممَّذلكَوفيَأكثرَالأحيانَيتَ  ه  َنفس  َوضحك،َوقال:َ"ياََفَ ثمَّكشَ »نَطريقَالبطل  عنَوجْه ه 
َالغَ  َالعَُأبا َفي َلك َمُل ئ ، َمْر  َالذِّكر؟  َوفائدة ، َالشُّكْر  َعائدة َفأين َالفكر، َنتيجة َهذه ، مر 

 

.َمجدََالدّينََمحمدََبنََيعقوبََالفيروزَآبادي،َ"القاموسََالمحيط"،َ«الدِّثارُ،َبالكسر:َماَفوقَالشِّعارَُمنَالثِّيّاب»َ(1*)
،َصَ ََ.390)المصدرَالسّابق(،َمادة:ََد ث ر 

ََ.435صََ(،َالسّابقَََمصدرالاللزومية"،َ)َ:َ"المقاماتَالسرقسطيََيوسفَبنَََمحمدَالطاهرََأبوََ(2)
ََ.446صََ(،َنفسهَمصدرال)َ(3)
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َأبوَ َهوَشيْخُنا َفإذا َحبيبٍ..."ََ..."فتأمّلْتُهُ َ"أهلاَبكَمنَحميمٍ َفقلْت: َأنّهَ(1)«حبيبٍ، َإلّا .
َالحقيقيّةَدونماَيضطرَّللتخفِّيَحيثَقال:َيرافَ  َ»قََالسّائبَ"بشخْصي ت ه  َأ نَْأُس ه م ك  ...َف ع ل ي 
ل كَََفي لِّيََحالي،َوأحْم  ََفيَح  ال ي،َفل د ي  الُ...َالمال،َوعليََّوت رْح  أيضاَََوجاءَ(2)«الإجْم 

،َفماَرأيتَُأمتعَمنهَإخبارا،َولاَأحسنَأخبارا،َقالَفحملْتُهَعلىَ»فيَالمقامةَ الذُّر ىَوالغوار ب 
ن ان ا... َع  َأطْو ع  َولا ن ان ا، َس  َأرْه ف  َالرّاوي.َ(3)«ولا َيفار ق  َثمّ يَمأرب هُ َيقْض  َالأحوال  َوفيَكلِّ .

َتسلسَ  َ.ةَ امَ قَ لتَالمراحلَلإظهارَمحتوىَالمَ وعلىَهذاَالنّحْو 

َعلىَالبطل،َثمَّإذاَاقتضىَمنهَالأمرَأنَْيكشفََماَلاحظناهَهوَتفنُّنَََََُ ََالكاتبَفيَالتس تُّر 
ي ل هَُيَُ عنَالقارئَطيلةَالحكاية،َويعينهَفيَذلكَالرّاويَويكونََ،الحجابَعلىَماَخبّأهَميطَُح 

َمايَُ َأقصى َبلغ َقد َآخرها؛كَ مَْبذلك َعلى َوأشرف َإليه َالوصول َيشوبََن فالغموضَالذي
شخصيّةَالبطلَضروريَللإبقاءَعلىَفعلَالسّردَشغّالاَفيَتصفيفَالأحداث،َإذَْيثيرَشوقَ

تفاصيلَالأحداث؛ََنسجََلتكملةَََهخيالََممّاَيُلْه مََُهذهَالشّخصيّةَيَلمعرفةَالمزيدَعنالمتلقِّ
أَُبحقيقةَالشّخصيّةَليسَكماَتوقّعَوانتظر َ.َََ(4)*وقدَيُف اج 

التّحايلَََمنَكثيرةََأنواعاَََالبطلََيُمارس َََها؛َأنَْتكتملَأحداثَََُلكيََةَُامَ قَ المَ ََيتقتضَ ََََ
َالطُّ َبكل َالإمكان َقدر َالنّاسَواستغلالهم َالمتاحةعلى َهيَرق َتؤدّيها َالتي َالرّسالة َلكنّ ،

انطلاقاَممّاَ-فالتّناسُبَُبينهماَالقضاءَعلىَمثلَهذهَالأفعالَفيَالمجتمعَالعربيَالأندلسي؛َ
ََعكسي،َ-سبق َامَ قَ المَ َلأن  َانتفتَمنهاَة  َالتوقُّفََُإذا َالسّرد َالسّلوكاتَيكونَمصير هذه

مَُوجودها،َلكنَ الأخلاقََيؤولََإلىَالت ش ضِّيََمثلَهذهَََفيهَتفش تَََْإذاَالمجتمعََوينْع د 
َوالاندثار.

َ
 

ََ.456صَ(،َالسّابقََمصدرالاللزومية"،َ)َ:َ"المقاماتَالسرقسطيََيوسفَبنََََمحمدَالطاهرََأبوََ(1)َ
ََ.265صَنفسه(،ََمصدرال)َ(2)َ
ََ.265صَنفسه(،ََمصدرال)َ(3)َ
َوأكرمَضيّافتهَهيَالسّجنَََ"؛فيَ"المقامةَالثاّلثةَعشرَ(4*)َ توحيَنهايةَ"السّدوسي"َالذيَسرقَالمالَم م نَْأمّنَلهَالم ب يت 

َمنَأنّهَُحذّرهمَمن َووهْب هَالمالَإكراماَله؛َعلىَالرّغم  ه  ال ح  َالقاضيَل ص  َماَسلبهَإليهم،َلكنَّالكاتبَفاجأناََبحُكْم  ه.ََأوَردِّ
ََ.132-131ََ-130ََ-129صَ(،َنفسهَمصدرال)َينظر؛َ
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َ:Action de Narration et le Narrataireله:ى وِ فعل السّرد والمرْ  -ثالثا 

َلتُعْر ض َََََ َالسّرديّة َالأعمالَالأدبيّة َبهاََالأحداثَالتيَيطّلعَعلىَعلىَمتلقَ َتُكْت بُ تقوم
نَزوميّة"َحيثَكوَ ي"َفيَ"اللَّطَ سَْقرََُ الشّخصيّاتَويعرفَكلَّأعمالهمَوأفعالهمَوهوَماَفعلهَ"السَ 

الذيَرحلَإلىَأماكنَكثيرةَوعاشرَأقواماَوحضرََ"الرّاوي"نَطريقَمبرةَكافيّةَوحوّلهاَلناَخَ 
لهاَلنا،َفسردَأحداثَمقامتهَالتّيَيكونَةَللحياةَوأرادَنقَْمجالساَواستطاعَتكوينَنظرةَشموليَ 

َصبَوالسّطوَومضمونهاَاستهجانَهذهَالتصرّفات.رهاَالنَ ظاهَ 

َََََ َله َمسرودا َالسّارد َالأيكون َالعمل َفيدبَ داخل َذلك َويُمثِّلُ َالسَ َي، ة"َيَ طَ سَْقرََُ "المقامات
ََام(،َفبعدَأنَْكانَشخصيّةَ)السّائبَبنَتمَّ َغ ي رَُت يَ وََله،َََمسروداَ،َيصبحَحداثالأَيسْر دُ

َشخصَ  َومثالَُإلى َالسّردي، َالعمل َداخل َيّة َفي َلقَ َ"؛العاشرةََةَ امَ قَ المَ "ه َالسّائبَعندما ي
وقال:َإنّهَُ»،َعندهاَنرىَ"السّائب"ََتوقّفَل ي سْم ع َ"السّدوسي"َفيهمَابَ خاطَ َالسّدوسيَوسطَجمعٍَ

َوأوائلُهاَ رُه ا، َومفاخ  َأيّامُها َتُعْل مُ َبه  يوانها، َوا  َالسّامي َوبيتُها َوديوانها، َالعرب  لْمُ لع 
رُها... عٍََالحالةَتظهرَفيَأكثرَمنوهذهََجماعة،َضمنَمتلقَ َلَإلىفيتحوَ َ،(1«)وأواخ  َموْض 

َففيَاتَ امَ قَ المَ َفي َةَ حَ شَ وَ المَُ"، َفيَالجمْعَ وَقيََ-م ث لاَ -" ََم َزاهدا، َإلىَكمَْ»واعظا َيقول: َوهو
َالأملَُ َ َيشْؤُفُك  َ َولا اءُ، َوالر ج  َالأم لُ فُك  َيُس وِّ ل تَ َ َانْص  َقد َوالعمر َ اءُ، ََ(2)*والر ج  لا ت  انْص 

يدَُالتّلاعبَبالأدوار،َفينَْ(3«)الس اب ق ... علىَلسانََ"فعلَالسّردَ"َابَُسَ ،َكماَنُلْف يَ"أباَطاهرٍ"َيُج 
َيستأنَ "الرّاوي" َالفعلطَ هَالبطلَليقَْفَُ،َثمّ َيحدَ َتَْنقلَأحداثَوقعَ َرَ ويباشَ َ،عَهذا َثَُمعهَدونما

َالكاتَ  َدور َيتجلّى َبحيث َالحكاية. َبمبنى َالاختصاصَبتعخلخلة َفي َلهمَيَّب َالمسرود ين
وربطهمَبالمقامةَبكيفيّةَلاَيشعرَبهاَالقارئ،َكأنَْيستعينَبعنصرَالمفاجأةَفيَسردَالأحداثَ

عَالنّاقدَعلىَماَفيَيدهَويُطلَ َ،بَالقارئَالمللجنَِّيَََُةَ صَ فيَالقَ ََجديدََ"سرديََفعل"قَلَْلخَ 
َبهاَخيوطَهذاَالنّسيج.َيمَُقَ منَفنيّاتَيَُ

َالذيَنهضََ"اويَالحقيقيلرَّـ"الََ"ودَلهرَُالمسَْ"ََةَ مَ هَ دَمَ ويسنَ ََ"الرّاويَ"دورَََالبطلصَيتقمَ ََََ
 

ََ.101صََ،َ(السّابقََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)السرقسطيَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(1)
:َمضىَوسبق.ََ(2*) ل ت  مجدَالدّينَمحمدَبنَيعقوبَالفيروزَآبادي،َ"القاموسََالمحيط"،َ)المصدرَالسّابق(،َمادة:َََانْص 

،َصََ ل ت  ََ.155ص 
ََ.177صََابق(،َسَّالََمصدرالزومية"،َ)"المقاماتَاللَّ:َالسرقسطيَأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسفَ(3)
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ََفيََكثيرََمنَْويتجلَ َاتَ امَ قَ بالمَ  االتيَتتضمّنََالق ص صَ توجدَفيََها،ىََهذا أخرىََق ص ص 
َةَ امَ قَ المَ هوَالش أْنَُفي"َ،َكما(1)ةَ امَ قَ السّردَلهدفَفيَالمَ َجوانبنَطريقَالبطلَإلىَمَتدخل

َالشَّ"العنقاويّة َذلك َحيثَقام َظهَْ، َعلى َالمزعومة َرحلتهم َأثناء َالجزيرة َفي َوهو َذلكَيخ ر
وكماََ،(2)هوَومنَمعهَعليهمَََ"اءَ ق نََْطائرَالعَ "ََمعَهَ تَ صَ قَ َالحيوانَالبحريَالغريبَبروايةَ

جدّه،ََحكاهاََلهَغريبةَََةَ صَ قَ َهَأخبرهَوالدَ ََحينَيدّعيَأنََّ"؛والأربعينََالثاّمنةَالمقامةَ"فيَ
َبدلاَمنه؛ََومويقََُ"اويالرَّ"إلىَََدورهَالبطلَ،َيحيل(3)قديماََوأبنائهَكَملوَالَقدَوقعتَمعَأحدَ

َالمَ  ََةَ امَ قَ لهدفَفي َالسّارد َالبطل ئُ دِّثَُحيثَيُف اج  َيُح  ََبروايةٍ َبخطبةََ،لجموعَحولهابها أو
َيها.َدَ أوَنصيحةَيسََْ،يلقيها

َيثيرََََ عَبهَزيّاَيخادَ َةَيلبسَكلَّمرّةَامَ قَ هوَاكتشافهَعفوياَلبطلَالمَ َ"الرّاوي"ََحيرةََما
ََويبدوََ،مهَُمالَََُويسلبهمََفيصدّقونهَ؛النّاسَمنَحوله َالرّاوي"أنّ إذََْهوَالآخر؛َمخدوعََ"

َلمََْيتعرّفَعلىَصاحبٍَ َالمتلقَِّ،لقاءهََعَْتوقَ ي ََقديم َيَُبينما َقد َخمَِّي َقبلََكَُرَ دَْفيَُن الأحداث
عنَموقفََب،َوعدمَالتّوقع،َأمرَشبهَملازمَلصيّغَالتّعبيرالإيحاءَبالدّهشةَوالتّعجَُّ»وقوعهاَ

كانَََوبينَالبطلَالذيَالمتوقّعَبينهََباللّقاءَغيرَيفاجأَََيبيّنَأنَّالبطلَالتّعرّف،َوهوَماَ
الرّاويََشَُهَ دَْالتيَتََُالمفاجأةََنقيضَََبهيآتَمختلفة،َوعلىََسابقَتٍَقْوََ ََفيََفَإليهتعرَ 
تتوافرََالذيََفَحتما،َوهكذا،َفيَالوقتَسيفضيَإلىَالتّعرََُّيَيعرفَأنَّالموقفَقِّلَ تََ المََُفإنَّ

َالمتلقِّ َالمَ لدى َفي َحصولها َقبل َالأحداث َتطوّر َحدس َإمكانيّة َموقَ ةَ امَ قَ ي َفيها َبما فَ،
فيَبعضََيَضَ فَْينتظره،َوهوَماَيََُمقامة،َجاهلاَبماََالرّاوي،َيبدوَفيَكلَََّف،َفإنَّالتّعرَُّ

َلأن َإزالةَََيكونََالأحيان، َعلى َالتعرّف، َموقف َفيعمل َالبطل، َوتضليل َخداع ضحيّة
َ َلحق َالذي َعندماَالضّرر َالمخادَ َفَيعرَ ََبالرّاوي َأنّ َصاحب ََع معروفَجيّداََقديم

َنجدَأنََّهذاَََوعلى،َ"الرّاوي"ََعندَثَيحدََُنَْقبلَأَ َعندَالمتلقّيَََق عَُيََفالإدراك؛،َ(4«)لديه
َََالسّردَعلىَريقتصَ ََدوره َالمشاركة َدون َالأحداثَفقط، َ"السَ في َلكنّ َجعلَطَ سَْقرََُ . ي"

 

ََ.123ابق(،َصََسَّالمرجعَالزومية.َدراسةَنصية"،َ):َ"المقاماتَاللَّالرواشدةَفاطمةَعبدَالسّلامَ(1)
ََ.336صََابق(،ََسَّالَمصدرالزومية"،َ):َ"المقاماتَاللَّالسرقسطيَ(َينظر؛َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسف2)
ََ.445صََنفسه(،ََمصدرال)(3َ)
ََ.110صََنفسه(،ََمصدرال)َ(4)
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َََيتعرّفََ"الرّاوي" َالبطل َ-على َمن َجزء ََ-هَ اتَ امَ قَ مَ َفي ك اي ت ه ا َح  َبداية بُهَُفي ويصاح 
َولمَْ َالأصليّة يّت ه  َإلىَالتَ ََبشخْص  َالأمْر َفِّخَ ي ضْط رُهُ ه  َبنفْس  َعرّفهُ َمن َكانَهو وأبْد ىَ»يَبل

َ َذ ل ك  ثْلََُم سْتُور  نْهَُالم  َع  ز  ،َالذ يَع ج  يُّ َالس دُوس  ي ا،َف إذ اَب ه  ،َفـ"السّائب"َسارداَ(1«)والس يََُّالمُح 
َفيَالأحداثَحيثَاس َابنةَُومشاركا شْقُ َع  َه ل ك هُ َابنَعمّه َأنّه ة  َبحج  َالمال َلجمع َبه تعان

د اع َََ،َإلّاَأنَ (2)*عمِّه استولىَعلىَكلَشيءَمم اَحصلاَعليهََوذلكَعندماَوجدهَوقع ََالخ 
َفأوسعهَذمًّاَثمَّفارق هُ.ََ؛منَالنّصبَعلىَالنّاس

فْن اََََ َََالمقاماتََأنََّ-سابقا–ََع ر  َمنَتقديمََأخْلاق يَواجت م اعيَفهيذاتَبُعْدٍ َتخْلُو لا
َ بْرة ظ ةَالع  َأنّها"لمرويَلهـ"الََوالم وْع  َكما َََيفَ ضَْتَََُ؛ ََجوّ ََالمتْع ة  َمتْنَُ»والم ر ح  َجاء لقد

َامَ قَ مَ  يََالحر ير يََات  قُسْط  وماَحوياهَمنَحكاياتَومغامراتَقامَبهاَبط ليْه ماَفيَفتراتََوالس ر 
إلىَعددََذلكَََبعدَيستحيلَََ،َالذياتَ امَ قَ للمَ ََللمضمونَالعامَجسيداَتََمختلفة،ََزمنية

ةَالتيََمنَالمواقفَالفنِّي ةَ ََتُعْن ىََالخاص  َمعََبتصويرَأفعال  الشّخصيّات،َََباقيَالبطل 
َوالتّسليّة،َوالوعظَوالتّهذيبَت جْم عَََُفـيَمو اق فَ  المواقفَالفنيّةَوقدَأدّتَهذه َ،َ(3«)بينَالمتْع ة 

َفيَوصفَالغرضَالذيَأسَْ َبارزا  َحتّىَاكْت م ل تََْفيَتطويرَسيرَمَ هَ أثرا  الحكاياتَوتن اميها
تَْعلىَماهيَعليه َ.َوخرج 

َََََ"َ َبنَيوسفب ر ع  َفيَالمَ أبوَالطاهرَمحمد َالإنسانيّة  َأوصافٍَللطّباع  َفيَتخْل يد  َامَ قَ " ات 
َ َأدبيّة  َتحفة  َالطّريفةالتيَتُع دُّ ر ه ا َون و اد  َومضمونها َبأسلوبها التيَتبعثَعلىَالتّسليّةََ؛رائعة 

َإلىَالصّدقَوالشّهامةَ،والمرح َالأخلاقَ،وتدعو َصاحبََ،ومكارم َقيمتهاََهاالتيَأراد إظهار

 

ي"،َمجلةَأبحاث،َمجلةَعلميةَمحكمةَنصفَطَ سَْقرََُ ردَبينَمقاماتَالحريريَوالسَ :َ"آلياتَالسَّعقيلةََآمنةَالشريفَالسالمَ(1)
ََ.172،َص2018ََ،َمارس11ََسنوية،َكليةَالادابَجامعةَسيرت،ََالعددََ

ى،َن ش أ َفيَع د دٍََ»التيَاختلقهاَكماَجاءتَفيَقصّةَالمقامةََةَُصَ القَ َ(2*) َولاَيُلْح  مَُعلىَالب لاء  اَولاَيُلا  ه ذ اَابنَُعمِّي،َلحًّ
َم ثْو اهَُ ي تْ َوغ ش  َم ثْو اه ا ي  َغ ش  َورُب م ا َوت هْو اه، َي هْو اه ا َعم  َابنةُ َله َم ديدٍ،َوكانتْ َمنَالعيْش  لٌّ يدٍ،َوظ  َوع د  َفأ ح س  َأهْلُه ا،ََ، بذ ل ك 

َ ،َوب ق ي  َوفُنُون  َضُرُوب  َالحبِّ ،َوغ ال ب هَُمن  َوجُنُون  ال ط هَُمسٌّ زْنُه اَوس هْلُه ا،َف خ  َح  يع ة  وْنَ -فت س او ىَبالق ط  ،َََ–كم اَت ر  ي ت يهَُفيَالب لاد 

َاتبّ اعَ  َأت ب عُهُ ،َوأنا َوالتّلاد  َالط ريف  َعنّاَوي لْهُوَعن  لّه ،َوقدَْخرج  ط ابَُوالمزادُ...الزّادََُظ  َالو  .َأبوَالطاهرَمحمدَبنََ«،َوصف ر 
ََ.110صََابق(،َسَّالََمصدرال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)يطَ سَْقرََُ السَ َيوسف

ََ.172(،َصََجعَالسّابقمرَال:َ"آلياتَالسردَبينَمقاماتَالحريريَوالسرقسطي"،ََ)عقيلةََآمنةَالشريفَالسالمَ(3)
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َالحياةَ َيعكس َتاريخيا َورصيدا َوالتّجارب ك م  َللح  َمُسْت ود ع ا َ َكونها ه ا؛ َيُناق ض  َما بوصف 
.َالاجتماعيّةَل لِّف  َعصرَالمُؤ 

َتَيحََََ ََوي َالفنََِّنصّ َََهذا َالنّصوصََكغيره َالأحداثََ؛التّراثيّةََالسّرديّةَمن َعلى
َصادفََحيثََُا؛موغيرهَ..."يقظانَبنَََحي"وََ"البحريَالسّندبادََحكاياتَ"ََالخارقةَمثل

َفيَرحلتَ ََالبطل َََماَه َالدّهشة َمَ مَ َيثير ََا ََوقع َ»له، َََعندماالسّرقسطي ََدارَيغادر
َ َالفضاء َيصبح َممهَِّالإسلام ََدا َبفضاءاتَألفَلتشكيلاتَعجائبيّة َوليلة؛َََتذكّرنا ليلة

َ َعلىََتحيلناَوالمقامة َََكذلك َالثَََّالعجائبيَالموروث َالعربيَََّقافةفي ََةالإسلاميََّة
ََوقعتَََْالتيَ"العنقاويةَفالمقامةَ"ََ؛(1«)وليلةَليلةَََفيَألفَالبحريََالسندبادََومغامراتَ

َلاقاهاََََالتيَحار"،َالبَ ََعنَ"عجائبَالنّاسَََهافيَََالشّيخَحدّثََ؛الصينََفيََأحداثها
المواقفََنَ تضمَََُّفيََالأبرزََدَُّعَ تُوََ،َ(2)البحر،َوطائرَالعنقاءَسلحفاةََمثلََأسفارهَََفي

فيهاََقابلَََالتيَ(3)الأسديّة"ََكـ"المقامةَالغرائبََهذهََمثلََفيهاَََوقعتَََْوغيرُهاالعجائبيّة؛َ
َ ََالبطل ََورفقاءه َيتّقَ َ؛استطاعََيطَُشَ تَ سَْي ََأسدا َاستطاعََهرََُ شَ ََيَ أنْ َوبذلك َبحكمة.

ي" قُسْط  َلدىَََ"الس ر  َحيرة  َيوّلّدُ َالذي َللمألوف َبتجاوزه َالعجائبيّة َخصوصيّات ل  َيسْت غ  أنْ
َ َوهو َواحتواءََهدفَالمتلقّي؛ َََهَ اتَ امَ قَ مَ ََالعجائبيّة، َالمألوفَتفوقََعلىَمشاهد ََحدود

َرَفيَآفاقَالآدابَالعربيّةَقديماَوتؤثِّرَُفيهاَحديثا.َتنتشَ َجعلهاَ

َناحيّةَمََََ َالكاتبَعكستَ"اللّزوميّة" َالاجتماعيّةَفيَبلادَالأندلس؛َحيثَأخبرنا نَالحياة
َوالشّعوذة َالسّحر َطقوس َإتيان َمن َالوقت َذلك َفي َالشّائعة َالم ه ن  *ببعض َوادّعاءَ(4) ،

 

شكاليَََّةـالثقافيََّالأنساقَ–مَـالقديَيَـالعربَردَـ"السَ:َيـالكعبَََضياءََ(1) صََابق(،َـسَّالََعـمرجال"،َ)َ-لـالتأّويَاتَـوا 
145.ََ

ََ.338ََصَق(،َـابسَّالََدرَـمصال)َة"،َـاللزوميَََاتـ"المقامَ:َيـالسرقسطََفـيوسََنَـبَدَـمحمَرَــالطاهَوَـأبر؛َــينظَ(2َ)
ََ.364صََنفسه(،ََمصدرال)(َينظر؛3َ)
َ"المقامةَ(4٭) َفي َ"السّائب" َََيذكر َالم عْيُون  َإشفاء َعلى َالقدرة َادّعى َ"السّدوسي" َأن  َالجنية" َوهي َوالأربعين السّادسة

َضررَ نْد ي»َالإنسانَََُيشْت ك يهَ ََوالم سْحُورَوكلِّ كْم ةَََمنََع  و اص ََالح  َََخ  ،َوس و اب ق  ر  ،َف يه اََون و اد  ر  ،َأ م ن ةََُوب و اد  ََالف از ع 
لْو ةَُ ف اءََُوس  ،َوش  ،َوك ف اءَََُالأذْنَ َالنّاز ع  َََوالع يْن  ،َورُق ىَالع ر ض  ،َوجلاءَََُوالع يْن  ،َت شْف يََالم عيُون  نََْالعُيُون  ش كي ةٍ،ََََكلََِّم 
ََ.427صَََنفسه(،ََمصدرَال).َ«ي ةَ الب كَ ََالر ك ي ة ،َوالع يْنَ ََمنََالماءََوتسْت نْب طَُ
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َالممارساتَ(1)*التّطْب يب َلل(2)*فيَمثلَهذه َوتف شِّيَبعضَالسُّلوكاتَالمنافيّة َالإسلاميّةَ، قيّم
َ،َبَ رَ والطََّوحضورَمجالسَالغناءََ(3)*كشُربَالخمرَوالرّضوخَلشهواتَالنّفسََواتّباعَالأهواء

َعروضَالحيواناتََََ َالنّاسَواستغلال َواستغفال َالمال مْع  َج  َحبّ َانتشر تحتَََ(4)*كما
َالشّخصيّةَالبطلةَوتجلّىَذلكَفيَظهورهاَ َالذيَمي ز  شعارَكسبَالرّزق.َدونماَنُغْف لَالنِّفاق 

َ َالقمارأمام َللع ب  َواسْت ت ار ه ا د  َالز اه  ظ  َالواع  َوأكثرَصفَ (5)*النّاسَبمظهر َ؛ َبها َعُر ف تْ هيَة
.َويتهي أَُل ن اَاتّخاذُهاَمنَالكذبَحجّةَلدرَِّ بأنَّالرّاويََالمالَوتمجيدهَعلىَحسابَكرامةَالن فْس 

عٍَ،َكماَ(6)َ*مصدرهََيعرفَوهوَمنهَالمالَََيأخذََشريكُهَكونهَُ ن اَََيبدوَفيَموْض  َمُسْت هْج  ر  َآخ 
 

َعليهَََيُجيدَعلاجََالثاّلثة"َأنّهَََُ"السّدوسي"َفيَ"المقامةادّعىََ(1٭َ) ي  َالذيَأُغْش  فاؤُهُ،َولديَََّبُرْؤُهََُعليَّ»المر يض  رُّهََََُوش  س 
ف اؤُهُ،َهلَْعنْد كُمَْ ََعجْو ةٍ،َفإنّيَأعْل مَََُمنَْتمْرةٍََوخ  لْو ةٍََالنّجْو ة َ،َب ت لْك  نْهاَأوََْعلىَغ  لْو ةٍ،ََم  طالماَََيُسمُّون هاَبالسّلْو ةَ ََتُرْب ةَ ع 

يْتَََُشفيْتبُ ها و  ،َور  ق يْتََُالهيْمان  ،َور  ل يم ،َفع ادَ َالعيْم ان  ل يمَ ََالس  :َ"المقاماتَالسّرقسطيَ.َأبوَالطاهرَمحمدَبنَيوسف«.َ«الس 
ََ.35ابق(،َصَسَّالمصدرَال)َاللزومية"،

2ََ٭) َبالخُلُق  ؛ َالجنِّ َبتسخير َالعلاج َيدّعون َالذين َتحلّي َونصحَبضرورة َالتصرُّف ات  َهذه َالسّويفي" َمحمّد َ"مصطفى َنقد )
َفيَأقوالهمَوأفعالهمَ س ن  َأنَّالسَ »الح  ََطَ سَْقرََُ وغالبَالظ نِّ ر  لُوكيّةَالمعيبةَمنَْتسْخ  َالسُّ َتلكَالحيّل  َإلىَنقد  يَقصدَمنَْوراءَذلك 

َوادَِّ َتشْف يَالمرضالجنِّ َأنّها َبالشِّفاءََولاَكذلكَََعاء َالذيَجاءَوب ش ر  َيُحاولَأنََََْوأنّهََُالطّبيبَالمُفْتنُّ ع  اد  َمُخ  لمغرور 

ر يَ  َأكاذيبُهَُعلىَالنّاسَليحتالَعلىَأمْوالهمَوح  َََت نْط ل ي  َيلتز م  َأوَذاكَأنْ لّيِّاَََفيَكلَََِّالحقَ َبهذا َمُت ح  َيقولَُأوَيفعلُ َما
َب لُوكَ َالخُلُق َالط يِّب  يمَ ََوالسُّ ََ.289ابق(،َصسَّالََمرجعَالالأندلسي"،َ)ََالأدبََمحمد:َ"تاريخََ.َالسويفي،َمصطفىَ«الق و 
(*3)ََ ذاَبالسّدوسيَقدَْأثْق ل هَُخُم ارُهُ،َووقفَبهََ»يذكرَ"السّائب"َفيَ"المقامةَالخمريّة"َأنّهَُوجدَ"السّدوسي"َث م لا َفيَالخمّارة  وا 

كْر هَ  َإ ل ىَذ  َوث اب  َسُكْر ه ، نْ َم  َماَصحا َحينٍ َوبعْد  مارُهُ، َبنَيوسف«ح  َأبوَالطاهرَمحمد َ"المقاماتَاللزومية"،السّرقسطيَ. :ََ
ََ.193ََ-192ابق(،َصََسَّالصدرََمال)
"َي ظْه رَُعرْضَُالبطلَلحيوانٍَيرقصَفيَمشهدٍَمهينٍَأمامَالنّاسَيفيَالمقامةَالخامسةَوالثلاثَ(4*) ذاََ»نَوهيَ"مقامةَالدبِّ وا 

ه ،َوقدَ ه َونقْص  ل ،َيرقُصَُبر قْصه ،َويتوقّعَُمواق ع َزيْد  َباس  َكريهَُالمنظر  ه َسلاسل ،َوحيوان  فاهَبعودٍ،َوأخذ َفيَهُبوطٍََحشافيَيد 
َوصُعودٍ... َاللّهْو  ََ.331َ-330مصدرَنفسه(،َصَال)ََ.َ«من 

اَوردَفيَ"المقامةَمَ عندماَينتهيَ"أبوَحبيب"َمنَالسّطوَعلىَأموالَالنّاسَيأْويَإ لىَمجالسَالخمرَوالطربَوالقمارَومَ َ(5*)
َ رْتَُمعهَحتّىَأفضىَبَ »السّادسةَعشرَوهيَالثلاثيّة" ،ََقالَفس  َوم زْم ار  َوعود  َوخُمار  حْو  ،َوص  َوق مار  يَإلىَبيتٍَفيهَلع ب 

ه َالم لاه يَوالأوْت ارُ،َواللهَالغفّارَُالستَّ ،َوهذ  ََ.161صَََ(،نفسهمصدرَال).َ«ارُ"وقال:َ"اخترْ،َفإنّكَمُخْت ار 
َوالع ط اي اَفيَ"المقامةَالخامسة"َثم6َّ*) َمنَّعليهَبشيءَمنَالمالَفأخذهَوطلبََ(َساعدَالسّائبَ"أبوَحبيب"َعلىَحملَاله ب ات 

َلمَْيَ  َمادامَعَ المغفرة،َولسْن اَن دْر يَل م  اب ه  َسبيلَتحصيلهَرَ تْرُكْهَُلأصْح  ،َ»ف  َأغْم سَْي د كَفيَهذاَالنّائل  قالَلي:َ"ياَأباَالغمْر 
فْر ا،َوقُلْتُ:َ زْق َواجْتلاب هُ؟"َقالَفملأتَيديَّو  ََ.51(،َصََنفسهمصدرَال.َ)«"اللّهُمَّغفْر ا"كيفَرأيتَالرِّ
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َ.َ(*1)فعله

َََََ َالسّرد"يُخْت ت مُ رَ َعندَ"فعلُ َآخ  َفي ي" قُسْط  َت وْبَ َ؛مقاماتهَ"الس ر  ن ه  َالنّاسََت هَ بإعْلا  واعتزاله
َ َوالتنسُّك  َ"ف أ لْق ىَ»ليتفرّغَللعبادة : ََاللهق ال  َعل يْه  َب ه ا َأ ر د  َول ع لِّيَأ نْ َألْق اهُ، َما َالت وْب ة  َمن  علي 

حْر اب يَه ذ اَفيَعَ  نَْم  رْتَُم  بٍَوقرينٍ،َوص  اح  قْتَُكُل َص  َف ق دَْف ار  رينٍ،َلاَآن سَُوأ لْق اهُ،َوعلىَذ ل ك 
َبالانف ر ادَ  ََإلا  َإلّا َولاَأرجُوَالف وْز  "والاعت ز ال  ز ال  َوالانْخ  ي از  َ"السّائب"َ(2«)بالانْح  َفارقه َإنْ َوما ،

َ فاتُهَُ»حتىَسم عَبموته  و  َالطّريقَن عْيُهَُو  َقبْر هَُصارَ(3«)إلىَأنَْبل غ نيَفيَصدْر  ،َوبعدَأنَْز ار 
ل هَُالمحْتوم .َ مَُعليه َوينتظرَُأج  كْر اهَوي ت ر ح  َيعيشَمعَذ 

َ"َبعدَماَتقدّم؛َنخْلُصَُإلىََََ أدّىَدوْر هَُفيَإيصالَحقيقةَالمجتمعَالأنْدلسيَ"َف عْلَُالسّرْدأن 
اَعَالكاتبَحدثَ انتزَ َبحيثَ،وهيَالقارئَ؛معي ن ةٍَََغايةََإلىَ-هجريالََالسّادسَََفيَالقرن-

َحكايةَمُسْت م د ة َمنَ ج  َأُخْرىَل ي نْس  فْق َمس ائ ل  َوشكّل هَُو  ياتي ة  ههَالواقعَلكنَلاَتشبَ منَالتّجربةَالح 
َمنَمحضَخيالهَولمَْ َكت ب ه ا َلأنّهُ َينقَُهَ نقلَْي ََفيَشيْءٍ؛ َكما َلنا لهاََلَ خَالوقائع.َوجعَ لَالمؤرِّا

َمُمْك ن اَأنَْتكونَقَ  هُه اَإلىَمت لّقٍ،َف ل يْس  لاَيُو جِّ َة ََبلاَراوٍَوبلاَمروٍَإليْه.صَ راس 

َالتيَت تّخذََالحكيَأسلوباَََمعنىَمُخْت ل فَ السّرْدَيحْم لََُوماَخلُصناَإليه؛َهوَأنَََََّ العمل يّات 
ي ز اَ َمُم  َمنذَقدمَالعصور،َوماَزالَلهَمكانةَعاليّةَفيَالحياةَالعربيّة،َونشأ لها،َحيثَاحتلّ
فْق اَلنمطَالحياةَالتيَ بالسِّمةَالشّفويّةَالتيَترتبطَبطباعَالنّاسَالعاديّينَوبطموحاتهمَوآلامهمَو 

َوك َوالإنساني،َيعيشونها، َالعربي َالصّعيد َعلى َومشاغلهم َلمعاناتهم َاختصارا انتَمؤلّفاتهم
َوينْقْلُونهَللأجيالَ َالعقْل  رْآة  َوم  يسجّلونَفيهَماَخل فتْهَُالأحداثَُوالوقائعَُمنَآثارَفيَالو جْدان 

َفيم َالقار ئ  َلفُضُول  َإشباع ا َلأحداثَالماضيَوتمثيلاَلها َاستعادة َباعتبارها َاللّاحقة َيخصُّ ا
َوتأْث ير هاَفي َالذّات  َتأُثُّر  َالآخر،َوتُشكُّلَُالرّؤيةَللكونََمعرفةَأخبارَالسّابقينَالتيَتُمثّلَوصْف 

 

َممّاَقامَبهَالبطلَفيَ"المقامةَالثاّمنة"1َ*) ََ»(َيبدوَ"السّائب"َمُسْت اء  يه  ،َلاَيهْد  يٌّ َع مُوس  يٌّ،َو ر أْي  قال:َف ع ل مْتَُأ ن هَُكيْد َس دُوس 
نَْه يْدٍَوه ادٍ،َواسْت ع ذْتَُ َم  ي ةٍَأ وَْم ه ادٍََاللهه ادٍ،َولاَينْف كُّ ن ةٍَأوَسُه ادٍ،َوَب كُلَّحش  َس  نْد َكُلِّ نْهَُف يَن جْدٍَو و ه ادٍ،َوع  أبوَالطاهرَََ.«م 

ََ.81صََابق(،سَّالمصدرَال:َ"المقاماتَاللزومية"،َ)رقسطيالسََّمحمدَبنَيوسف
ََ.465صََمصدرَنفسه(،َال)َ(2)
ََ.465مصدرَنفسه(،َصََال)(3َ)
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َوللوجود.َ

َفبيّنتَطريقةَتفكيرَََََ َالنّمط؛ َالفصْلَعلىَهذا جاءتَالمُتونَالسّرديّةَالمدروسةَفيَهذا
َالمحسوساتَ َمع َبه َيتعامل َالذي َوالمنطق َومسائلها، َللحياة َونظرته َالعربي الإنسان

راعَالدّاخَ َللمراهنةَعلىَتجاوزَالصِّ َبالقوّة َالباطنيّة  َالنّفْس  د  ليَوالمجرّدات،َكماَدعتَْإلىَتزوُّ
َوالتّعايشَمعَغيرهَمنَالموجوداتَبسلام.َ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثّاني:
 مكوِّنات الخطاب السّردي 

 "التّوابع والزّوابع"في 

 د"ي  ه  السّرد عند "ابن ش   :لالأوّ  المبحث  
 "الحكائية الشخصيّة"الثاني:  مبحثال
يـائـالحك اءـضـالف: ثـالـالث ث ــحبـمـال  
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للوصول   فنيّة    أداة   "السّرد"  ؛والزّوابع"  "التّوابع   رسالة  في (1*)شُه يْد" بن ا" ل استعم      
لٍ إلى متلق  رْ تحويلها من مُ  التي يتمّ  ة  ص  إلى غاية الق     من صيغتها الواقعيّة إلى صورةو  ،س 

وأزمنة   في أماكن  شّخصيّاتُ   هأحداث   شكّلت  قالب   أو مكتوبة(، ضمن )شفويّة  لغويّة 
 معيّنة. 

ها وجاذبيّة أنساقها؛  ة  ص  الق   اء  ه  ب  نظرا لعمق النّص ومدى قوّته، وانفراده ب       وعذوبة نسج 
 فيه." مكوّنات الخطاب السّرديبنا أنْ ندرس " ار ي جدكان 

  د":ي  ه  الس رد عند "ابن ش   - لالأو   المبحث
 يعيده   أو معه  جرى  عمّا  غيره   ث  يحد    أنْ   ب  ح  الحكي  ملازمة  للإنسان؛ فيُ نزعة      

م من خلالها كيف قراءة نصّ سردي ما؛ معناه ممارسة لعبة نتعل  ، و مع  نفسه في آخر يومه
نعطي معنى للأحداث الهائلة التي وقعت أو ستقع في العالم الواقعي. إنّنا؛ ونحن نقرأ روايات 

   .السّرد من الشّفاء من حالة القلق الدّائم التي تنتاب الإنسان نُ ك  م  يُ 

نات: ردي يتشكّل من ثلاث مكو  الخطاب السّ  أن   تْ أ  ة الحديثة ر  إذا كانت الدراسات السردي      
اشتغال هذه ة في كيفي   ث  للبحْ  ح  ن  مْ أن تُ  بُ ة يج  الأولوي   ن  إوي له، فوي، والمرْ اوي، والمرْ هي الر  
 طاب.نات في ذلك الخ  المكو  

ل   "Narrateur"" الس ارد" -العنصر الأو 
السّرديّة "السّارد" وهو ذلك الشّخص الذي يضطلع داخل الخطاب  للعمليّة   ن الأوّلالمكو      

وليس السّارد مجرّد شخص ينتمي إلى عالم التّخيّيل المشخّص » بنقل الرّسالة السّرديّة،
)فعليّا  السّرد  مُ م  ت  يُ   الذي  بالمؤل ف الأدبي بل هو الشّخص  ة "التّوابع ص  ؛ وفي ق  (2«

 بكر بن   ي ـه "أب ـصديق من بٍ  ـبطل ه  صّت  ق   أحداثروى  " الذي دهيْ شُ  ابند على "عتم  ي  ، والزّوابع"

 

/  191، ص 02، مج: 01ذُك ر  في "الذّخيرة" لـ"ابن بسام" الوزير الكاتب "أبو حفص عمر بن الش ه يد" في القسم :  (1*)
 بسام: "الذخيرة   بن . الشنتريني، أبو علي 670، ص 01، مج: 01"أبو عامر بن شُه يْد"، القسم  الوزير الكاتب  وكذلك 

 مـ.  1997 -ه ـ1417لبنان، -الثقّافة، بيروت في محاسن أهل الجزيرة"، تح: إحسان عبّاس، دار
 . 214رولان بارت وآخرون: "طرائق تحليل السّرد الأدبي"، )المرجع السّابق(، ص ( ينظر؛ 2)
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ه هو سؤال صديقه عن  سرّ براعته في الأدب؛ حيث ي  فالذي يبرّر حكْ  -كما قال-( 1*)حزم"
وْل ة ؛ بما التزم وهو ينقُ يعطي الإشارة للسّارد للبدء في الحديث. فقد  ل ما تعرّض له طول الج 

ه ابُ ط  ح بخياله في عالم الجنّ، وتميّز خ  ر  ق بالرّحلة ومراحلها وهو يسْ قدّمه من أخبار تتعل  
ر" يْ م  ر بن نُ هيْ "زُ  ل  ث  النّص، وم    الذي احتكر مساحة وته ص طريق   نم  السّردي باسترساله 

 إلى جانبه الحضور الفنّي من خلال ما أتيح له من التّعريف بالتّوابع وأماكنهم.
د" هيْ ،  حيث يكون بطلها هو ذاته "ابن شُ ه  ت  ص  ق  ي أحداث  يستلم الرّاوي زمام حكْ  ؛من هنا    

ومن ثمّة يبدو »ر" الذي يتحدّد دوره في التّعريف بالأماكن والأشخاص ميْ ر بن نُ هيْ مع تابعه "زُ 
شأن  بدور ذي  الذي لا يقوم   تابعه  ةالوحيد في الرّسالة؛ يسرد حوادثها بمعي    هو البطل

مجرياتها  وقعت   ، والتي(2«)والأماكن  بالأشخاص  التّعريف في سرد الأحداث، اللّهمّ إلّا 
 في عالم الجنّ؛ لذلك يغلب ضمير المتكلّم. 

فبدأ بتقديم الطّريقة  التي اكتسب بها العلم وأجاد  في الأدب   ؛حكايته ص  ع الرّاوي يقُ شر      
وهي أنّه جلس إلى بعض الأساتذة  واطّلع على بضع  ، مبرزا الصّراع بين الموهبة والاطلاع

تْ عليه قريحته بع يتأت  لغيره لهذا  مْ ، وهذا في نظره ل  (3)لمٍ كثيرٍ وأدبٍ جزيلٍ كتبٍ... ف س خ 
 حسدوه.                                 

ه إلى أرض الجنّ، وهو لمرافقت   -الذي لابدّ منه-ة لتعريفنا بتابعه ج  اختلق السّارد حُ     
ت حْدُثُ المفاجأة التي تثير التّشويق؛ ه  فجأة؛ وبينما هو كذلك حتّى ت انقطاع حبل رثائه لمحبوب 

إ نْ هو احتاجه يقولها  (*4)فتهيّأ له تابعه وساعده على إتمام الأبيات، وألقى إليه بأبياتٍ أخرى
ل ه  ص   لهذه   سرده  حالا؛ وأفاد  يأتيه ينُهُ على فصول   وجود ما  ق  دْ الحادثة الإثبات ل مُر اس   يُع 

 

دْس  قال في صدرها مخاطبا لأبي بكر بن حزم: لله أبا بكر ظنٌّ رميته فأصميْ »ورد في :"الذخيرة" "لابن بسّام":  (1*) ت وح 
يْت...أملت ه فما  ،  01، مج: 01. أبو حسن علي ابن بسام الشنتريني: "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"، قسم: «أشْو 

 . 246  -245)المصدر السّابق(ـ، ص 
 . 303)المرجع السّابق(، ص  ( علي الغريب محمد الشنّاوي: "فنّ القص في النّثر الأندلسي"،2)
 . 88ابع والزّوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّو 3)
 الأبيات هي:  (4*)

تْهُ    الذّاكرات   أتاها       -  - -إنّه        يا عزّ،  الحُبّ،  والي  زُه ير   = إذا     ذ ك ر 
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 الكلام.

 بينهما؛ فيجعل   ص  ص  الق   بكثرة   رب  عه وليخْ تاب    ه معد صحبت  ؤك  د" ليُ يْ ه  "ابن شُ ل تحاي  ي      
ر ن أنّ قرار الرّحلة شيء غيرُ مُفْت ع لٍ بل فك  من انقطاع حبل الشّعر ذريعة لاستدراجه. ويبي  

عبقر"، فيه عندما جرى بينهما من ت ذ اكُر  أخبار الخطباء والشّعراء وعلاقتهم بشياطين "وادي 
الانتقال   من صاحبه طلب  المطْم ح   في لقائهم، ولتحقيق هذا فأبدى "أبو عامر" رغبته 

ه الدّرس صوم  مي إلى تلقين خُ التي ترْ  ة  ص  الرّسالة حول هذه  الق   لب   ر  و  حْ م  إلى أرضهم، وت  
 ه الواقعي.الذي عجز عنه في عالم  

ينقله  نْ أ   ر" ميْ ر بن نُ هيْ "زُ   من تابعه ب يطلُ   مناسبا يجعله موقفا   اص  الق   ع ن  ط  صْ ي        
إلى أرض "التّوابع والزّوابع". وهو ت ذ اكُرُهُم ا أخبار الخطباء والشّعراء ومسألة الجنّ وما توحيه 
لهم. وبما أنّ "أبا عامرٍ" كان شاعرا، وكاتبا، وناقدا؛ لا بدّ أنْ يكون شيطانه كذلك، وقد جعل 

حضر مجالسهم كما للعلماء شياطين، و  ،شياطين، ومن حمير الجنّ وبغالها شعراءللكتّاب 
عره، وأسمعهم رسائله، وجادلهم في أصول البيان؛ وكانت غايته بي نة من اختيار وأنشدهم ش  

من أهل الفنّ يها ق، لأنّه في حاجة إلوا له بالتفو  دُ ه  شْ هذه الشّياطين ولقائها وهي أنْ ي  
فتجشّم مواجتهم  ،(1)م بها خصومهفح  بها حسّاده، ويغيظ بها أعداءه ويُ  مُ غ  رْ والاختصاص يُ 

ر  شعْ  هُ ب  خ  ت  نْ ما ا   ود  ما أجْ مقد   لوحده مناظرا من لق ي هُمْ في ذلك العالم،  ه، وبعد أخذٍ ر  ره ونثْ من دُر 
ين؛ لأنّهم ين واللّاحق  السّابق  رة الإبداعيّة الفنّيّة على ه من المقد  نال حظ   يه،ورد  مع مناظر  

  حكموا بما يرضيه واعترفوا بما ي سُر هُ.

ع المتلقي في الإطار العام للرّحلة ويدرك من الوهلة الأولى أنّه استطاع السّارد أنْ يض      
أمام رحلة خياليّة مقصدها أرض الجنّ للانتقام من الخصوم، وعبْر هذه المسارات تتواتر 

 

ر ت   الأف واهُ  إذ ا = كْر ه ـا        ج  ي لُ   لي   أن ي    أُقب ل    ف اه ا       -  - -يوم ا   بذ   يُخ 
ي ار   ف أ غ ش ى نْ  ن أ تْ         د  ، وا  ار عُ       - - -الذ اك ر ين   ل ه واه ا   منْ  د ار ي، هوّى   أج 

 . 90ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 
"، ملتزم  الطبع  والنشر  -دراسة  تاريخيّة  مقارنة، تستعين  بعلم  النّفس-( ينظر؛ عبد الرزاق حميدة: "شياطين  الشّعراء 1)

 . 294  -293  -292مصر، ص  -مكتبة  الأنجلو  مصرية، القاهرة 
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، يرتبط هذا الشّكل (1)الحوادث والوقائع التي يحرزها المتلقي من هذه الرّحلة الأخبار، وتتّسع
تلك الكائنات الغريبة التي اختارها  ؛من الرّحلات الخياليّة بأماكن الجنّ والعفاريت والشّياطين

ذلك كلّه هم من الحياة والفكر والفنّ؛ فالسّارد من خلال ف  ا مواق  وه  ث  بُ بعض الأدباء ملاذا لهم ي  
 س به عن القارئ. ف  ن  مخرجا من مأزقه يُ   دُ يج  

ي ل ه ا هو انتقال خطاب السّارد وهو يتجوّل عبر       أفضيّةٍ ف عْلُ الر حلة بالنّسبة إلى مُت خ 
ف معالمها، وبساتينها، وشياطينها، وشخصيّاتها... وما يتعرّض له من أحداث يص   مختلفةٍ 

الرّحلة، وهو  ة  ص  معيّن استطاع  أنْ يحدّده في صلب موضوع ق  ل الرّحلة  إلى هدف اطو 
د   ع الحوادث والوقائع التي د الأخبار وتتّس  الاعتبار، ومقصدها عالم الجنّ؛ فتتوار   الانتقام ور 

ي من هذه الرّحلة، إلى هذه الحدود نكون مازلنا في السّرد، حيث قدّم السّارد  ا المتلق  ه  حرزُ يُ 
د" من سارد يْ ه  ل "ابن شُ يتحو   مباشرة   والتّخييّل وبعدها  بين الواقع  وقعت  ةمتتالي  وقائع 
ق السّارد حدود ل، ليربط بين الحدث الخيالي والحدث الواقعي وفي هذا التّأويل يختر  إلى مؤو  

ل  إلى خطاب تخيّيلي يجمع فيه بين حدث الخيال  و  الواقعيّة التي تشترط توثيق ما وقع ليُح 
ي ل ه ا وواقع  للأحداث؛ بيْ  السّردي التّسلسل بهذاو  ،(2)الواقع وحدث  تحقيق الكاتب حاول هان مُت خ 

إثبات التّفوّق   وهو  ن طعنوا في موهبته،ين وغيرهم مم  عكس ما ذهب إليه خصومه من النّحوي  
 السّرد. لحلقات ممنتظ   ترتيب ق  فْ و   ونقدهما، والمنثور، المنظوم فن يْ  في

ولنْ يكون   ،ق الهدف السّردي بحصول المعرفة الحدسيّة حول هذه الرّحلة ومكوّناتهايتحق      
تهدف   رحلته؛ فهي ج وهو ينت   القصوى التي يرمي إليها الرّحالة  هذا المقصد هو الغاية 

يا إلى إصابة موقعها من "أبي بكر" ومن حسّاده، وتؤثّر فيهم وهم يكتشفون مجموع القضا
الذّاتية  بل لعبتْ  ؛موضوعيّة خالصة بصورة   تقُ د مْ  مْ رها عبر هذه الأخبار؛ التي ل  التي يمر  

ع عن رأيه داف  وابع( أنْ يُ وابع والز  د في رسالة )الت  يْ ه  وقد حاول ابن شُ » في ابتكارها وتنظيمها
موقف "ابن الإفليلي" ومن ل ف  ل ف هُ، وأنْ  -في المقابل- ه  ف  س  نْ يُ ه، وأ  ت صحّت  ب  ثْ ويحتجّ له ويُ 

والنّقديّة بالقيّاس إلى كبار  ،النّثريّةو لة وسيلة لإثبات موهبته الشّعريّة، رحلته المتخي   يجعل  
 

"، )المرجع  -د العربيبحث في بعض الأنساق الدلالية في السر -سعيد جبار: "من السردية إلى التخييلية ( ينظر؛ 1)
  .182السّابق(ـ، ص 

 .  197(، صنفسه)المرجع ينظر؛  (2)
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الشّعراء والكّتّاب. ولعلّ في الشّكل الذي اصطنعه لرسالته ما يُؤ كّد حرصه على إثبات مهارته 
 ، طُغْي ان الذّاتيّة إنْ هو إلّا ردّ فعل من الحالة (1«)أو بلديّيه من الأدباء  اصريهوتميّزه على مع

 النّفسيّة الثاّئرة على عمل حسّاده به؛ حيث وجده مبيحا لتعظيم النّفس وت قْز يم  الخصم.

الدّفاع عن نفسه أمامهم فبحث عن عالم  يستطعْ  د"، لمْ يْ ه  ما "لابن شُ لم الحسّاد مؤل  كان ظُ    
غير عالم الجنّ محك ما فيه توابع الشّعراء والكتّاب والنّقاد وهمّه  يجدْ  آخر يفصل بينهما فلمْ 

 د  ع  ر" الذي يُ يْ م  ر بن نُ يْ ه  رفقة "زُ  -تاركا إيّاهم وراءه-، فسار (2*)من وراء ذلك الإجازة والتّفوّق
ثبات   مآربه ا في تحقيق مساهما فعلي   مواهبه، ويتعدّاها إلى إظهار مواهب أفراد أسرته  وا 

دتْ لأخيهإلى جانب مواهبه الشّخصية بسبب أبياتٍ من الشّعر التي أُ   ،وعمّه ،ولأبيه ،نش 
ي  غرور نفسه م  (3)أبيه وجد   ،هوجد   ا لحق به من نقد لاذع وتجريح في كرامته ونفي م  ، ليُرْض 

 ها وراثيّة.لموهبته التي ي عُد  

اك  "ابن شُ        في عالم  سهلنفْ   ق  وحق    ،لبْ ق   يُشْه دْ من لمْ  ق بتفو    ه  ت  ص  ق    د" فتيليْ ه  ح 
وقال نثره  ،ما عجز عن فعله في عالم الحقيقة، فأنشد شعره -وم  صُ ة الخُ ج  حُ  ض  حْ د  -الخيال 

  ... ويخرج»والإبداع   ن  سْ في الحُ   شهاداتهم ونال  ،الخطباء  وفطاحل ،الشّعراء أمام فحول 
بالثنّاء على براعته، وهو يجرّ  جُ ه  لْ من كلّ مجلس، وقد قضى حقّ الانتصار لنفسه: الألسنة ت  

، حيث قدّم الأديب رسالته (4«)لذلك ذيول التيه والكبرياء، منتشيّا من مدامة هذا الظفر...
ثُ المفاجأة، يستهوي القارئ ويأْ   ه.ر نفس  س  بأسلوب حكائي مشوّق يُث يرُ الفضول ويُحْد 

م  والحياة الغريبة. آملا أ   إلى واقع ليس كواقعنا، حيث العوالم العجيبة الكاتبهرب      نْ يُق و 
وسلطته؛ فتحاشى مواجهة خصومه مباشرة خوفا من الاصطدام بالقوى   المجتمع الأندلسي

 

 . 17-16، ص 2002"، دار المعرفة الجامعيّة، مصر، -في النّثر الأندلسي-( فوزي عيسى: "الرسالة الأدبية  1)
ي ببراعته الأدبية فهو النّهاية وهو: التغن  ن عليه من البداية إلى م  الغرض الوحيد المهيْ »يدعّم هذا الرّأي "علي بن محمد"  (2*)

نّما يبقى دائم الارتباط  بالواقع الفني  الذي يريد أن يعرض آراءه فيه، ومواق فه  ل في ذلك، وا  . علي  «منه يحكي ولكنه لا يوغ 
لبنان،  -بيروت الإسلامي،  "، دار الغرب-وأشكاله   مضامينه–الخامس   في القرن  الأندلسي الأدبي   بن  محمد: "النّثر

 . 562، ص 1990،  01ط 
 . 146 -145 -144ابن شُه يْد الأندلسي: "التّوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ينظر؛ 3)
 . 562"، )المرجع السّابق(، ص –مضامينه وأشكاله-( علي بن محمد: "النّثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس 4)
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لذا عمد إلى التّكنيّة، كشأن أغلب الأنواع   السيّاسيّة الفاعلة في المجتمع الأندلسي آنذاك
وْغ  ف في مضامينها وأشكالها التي تختل   ة  ي  ص  ص  الق   ولكن تتشابه في اعتمادها التخيّل ل ص 

 د"يْ ه  رسالة "ابن شُ  ة  ص  أفكارها وتقديمها والبعد عن التّعبير المباشر الصّريح، وحدث ذلك في ق  
رمزيّة توحي بما يريد  ةٍ ي  ص  ص  بمناقشة خصومه والسّخرية منهم،  معتمدا في ذلك على بنية ق  

 أنْ يقول ولا تصرّح به. 

 "Narré"" ود  ر  س  الم  " -الث اني العنصر 
  كلمة  تدلّ »  Gérar Geenette"""الحكاية" عند "جيرار جنيت"  "المسرُود" أو   يُع ر فُ    

  برواية وي أو المكتوب الذي يضطلع  ـالشّف  اب ـالخط السّردي، أي  الحكاية على المنطوق
ها لُ يوص   اص  عاتق الق   المسرودة على، حيث تقع الأحداث (1«)الأحداث  سلسلة من أو  دث  ـح 

 ي.إلى المتلق  

إحدى روائع  د  ع  والتي تُ  (2*)والزّوابع" د"، في حكاية "التّوابع يْ ه  عامر بن شُ  كما فعل "أبو     
ط في حديثه عنها بين السّخريّة الرّحلة التي أخل   ةُ ص  ق   الأدب الأندلسي الخيالي الفكاهي،

 قليل  من التّخيّل، وقسط   بشيء ومزج  ذلك »اللّاذعة  والعجب  والتّحامل على الخصم 
)من الفكاهة وكمية أكبر من العُجب والعُنف! ة خياليّة ترتبط أحداثها حكاي  ، فكانت (3«

ان الإنساني وقد يجد فيه فالتّخييل هو جوهر يرتبط بالكي »بشياطين الجنّ وافق اسمها فحواها. 
، وهذا  ما حدث (4«)الإنسان ملاذا لحل قضايا واقعيّة يصعب تفسيرها أو الاستدلال  عليها

ر عليه صفو حياته لأنّه ه ويعك  قُ عمّا يؤر   د" الذي لجأ إلى هذه التّقنيّة في التّعبيريْ ه  مع "ابن شُ 
 لا مناص من المجادلة مباشرة.

 

 . 37"، )المرجع السّابق(، ص -خطاب المنهج-الحكاية ( جيرار جنيت: "خطاب 1)
   رئيس  والمعروف  الزّوبعة،  حيث  ذهب. والزّابعة:  وتتبعه الإنسان   تحب    عة: جنيّةوالزوابع"، التاّب "التّوابع   (2*)

ص  السّابق(، هامش  والزوابع"، )المصدر  الأندلسي: "التّوابع   شُه يْد  ع. ابناب  و  ز    على شيطان، يجمع   للجن أو اسم
88 . 
 247( محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، )المرجع السّابق(ـ، ص 3)
)المرجع  السّابق(،   "،-بحث  في بعض الأنساق  الدلالية  في السرد  العربي–سعيد جبار: "من السردية إلى التخييلية  (4)

 . 200ص 
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وا عليه الاعتماد ، التعرّض إلى إ بْط ال  حجّة الخصوم الذين عابُ ة  ص  لكتابة هذه الق  الدّاعي    
د"  يْ ه  وكان الباعث على إنشائها محاولة "ابن شُ »على موهبته دون تّحكيم كتب النّحو والغريب 

ثبات  تفوقه  وجدارته في النّظم والنّثر، والنّيل من خصومه  خاصة -المنافحة عن أدبه وا 
بشدّة، ورموه بالاعتماد على الموهبة وحدها دون النّظر  لوا عليه الذين حم   -ن الإفليلي""اب 

تقى شياطين ، وهذه الرّحلة كانت إلى عالم الجنّ حيث الْ (1«)في الكتب أو الأخذ عن العلماء
أثناء ذلك نماذج   وأنشدوه، وعرض  وأنشدهم وجادلهم وجادلوه الشّعراء والكتّاب السّابقين، 

من شعره ون ثْر ه ، ون ث ر  انتقاداته في الأدب واللّغة، كما واجه خصومه، ودافع عن أدبه، وأخذ 
ي الشّعراء والكتّاب الأقدمين وأبدع عندما حضر مجالس الجنّ وحيوانات م  ه  لْ الإجازة من مُ 
 ساخرة  مواقف   فيها بثّ في الأدب، كما  أقرانه   بين  ببراعته  له  شهد هذا   الجنّ، وكلّ 

وابع"  نسبة  وابع  والز  الإفليلي"، وسمّى  رسالته  "الت   "أبو القاسم  وخاصّة  (2*)حسّاده  من
د    التي كانت من شياطين الجن -ه المعنيّة بالرّثاءخلا هو وحبيبت  -إلى شخصيّاتها  وما وُج 

  .في عالمهم لأنّ أحداثها دارت في مسرح أرضهم

هذه الر حلة الخيالية في مضمونها الثّري الذي جعلها تتّسع لتشمل عددا  ة  ص  قيمة ق   تكمنُ     
أشكالا أدبيّة كالرّسالة   نُ ض  ت  حْ كبيرا من النّصوص النّثريّة والشّعريّة والنّقديّة؛ كما أنّها ت  

تها فى عليها طابع الموسوعيّة؛ وكانت موسوعي  والحكاية والمقامة والرّحلة... الشّيء الذي أضْ 
لقيمة المضافة التي تمنح را لبلوغ عوالم الرّحلة بخصائصها المتنوّعة، والتّخي يل بمثابة امؤشّ 

 فُ تكش   حيويّة جديدة فتجعله قابلا للاستمرار عبر الزّمن، وأهلا  للقراءات المتعدّدة التّيللسّرد 
ا  ة  ص  للق   بغة الخياليّة الص  ، ف(3)من قوّته الإبداعيّة والمعرفيّة... عن جوانب  ن كانت أوهام  وا 

 لا أساس لها من الصحة إلّا أنّ أعماقها عالم مليء بالتفاؤل، والطلاقة والطموح.
 

 . 09"، )المرجع السّابق(، ص -في النّثر الأندلسي-فوزي عيسى: "الرسالة الأدبية  ( 1)
رافةٌ استهواها   »د" حسّاده في الرّسالة يْ ه  ذكر "ابن شُ   (2*) قلت: أمّا أبو محمّدٍ فانتضى علي  ل سان ه عند المست عين، وساعدته ز 

ر، واقتصر على  قوله : له تابعةٌ  تُؤيّدُه. وأمّا أبو القاسم  الإفليلي  فمكانه من نفسي من الحاسدين... أمّا أبو بكر  فاقْص 
، ومنتسب إلي   . ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )المصدر  «مكين، وحبّه بفؤادي دخيل؛ على أنّه حاملٌ علي 

 . 123السّابق(، ص 
"، )المرجع –ي بعض الأنساق الدلالية في السرد العربيبحث ف-سعيد جبار: "من السردية إلى التخييلية ( ينظر؛ 3)

 . 198 -183السّابق(،  ص  
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"لبديع الزمان الهمذاني" حيث  (1*)المقامة الإبليسيّة  ة  ص  من ق   هُ ت  ص  د" ق  يْ ه  استوحى "ابن شُ     
أن  الّذي »التقى الرّاوي "عيسى بن هشام" إبليس في واد من أودية الجن ودار بينهما حوارٌ 

 ي  لق   ذاني في المقامة الإبليسيّة؛ فقدأوحى إلى ابن شُه يْدٍ بالرّسالة هو بديع الزّمان الهم
ية الجنّ، وجرى بينهما )عيسى بن هشام( بطل المقامات عنده إبليس في واد من أود

، فإن صعود الكاتب كان من أجل إثبات الذّات، ورد  الاعتبار؛ واستعان في ذلك  (2«)حوار
  .الذي أخذه إلى أرض الجنّ  "زهير بن نمير"بجنّي  يُدْع ى 

رحلة "أبي عامر" إلى العالم الآخر، إعجازٌ فنيٌّ أدبيٌّ لإثبات مكانته الإبداعيّة، والاعتراف    
عادة  الثقّة بنفسه التي سلبها منه الحسّاد  بعبقريّته وموهبته، ودفع الغبن الذي لحق به، وا 

ى  يُس م    إلى شخص  رسالته  "ابن شُه يْد"  وقد وجّه  ألسنتهم؛ لإخراسوالوشاة وضربهم 
لأبي بكر ابن حزم: لله أبا بكر ظنّ  مخاطبا  في صدرها  قال » حزم"  بن   بكر  بـ"أبي
دْسٌ (3*)فأصميت  رميته يْت فما   أملت ه ، وح  ليّة،  وجه   بهما  ت  ديْ أبْ  !(4*)أشْو   وكشفت   الج 

 ا ان  ب  صُ يْ يهديه، وش    شيطاناإنّ به  إمّا»أدبه   بجودة اعترف له ، الذي(5«)الحقيقة...  عن غُرّة  
 وحي له به من الجنّ. ، وكأنّ له ما يُ (6«)يأتيه

 

"رسالة الغفران"   وابع"  بـ"أبي العلاء"  فيوابع  والزّ د" في "رسالة  التّ يْ ه  الديب" مسألة  تأثر "ابن شُ  محمد   ذكر "السيد (1*)
رسالة "ابن   ة  ص  "بالجاحظ" في كتاب "الحيوان" وأنّ نقطة انطلاق ق  أو العكس وكذلك تأثّره بالمقامة الإبليسيّة للهمذاني أو 

شُه يْد" "الإسراء والمعراج" النّبوي... للاطلاع، ينظر؛ السيد محمد الديب: "دراسات في الأدب الأندلسي" المكتبة الأزهرية 
 .  161  -160مـ، ص  2000للتراث بالقاهرة، 

د" في "التّوابع والزّوابع" أو العكس. محمد رجب البيّومي: يْ ه  لة الغفران" بـ "ابن شُ وتطرّق إلى موضوع تأثّر "المعري" في"رسا
" إدارة الثقافة والنّشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية -بين التأّثر والتأّثير-"الأدب الأندلسي 

 . 189إلى 174مـ، ص من 1980 -ه ـ1400السّعودية، 
 . 247ن الداية،: "في الأدب الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص ( محمد رضوا 2)
(*3) : السّابق(، هامش   والزّوابع"، )المصدر  الأندلسي: "التّوابع شُه يْد  بنمكانه. ا  في  الصّيد  فقتلت  رميت أصْم يْت 

 . 87ص 
: ما أخطأت المقْت ل. )المصدر نفسه(، هامش ص   (4*)  . 87ما أ شْويْت 
 . 146في محاسن أهل الجزيرة"، )المصدر السّابق(، ص  ( أبو حسن علي ابن بسام الشنتريني: "الذخيرة 5)
 . 88ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( 6)
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إلى ذلك  عم، حيث ألْ ص  ص  جنس الق   فيولهذا صنّفها الدّكتور "محمد غنيمي هلال"     
ج وقد جعل الدكتور محمد غنيمي هلال هذه الرسالة تندر  »"علي الغريب محمد الشّناوي": 

يمه لها، أنها رحلة خياليّة في عالم الجن، في أدبنا القديم وقد تضمّن تقي   ص  ص  تحت جنس الق  
، فهذا العمل (1«)د ينتصر في مساجلاته الأدبية مع ما يجده من مخلوقات دائمايْ ه  وأنّ ابن شُ 

  ي.ص  ص  ق   أما فحْواها  فهو فنٌّ   ؛القصد من  تأليفهاالأدبي رسالة من حيث 

ثمّ ذكر  م"، وكيف تعلّم ونبغ في الأدب،ر بن حزْ ث إلى "أبي بكْ ي حدال ب سالة ر  ال صّ ن بدأ ي     
محبّته لإنسان وشعوره بالملل اتّجاهه  إلى  أنْ  مات  فحزن وشرع  يرثيه في بستان. وهو 
كذلك؛ حتّى انتهى إلى الملل الذي كان فيه... ثمّ سكت فجأة عن الرّثاء، وتبدّى له فارس 

ير" من  أشجع  الجنّ  اختاره  هوى فيه، وساعده على تتمّة الرّثاء ولقّنه يُدْع ى "زهير بن نم
د" يْ ه  فيأتي إليه. ولمّا توطّدت العلاقة بينهما سأل "ابن  شُ   -إذا احتاجه-أبياتا أخرى يقولها 

الشّعراء والكتّاب ، وهناك ناظر توابع (2)؛ فلبّى طلبه وسارا إليها"أرض الجنّ "ذ هُ إلى خُ أْ ي   تاب ع ه
لإثبات  -ه  ت  ص  في ق  -ه إلى وادي الجنّ وعالم الأرواح فأجازوه، فطريق "أبي عامر" قادت 

 جدارته في الشّعر  والنّثر رد ا على حسّاده.

في المحطّة الثاّلثة "نقاد الجنّ  د" وتابعه إلى أحد مجالس الجنّ النّقديّة يْ ه  ل "ابن شُ ينتق      
ا  أعط  »قائلا:   هُ د  ش  نْ أنْ يُ  همن خلال الجنّي الذي طلب من  هموغالب )مجلس أدب("  نا كلام 

عْه  بماء العذوبة   يرعى تلاع الفصاحة، ويستحم   والبراعة، شديد الأسر جيّد النّظام، وض 
قال: والذي  نفس فرعون  »ه حتّى  أجازه دُ " ينش  أبو عامروأخذ " .(3)«على أيّ معنى شئت

  ر ـالزّائ ز  ـ. فـ"فرعون ابن الجون" يجي (4)«ي الكلامـف  إنّي أراك عريقا  لك أبد ا  عرضتبيّده، لا 
 ره اعترافا منه ببراعته عليه وعلى معاصريه وهذا ما أراده.بأن لا يناظ   مُ س  قْ ويُ 

 يلتقي   ابت  من شياطين الشّعراء والكُ  -دون غيرهم-محدّدة  هنا؛ مجموعة  "الرّاوي" ق يت  نْ ي     

 

 . 302محمد الشّناوي: "فن  القص  في  النثر  الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص علي الغريب ينظر؛ ( 1)
 . 91وابع"، )المصدر السّابق(، ص  والزّ   وابع( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّ 2)
 . 139 -138( )المصدر نفسه(، ص  3)
 . 146( )المصدر نفسه(، ص  4)
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له،  ون  دُ ه  هم يشْ عل  جْ ي  لبها ويناظرها وينتقدها، ليبيّن أنّ حتّى النّوابغ يشوبهم النّقص ويسعى 
النّثر  اب  ت  د" وضع لكُ يْ ه  ق الهدف الذي كانت تصبو نفسه إليه، والملاحظ أنّ "ابن شُ حق  ليُ 

. فأمّا (1) معروفة مثل فكرة شياطين الشّعراء تكنْ  كذلك توابع، وهي فكرة جديدة اختلقها، ولمْ 
بالنّسبة لنخبة الشّعراء الذين اختارهم لدفع التّهم عن نفسه، فهو أدرى بالسّبب فقد يكون 

نّه هو أ لُ م  ت  حْ لمُ لشيوعهم في المشرق والمغرب لهذا نافح بهم، وأمّا بالنّسبة لشياطين الكتّاب فا
 الشّعر والنّثر. ن  يْ على الفن   -وابع الشّياطينمن قبل ت -عمّم فكرة الإلهام 

الرّابعة من هذه الحكاية؛ وذلك حين  سار  في المحطّة   "الجنّ  حيوان "م الكاتب ح  أفْ     
وصلا  إلى نادٍ لبغال والزّوابع"، إلى أنْ  ر" في أرض "التّوابع ر بن نميْ "أبو  عامر" و"زهيْ 

عر واحتكام  ش  النا في هذا النّادي اختصام حمار وبغل في فُ يستوق   الجنّ وحميرهم، حيث
قالت: شعران لحمار وبغل من عشّاقنا اختلفا فيهما، »فورد في النّص:  الكات ب  قت يْهما إلى ي ع ش  

لصالح البغل، لينتهي الصّراع   م  ك  ا سمع ح  ، ولم  (2)«حتّى أسمع   ا فقلتُ م  ك  وقد رضيناك ح  
ن هما أصل الكلام يْ ه في أصول النّحو والغريب، اللّذبتقديمه النّصيحة للإوزّة التي ناقشت 

ر  في الأدب بعدما تحصُ ومادّة البيان وهي أ ل على عقل التّجربة، وتكون بذلك خاتمة نْ تنُ اظ 
ر  بينهما وخاتمة ما وصلنا من الحكاية  .  النّزاع الذي ش ج 

 ،بالفصاحة والبيان -من الله تعالى-" في هذه المسألة من شأن الموهبة أبو عامريرفع "    
حراز السّبق، وينفي أ   لك المناظرة ت في  ه وحجّتُ   والاطّلاع  تعويضا على الدّرس  ويراها  نْ وا 
بأنّه  اعترف و والفطنة،   دور الذّكاء  يضيف إلى ذلك بل  ؛مينولا المعل    من الكتب  تكون  

 ،والفطنة ،كما أثبت لنفسه الموهبة (3)تلقى قليلا من العلم واطلع على بعض الكتب...
 والذّكاء. 

 "Narrataire"  "له ود  ر  س  الم  " العنصر الث الث:
بُ  حكاية   ...أنّ »له   يقدّمُ "الرّاوي" حكايته  يص  ص  الق    السّرد في  المُت لق يهو      اط   ما تُخ 

 

 . 74ب الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص ( ينظر؛ مصطفى محمد السيوفي: "تاريخ الأد1)
 . 148ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزّوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( 2)
 . 88( ينظر؛ )المصدر نفسه(، ص  3)
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ه إليه ويُقْص   ،(1)«ل إليهبالضّرورة شخصا ما، وتتبط ن دائما نداء إلى المرس   دُ به من يوج 
يشترك   كماالسّردي.   خلال النّسق  من ي  كْ الح    يتلقّى  كائنا بوصفه ؛ (2*)هُ ي  و  رْ م    الرّاوي

 في هذا المعنى القارئ بصفة عامة.

عنه   ثمّ سكت   ه  ت  ص  ه رسالته إلى شخص كنّاه بـ"أبي بكر بن حزم"، وذكره في بداية ق  وج      
وقد يتدخّل في ذلك،  ص  الق   توجيه في أثر -أيضا-له"  "للمسرود يكون كمافيما  بعد، 

...وأقسم أن  له تابعة »بسؤاله عن كيفية  إتيان البيان، ويرجّح أنْ يكون ذلك بمساعدة الجنّ 
وكأنّ السّارد   (3«)تنجده، وزابعة تؤيّده، ليس هذا في قدرة الإنس، ولا هذا الن ف سُ لهذه الن فْس  

ن على التّفوّق من أنّ هناك من يساعده من الشّياطي  -ما ذهب إليه-أراد أنْ يؤكّد للمتلقي 
عْك ه  ت  لْ فأمّا وقد قُ »د" إلى التّشويق يْ ه  . ثمّ يعمد "ابن شُ (4*)في الإبداع خْ أُسم  ا، أبا بكرٍ، فأص 

إيّاه هناك ما  هُ عُ ن صاحب الرّسالة صديقه على أن  فيما سيسم  ، حيث يراه  (5«)الع ج ب العُجاب
 هو أعجب ممّا ظنّه.

خلال المدّة الزّمنيّة للحكي مجموعة كبيرة من المعارف  -عامّة–ي المتلق   سيكون لدى    
ه في طيّاتها من عجائبّية، لُ م  المتنوّعة  للأحاديث المنقولة من عالم الجنّ والشّياطين وما  تحْ 

والمتلقي عامّة إلى توليد دلالات تبلور أبعادا  معرفيّة وسخريّة وفكاهة ترتقي بفكر "أبي بكر" 
دّث ه  السّماع  طُ شتر  د" يعرف ذلك جيّدا فمن البداية ي  يْ ه  داخل عوالم خياليّة، و"ابن شُ  على مُح 

 

 . 268"، )المرجع السّابق(، ص -بحث في المنهج–( جيرار جنيت: "خطاب الحكاية 1)
هُ إليه الق  » "جينيت" ما ذهب إليه  "محمد عناني"ولعل أحسن ما يشرح قول  (2*) ص ة، وهو ليس السّامع والقارئ الذي تُو ج 

ة  موجّهة فعلا إلى جمهور أو قارئ معيّن ةُ ص  مجرّد فرد ت قُص  عليه الق   ؛ إذْ ينبغي أنْ يتضمّن النّص ما يشير إلى أن  الق ص 
محمد عناني: "المصطلحات الأدبية الحديثة"، دراسة ومعجم . «ممّا يعني ضرورة تضمين النّص ما يوحي بذلك...

 . 59، ص 1996،  01لبنان، ط  –عربي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  -إنجليزي
 . 88ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( 3)
"أبي بكر" بصيغة الغائب، بـوقد أراد ابن شُه يْد بسرده لهذه الحادثة  للمدعو »ذهب إلى هذا الرّأي "محمد رضوان الدّاية"  (4*)

. محمد رضوان الداية: "في الأدب الأندلسي"، «أن يثبت لهذا الخصم صحة ادعائه من أنّ له تابعة تنجده وزابعة تؤيده
 . 244)المرجع السّابق(،  ص  

 . 88"، )المصدر السّابق(، ص ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع( 5)
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خْ قُ   فأمّا وقد» عْك لت ها، أبا بكرٍ، فأص  عُه  عرّفه  ، حيث (1«)اب  العُج    ب  ج  الع    أُسم  بأنّه سيُسْم 
له"   يميّز "المسرود ده. وما تؤي    ذه أو زابعةتنق    له تابعة أنْ تكون   نْ م  أغرب ديثه من ح 

ظُ أنّه هو غاية الرّاوي لنيْ  في الرّواية أنّه مسكوتٌ  ل الحظ  عنه إلّا ما ذُك ر  في التّمهيد. ويُلاح 
 المبثوثة   ب، والنّادرةبالسّخريّة، والعج   التّطاول عليه  جماح  وكبح   التّأديب  من  الوفير

 له. ة  ه  في الحكايات الموج  

ب "المحكي له" مع ما وعده به، وقد يكون ذلك لأنّه يتعامل معه الحاكي تجاوُ  رْ كُ ذْ ي   لمْ     
ن طريق تلميح حكائي مبطريقة غير مباشرة )رسالة موجّهة إليه(، ولكنّه يزيد في تشويقه 

أكثرها، ولكنّي  لذكرتُ  ابُ ت  لولا أنْ يطول  الك   صٌ ص  وتأكّدت صحبتنا، وجرت ق   ...»جديد 
 عُ ضْ و   "للمروي له" تأكيدا على الأعجب والأغرب، ف  حيث يحمل النّصّ  ،(2«)ذاكر بعضها

دخاله في دوّامة لا تنتهي من الحيرة،  ي  التّلميح والتأكيد دليل على سعْ  الرّاوي لجذب انتباه ه  وا 
وخاصّة إذا كان "أحمد ابن أبي مروان" يُق و ي عضده في محاربة خصومه بحكاياته  

 لة حتّى تحقيق النّصر.المتواص  

التي كان   الحكاية  ما أشرف على نهايةجدّدا كل  د الرّاوي إلى فتح باب الحكي مُ م  يعْ     
ي؛ لأنّ السّارد يعمل لق  له تأثير إيجابي على عمليّة الت    يكون  بصدد سرد أحداثها، حيث

ثارة دهشته بع رْض   على التّكثيف من الحكايات المتسلسلة لإرضاء فضول "المروي له" وا 
 دث العجيبة والعوالم الغريبة.الحوا

ق  "ابن شُ ش       حيث سأله تابعه  -نّ الج   أرض   عندما حل  - ه  ت  ص  سماع  ق   إلىد" المتلقّي يْ ه  و 
بالتّقديم، لكنّي  أولى  نبدأ؟ قلت: الخطباء  تريد أنْ   حللت أرض  الجنّ أبا عامر، فبمن»

بالخطباء  ي ق  ت   السّارد سيلْ يعر ف "المسرود له" أن  ، فمن خلال القول (3«)قإلى الشّعراء أشو  
وتوالد الحكايات بعضها  الحكي  إلى استمرار  النّظام  هذا   بالشّعراء. ويشير  لقائه  بعد

حاوره  منرته  للشّعراء عندما  حاز على إجازة آخر ن في ختام مناظ  من بعض، وكذلك أعل  

 

 . 88ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص  (1)
 . 90)المصدر نفسه(، ص   (2)
 . 91( )المصدر نفسه(، ص  3)
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، وهكذا كان يومئ إلى استئناف (1«)أسه وانصرفنالتُ على ر ... فقب  »وهو صاحب المتنبّي 
ر: من تريد يْ ه  لي زُ  فقال»الحكي مجدّدا عن الخطباء بعدما فرغ من الحديث عن الشّعراء 
لْ بي إلى الخطباء، فقد قضيتُ وطرا من الشّعراء ، كما أنّه شدّ انتباه (2«)بعده؟ فقلت: م 

ا فيه "المروي له" بإخْب ار ه  بأنّه سيحكي له  ك م  ما حدث في مجلس نقّاد الجنّ  الذي كان مُح 
ا لمختلف الشّعراء بالنّقد لمعالجة القضايا العالقة  هم أبيات  بعدما سمع انشغالات الجّنّ وتداول  

ذ  عليها من ق   رْتُ أنا أيضا وزهيرٌ مجلسا  من مجالس الجن  فتذاكرنا »ه ل حسّاد  ب  التي أُوخ  و ح ض 
وحسب -، وأخيرا (3«)عراءُ من المعاني، وم ن زاد فأحس ن الأخذ ، وم ن قصّر...ما تعاو رتْه الشّ 

في مواصلة  -كعادته-يثير الحاكي رغبة "المحكيّ له" ( 4*)-ما وصل إلينا من الرّسالة
وذلك حين خرج الكاتب من مجالس النّقد بين نقّاد الجنّ إلى التّحكيم   ،الاستماع والإنصات
دُ »ونقدهم  بين  حيوان الجنّ  ومش يْتُ يوما  أنا وزُهير بأرض الجنّ أيضا نتق ر ى الفوائد ونعتم 

، وفي آخر هذا الكلام لا نجد تمهيدا لكلام آخر سوى انصراف (5«)أندي ة  أهل  الآداب منهم...
 ر"  فنفهم أنّ هذا ما وصل إلينا من الرّسالة، أو أن  ميْ ر بن نُ هيْ هو و"زُ  وانصرافه  الإوزّة 

 البطل سكت عن الحكي.

واستدعائها  عن  توالد  الحكايات وتسلسلها "Manfred Jahn" "يان مانفريدعبّر "    
ما بحكاية   ةٍ ص  ... ويظهر أحد هذه الظروف عندما تبدأ شخصيّة في ق  »لبعضها بعضا 

  -مثلا-  الرّاوي ، فحديث (6«)حكاية... ضمن  ، أو حكاية دٍ ضمن  سرْ  ا، خالقة سرداه  ت  ص  ق  
 

 . 114ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص  (1)
 . 115( )المصدر نفسه(، ص  2)
 . 132( )المصدر نفسه(، ص  3)
أنّه  استرسل  في  الكلام  بعد  أنْ  أجازه   -الخطباء  بعد  لقاء  "ابن  شُه يْد"–ذكر "ابن  بسام"  في "الذخيرة"  (4*)

بسّام:    ابن  قال »الكاتب" "أبو هبيرة" :   "عبد الحميد  وصاحب  نة" يْ ي  "أبو عُ  "الجاحظ"  صاحب  الخطيب"   "بالشّاعر
  الغاية، وقطعتُ  دون    وق فتُ   والإسهاب، فلذلك  الإطناب    أطناب    فيه   الباب، ومدّ  هذا  في  الكلام  وامتدّ بأبي عامر 

 . 278ص  الجزيرة" )المصدر السّابق(،  أهل في محاسن   بسام الشنتريني: "الذخيرة  علي ابن حسن    أبو. «النّهاية  قبل  
 . 147( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 5)
"، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوى للدّراسات والنّشر والتّوزيع،  -مدخل إلى نظريّة السّرد –( يان مانفريد: "علم السّرد 6)

 63هـ، ص 1431مـ ،2011، 01سوريّة، ط  -دمشق
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عْر يْ البغل والحمار أفضى عن تحكيمه بين  ف  بغلة "أبي  عيسى" عليه ُُ إلى  تعرّ ش 
  ة  ص  وتذكّرهما الأيّام والخلّان والسّؤال عن الأحوال والحثّ على إقراء السّلام... وأدّى  إلى  ق  

عْر  البغل  والحمار-احتجاج  الإوزّة  على الحكم  ول إحسان أصول والجدال ح  -بشأن  ش 
 النّحو والغريب والإصرار على الموهبة الربّانيّة. 

في "المروي له" لأنّه يمتلك زمام الحكي الذي  م  ك  ح  ت  نظّم "ابن شُه يْد الأندلسي" مسروده لي      
حْر يّة السّرديّة والاستمالة الإغرائيّة. ينبث    ق بعضه عن بعض ويتواصل بفضل الس 

 "  DiégétiquePersonnage" "الشخصي ة الحكائية"الثاني:  مبحثال

يقوم بهذه الأعمال أساسا   نر الشّخصيّات وملا يخلو النّص السّردي من أعمال تصو      
وا د عليه الأحداث وتطوّرها في العمل الفنّي. تعتم   الذي  المرتكز    د  ع  تُ   ، فالشّخصيّاتاهس 

ي ها إلى المتلق  ل  الذي يحتوي أفكار المؤلّف وآرائه التي يودّ أنْ يرس  حيث تكون بمثابة الوعاء 
تضيه البيئة زات وصفات بما تقْ له من ممي   لٌ ها بما هي أهْ ز  من خلالها، وعليه أنْ يجه  

 ة... التي وضعها لها أصلا. قافيّ ة والثّ الاجتماعيّ 

العمليّة السّرديّة إلّا بوجود الشّخصيّة؛ التي تمثّل المكوّن الرّئيسي في السّرد،  ثُ دُ حْ لا ت     
ه في العمل  الفنّي؛ حيث عماد التّجربة الحكائيّة؛ ويبرز الدّور العظيم الذي تشغلُ  بحيث تعد  

 ها.الأحداث ونمو  م في مسار ي وتتحك  غها للمتلق  تجسّد آراء وأفكار الرّاوي التّي يريد أن يبل  

ل: "  " مفهوم الش خصي ة الحكائي ةالعنصر الأو 
                                          La notion de personnage Diégétique  

ي كما يُش ار بها الإنسان   الكائن   يتعن    قد ؛في "قاموس السّرديّات" الحكائيّة  الشّخصيّة     
  ع  م  ألْ   زُ عملا  في  النّص السّردي: حيثوالفاعل  الذي  يُنْج    "المروي له"و   "الراوي"إلى 

ة له سمات إنسانيّ  : كائن"character"الشّخصيّة »" Gérald Prince" إلى ذلك "جيرالد برنس"
وعلى الرّغم من أنّ  إنسانيّة...له صفات   actor"" ل"ث  م  ط في أفعال إنسانية. "مُ ومنخر  

ة" غالبا ما يُسْتخدم للدّلالة على كائنات تنتمي لعالم المواقف والأحداث "الشّخصيّ  مصطلح  
... "narratee" و"المروي له" "narrator"" م أحيانا للإشارة إلى "الرّاوية، فإنّه يستخد  المرويّ 

ق  بها "الفاعل" كما الأقوال  التي  ينط  ف به الفكر عن طريق  وفي الوقت الذي يكتش  
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قاش، فإنّ من الممكن الكشف عن الشّخصيّة عبر ه في الن  ه أو طريقت  ف عن طريق فكر  ش  ت كي 
، فهناك تباين بين اعتبارها كيانا إنْسانيّا (1«)اختيارات الفاعل وقراراته وأفعاله، وطريقة إنجازها 

ها نها من سماتها الخارجية ولا يسمّو من يجرّدونن ة اجتماعيّة وبيْ ذا جوهر نفسي ومرجعيّ 
 شخصيّة إلّا من خلال عملها داخل الإنتاج الأدبي.

 الشّخصيّة  أنّ  على   "Philippe Hamon"هامون"  "فيليب السّابق  الرّأي  مع   ق  ف  ات      
ها وحدة مركبة، الشّخصيّة، بالإظافة إلى كون   تعد  »في المرويّات السّرديّة ذات بعد بنيوي 

د أساسا من خلال علاقاتها بقاموس يعود إلى شخصيّة/ نمط أكثر عموميّة، يمكن تتحد  
، في رأيه تحديد الشّخصيّة (2«)حليلتحديدها كعامل، وهو ما يشكل المستوى "العميق" للتّ 

بُ التّحليل أقصى كنه  بعام   ه؛ لأنّها تقوم في العمل السّردي بوظيفة الشّخص دونما ل يُكْس 
 تكون الشّخص ذاته. 

هذا ما أشار إليه "محمد بوعزّة" في كتابه: "تحليل النّص السّردي" فيما يخصّ تعامل     
ل التّحليل عام  لا يُ » ة  ص  نة في الق  التّحليل البنيوي مع الشّخصيّة على أنّها فاعلا ذا وظيفة معي  

نّما باعتبارها علامة وي الشّ البني  خصيّة باعتبارها جوهرا سيكولوجيا ولا نمطا اجتماعيا، وا 
رد، وليس خارجه. إنّ التّحليل ها في سياق السّ ولها من وحدة الأفعال التي تنجز  ل مدلُ يتشكّ 

الاجتماعي لا يتعامل  ومرجعها   يكولوجيالسّ   جوهرها من  ة الشّخصيّ  د يجر    البنيوي وهو
نّما   شخصٍ   أي   "كائنا"  ها ف  بوصْ   ةخصيّ الشّ  مع  وظيفة أو دورا  زُ ج  نْ يُ  ها فاعلا بوصف   وا 

في الحكاية، أي بحسب ما تعمله، ومن ثم يستبدل "غريماس" مفهوم الشّخصيّات بمفهوم 
ه من وظائف، بحيث زُ السّردي مما تنج  دّ أهميّتها داخل العمل ستم  ، فالشّخصيّة ت  (3«)العوامل

ن عناصر البنية السّرديّة، حيث تشكّل علامة من علامات  ع  تُ  د  مشاركا في  الحكاية وتكو 
 . هُ ولُ ومدلُ  ،لهُ  النّص، أ يْ دليلٌ 

 

 . 20( جيرالد برنس: "قاموس السرديات"، )المرجع السّابق(، ص 1)
، ترجمة سعيد بن ك راد، تقديم عبد الفتاح كيليطو، دار الحوار للنشر  يولوجيّة الشّخصيّات الرّوائيّة"( فيليب هامون: "سيم2)

 . 51، ص  2013، 01سورية، ط   -والتوزيع
 -لبنان، ومنشورات الاختلاف-"، الدار العربية للعلوم ناشرون -تقنيات ومفاهيم-النّص السّردي ( محمد بوعزة: "تحليل 3)

 . 39مـ،  ص  2010  -هـ 1431، 01الجزائر، ط 
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ن ر عن شبكة العلاقات المتداخلة التي تكو  أنّ قول "عبد الملك مرتاض" يعب   ؛هنا نجد    
د ديد التّركيب والمتباين التّنوّع... تتعدّ الشّخصية! هذا العالم المعقّد الشّ »الشّخصيّة 

الشّخصيات الرّوائيّة بتعدد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيات والثقّافات والحضارات والهواجس 
)والطّبائع البشريّة التي ليس لتنوّعها ولا لاختلافها من حدود ، فهذا القول يبي نُ بأنّ (1«

عمة بالحصاد الفكري والثقّافي له، ولا فْ مُ  "الرّاوي"خيال  ع  نْ هي من صُ  "ة  ي  ص  ص  شّخصيّة الق  ال"
 يمكن أنْ تعكس شخصيّة حقيقيّة في الواقع.

ا ل معناه من خلال الأدوار التي تقوم بها الشّخصيّات؛ م  كتم  يُبْن ى العمل الحكائي وي      
"حميد لحميداني"  أومأ   لذلك بها أهميّة   الأعمال التي تقوم  ين إلى إعطاءى البنيوي  ع  د  
ر  إلى النّص الحكائي و  » هذا التّصوّر؛ ذلك أنّ ما هو أساسي فيه، هو الأدوار  ق  فْ وقد نُظ 

التي تقوم بها الشّخصيّات، فعن هذه الأدوار ينشأ المعنى الكلّي للنّص. وهذا هو سبب تحوّل 
ين معا  إلى الاهتمام بالشّخصيّة الحكائيّة من حيث الأعمال التي تقوم نائيّ الشّكلانيّين، والب  

بأفعال ما  الشّخصيّة  تقوم  ، حيث (2«)الخارجيّة ومظاهرها  بصفتها  بها أكثر من الاهتمام 
تمام المعنى. ة  ص  أحداث الق   ط  بْ ن لر  في زمن ومكان معيّنيْ   وا 

 الش خصي ة الحكائي ة في "التوابع والزوابع":  العنصر الث اني:
الحدث  ف عليها وقوع في السّرد حيث يتوق    كبيرة    مكانة    "الحكائية الشّخصيّة " تحتلّ     

لذلك سنحاول تحديد معالمها داخل العمل الحكائي "رسالة التّوابع  ؛نفي مكان وزمن معيّنيْ 
 والزّوابع".

المثال،  ر  د"؛ ممّا يجعله ناد  يْ ه  ي على الكتابة الأدبيّة "لابن شُ ص  ص  ب الأسلوب الق  يغلُ      
وربّما انفرد في نوع كتابته، فنجده في مختلف رسائله وفصوله محدّثا  يسوق الخبر والنّادرة، 

يدلّ  والأشكال ممّا  ن السّرد والأداء، ويُعْن ى بالتّحليلات الن فسي ة وتصوير الأخلاق س  حْ ويُ 
العمل   "الشّخصيّة الحكائيّة"رُ ، تُس ي  (3)ي...ي وابتكاره الفن  ص  ص  ه إلى الأسلوب الق  ل  يْ على م  

 

 . 73"، )المرجع السّابق(، ص -بحث في تقنيات السرد-عبد الملك مرتاض: "في نظرية الرواية  (1)
 52"، )المرجع السّابق(، ص -نظور النقد الأدبيمن م-( حميد لحميداني: "بنية النص السردي 2)
 . 88( ينظر؛ مصطفى محمد السيوفي: "تاريخ الأدب الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص 3)
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د وتصوير العوالم، وتكون ووقوع الأحداث ورسم المشاه   ،السّردي لأهميّتها في لعب الأدوار
فها انطلاقا من وظيفتها  داخل للتّعبير عمّا يريده من أفكار ومبادئ فيص   "الرّاوي"من اختيار 

الشّخصيّات  تأتي  فونوازعها.  أفكارها  ومجمل   في الحياة منهجها   القصّة  في عْر ف  القارئ
م تْ من ق  تْ ي لإزالة الس  ص  ص  داخل النّص الق  من خلال أعمالها  ل، بحيث بْ ر عن نوايا رُس 

.ممث   "الشّخصيّات"تكون  ل ف   لة لرغبة ملحّة في نفس المُؤ 

ى س  نْ ون  »دها الكلمات التي ت قُولُه ا أو تقُ الُ عنها السّرديّة التي تجس   المسألة  هي موضوع     
، لأنّه لا يوجد خارج الكلمات ولأنّه أيضا "كائن لسانيٌّ  شيءٍ  هو قبل كل   الشّخصيّة   أنّ مشكل  

 "ابن هااتّخذ  كما  لتحقيق غاية ما في الم قْصوص؛ أي موجود على الورق وحسب .(1«)ورقي"
ت جدارته في فنون الكتابة والشّعر ويثب   ،ن طريقها من خصومهمم ينتق  ه أداة د" في نص  يْ ه  شُ 

نْ كانت معظم الشّخصيّات عند ها من عالم الشّياطين وحيوان الجنّ، ة استعار  وهميّ  هوالنّقد. وا 
ي ل  الذي تدور فيه الأحداث العجيبة في المكان الملائم  أي أنّها لا توجد إلّا في عالمه المُت خ 

ى من "واد عبقر" ملْ  ،لطبيعتها الزّمن  الذي   أنّ  الشّعراء؛ كما   مُ ه  وهو أرض الجنّ المُسْت وح 
إلى العصر  الكات ببه  عاد  حيث  ة ص  زمن الق    عن سابق  زمن  هو  ها فيه أدوار   أدّت 

 العبّاسي وما قبله. 

 "شخصيّات"ئم على رسالة "التّوابع والزوابع" ذات بعد عجائبي؛ فإنّها تلت   ة  ص  نظرا لكون ق      
ا شخصيّاتها لأحداثها منتقي   "راويّا"ه وجعل من نفسه ت  ص  غريبة في معظمها؛ حيث كتب ق  

في توظيف هذه الشّخصيّات لإحقاق  -إلى حدّ كبير-بإحكام، غير أنّنا نرى الرّجل وُف ق  
ي. ف ف ع ل  وظائف الشّخصيّات في وضْع  إنجازه الفن   هُ قُ ل  ط  نْ طبيعيّا لأنّه مُ  حه، ويبدو هذا مطم  

ح بخياله فيه وصاغ الحوارات الجريئة على ألْسُن ه ا، ونسج الأحداث الغريبة بفضلها وهو يسر  
قُ الجنّ وحيوان الجنّ ويجعلهم من أتباع الشّعراء والكتّاب وال نّقاد  في العوالم الخوارقيّة؛ يُنْط 

قْو الٌ  وناثر م رْس الٌ وناقد مُ ين، يناظ  الأقدم   ؛ صٌ ح  م  رهم فيتفوّق عليهم ويقرّون له بأنّه شاعر م 
 جرى في العالم الآخر  قريحته وعلوّ مكانته في الأدب والنّقد، وذلك كلّه  نُ سْ حُ  ل يُثْب ت  لأنداده 

 

  مزيان،   الرحمن تر: عبد   ،2005، 01ط   الجزائر، -الاختلاف  سردية"، منشورات  "مفاهيم تدوروف:   تزيفيطان( 1)
 . 71ص 
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 مباراتهم في عالم الواقع. عْ ل م ا ل مْ يستط  

ا من الشّخصيّات التّراثيّة موّظفا ما عدد   ب  للكاتب لتستوع   الخياليّة  ةُ ص  الق   اتّسعتْ     
كلّما  -عفويّا-الذّاكرة   ي، تستدعيهلدى المتلق   ووجداني   معرفي من رصيد  تتضمّنه 

هذه الشّخصيّات في إطار دلالي هو حصر  تعاطينا مع الإنجاز الأدبي، وما يشدّ الانتباه 
 ينم    التّوظيف  وهذا -وبعده  قبل الإسلام-القديم  إلى الأدب العربي  يتنتم    معيّن لأنّها
ونصّ "التّوابع  ،(1)وتعزيز أسبابه إليه   ذهب ما   تثبيت  لغرض هال  فوريّة عن دلالة 
لشّخصيّات من الجنّ أو حيوان وباقي ا بشريّة  شخصيّات   يُبْن ى على ثلاث  والزّوابع"
 الجنّ:

 الش خصي ات البشري ة: -أو لا 
 بن حزم"، و"حبيبة ابن شهيد". د"، "أبو بكريْ ه  وهي: "ابن شُ     

 د": ي  ه  شخصي ة "ابن ش   -01
فهي  ،أولى الشّخصيّات السّرديّة؛ ترفّعت عن الانقيّاد في رحلة البحث عن ردّ الاعتبار    
تُش ك لُ محور السّرد حيث أُوك ل   إليها القيّام بالأحداث والأفعال »والبطل ولذلك  "الرّاوي"ل تمث  

تطّوّرا  من خلال السّرد، إذْ نجدُ  رة متطو   وقدرتها، وهي شخصيّة  مع طبيعتها  بما ينسجم 
ه ا، م قد لحق ببناء الشّخصيّة... مع الإشارة إلى أنّ هذه الشّخصيّة هي التي تقد   ن فْس ه ا ب ن فْس 

رها، كما أنّها ج الشّخصيّات من وجهة نظ  الشّخصيّات الأخرى. وتشارك في نسْ   مك م ا تقُ د  
، ويجدر بنا أنْ نشير إلى أنّه أسند (2«)ج وحدات المعنىك في سيّاق الأحداث لتنت  تتحر  

عْ  ولمْ  (3)ر"ميْ ر بن نُ هيْ التّعريف بالشّخصيّات والأماكن إلى شيطانه "زُ  أحدا  أو يُشْر كْ   ي ض 
 م سْأ ل ة    الم سْأ ل ةُ  بطلا آخر غيره  وكأنّما   ة  ص  ولم ي جْع لْ  في الق    ،ةص  أحداث  الق   في رواية 

 

مصر،   -محمد علي ميدان: "دراسات في الأدب الأندلسي"، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، الإسكندريّة( ينظر؛ أيمن 1) 
 . 101، ص 2004،  01ط 
وزارة  -( ميساء سليمان الإبراهيم: "البنية السّرديّة في كتاب الإمتاع  والمؤانسة"، منشورات الهيئة العامة السورية  للكتاب2)

  .207، ص 2011الثقافة، دمشق ،  
 . 75( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 3)
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  !هذا الش أْن  الهام لغيره؟ ضُ و  ف  فكيف يُ -بغضيه  تصفيّة حساب مع مُ 

الشّخصيّات  قُ ط  نْ ت  سْ ت  فد" الرئيسيّة على زمام العمل السّردي؛ يْ ه  "ابن شُ  "خصيّةشّ " رُ ط  تسيْ     
عة مع غيرها من أجل بلوغ المرام، وطُب ع تْ عليها فكرة الأخرى مؤثّرة في الأحداث متصار  

 عار: شيء يخصّ يز هي استعمال الشّ ميّ هناك طريقة خاصة للتّ »الانتقام من الحسّاد 
خصية الشّ  تْ ر  ك  ما ذُ ر كلّ المكان الذي تعيش فيه ستحضُ  باس أو الكلام،ة طريقة اللّ خصيّ الشّ 

 لة: كلّ س  يزية إنه مثال الاستعمال الاستعاري للمجازات المرْ ميّ هكذا نضطلع بدور العلاقة التّ 
، فقد اقترن اسم "أبي عامر" بردّ الاعتبار (1«)واحد من هذه الأجزاء يحصل على قيمة رمزية

ثبات تفوّقه، وكسر    .شوكة أعدائهلنفسه وا 

امُل  الحسّاد والعواذل، غير مُعْت ر فٍ      يبدو من خلال النّص شخصيّة مقهورة تعاني من ت ح 
بإنْجازها الفنّي، تسعى جاهدة لردّ كيد الخصوم عن نفسها، ممّا يجعلنا نشعر بفضول لمعرفة 

 ا. ه  ت  ص  ق   اب، ويجعلنا نتساءل عنعراء والكتّ زور شياطين الشّ ي  بطلالمزيد من خبايا 

لأنّها ساهمت في تحريك الأحداث. ويمكن القول إنّها متعدّدة  ؛ةخصيّة رئيسيّ ل ش  مث  تُ     
. (2)ن طريقها التّفاعل بين الذّات وموضوعها ومعايشة الأحداث ووقائعهامالأبعاد يتحقّق 
ة بفلسفته، حيث تجلّت عصارة عة بعلوم العصر ومفعم  ة مشب  فهي شخصيّ  ؛زيّادة على ذلك

ذا ما نظرنا إلى ن  »تجاربه في متن الدّراسة  ن الأدبيّة والنّقديّة وجدنا أنّه ه من النّاحيّتيْ تاج  وا 
يمثّل مرحلة من مراحل النّظر والتّحليل... ويمثّل بُعْدُهُ الفكري والانكفاء على الذّات، فهو 

الكامنة  نلحظ هذه "الثنّائيّة   فيلسوف إنساني ينطلق في عالم الوجود الأدبي، ومعه بطبعه 
ن الدّنيا والآخرة، ولكن ابن مية من مثل النّقيضيْ مع العقائد الإسلا قُ ف  ه وهي ثنائيّة تتّ في فلسفت  

تّاب ، وقد لفت الرّصيد الفلسفي نظر الكُ (3«)ل بين طرفي فلسفته في حدّة نافذة ...د يص  يْ ه  شُ 
 ب  ـل القال ـبخلجات النّفس  التي تنساب بلا مبرّر لتشكّ   للحريّة، وانشغال  لاقمن إطْ  لما فيه 

 

 . 79ص  )المرجع السّابق(،  ( تزيفيطان تدوروف: "مفاهيم سردية"،1)
لبنان،   -"، المركز الثقافي العربي بيروت-من أجل وعي جديد بالتراث-والتراث السردي  ( ينظر؛ سعيد يقطين: "الرواية 2)

 . 67، ص 1992،  01ط 
 . 89مصطفى محمد السيوفي: "تاريخ الأدب الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص ( 3)
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 الإنسان دون رقابة مسلّطة.الذي تتبلور فيه أفكار 

ن سّرا لدى البطل، بل إنّ العمليّة كان فيها نوع من التّفاعل بيْ مي   يكنْ  إ حْر ازُ الإجازة لمْ     
هم كما شُ هم كما يسمعونه ويناق  عُ م  سْ "ابن شُه يْد" الأديب المغربي وبين أدباء المشرق؛ فهو ي  

رُ السّلوكات والأفعال  حونه الإجازة. وبذلك فإنّ ن  ونه ثمّ يمْ شُ يناق   التي -هذه الشّخصيّة ستُبلو 
أكثر من خلال خطاب الرّحلة  إلى العالم   -ةد  في فضاءات دينيّة واجتماعيّة محد   زُ ج  نْ تُ 

ر ويتند    هُ ك  ويفْ  خر من بعضها يسْ   هدُ ر"، فنج  ميْ ر بن نُ هيْ فيها تابعه "زُ   الخيالي الذي قاده
ها عن الحقيقة والإنصاف؛  ،يف والتّدليسأدبه بالزّ ها على من الأخرى لتحامل   شخصيّة فوبُعْد 

 على أنّه، يقدّم الكاتب نفسه (1)البطل ذات أثر وفعاليّة في علاقاتها بفضاءاتها وشخصيّاتها
ق متمكّن من قهر سلطان عدوّه، حريص على إزالة أسباب التّقليل من قدره صائن عهد  ،متفو 

ينُ أكثر على معرفة مكنونات الشّخصيّة ونوازعها، حيث  الشعراء والكتّاب. وهذا التّقديم يُع 
 ؛نستشف مشاعرها وأحاسيسها وهمومها، ممّا يجعلنا  نشب هُهُ بالتّداعي الحرّ في علم النّفس

معلومات، ما يُق د مُ له من عبْر   ،يم في فهم  المتلق  ويهزّ كيانه، كما أنّه يساه   هُ قُ ل  قْ ر عمّا يُ عب  يُ ف
.  لأنّه يكون على اتّصال مباشر مع المُت ك ل م 

ها ى الشّخصيّة في السّرد وتظهر في أسلوب الحوار؛ لتشكّل صورة متكاملة لها سماتُ ام  ن  ت  ت      
جدال بين  العلوم والنّبوغ في الشّعر والنّثر، حيث يجعلها محل   المتكاملة المطبوعة بحب  

، لذلك (2)ب حبّ التقرّب من السّلطة وشُغْلُ المنصب الهامّ بهاأدباء وعلماء عصره إلى جان
ح فالحوار هو الذي يصوّر صفة الشّخصيّات المتحدّثة، يحل لها ويبرز ملامحها التي لا تتّض  

ده يجعل د" تحقيق ذلك فنج  يْ ه  جيّدا من خلال الأفعال والوصف الخارجي؛ وقد استطاع "ابن شُ 
 ة  ص  ويتجلّى ذلك في مقدّمة الق   ،ه الله بالموهبةوالنّاثر المتميّز الذي خص  من نفسه الشّاعر 

: كيف أُوت ي  الحُكْم  » هعندما حدّث صديقه الذي وجّه إليه الرّسالة؛ إذْ جاء على لسان  ف قُلْت 
ذْع   ب يّا، وه ز  بج  ن ي ا؛ أمّا رُط ب ا  عليه  فأسّاقط   الكلام   نخلة ص  يه،   ش يْطان ا  به  إن  ج  ي هد 

ب ان ا يأتيه و أ دُه، وزابعة  تُؤيّدُه، ليس هذا في قدرة الإنس، ولا هذا  !ش يْص  مُ أنّ له تابعة  تنُج  وأُقس 
 

)المرجع "، –بحث في بعض الأنساق الدلالية في السرد العربي-"من السّردية إلى التّخييلية  سعيد جبار:( ينظر؛ 1)
 . 187ص السّابق(، 

 . 71-70( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
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فأمّا وقد قُلت ها، أبا بكرٍ، فأصخْ » عليه "أبو عامر" في قوله: ، ويرد  (1«)النّف سُ لهذه النّفْس  
ن  أُسم عْك الع ج ب العُجاب: كنتُ  إلى الأدباء، وأصبُو إلى تأْليف   أيّام  كُتّاب  الهجاء، أح 

لم،  رْيانُ الع  الكلام؛ فأتْبعتُ الد واوين، وجلسْتُ إلى الأسات يذ، فن ب ض لي عرقُ الف هْم، ودرّ لي ش 
ن  ظر يزيدني، وي سيرُ المطال عة  يُفيدُني، إذ صاد ف ش  بمواد  رُوحانيّة؛ وقليلُ الالتماح من النّ 

. في هذا الحوار صوّر لنا (2«)العلم ط ب ق ة... فانثالتْ لي العجائب، وانهالت علي  الرّغائب
ل فُ  المؤل فُ سمو  أدب ه  بقليل من الدّرس والبحث والاطّلاع؛ كما صوّر انبهار صديقه بما يُؤ 

  !لأحد يتأت   ى له من الخوارق ما لمْ وكأنْ تأت   ،من شعر ونثر

د" طبيعة العصر بصراعاته وطموحاته، لكنّه مستاء يْ ه  تُعْر ضُ من خلال شخصيّة "ابن شُ     
م على أغلب مقاطع الحكاية ؛ حيث ترتس  (3)على المجادلة والمواجهة اومحتار يجد نفسه مُجْب ر 

شخصيّة البطل السّاخطة الثاّئرة ضدّ الأعداء، التي استحوذت عليها فكرة الانتقام، وجعلتها 
ن طريق حوافز مر مشاركتها في دائرة الأفعال يتها المنشودة. إنّها شخصية فاعلة تظه  غا

. يبدو إنسانا ذا (4)طها مع بقية الشّخصيّات في النّصراع التي ترب  واصل، والص  الرّغبة، والت  
 ولكن أعداءه كانوا له بالمرصاد وجعلوه مكسور الخاطر، لمْ  ،لم سعى إلى الوزارةحظّ في الع  

ر حتّى لردّ الاعتبار، لا يسأم ولا يضج    الخياليّة  فلجأ إلى الرّحلة  ظلمهم  صد   يستطعْ 
الخصوم  ل وتحامُ  من وحدته  على الرّغم  من التّهمة  نفسه   في تبرئة ه ويجتهد هدف   ق  يحق  

 عليه. 

 المنوط بها  ل  م  الع   تْ ك  ر أدْ  أنّها  فُ سنعر   ؛في الحكاية العجائبية تأمّلنا هذه الشّخصيّة  إذا     
ها وكفاءتها للقيّام برحلة البحث التي سيتمّ من خلالها رت  وقبلت به؛ كما عليها أنْ تثُْب ت  قدْ 

المشاركة الفعّالة في الأحداث للاعتراف ببطولته وتحقيق هدفه من خلال رواية مجريات 
اة باعتبارها فضاء ممكنا يكون فيه الإنسان وتحقيق الذّات في الحي   ،حكاية التّجربة الحياتية

الأفعال إلى فاعليها وتحديد الفاعلين من خلال  نا لرد  بأفعاله لتُحق ق غرضا معي   ل ي مْلأ  هُ مدْعُو ا 
 

 . 88ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، 1)
 . 88( )المصدر نفسه(، ص  2)
 . 37إلى ص  28( ينظر؛ )المصدر نفسه(، ص  3)
 211ص ميساء سليمان الإبراهيم: "البنية السّرديّة في كتاب الإمتاع  والمؤانسة"، )المرجع السّابق(، ( ينظر؛ 4)
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وخاصّة وأنّه -د" كان عال ما بجسامة العمل الذي وجب عليه تقديمه يْ ه  ، فـ"ابن شُ (1)ما أحدثوه
، ب  ج  تجمع بين فنون السّخريّة وضروب الع   ة  ص  في ق   -والمؤلّف كذلك "الرّاوي"يقوم بدور 

د المفقود، وما اضطرّها للقيام برحلة جْ رسّخت في ب ال ه ا هدف الن يْل  من الخصوم وردّ الم  
خيالية هو فشلها في دحض حجّة الحسّاد في الواقع، واختارت اتّباع أسلوب التّلميح 

لمزاوجة بين الإيحاء والإفضاء بما ينطويّان عليه من غموض ... قد آثر ا»والتّصريح 
ووضوح مستفيدا من آليّات النّثر رسالة تحمل معنى أحادي الدّلالة، وخطابا أدبيّا يحقّق فعل 

رة فاتّخذت من التّكنيّة تا ،(2«)ين أخرىا حينا متعدّد الدّلالات أحاي  م  الكتابة تارة، فيبدو موه  
 بهم على ما ألحقوه بها من أذى. ن لها لتؤد  يْ أخرى سبيل ومن التّفضيّة تارة

 شخصية "أبي بكر بن حزم": -02
يقُ شخصيّة      د  ب ي ا» ة المؤل فل معجبا ببلاغئ سات  المُ  (3*)الص  كيف أُوتي  الحُكم  ص 

وهذا ( 4«)
ب »ة المثيرة الخياليّ  ه  ت  ص  "أبا عامر" من أنْ يروي أحداث ق   ن  ك  التّقديم م   خْ أُسْم عْك الع ج  فأص 
همّته للسّرد، لأنّه  ذُ ح  داع  حجّة تشْ التي تبدو مصدر إغراء من أجل الحكي وابْت   (5«)العُجاب

ر  النّظم وجواهر النّثر التي يقولها، إلّا أنّ "أب  رُ في البداية ظْه  ي  بكر بن حزم"  اتعجّب من دُر 
عن ذكرها بعد ذلك. وبناء  "الرّاوي"سكت  ه ثمّ حكايت    أحداث للإسهاب في تقديم   اد  ه  م  مُ 

تبعا  »من الشّخصيّات الثاّنوية ذات الدّور العريض كما بيّن "رولان بارت":  هاعلى هذا نعد  
أساسية )الأبطال أو الممثلون( أن تكون إمّا  به الشّخصيّة يمكن  تناط   لأهمية  الدور الذي

 بالتأكيد توجد العديد من الحالات   عريضة لا يوجد هنا إلّا طرفان بوظيفة  ة أو ثانوية مكتفيّ 
 

 .  187( ينظر؛ رولان بارت وآخرون: "طرائق تحليل السّرد الأدبي"، )المرجع السّابق(، ص 1)
 . 94، ص  )المرجع السّابق(( أيمن محمد علي ميدان: "دراسات في الأدب الأندلسي"، 2)
الأدب، وله  من شيوخ  "أبو بكر بن حزم" كما ورد في "جذوة المقتبس" "للحميدي"؛ هو "أبو بكر يحي بن حزم" شيخ  (3*)

في ذلك ذكر. وهو الذي خاطبه "أبو عامر بن شُه يْد" برسالة "التّوابع والزوابع" التي سمّاها "شجرة الفكاهة". وهو من بيت 
آخر غير بيت الفقيه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم. أبو عبد الله محمد بن فُتُوح  بن عبد الله الحُم يْد ي: "جذوة  

،  01تونس، ط  -ريخ الأندلس"، تح وتع: بشار عواد معروف، ومحمد بشار عواد، دار الغرب الإسلاميالمقتبس في تا
 . 554مـ، ص2008  -هـ1429

 . 88ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( 4)
 . 88(  )المصدر نفسه(، ص 5)
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 د" للسّرد، وألجأته إلى عالم الخيال. يْ ه  قريحة "ابن شُ  هاأثارت فيها؛ ت  أهمي   ت ظْه رُ . (1«)التّوسطيّة

ه وكأنّ الشّياطين تساعده المؤلّف بشخصيّة صديقه المعجبة بأدبه المنبهرة بعمل   ف  ر  ع     
دُه !بانا يأتيهصُ يْ به شيطانا يهديه، وش   أمّا إنّ »على ذلك  وله زابعة  وأقسم أنّ له تابعة تُنج 
، (3«)فأمّا وقد قُلت ها، أبا بكر...»لصديقه صحّة كلامه  ت  ب  ثْ ، ويردّ "أبو عامر" ليُ (2«)تؤيّده...

ه يأخذ زمام الأمور ويلقي وأجمل ما في هذه الشّخصيّة هي أنّها مستفزّة للكاتب حيث جعلتْ 
ي على الرّغم من السّكوت عنها فيما بعد إلّا أنّها حرّكت الأحداث ص  ص  لنا بالعمل الق  

د" من أحداث عجائبيّة خياليّة يْ ه  ها؛ فكلّ ما رواه "ابن شُ وتفاعلت معها حتّى الأخير  بتساؤل
 كان ردّا على تساؤله ذلك.

 د":ي  ه  شخصي ة حبيبة "ابن ش   -03
في ذلك  أنْ ماتتْ  ث  ها وفارقها وحد  د" شخصيّة  حبيبته التي  م ل  من حب  يْ ه  "ابن شُ  ر  ك  ذ      

بْوتي ه وى  »الفراق  قني بعْدُ م ل لٌ في أثناء ذلك الم يْل. اشت دّ به ك ل ف ي، ثمّ لح  وكان لي أوائ ل  ص 
ذتُ في رثائه يوم ا في الحائر، وقد  ز عتُ وأخ  فاتّف ق  أنْ مات  م نْ كنتُ أهْواه مدّة ذلك الم ل ل، فج 

 ة  ص  ؛ فإذا كانت شخصية "أبي بكر" ثانويّة لكن محرّكة لأحداث الق  (4«)أُبْه م تْ عليّ أبوابه...
ا فيما ذهب إليه وهو كتابة رسالته الأدبيّة؛ فإنّ الحبيبة إذْ سؤالها  لـ"أبي عامر" كان سبب  

تْ فقط من  صاحب  ق ب ل  الشخصيّة الثاّنويّة الثاّنيّة بعد "أبي بكر"على الرّغم من أنّها ذُك ر 
 ،يُرْث ها حبيبُها فلو لمْ  ،حلة الخياليّةتوجيه الأحداث في الر  على إلّا أنّها عملت  ؛العمل الأدبي

ا م  ول   ،ر" وأعانه على تكملة الشّعرر بن نميْ يْ ه  ا ظهر له "زُ لمّ  ؛عنه حبل الرّثاء ينقطعْ  ولمْ 
كْرُه ا ومحاولة الرّثاء م  ول   ،كانت بينهما صداقات ا ذهب في رحلته الخيالية تلك؛ فقد كان ذ 

 ت  ع  خصية صُن  أن الش   معناههذا  »ف على الجنيّ واصطحابه إلى العالم الآخر. سببا في التّعر  

 

 75ص  تزيفيطان تدوروف: "مفاهيم سردية"، )المرجع السّابق(، ( 1)
 . 88( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
 . 88( )المصدر نفسه(، ص  3)
 . 89)المصدر نفسه(، ص   (4)
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، فهي شخصيّة فعّالة (1«)رائعةوائي بالعثور على صورة ماح للر  أو للس   ن،معي  من أجل موقف 
 مٌّ ، وهذا مه  ة  ص  للق   التّمهيدي   في الجزء ذكرها   على الكاتب   الحكائي، وأتى  في المتن

 إلى النّهاية. تهافي عمليّة تشويق القارئ لمتابع

 الش خصي ات غير البشري ة: -ثاني ا 
د" بذكر ثلاث شخصيّات إنسيّة ساهمت في تحفيز قريحته لإنجاز العمل يْ ه  اكتفى "ابن شُ     

عليه وع زْم ه  على ردّ  ا سُل ط   ان  ذ لّ لولا الحسد والظّلم ال  شخصيّته هو؛ لأنه من بينها  ،الأدبي
هذا الفنّ السّردي، وبما أنّه همّ بالرّحيل إلى العالم الخيالي  ف  ل  ما كان أ   -ربّما-اعتباره 

ه بشخصيّات من الجنّ ت  ص  عمد إلى إثراء ق   ؛المليء بالأحداث الخارقة والمشاهد الغريبة
 الوقائع. خصيّات و ب بين الأمكنة والش  وحيوان الجنّ؛ لتحقيق التّناسُ 

 ر":ي  م  ر بن ن  ي  ه  شخصي ة "ز   -01
ينهُ يْ ه  ة عندما انقطع حبل رّثاء الحبيبة عن "ابن شُ ظهرت هذه الشّخصي       د" رغبة فيه؛ لتُع 

إليه وتلبّي طلبه وهي  ا كلّما احتاجها قالها ف ت حْضُره أبيات  لة الشّعر كما أنّها لقّنتْ على تكم  
شخصيّة ثانويّة على الرّغم من مساهمتها  في دور فعّال في تحريك  الأحداث  بطريقة  

لة للشّخصيّات الكثيفة أو الدّيناميّة، لكنّ دورها محصور في غايات فهي مكم  »ة ر  م  قة ومست  شي  
الانفتاح   على صاحبه   ر  ب  أجْ   ة  ص  للق    الخيالي  المُعْط ى  أنّ   ، كما(2«)حكائيّة محدودة

على الشّخصيّات الشّيطانيّة، حيث غيّرت مجريات الوقائع من إعطاء حقائق  عن نفسه حول 
والنّقديّة   في عالم الحقيقة، إلى تقديم أحوال المناظرات الأدبيّة محبوب  ال  طلب العلم ورثائه
تنحصر   مهامها  الأحداث وتنمو، فنجد يّة الرّحبة، والتي بوجودها تتوالدم  في الأجواء الوهْ 

ضروريّة  وتبليغهم رغبة من اصطحبه، هي شخصيّة  (3)في التّعريف بالأمكنة والأشخاص
           و إليه نفسه. بُ صْ في تصعيد الحدث كما أنّها مرسومة بعناية لتمكين البطل من تحقيق ما ت  

 

(1) «c’est dire que le personnage est fait pour une certaine situation, ou pour permettre au 
romancier de retrouver une image fascinante». JEAN- YVES TADIÉ, "Le récit poétique", 
Édition Gallimard, France , 1994 , p 36. 

 212ص  مرجع السّابق(،ال) ميساء سليمان الإبراهيم: البنية السّرديّة في كتاب الإمتاع  والمؤانسة"، (2)
 . 85ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ينظر؛ 3)
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د"، وبالتّالي فهو لا يْ ه  الحكي بوجود "ابن شُ ر" في ميْ ر بن نُ هيْ ور شخصيّة "زُ ط حضُ يرتب      
ظُ أنّ حضوره يأتي مُ ق  يتمتّع بوجود مست   ا عبر مقاطع متسلسلة ر  م  ت  سْ لّ داخل الحكي، والمُلاح 

من تعريفات بالأمكنة  هُ ، وقد ساهمت في إقامة عالم الرّواية الحكائي، بما أكملتْ ة  ص  من الق  
اظرة "أبي عامر" للأدباء والنّقاد وانتزاعه شرف الشّخصيّة من  في سبيلوالشّخصيّات وتسهيلها 

 قة منهم.المبدعة المتأل  

العجيبة بقوى خارقة لرد  الأذى  ص  ص  كما تدْع مُ هذه الشّخصيّة البطل  في مثل هذه الق      
وفي مجرى الحدث  يكون  البطل هو الشّخصيّة  المزوّدة  بأداة  سحريّة  »ودفع الضّرر 

ر" الذي أعان "ابن ميْ ر بن نُ هيْ ، فالمساعد الس حري هو "زُ (1«)يستخدمها أو مساعد سحري
 د" على مقابلة التّوابع والشّياطين ونيل الإجازة منهم.يْ ه  شُ 

الشّعراء كالشّخصيّات الأخرى التي استطاع تحويلها من الأرض إلى السّماء  اأمّ     
ي ي والنّح  ن ة  مثل  ،والنّقاد نو  واستعمل أيضا شخصيّات حيوانيّة من عالم الأرض إلى عالم الج 
 إطار  في جمعها استطاع وأنثى الحمار... والمثير للانتباه هو أنّ "أبا عامر"  والبغلة الإوزّة 
متباينة، وقد عملت على تعزيز المحيط العام للحكي  نك  اوأم مختلفة لأزمنة انتمائها رغم واحد

ئه، وهي وظيفة هامشيّة لْ وظيفة الشّخصيّات الثاّنويّة في إطار استكمال الشّكل وم   تد  تحد  »
فنّيّة على الحكاية،  الشّخصيّات التي ناظرها البطل هالة  أ ضْف تْ حركة ، حيث(2«)ما إلى حد  

 يالنّص الحكائ لرّحلة؛ فما أوجده لقصّة ا  على السّمة الخيالية كما أنّها شاركت في الحفاظ 
 التي تتعامل السّرديّة   الإنجازات  عن باقي كثيرا   الشّخصيّات لا يختلف  مستوى  على

ي   لشخصيّات توظيفه خاصّة عند يكتسي صبغة جعله مع الخيال الذي ل ةٍ، لكنّ أفُق مُت خ 
 ، ولكان (3*)شخصيّات خارقة أكثر وظّف هو  الحكائي؛ إذْ  هن  متْ  في ع أكثرالخيال كان سيتّس  

 

 .67فلادمير بروب: "مرفولوجيا القصة"، )المرجع السّابق(، ص ( 1)
 . 214ص ميساء سليمان الإبراهيم: "البنية السّرديّة في كتاب الإمتاع  والمؤانسة"، )المرجع السّابق(، ( 2)
رْ عالم الجن بما عُر ف  به من خف ة تحر ك ه وعجائب أعماله   ه يْد" لمْ ُُ بطرس البستاني" أنّ "ابن شفي نظر "  (3*) و  يُص 

ي ا  في تصوير عالم الجن، وغرائب أرضه وخلقه، وما اشتهر عنهم   يوفّقْ   غير  أنّه  لمْ »وغرائب أفعاله إلّا ما سقط  عفو 
زُ عنها الأناسي. فما نرى من أحوالهم العجيبة إلّا لمحات ضئيلة لا   وْل ة  والإتيان بالخوارق التي يعْج  من القدرة على الح 

 . 72بع"، )المصدر السّابق(، ص ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوا .«يُغْن ى بها أدب الخرافات والأساطير...
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في إطار مناظرة  ة  ص  ق    يقدّم  أنْ  من ذلك استطاع  في منتهى الرّوعة، وعلى الرّغم  ه عملُ 
 أدبيّة شيّقة، دون أنْ يُلْغي المرجعيّات التّراثيّة للأدب العربي أو يتجاهلها. 

:شخصي ة شي   -02   خ الجن 
 ابن"ف تعر   عراء، وبعدماالشّ  بتوابع الخاص القسم في واحدة مرة" نّ الج   شيخ" ركْ ذ   ورد    
قائلا:  عليه د  فر   والخطباء، الشّعراء توابع لأرض يأخذه أن  منه طلب ،"زُه يْرٍ" على "ديْ ه  شُ 
ن له، فقال حُ عن   وطار شيخنا.  أستأذ ن حتى» ر، وقد أُذ   ،(1«)ن الجوادعلى متْ  ل  ي كلمح الب ص 
 وأوصافها،" ةالشخصيّ " هذه  هيئة عن ثْ يتحدّ   مْ ل    له؛ فـ"الكاتب" ن  ذ  أ   هبأن   رهليخب    عاد ثم
 ه،ع  من عالمه إلى عالم تاب   الخروج  تأشيرة نيل  في  لأهميته إليها  بالإشارة اكتفى بل
 . عليه رحلاو  هاستقلاّ  بجواد تم المغادرة هذهحُصُولُ و 

 شخصي ة "عتيبة بن نوفل" صاحب "امرئ القيس": - 03
ووصف مجالسهم  ،إلى أرض الجنّ وصادف شياطين الشّعراء والكتّاب "الرّاوي"وصل     

قاء هذا اللّ  ما بين يديْ شياطين الشّعراء، مقد   ي  ولق  »ة إليهم ل المؤدي  بُ والس   ،هموأماكن وجود  
م ر أشجاره، وتترن  ا لمقامهم، أو الطريق إليهم، أو مجلسهم وناديهم فوصف لنا وادي ا تتكس  وصف  

، وأمّا الاسم المختار لهذه الشّخصيّة (2«)قي فيه عتيبة بن نوفل صاحب امرئ القيسأطياره، ل
"؛ فـ"عتيبة بن نوفل" سجع مع بسقط اللّوى فحومل، ويوم دارة جلجل، أبي عامرفهو من عند "

، (3)م لصاحبهاوهي أسماء وردت في معلّقة "امرئ القيس"؛ فناسب بينها وبين الشّيطان المله  
ملامحها الخارجيّة التي تبعث على انفعالاته  ق  ن طريق تابعها وفْ مقدّم الرّاوي هذه الشّخصيّة 

ب... فتطامح ط رْفُه، واهتز  فظهر لنا فارس على فرس شقراء كأنّها تلته  »وهو يقرض الشّعر
طْفهُ... ن والزّعامة بيْ   والسّيّادةمن هذه الملامح كالشّجاعة  كُ ر  دْ ، وهناك سمات معنويّة تُ (4«)ع 

ة بن نوفل" شخصيّة ب  تيْ ك قريحة الشّاعر لقول الشّعر؛ فـ"عُ الشّعراء والانفعالات التي تحر  
في تحريك الأحداث بشكل كبير  ثانويّة مساعدة للشّخصيّة الرّئيسيّة، إلّا أنّ دورها كان فعّالا 

 

 . 91(، ص نفسه( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر 1)
 . 239( عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، )المرجع السّابق(، ص  2)
 . 241)المرجع نفسه(، ص ( ينظر؛ 3)
 . 88مصدر السّابق(، ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )ال4)
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 دٍ من فعل محد   الشّخصيّة  ما تقوم به  بالوظيفة   ونعني»البطل   لصالح مجراها  غي يروت 
 ته وشجاعته إلّا أنّه أثبت إجازة ، فعلى الرّغم من شاعري  (1«)ر الحبكةمن منظور دلالته في سيْ 

حظّها من الاهتمام   الأدبي  في إنتاجه الثاّنويّة  الشّخصيّات  يمنح  زائره، ونُلْفي المؤلّف 
ا في الحكاية على المناظرة الأدبيّة وتقديم الاعتراف ه  م ه م ت  وحقّها من الأدوار؛ ولو اقتصر 

 بالتفوّق.  

 صاحب "طرفة بن العبد": شخصية "عنتر بن العجلان" -04
قصد صاحب "طرفة بن  ؛ى "أبو عامر" حاجته من صاحب "امرئ القيس"ض  بعد أنْ ق      

لهم  ن  ك  يُ  ؛ب ما يبدوالذين حس   -ما قبل الإسلام-ع منه الإجازة الثاّنيّة من شعراء ز  ت  نْ ي  العبد" ل
، والذي سمّاه بـ"عنتر (2«)فقال لي زهير: من تُر يدُ ب عْدُ؟ قلتُ: صاح ب  ط رفة»احتراما ويقدّرهم 
 العشرين بقليل ولمْ ، عجّل به الموت بعد ةٍ ف  رْ وعنتر بن العجلان صاحب ط  »بن العجلان" 

ر"، حيث يبدأ بصفاته الجسميّة الخارجيّة: ميْ ر بن نُ هيْ طة تابعه "زُ ه بواس  م  وقد   ،(3«)...هُ لْ ه  مْ يُ 
، المصنوع من الصّوف أو أحسن الحرير ويلبس رداءه، د سيفهيتقل   ا ي  ح  فتى راكب جميل المُ 

ه  رُمْحٌ  ب ي د  فبدا إلينا راكب »... ثمّ الصّفات المعنويّة كالشّجاعة والت أ ه ب  والوداعة  والوقار و 
زّ، وبيده خطّيجميل الوجه، قد توش   ، ولعلّ صاحب (4«)ح السّيف، واشتمل عليه ك ساء خ 

لّا ا  و  ره وفُحُول ة  شاعريّته.عْ الرّسالة مطّلعٌ على ديوان الشّاعر وعلى سيرته، وعارفا لجودة ش  
ق  ينطب   ق على "طرفة"فما ينطب   ! فكيف يخْب رُن ا بأوصاف تابعه الخارجيّة ومعانيها الدّاخليّة؟

 كلاهما الآخر  د  ه الشّعر حسب المعتقد العربي السّائد آنذاك؛ ثمّ أنش  مُ ه  لْ يُ   طانه الذيعلى شيْ 
 د" وأجازه، وانصرف كلّ منهما عن الآخر. يْ ه  عر "ابن شُ وأُعْج ب  صاحب "طرفة" بش  

 شخصي ة "أبي الخط ار" صاحب "قيس بن الخطيم": -05
نّما ؛الكاتب إلى "أبي الخطار"  دْ يقص   لمْ      "أبي  إلى صاحب   في طريقه صادفه   وا 

 إلى مناظرة   ذاهبان هما  سابقا؛ فبينّما   نالمذكورتيْ   نالشّخصيّتيْ   تمّام"، على خلاف
 

 . 38، ص )المرجع السّابق(( فلادمير بروب: "مرفولوجيا القصة"، 1)
 . 93( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
 . 241، ص  )المرجع السّابق(( عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، 3)
 . 93لة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسا4)
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إليه وطلب  ،(1*)يعوجا لمْ   أنّهما هما على ب  وعات   خلفهما  ركض    حتّى ؛بن حبْناء"  "عتّاب
ن  الإنشاد  . وبعد (2)خير ا ى؛ لنْ ير  يفعلْ   هو لمْ  وهدّده إنْ  من "أحمد بن أبي مروان" أنْ يُحْس 

عُ   هم؛دار بين   الحوار الذي ب   ،عرشّ ال ىإل يستم  مركّز،   حوار قصير دائما ويدو»به ويُعْج 
عراء الشّ   وتوابع القاص   نينتقل الحوار ليدور بي عراء، ثمّ د، وتوابع الشّ يْ ه  شُ  بين تابع ابن

ن ع  تصدّع، (3«)جيزونهفيعرض عليهم شعره فيُ  النّص السّردي، وعمل  هذا الحوار المكثّف م 
بْر  أجزا ر  ن فْس  المتلق  ه؛ ئ على ج   ويسترعي اهتمامه ويستوقف نظره.  يلي أْس 

 ه  ت  ص  إلى ق   "الرّاوي""زهيرا" وصاحبه ك س اب ق يْه؛ وأشار  ينشدْ  إلّا أنّ "أبا الخطار" لمْ     
فأوجس   (4*)وهو يقول الشّعر في هذا الأمر بعدما نفّذ هُ بثأر أبيه، ولقيّه  هُ المشهورة وهي أخذُ 

اب ت  فة. وتسميّة التّابع "أبي الخطّار" مناسبة للشّاعر "قيس بن الخطيم" ل م ا ذُك ر  في ك  منه خيْ 
وصاحب قيس بن الخطيم الفارس المعروف، هو أبو الخطّار، والخطّار »"شياطين الشّعراء" 

سيفه أو رمحه ويضعه، أيْ الذي يهزّها، فمناس ب ة الاسم هو الرّمح، أو هو الرّجل الذي يرفع 
د" وصاحبه يْ ه  أنّ "ابن شُ  -خلال متن الرّسالة المدروسة-، كما فهمنا من (5«)لصاحبه واضحة

 وخشيّا أنْ يؤخراه. صٍ يزوراه لأنّه صاحب قنْ  لمْ 

ب ناء" صاحب "أبي تم ام": -06   "ع ت اب  بن ح 
كْرُهُمْ هو أنّ الأوّل "امرؤ القيس" زعيم   المؤلّف  اختيارسر   يتجلّى       للشّعراء الذين سبق ذ 

 

ي ا   (1*) ر امُ".  -  -  -في البيت الشّعري لجرير:          "أ ت مْضُون  ولا تُح  مُكُمْ علي  إ ذ نْ ح   ك لا 
 .  416"ديوان جرير"، )المصدر السّابق(، ص  
 . 96والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع 2)
 .  310ص ، )المرجع السّابق(( علي الغريب محمد الشنّاوي: "فنّ القص في النّثر الأندلسي"، 3)
يلتمس غرّة من قاتل أبيه وجدّه في المواسم حتى ظفر بقاتل أبيه بيثرب فقتله وظفر بقاتل جده بذي  يزلْ  ... ولمْ » (4*)

 وقد ذكر ذلك في شعره، حيث قال:        «المجاز ...
عْ  يم  ف ل مْ أ ض  ط  دْي ا والخ  ل تْ إ ز اء ه ا".  - -  -"ث أ ر تْ ع  ي ة أ شْي اخ  جُع   و لا 

: إبراهيم السّمرّائي و أحمد مطلوب، ساعدت وزارة المعارف على نشره، مطبعة العاني، "ديوان قيس بن الخطيم"، تحق
 .  05مـ ، ص 1992هـ ، 1381،  01العراق، ط  -بغداد

 . 241، ص  )المرجع السّابق(عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، ( 5)
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الشّعراء وسيّدهم وأميرهم، والثاّني "طرفة بن العبد" من أشعر النّاس قال الشّعر بفطرته، 
والثاّلث "قيس بن الخطيم"  يتّكئ على غيره فهو صاحب قنص... كما أنّ اللّقاء مع صاحب 

نّما وجده بالطّريقة ذاتها فارس ي   يتم   " لمْ "أبي تمّام عتلي ظ هْر  فرسه على هيئة القدامى؛ وا 
د" يْ ه  يسكن قعر عين لأنّه يمثّل تيّار المُحْد ث ين  في العصر الأموي، كما أنّها رسالة من "ابن شُ 

ه  لطريقته وانحيّازه لها ر قليلا غي   -صاحب المتن  -نّنا نجد أ، إلّا (1) إلى من انتقده على تتب ع 
في كيفيّة لقائه بشيطان "أبي تمّام" عن البقيّة إعلانا منه عن انتقاله من مناظرة الشّعراء 

ين؛ وأمّا عن الإنشاد والإجازة فلنرى كيف حدث الحوار القدامى إلى مناظرة الشّعراء المحدث  
نْش اد    ه  انسيابي؛ فجرى كما حدث مع سابقيْ   وسردٍ   راقيّةٍ  بتقنيّةٍ  ب ط ل ب  "عتّاب بن حبناء" الإ 

ولابُد   ت  فقال: إنْ كنْ » هُ از  ه وأج  ح  ص  ولمّا انتهى ن   ،لديه (2*)من زائره واسْت ز اد ته من شعر الرّثاء
مامُ    حْ ثلاثةٍ لا أق لّ. ون ق    (3*)قائلا، فإذا دعتْك  نفسك إلى القول  ف لا ت كُد  قريحت ك، فإذا أكْملْت  ف ج 

نٌ على إساءة   إلاّ  بعد  ذلك... وما أنت   . فقب   مُحس  ه، وغاص  في الع ين لتُ ز مان ك   ،(4«)على رأس 
 لطيف   لأنّ الرّجل شاعر»د" يْ ه  الشّخصيّة في الحكم على شعر "ابن شُ د هذه مس تفر  وهنا نلْ 
قادر ا على التّميّيز،   أنْ يكون بمثله   الشّعر، وخليق  لقديم حافظ و  ،ن الثقّافةحس  و  ،الحسّ 

ل به إلى روح طويل يوغ   سٌ ، وليس هذا وحسب؛ بل للشّاعر نف  (5«)بصير ا بجيّد الأشعار
يصوّره لنا خارجا   هفي سبر أغواره، ما جعل منه جهدا  وهذا ما يقتضي   الغريبةالمعاني 
أثبت إجازته، و موقف مثل هذا يبعث على العجب  بعدما   إليها  وعائدا العين  من قاع 

 الاستعمال ةهناك، لكن ما يميّزها أنّها قليل بالتّوابع   واللّقاء الخياليّة   ة  ص  الق   يوافق  ممّا 
 أناس  كأنّهم   ويختفون أمامه  يظهرون  ر الشّعراء صو   فنّي مثل هذا، فلطالما   إنجازٍ   في

 

 . 312  -311ص ، )المرجع السّابق(ي"، ( ينظر؛ علي الغريب  محمد الشنّاوي: "فنّ القص في النّثر الأندلس1)
أصرّ صاحب "أبي تمام" على أن ينشده "ابن شُه يْد" من شعره في الرّثاء  وقد يكون ذلك راجع لأنّ "أبا تمّام" مطلع  (2*)

على المراثي وغيرها من أغراض الشّعر عند القدماء، وذلك من خلال جمعه أجود الأبيات في الشعر القديم في كتاب سمّاه 
"الحماسة" وتبويبها إلى عشرة أبواب: الحماسة، المراثي، الأدب، النّسيب، الهجاء، المديح، الس ي ر، الملح، ومذمة النّساء،  

 . 145  ص، )المصدر السّابق(، 14"الموسوعة العربيّة العالميّة"، م  زيّادة على ذلك فهو شاعر. ينظر؛ 
م ام: أي فراحة ثلاثة أيّام.    (3*)  . 101ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، هامش ص ج 
 .  101)المصدر نفسه(، ص   (4)
 . 145ص  )المصدر السّابق(، ( "الموسوعة العربيّة العالميّة"، 5)
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  .ا إلّا أنّها موجودةه  ت  ل  عاديّون، وعلى الرّغم من ق  

 "أبو الطبع" صاحب "البحتري": -07
الطبع" "أبا  -وهو في طريقه إلى صاحب "أبي النواس"-د" يْ ه  صادف "أبو عامر بن شُ     

لْ، »ر" أنْ يراه فوافق يْ م  بن نُ اصاحب "البحتري" وعرض عليه " فهل لك أن تراه؟ قلتُ: ألفُ أج 
: يا أبا الطّبع يتُه. فصاح  فخ رج إل ينا فت ى على ف ر سٍ أشعل،   !إنّه لمن أساتيذي، وقد كُنتُ أُنْس 

نا؛ فقال: لا، يْ ه  وبيده قناة، فقال له زُ  من ذلك، لولا أنّه  (1*)صاحبُك  أشمخُ مار ن ار: إنّك مُؤت م 
ن ، ويتعزّز الحوار بيْ (3(«)2* )ينقُصُه. قلتُ: أبا الط بع  على ر سل ك، إنّ الرّجال  لا تُكالُ بالقُفزان

ن عندما يطلب "أحمد بن أبي مروان" من "أبي الطّبع" الإنشاد أوّلا فأنشد، وطلب "أبو الطّرفيْ 
، لأنّه أحسّ هٌ ر  كْ ممّا أغضب صاحب "البحتري" وأجازه وهو مُ  ؛بالمثل، فأنشد وأبدعالطّبع" 

 بتفوّقه عليه، ثمّ غادر المكان عائدا إلى "ناورده". 

ح الفروسيّة من خلال صاحب "أبي عبادة أشار مجدّدا إلى ملام   "الرّاوي"أنّ  ظُ ح  لا  المُ       
ها مع صاحب "أبي تمام" وكأنّ في نفس الرّجل شوقا إليها، ب  بعدما غي    (4*)الوليد بن عبيد الله"

مّا يكون  جعلته حيث  الشّاعر بيئة   في  طُم س تْ   قد معالم ه ا   أو أنّ    حنّ  قد   يفتقدها، وا 
والإقبال على الأخلاق المحمودة؛  ،الترفّع عن الدّناياو عزّة النّفس، و إلى خصال الشّهامة، 

 نظرا لما لاقاه من خصومه من حسد وغل  وتعرّض له.

كما -  هلأنّ »نفسه  الشّعر على بـ"أبي الطبع" لط بْع   "البحتري"  صاحب  تعود تسميّة    
  فتشعر كأنّه شعره   الخيال، تقرأ  واسع  بالجمال على الشّعر مولع  مطبوع   -النّقّاد يجمع 

 

 .102الزوابع"، )المصدر السّابق(، هامش ص ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع و م ر ن ا: أن ف ا.  (1*)
   ابن  شُه يْد  الأندلسي: "رسالة  التوابع  والزوابع"، )المصدر السّابق(، هامشالقُفْز ان: جمع ا لق ف يز؛ وهو  الم كْيال.  (2*)

 . 102ص 
 . 102( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 3)
إلى طيء،   أبيه   من ناحية  نسبه  بن جابر، ينتهي بن شملال   أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي بن عبيد»هو   (4*)

. ديوان  «ومن ناحية أمه إلى شيبان فهو عربي صريح، وقد لقب بالبحتري نسبة إلى أحد أجداده وهو بحتر بن عتود
 . 03، ص 01،ج   2017،  02روت، ط البحتري، شر: يوسف الشّيخ محمد، دار الكتب العلمية، بي



نات الخطاب الس ردي في                          :    انيالث   صلالف وابع"مكوِّ "الت وابع والز   

 

152 
 

 جعلنا   اص  ، فالق  (1«)عنصر من عناصره   أيّ   في  يتكل ف  ولا قلبه   ينبوع  من ينساب 
 ،متدفّقة  وعاطفة ،مرهف حسّ   صاحب  الفنّي للشّاعر كونه الإبداع  عالم  نغوص في 

؛ شخصيّة حاقدة ناقمة خاصّة على من يتفوّق ة  ص  واسع، إلّا أنّه ظهر من خلال الق    وخيال
 عليها.

س ين الدِّنان"صاحب "أبي النواس":                                                                                         -08           "ح 
  مليّا  اث  وبح    ،"أبي  النوّاس"  بُ الرّفيقان  سيرهما  إلى  الجبل  حيث  صاح    واصل    

ْي ا  وجدا  "دير   ن  طريق   مزيّارتها،  اد  ر  المُ  د"  التقى بالشّخصيّةيْ ه  "ابن  شُ حنّة"؛  وكعادته ولأ 
والأشخاص؛  بالأماكن   تجاوز التّعريف ر" الذي يْ م  بن نُ   ريْ ه  دور "ز   -هنا- رىتابعه ون 
 له   بٍ رْ شُ  في   كان  من أنّه على الرّغم  ؛الد نان"  نيْ س  "حُ  مقابلة   نجده  أصرّ على حيث 
د    أنْ   يهأشار عل أنّه  كما   ،تْ ل  خ   أيّام  منذ    هُ ب  ت  نْ و  وي  حُ صْ ي    لعلّه  ه  ات  ي  ر  مْ خ   من   هيُنْش 
 .ه  ر  كْ من سُ 

أمّا عن الاسم الذي اختاره الكاتب لصاحب الشّاعر "الدّنّان" وهو نسبة للوعاء الضّخم     
. وأما "حُسيْن" فقد تكون لسهولة شعره وحسن ألفاظه أو لإحسانه الذي تشرب فيه الخمرُ 

، (2)الشّعر وروايته... واحتمال أنّها تصغير للجزء الأوّل من اسمه الحقيقي "الحسن بن هانئ"
حياته  آخر  حتّى  الحال على هذه  واستمرّ   والخمر  بالمجون  انشغل لكنّه   فالرّجل عالم

  . وأمّا عن دور هذه الشّخصيّة فهو لا يختلف كثيرا عن بقيّة الشّخصيّات التي ذكرها(3* )فزهد

 

 . 188السّابق(، ص   مصدر، )ال04( "الموسوعة العربيّة العالميّة"، مج 1)
وكذلك أبو الطبع اسم شيطان البحتري الذي عرف بقوة »وهذا جاء أيضا  في كتاب "شياطين الشعراء" لـ"عبد الرزاق حميدة" 

 . 241، ص  )المرجع السّابق(.  عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، «طبعه في الشعر
 . 548السّابق(، ص  مصدر"الموسوعة العربيّة العالميّة"، )ال( ينظر؛ 2)
 ما يدل على أنّهُ تنسّك في أخْريات حياته، الأبيات من ديوانه: (3*)

ك  أعْظ مُ فلقد  علمتُ    - - -يا رب   إنْ ع ظُم تْ  ذنوبي  كثرة    بأن  عفْو 
نٌ  يرُ  المُجْر مُ   - - -إنْ  كان لا  يرْجُوك   إ لا   مُحْس   فبمن  يلوذُ  ويستج 

د دت  يدي فمن ذا  يرحمُ  -  - -أم رْتُ تضر عا  أدْعُك  يا رب  كما   فإذا ر 
 = وجميلُ  ظن ي، ثمّ  أن ي   مسلمُ  -  - -ما  لي  إليك   وسيلـة   إلّا  الر جا  
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 ر هو أسماء رة. وما يتغي  متغي    ثابتة   وأخرى  م االمعروضة  نجد قي   الحالات  ففي »ه ل  قبْ 
" أو وظائفها actionsيتغيّر هو أفعالها " الشّخصيّات )وصفاتها في الوقت نفسه(. وما لا 

"Fonctions"  .نفس الأفعال   ةُ ص  الق    دن  سْ غالبا ما تُ  ذلك أنّه   ويمكن أن نستخلص من
 هُ شاب  ت  وت   وأوصافها  أسمائها  خلال   ، فالشّخصيّات تختلف من(1«)مختلفة إلى شخصيّاتٍ 

ها؛ إذْ أنّ لكلّ منها اسم وأوصاف وخصائص تميّزها عن غيرها، وأمّا الأدوار في أدوار  
 ات متقاربة.د"  بكيفي  يْ ه  "ابن شُ  يزُ ج  وتُ  دُ ش  نْ وتُ  عُ م  تسْ  ؛فمثلها

"هذه الشّخصيّة  تْ د  ب       لْم   تْ ل م ا أصاب  ؛في حال انتشاء و"المجون"  التي تجْم عُ  بيْن  "الع 
ر ب ا وأدرك أنّ منشده حتّى  أفاق ط    ؛ع  بإنشاد  زائره  حول  خمريّاته، وما إنْ سم  بٍ رْ من شُ 

د، وبكى على رثاء د واستنش  أنش  فمن قبيلة أشجع )يريد أنْ يفاخر بنفسه أمام خصومه(، 
فلمّا سمع هذا البيت قام يرقص »د" يْ ه  "ابن شُ  ون  جُ "جحدريتك"؛ وردّد ورقص على بيت من مُ 

ن استدناني فد ن وْتُ منه فقبّل بيْ  نحن. ثم هُ نلهمْ  ه، ثمّ أفاق، ثمّ قال: هذا والله شيء لمْ به ويردّد
ة تمنعْ شاعري   . ولمْ (2«)فإنّك مُجاز. فانصرفنا عنه وانحدرنا م ن  الجبل ع ينيّ، وقال اذهبْ 

من الاعتراف "لأبي عامر"  -ريهجْ الحتّى أنّه يُع د  من أعلام القرن الثاّني -"أبي النّوّاس" 
 به غيره. ت  يان بما لم يأْ بالإتْ 

 "حارِثةٌ بن الم غ لِّس" "صاحب أبي الطي ب": -09
احبان وقُ يسُ     نسبة  المُغ ل س"بـ"حار ثةٌ بن  اه سم   تابع "المتنبي" الذي   طاهما إلىخُ   الص 

ير على الظهر حتى يهزل، وكم وحارثة بن المغلس مأخوذ من الحرث: وهو الس  »ه ر  يْ إلى س  

 

وْلي -هـ(، "ديوان أبي نواس 198 -ه ـ146أبو نواس، أبو علي حسن بن هاني، )= تْ ع بْد الغ فُوُر -برواية الص  "، تح: ب هْج 
ديثي، دار الكتب الوطنيّة، أبو ضبي، ط   . 717 -716مـ، ص 2010  -هـ1431، 01الح 

 . 37ص   ،فلاديمير بروب: "مرفولوجيا القصة"، )المرجع السّابق(( 1)
  لتثْب ت تتشاب ه  أنْ   يجب كما  تختل ف   أن   يجب الشّخصيّة   أفعال  أنّ   إلى -الموضوع في هذا -وروف  أشار تد

   تبرر   لكي  الكفاية  فيه  بما  مختلفة  تكون يجب أن   ذاتها  الشخصية أفعال »ذاتها ولنتمكّن من التّعرّف عليها 
 ،السّابق(  )المرجعسردية"،  . تزيفيطان  تدوروف: "مفاهيم «الشّخصية نعرف  الكفاية لكي   بما فيه  بياناتها، ومتشابهة

 . 74ص 
 . 111( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
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الظلماء   وركب ره، في سيْ   س  ل  غ    وكم !ىط  م   من  ى ض  وأنْ   لخيْ  من  ب أهزل أبو الطي  
)في ارتحاله عا في ولاية...  م  ح  أو ط  المنْ  لم أو در  لكثرة رحيله في سبيل طلب الع   (1«

  ه، اعتمادُ صٍ قنْ   بصاحب  دُ ص  قْ ي  ، و (2*)صقنْ   صاحب  لأنّه فرسه  أثر أقدام   فيتتبّعان
ه؛ ونجد ل خصوم  ب  م به من ق  ه  عر، وهو ضرب من التّلميح إلى ما ات  على غيره في الش  

صاحب "المتنبي" هو الآخر لمّح إلى ذلك؛ حيث استغلّ الزّائر الفرصة ودافع عن نفسه 
لّا فالقريحة غير صادعة، والشّفرة غير » فقال بلغني أنّه يتناول؛ قلت: للضّرورة الدافعة، وا 

قد بلغت  ، يُب يحُ "أبو عامر" لنفسه الأخذ  من غيره من الشّعراء للحاجة الملحّة التي(3«)قاطعة
 أقصاها.

نْ واستزاده واشترط أ   ،شد "حارثة بن المغلس" "أبا عامر أحمد بن أبي مروان" فأنشدهاستنْ     
، قال فلمّا انتهيتْ »لا عليه قصيدته، فأُعْج ب  صاحب "المتنبي" بموهبته ت  أشدّ؛ ف   يكون  

ر، بين قريحة  ث  ر، فلا بدّ أنْ ينفُ العمْ  لزهير:إنْ امتدّ به طلقُ  رٍ، وما أراه إلّا سيُحت ض  بدُر 
ه   تضع ر، وهمّة كالجمْ  د" يْ ه  غ "ابن شُ ال  ب  . وعلى هذا النّحو يُ (4«)الب دْر م فر ق   على  أخْم ص 

د  في رسْ  للشّخصيّات ويهتمّ بانشادها من شعره الذي يعجبها وينال به  مناسبةٍ  م م ش اه 
قدرته على حسن  تُ ب  ثْ ل منهم على الإجازة حيث يُ استحسانها ويجلب اعترافها بإتقانه ويحصُ 

باختيّاره لهذه -، فالكاتب (5)الخوض في كلّ غرض وفنّ ويستعرض موهبته الشّعريّة بكبرياء
لى شخصيّته التي اختارها بعناية والتي ارتسمت ملامحها عإسقاط  س عمليّةمار   -الشّخصيّة

 

 . 241عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، )المرجع السّابق(، ص  ( 1)
ن  القارئ يشعر أن  المتنب ي في قصائد صباه لمْ »جاء في كتاب "منتخبات الأدب العربي" لـ"حنا الفاخوري" وآخرين:  (2*)   وا 

شخصيّته الشّعريّة، فهو متأثّر بأساليب الغيْر من أعراب نزع نزْعتهم  وتعم د ما ألفتْه أذواقُهم من ألفاظ ضخمة   تكتملْ 
ة وغموض؛ ومن متصنّعين يتوفّرون على الصّناعة اللّفظية والمعنويّة كأبي تمام وغيره؛ وتعابير مقتضبة لا تخلو من غراب

. حنا الفاخوري  «ومن متصوّفين يعمدون إلى تعبيرات روحانيّة خاصّة، ومن متفلسفين أخذ عنهم بعض القوالب الفلسفية
 . 291، ص 1955لبوليسيّة، عام ولجنة من أساتذة المدرسة البوليسيّة: "منتخبات الأدب العربي"، المطبعة ا

 . 112( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 3)
 . 114( )المصدر نفسه(، ص  4)
توزيع،  -نشر -الموشحات("، دار المعرفة الجامعية طبع -الشعر -( ينظر؛ فوزي عيسى: "الأدب الأندلسي )النثر5)

 . 374 ، ص 2015مصر، -الإسكندرية
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من الشّعر سبيلا  منذ صغرها واتّخذتْ  إلى العظمة   سعتْ  شخصيّة  أهوائه؛ فهي   ق  فْ و  
أخرى،   أوقاتا الولاية   إلى  السّعي  ومن أطوارا   الفروسيّة  ومن ،أحيانا  تحقيقها  إلى

 حتّى جلب له هذا الأعداء والخصوم. 

ي للعرب آنذاك؛ لذا استوحى عمله ص  ص  ع على الأدب الق  أنّه مطّل   الكاتبعلى  رُ ه  ظْ ي      
فقد تخيّل فيه » الفنّي  الخيالي؛ الذي انتقل عبره في رحلة خياليّة إلى شياطين الشّعراء أوّلا 

طانا ككلّ الشّعراء، اتّصل به وعرّفه نفسه وسار به إلى العالم الآخر، وأركبه فرسا، أنّ له شيْ 
دهم من شعره وينشدونه ش  نْ الآخرة، فصار يُ وطاف به على الشّعراء الأقدمين وهم في حياتهم 

من أشعارهم. وقد تخيّل لكلّ شيطان شاعرا وجهة ينزل بها، ومنزلا يقيم به. فوصف هذه 
المنازل وصفا شعريّا دقيقا ووصف منازل هؤلاء الشّعراء وأتى في أثناء وصفهم ومقابلاتهم 

وبلاغة؛  والعبارة من جمال   اللّفظ  على كثير من شعرهم نقدا بياني ا مُب ين ا على ما يعطيه
على سبيل ما هو معروف في أساليب النّقد الأدبي عند العرب. ووازن بين أشعار هؤلاء 

ه والفرس التي أوصلتهما ، فالرّحلة مبنيّة على الخيال وكذلك توابع الشّعراء وشيطانُ (1«) الشّعراء
ق  شاعريّته ويثْ  ه يستطعْ  قد تأتّى له في أرض الجنّ ما لمْ بت جدارته؛ و إلى عالم الجنّ، ليُح 

 في عالم الحقيقة.

 نْ لي زهير: م    فقال» الشّعريّة   دعبر هذه المشاه    بن أبي مروان" غايته  بلغ "أحمد    
لْ  بعده؟  تريد     فحاورهم ، (2«) الشّعراء  من وطرا   تُ قضيْ   طباء، فقدالخُ  إلى   بي فقلت: م 

 الجولة  ع  ط  ق    منهم  الإجازة  الشّعراء ونيله وبمقابلة رين،ب  أو مجْ  رينله مخي   وأ نْش د هم وحكموا
الأولى وحقّق فيها رغبته ونراه من خلال مؤلّفه يخوض جولة ثانيّة وهي لقاؤه بشياطين  
 .  اب  ت  الكُ 

ظُ      رادى وبين توابع الكتّاب الشّعراء فُ  ع البطل بتواب    لقاءات  نبيْ   الاختلاف ن لْح 
ه، ن في قضيّت  ميْ الكاتب" واتّخذهما محك    الحميد بتابع "الجاحظ" و"عبد  جماعة؛ حيث اجتمع

 

  -هـ1412، 01لبنان، ط  -"، دار الجبل بيروت–التطوّر والتّجديد–( محمد عبد المنعم خفاجي: "الأدب الأندلسي 1)
 . 614مـ، ص 1992

 . 115( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
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ب "أبي إسحاق بن الزّمان الهمذاني" و"أبو الآداب" صاح وكان قد حضر المجلس تابع "بديع 
ر: جُم عتْ لك فقال لي زُهيْ »بوجود أحد خصومه "أبي قاسم الإفليلي"  حمام"، وكان هذا

إليهمْ على انفرادهم.  يت  العناء كُف    دُهْمان، وبيننا وبينهم فرسخان، فقد بم رْج   الجن    خطباء
نّ  ف تْيانُ  ن اختلف فيهبين كلاميْ  قال: للف رْق   م  ذاك؟: ل  قلتُ    فتيان  اختلاف من ، متّخذا(1«)الج 

بطال   الفنيّة  مقدرته حجّة لإثبات  نالجنّ في الفرق بين كلاميْ  . وا  مْع   حجّة الخصم أمام الج 

تسميّة  يرد   وكُنْي ات ه مْ؛ حيث  الشّخصيّات أسماء حميدة" إلى اختيار الرزاق  شير "عبديُ     
لتورّم   النّاقة"  بـ"أنف "الإفليلي" عينيه، وصاحب  لجحوظ  عيينة"  بـ"أبي  "الجاحظ"  بعتا

الدّهر   ونابغة الأزمان  خلاصة   لأنّه الحقب"  بـ"زبدة   الزّمان"   "بديع أنفه، وصاحب 
في ارتجال الشّعر وحسن الصناعة، و"أبي إسحاق بن حمام" بـ"أبي الآداب" وريحانة الكتّاب 

بأنّه لا يدري لماذا سمّى صاحب "عبد الحميد" بـ" ابن  ر  ق  ، إلّا أنّه يُ (2)د"يْ ه  كما يقول "ابن شُ 
ذُ بها ال»هبيرة"؛ وقد يكون ذلك راجع إلى أنّ هُب يْر ة تصغير لـ"اله بْر ة" و  ز ةٌ يُؤ خ  ر  ه بْر ة خ 

ينتمون إلى العصر الأموي "عبد الحميد"   الكتّاب لفحول  الشّياطين   ، وهؤلاء(3«)الرّجالُ 
لى الأندلس  لى العصر العبّاسي "الجاحظ" و"بديع الزّمان" وا  "الإفليلي" و"أبو إسحاق بن وا 

 .حمام"

 :(4*)هبيرة" صاحب "عبد الحميد كاتب""عتبة بن أرقم" "صاحب الجاحظ" و"أبو  -10
فطاحل النّثر من  نيْ اثن م  ضُ كان ي   الكتّاب؛ حيث  توابع مجلسه بُ وصاح   "البطلينزل "    

ن؛ يْ ن نابغتيْ حكيمت -على اختلاف عصريْهما-رة"، وتبدو الشّخصيّتان يْ ب  ة" و"أبو هُ ن  يْ ي  عُ  "أبو 
وصاحب مدرسة جديدة في كتابة الرّسائل في النّثر فـ"عبد الحميد" يعدّ من أبرز الكتّاب 

لمامه بمعارف عصره من لغة وشعر وأخبار وعلم كلام (5)العربي ، والجاحظ لعلمه وأدبه وا 
 

 . 115مصدر السّابق(، ص ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )ال (1)
 . 293( ينظر؛ عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، )المرجع السّابق(، ص 2)
( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: "القاموس المحيط"، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إش:  3)

 .494ص   مـ ،2005  -هـ1426،  08لبنان، ط   -محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 الشّخصيّتان في موقف واحد لهذا جُم عتا. وردتْ  (4*)
  .  90، ص 16السّابق( ج  مصدر"الموسوعة العربيّة العالميّة"، )الينظر؛ ( 5)



نات الخطاب الس ردي في                          :    انيالث   صلالف وابع"مكوِّ "الت وابع والز   

 

157 
 

 د  ه  شْ ، وفي هذا الم  (1)ا في النّثر عُر ف  بالرّسالة الأدبيّةباب   واستحداثه   وتفسير وطبيعة
شخصيّة صاحبه فيقوم بحركاته وانفعالاته وآرائه ويؤدّي وظائفه  كلّ تابعٍ  صُ م  يتق   ردي الس  

د هذا المشهد بتصوير الأجواء ه  في الحكاية، فضلا عن تشب   ه بملامحه الجسديّة، وزُو 
ي وكأنّه يريد إقناع خصومه ومتلق   "الرّاوي"والأماكن والحاضرين، وبتقديم  هذا كلّه؛ يبدو 

 ن النّاثريْن وحاز منهما على إجازة التفوّق.هذيْ  عه أنّه التقى فعلا بتواب  نص  

الحقيقي، وآخذاه   في عالمه  إليه  هةالموج   همة الت    لحوْ  ا حوار    هن  وبيْ  بينهما جر ى    
فقال: إنّك لخطيب، وحائك للكلام » ب فقال صاحب الجاحظ كتُ ي   جع فيماعلى اعتماده الس  
  ع  م  ا  س  م  ل  - "أبو عامر" ، فاحْت م  (2«)رنظم لا نثْ  بالسّجع، فكلامكر ى غْ مجيد، لولا أنّك مُ 

أقرانه من أهل زمانه الع ذل  والتّوبيخ... ويتدخّل "أبو هبيرة"  لا  م  ح  ه مُ ودافع عن نفس    -الكلام
وبما  ،عليه -على قومه-ته مثبّتا التّهمة عليه، وليس هذا وحسب؛ بل موجّها لائم  و متحاملا  

عن نفسه، فألصق به  في الدّفاع ه لا همّ له إلّا رضى صاحبه وصاحب الجاحظ؛ استماتأنّ 
عليه دون هوادة، حتّى أشار "أبو عيينة" على   بالعجلة وتجرّأ في الهجوم  واتّهمه هذا الطّبع 

. ومثل هذه الحوارات الجارية على ألسنة (3)صاحبه بالمجلس بأنْ يكفّ عن ذلك فسكت
 اي شُ ع  سبت النّصّ قوّة وحيويّة وجعلت القارئ ينْغم سُ في تلافيف هذه الحكاية، ويُ الثّلاثة أكْ 

 لحظاتها وكأنّها تقع أمام عينيه. 

حريصتان على إفراغ ما في جعبة زائر  -"أبو عيينة" و"أبو هبيرة"-ن نّ الشخصيّتيْ يبدو أ    
والحطب رسالة في صفة البرد والنّار  ن منه أن يقرأ عليهما من رسائله؛مجلسهما حيث تطلبا
، التي وصف فيها فقيها غريم بطنه رأى  (4*)قرأ رسالته "في الحلواء" ففعل واستحسناها، ثمّ 

 

 . 257ص    سابق(،  )مرجع العربي"،   الأدب  "منتخبات البوليسيّة:  المدرسة أساتذة الفاخوري، ولجنة من حناينظر؛  ( 1)
 . 116( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع "، )المصدر السّابق(، ص 2)
 . 118 -117 -116( ينظر؛ )المصدر نفسه(، ص  3)
ي ة الهزلية لسعة اطلاعه على كتب الأدب والنّقد في هذا   (4*) يتسم نثر "ابن شُه يْد" بالتند ر والهزل في كتاباته الق ص ص 
تابته ك  ونثره ممتاز في موضوعاته وأساليبه ومعانيه؛ فقد كتب موضوعات شائقة وطريفة، نادرة في النّثر العربي، ك  »مجال ال

ي ة الخياليّة، التي  يصفها أدباء العرب بالكتابة الهزليّة، فقالوا عنه "إنّه في تنسيق الهزل والنّادرة الحارّة أقدر منه   الق ص ص 
، واطّلع على ما كتبه أهل الشّرق في ذلك، وجارىعلى غير ذلك". ويبد   = و من هذه الموضوعات أنّه ولع بقراءة الق ص ص 
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ك  »الحلواء  فأصابه  الشّره، فقالا  عنها  ع ا من القلب، ومكان ا من النّفس،  إنّ  لس جْع  موض 
، ورف ع (1*)ك، ما أزال  أفْن هك، وملاحة  سوق  ك، وحلاوة  لفظ  وقد أعرت ه من طبع  

يْن ه د  فيها من سجع لأنّه  استطاع  أنْ  لا م، فاستحسناها وضحكا منها وقب  (3(«)2*)غ  ا وُج 
ع  في استعماله، على الرغم من أنّهما لا يميلان إليه .  يُبْد 

اغتنم الكاتب الفرصة ليطرح المسألة التي تؤرّقه على ل س ان يْ "عتبة بن أرقم" و"أبي     
قان وتستنط   ، فهاتان الشّخصيّتان متفاعلتان مع الأحداث، تأخذان بطوق العمل(4*)هبيرة"

د" يْ ه  من ق ب ل  "ابن شُ  ة  ص  الشّخصيّات الأخرى، حيث تحاولان استبيان السّرّ المخبوء في الق  
، (5«)ك، ولا ي م ل  من الطّعْن عليك، والاعتراض لكس  وقد بلغنا أنّك لا تجازى في أبناء جنْ »

تتّصل بخصومه من خلال ما بلغاهما ينقلنا إلى نقطة جوهريّة   ن  يْ م  ك  ح  المُ   فهو من خلال
ق إلى التفو    ذلك ب؛ ومرد  ب  س  ال حولسكتا عن السّؤال   ولكنّهما ،من تنغيص الحياة عليه

لى لهوه ومجونه وزهوه بنفسه وبأدبه... فعدّد أعداءه وأعمالهم "فأبو بكر" رماه  على حسّاده وا 
عين حقدا عليه، وأمّا "أبو القاسم ر المست  ه، وأمّا "أبو محمّد" فأوغر صدمُ بأنّ له تابعة تله  

، لكن ل م  اختار الكات ب هذا (6)بهفواته بين تلاميذه رُ ه  ش  الإفليلي" فكان نحويّا شديد الحسد يُ 

 

، وغيرها ممّا ما كتبه على ألسنة الحيوان. وهذه   وكرسالته في الحلواءبعضهم في أساليبه، كما في رسالة "التّوابع والزوابع"، =
، وبراعة في التّصر ف  ة  ي  ص  ص  فريدة في أسلوبها، تدل على ميل خاص للكتابة  الق  الرّسائل إن لم تكن بدْعة في نوعها، أو 

في المعاني وأساليب التّعبير وسعة الخيال واطلاع واسع على كتب الأدب وآراء الأدباء. وما كان معروفا  لديهم في النّقد   
التطور -مد عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندلسي . مح«الأدبي، على الرّغم ممّا قالوه عنه من أنّه كان لا يقرأ كثيرا

 . 613، ص  1992 -هـ  1412"، )المرجع السّابق(، -والتجديد
 . 122ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، هامش ص  الأ فْنُ: النّقص. (1*)
 . 122"رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، هامش ص ابن شُه يْد الأندلسي:  الغين: الغيم والغشاء والل باس. (2*)
 . 122( )المصدر نفسه(، ص  3)
واهتبل ابن شُه يْد الموقف لإثارة القضيّة التي تؤرقه وهي تحامل خصومه عليه،  » يقول "فوزي عيسى" في هذه النّقطة  (4*)

الموشحات("،  -الشعر -فوزي: "الأدب الأندلسي )النثرعيسى، . «فأشرك صاحبي "الجاحظ" و"عبد الحميد" في تلك المسألة
 . 375)المرجع السّابق(،  ص  

  . 122( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 5)
  . 123 -122( ينظر؛ )المصدر نفسه(، ص  6)
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الموقف ليُخب ر صاحبي "عبد الحميد"، و"الجاحظ" عن أسماء الحسّاد وما عملوه معه؟ ل م  ل مْ 
نّ أو   حيواناتهم؟ فربّما هو يريد الشّهادة منهما خصيصا لتعزيز مكانته.يُخْب رْ الشّعراء أو الج 

 :"أنف الن اقة" أبو القاسم الإفليلي -11
 ممّا  "أبو القاسم الإفليلي"   " إلى  ظهور ألدّ  شخصيّة  من  أعدائهأبو عام رمهّد "    

 مجلسهم، ويبدو  لحضور   وصاحب "عبد الحميد" يستدرجانه "الجاحظ"  صاحب  جعل 
القاسم   أمّا  شيطان  أبي »سائغة  لصب   نقمته  عليه   ة  م  عْ " طُ البطلهذا بالنّسبة  لـ"

ه أنّ البيان ل  ه، ويسخر من علمه ومن هيئته أيضا، ويدُ م  ح  فْ د ليُ يْ ه  فقد جاء به ابن شُ   الإفليلي
عن الوزارة، ثمّ   ه الذي قعد به م أنف  ى صاحبه  بـ"أنف النّاقة"  لتور  م  ، فس  (1«)هبة من الرّحمن

فصاحا: يا أنف »ف "أبو عيينة" و"أبو هبيرة" باسمها هذه الشّخصيّة  التي هت   تُ شرع  ينع  
بْعةٌ   جنّي أشمطُ  فقام  إليهما  !رخيب  النّاقة  بن معمر، من سكّان  الأنْف، يتظالع  وار مُ  ر 

شْي ته، كاسر ا بالسّخريّة  والتّهكّم   مفعمة  صورة   له  ، رسم(2«)وزاوي ا لأنفهلط رْف ه،   في م 
ه إلى أقصى درجات الوهن؛ إذْ عدو    التي يريد بها حط    الظاهريّة فات  الماديّة بادئ ا بالص  

شْي ت ه  غير  هو في نظره عجوز شائبٌ شعرُهُ الذي ينب ئُ بدُنُو  أجله، م ر ضٌ في أنفه، يغمز في م 
يم، متوسّط  القامة،  مُغْم ض  العين  قليلا، صارفا أنفه... التي  تنمّ عن الصّفات  مستق

. وْر   المعنويّة  كذهاب القوّة والهزال والخ 

ت لْكُمْ هي الصّورة التي رسمها المؤلّف  لهذه الشّخصيّة في الحكاية؛ مادام  يمتلك  زمام     
ن من مكوّناته ويتمك   -في الغالب-يوط الحدث وبما أنّ سارد الحكاية يستحوذ على خ »السّرد 

شخصيّته   يرسم  أنْ  لا بدّ  فإنّه   حكايته  في  مع ا والحيّز  السّرديّة، ويسيطر على الزّمن 
، فهذا  الشّكل (3«)ه، والشّكل الذي  يرتئيهبُ ج  د  ملامحها  بالطّريقة  التي تعْ ويحد   -الحكائيّة-

 ه من خلال البيت لكنّه بدا فخورا معجبا بنفس   هو الذي يناسب عدوّه اللّدود.  في نظر الكاتب

 

 . 294 -293( عبد الرزاق حميدة: "شياطين الشّعراء "، )المرجع السّابق(، ص  1)
  . 123( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
"، دار المأمون للنّشر والتّوزيع -دراسات تطبيقيّة في السّرد العربي -( مي أحمد يوسف: "جماليّات السّرديّات التّراثيّة 3)

 . 40 -39، ص  2011 -1432،  01الأردن، ط   -عمان
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 :                                                                                                                          (1)الشّعري الذي جاء يردّده

 اب  ن  الذ   ة  اق  الن   ف  نْ أ  ي ب  و  س  يُ  نُ م  و   - - -م هُ رُ غيْ  ابُ ن  الأذْ فُ و  نْ الأ   مْ هُ  مٌ وْ ق     

  سُئل    عندما لسانه، وذلك   لسلاطة  عامر" "أبي  خصوم  أشدّ   النّاقة"  يبدو "أنف     
  "أبي  ، فشخصيّة(2«) قرأ من   على  أعرفْ   لمْ   قال: فت ى النّاقة؟   أنف  فيه  يا  قولك ما »

   شخصيّة  أنّها إلّا   عالمة نحويّة   شخصيّة  أنّها  من  الرّغم  الإفليلي" على  القاسم
شخصيّة   نم يصدر لا   عاميّ  الحكم أنّ هذا   مروان"؛ كما  أبي  بن  "أحمد حاقدة على 

ويشفّعه    بالصّواب  ويقابله  الخلل  يبيّن  أنْ   به يجدر  النّحو، وكان  بعلم   دراية  على
 يردّ   أنْ  قبل   حجّته يدحض   فالكاتب  ذلك،  على  نتبره    التي  النّحويّة   بالقاعدة
 عليه.

كسابق عهدها به -الأدبيّة  في مقدرته  س ت طْع نُ   الشّخصيّة هذه  الكاتب أنّ  ا عرف م  ل      
لذلك حاثاّ نفسه على الثبّات والمواجهة ليضع الحدّ لهذا التّجاوز؛  يّأتهّ  -في عالم الحقيقة

فُ الحوار الدّاخلي عن مدى قلقه وتوتّره في مواجهة الخصم ولو زاد منه لبلغ  حيث ي كْش 
لّا اشتدّت أزمته (3)القصّ الذّروة في التوهّج والجمال ، لذلك يكون من الضّروري التّصدّي وا 

تعرّض له ما كان منه  الذي   للتّجريح ا رموه به عندئذٍ. ونظرا مع خصومه ولا مناص ممّ 
إلّا أنْ يُقابله بالمثل، وكلّما ادّعت  شخصيّة "أنف النّاقة" شيئا؛ أبْط ل   حجّتها، ورفض 

، (4*)"ه  يْ و  ت  سْ ر  د    ابن" و"يل  ل  يه" و"الخ  و  يب  في كتاب "س    كالمناظرة  منه تطلبهالامتثال لما 
عن عجزها، كما أسقط عنها أنْ تكون  معلنة    ت ت ن ح   ولمْ   تبدعْ  في الوسط لمْ   إيّاها مصنّفا 

 

.                                                   124ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص  (1)
البيت الشّعري  من "ديوان  الحطيئة"، برواية  وشرح  ابن السكيت، دراسة  وتبويب محمد  مفيد قميحة، دار الكتب العلمية  

  . 45مـ، ص 1993 -ه ـ1413،  01لبنان، ط  -بيروت
 . 124( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
 . 317ص  ( ينظر؛ علي الغريب محمد الشنّاوي: "فنّ القص في النّثر الأندلسي"، )المرجع السّابق(، 3)
سْت ويْه" هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن د   (4*) سْت ويْه، كان مُفْتن ا في علوم كثيرة من علوم البصري ين  "ابن د ر  ر 

، )مصدر سابق( 12، جز 01من كتبُ ه "الإرشاد في النّحو". أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق النديم: "الفهرست"، مج 
 . 186  -185ص 
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 ا عهم  سْ أن يُ  لمن يشاء، فسألته   ولكن يهبه الله أبا للبيان، لأنّه ليس من تعليم المؤدّبين 
  ، وتبدو(1)ثمّ الثّعلب ووصف البرغوث  -بنفسه  لثقته–وكرامة   طلبها حبّا  مثالا، فأجاب

ل ة   لحوحة   الشّخصيّة  هذه   بشيء  ت حْظ   لمْ   ولكن  د"يْ ه  شُ   بزلّة  لـ"ابن  تظفر  أنْ   آم 
 كهذا. 

 منْ حُقُول تْ المذكورة فيها، حيث جمع   "الشّخصيّات"ت حْفُلُ رسالة "التّوابع والزّوابع" بكثرة     
عصره،  من عصور أدبيّة مختلفة، تمتدّ من عصر ما قبل الإسلام إلىو  والنّقد،والنّثر  الشّعر

هذه قليلة  ها، لكنّ وظائف(2)هجري، وأماكن متباينة من المشرق إلى المغربالالقرن الخامس 
دةٍ من  مقارنة مع  كثرتها؛ حيث تتكرّر أن نقول إنّ عدد  -استباقا-ونستطيع »إلى أخرى  واح 

ج ة، في حين لا حصر لعدد الشّخصيّات. وهذا ما يفسّر الوجه المزدو  ل  الوظائف غاية في الق  
العجيبة. فمن جهة هناك تنوّعها المدهش وريشتها الحافلة  بالألوان. ومن جهة أخرى  ة  ص  للق  

اته ، لكنّ الكاتب قدّم شخصيّ (3«)هناك رتابتها ووحدة شكلها التي لا تقلّ إدهاشا عن سابقتها
ة من خواطره وطموحه ق  منبث  ال حداثالأوظائفها  وأنماطها وفاعليّتها في  ق  فْ و   ة  ي  ص  ص  الق  

 ه. عة بأفكاره ومعتقدات  خاضعة لسلطة الخيال مشب  

 "زبدة الحقب" صاحب "بديع الز مان": -12
 قب" صاحب "بديع الزّمان" الشّخصيّة الح   في المجلس "زبدة   د"يْ ه  رب من "ابن شُ كان بالقُ     

بغداديّة أنّى لك بها  ةٌ وهذه نكت  »: رة  له مستنك   المتكبّرة المتعاليّة التي هزأت من وصفه وقالتْ 
أدب   ويقلل من قيمة  فيها ما يعظّم أدب المشرق  ، وهذه العبارة(4«)يا فتى المغرب؟
خرجت عن الحدود  "الرّاوي"ي تشامخهم واعترافهم  بأدبهم؛ وكأنّ مشكلة د  بْ المغرب، حيث تُ 

وعلى هذا النّحو، »الأندلسيّة إلى الحدود المشرقيّة وهو أنّ المشارقة لا ي عْتد ون  إلّا بآداب هم، 
 

 . 126 -125 -  124ص  ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(،( ينظر؛ 1)
ن: التشكّل والتأويل"، ن الخامس والسّادس الهجرييْ يْ دينا هشام ناظم ملكاوي: "النثر الخيالي في الأندلس في القرن  ينظر؛ ( 2)

رسالة دكتوراه، إشراف: عبد الحميد حسين الهروط، كليّة الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن،  
 . 151، ص  2016

 .37ة"، )المرجع السّابق(، ص ( فلادمير بروب: "مرفولوجيا القصّ 3)
  . 128 -127( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 4)
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تتشابك العناصر وتتداخل المواقف وتتطوّر الأحداث، ويجد الخيال فرصة للحركة، وصنوف 
فيزداد الأمر جدّيّة ( 1«) فرصة للإثارة للظّهور، واللّغوي فرصة للشّرح، والقاصّ التّعبير فرصة 

ها؛ من قيمت   صُ ق  نْ وما من شيء يُ  بذاتها   قائمة  رسالة وهي أنّ آداب المغرب ه القاص  ويوج  
منهم  والتّفوّق  ون يْل   الإجازة   توابعهم طريق  ن مونثرهم  شعرهم   مناقشة  وذلك من خلال

 عليهم. 

صْف  "أبي عامر" لجارية  والذي  "زبدة الحقب"؛ حُسْنُ  ما أثار ثائرة      بشهادته،  كان  و 
اوُز هُ  ثمّ  وغاب  فيها   وغاص ه  ل  جْ ر   بضربة   الماء، فانشقّت الأرض وصف  في  له  ت ج 

ي محلّها صورة  الخزْ  ل  تضمحلّ وتحُ   ر والتّعاليالتكب  ، ممّا جعل صورة (2)عن المجلس
كبار الكتاب   أمام   فنّ الإبداع  والتميّز في   البطل  أصابه، ببراعة  ما  هول والعار من 

كُ المُ في التّراث العربي جعلته ينتص    مه.ويغيظ خصْ  ين  ك م  ح  ر نصرا مؤزّرا؛ يُضْح 

بُ ي        ( 3)قها بآرائهنط  ف شخصيّاته التي اخترعها فيُ ما خلْ  -لأمر–د" يْ ه  "ابن شُ  حْت ج 
؛ حيث ادّعى أنّه تهف. بحيث لا يزال "أنف النّاقة" يستفزّ قريحكاستطراده في مسألة الوصْ 

عْر ك تظُن  أنّي  فقال: وقعتْ »يستطيع الأوصاف التي استعملها في شعره  لك أوصافٌ في ش 
يعُها ان ي  فتْ  ض  حتى انتف   اهوما إنْ أ نْه   ف العارض والذّئب؛عره في وصْ ش   هُ عُ م  سْ ، فيُ (4«)لا أست ط 

فه وفنّد حجّة قرأه، ممّا عزّز موق   تٍ بين بآخر بيْ في المجلس وعلت أصواتهم معج   ن  الج  
 بالحجاج، وتضاءل بعد  ة  ن  ثخ  يجدْ حولا على الثبّات أمام الحوارات المُ  ولمْ  س  ب  أنْ   الخصم الذي

 ادّعائه النّبوغ وحفظه البيان، حتّى أنّه أثار شفقة من كان في المجلس.

، ة  ص  رئيسيّة وثانويّة أو مركزيّة وهامشيّة، بحسب أثرها في الق   "خصيّةالش  "د مهم ةُ تتحد      
دما إلى الأمام، ويتحدّد موقعها في السّرد من خلال الفعل فع بالسّرد قُ كلّ شخصيّة تدْ  ن  وا   

 

  -الجيزةلوجمان،  -اوي والحاكي"، الشركة المصرية العالمية للنشر( أحمد درويش: "تقنيات  الفن القصصي عبر الرّ 1)
 .58، ص  1998، 01مصر، ط 

 . 129 -128( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
 . 387الموشحات("، )المرجع السّابق(، ص  -الشعر -( فوزي عيسى: "الأدب الأندلسي )النثر3)
 . 129مصدر السّابق(، ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )ال4)
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، والحال (1)الذي تقوم به لمصلحة البطل أو الإضرار به، وهو ما يُدْع ى الوظائف السّرديّة
د" في رسالته وخاصّة صاحب "الإفليلي" يْ ه  بالنّسبة للشّخصيّات التي وظّفها "ابن شُ كذلك 

على الإجابة على جزء  "الرّاوي"ز بخطوة  كبرى إلى الأمام، وأعان الذي  جعل السّرد يقف  
، ومكّن المتلقّي منْ إيجاد أغلب الحلول لكلّ ة  ص  كبير من الأسئلة  المطروحة في الق  

 ه.تي ساورتْ الإشكالات ال

 "فتيان الجن": -13
" بالتّلميح  لفتيان  الجنّ  التي  كانت  في  المجلس؛ حيث إنّها مؤازرة  أبو عامراكتفى "    

، كما )2(«! فصاح ف تيانُ الجنّ عند  هذا البيت  الأخير: ز اه  »له، فذكر أنّها هتفت معجبة بشعره 
يز وتفرّق أنّها نظ   رة، والأعناق وانْ »س المجل  رت إليه عندما أُج  مْع والأبصار إلي  ناظ  فضّ الج 

معجبة إلى حدّ الانبهار بفنّ "أبي عامر" لدرجة أنّها  ن  ، فشخصيّات فتيان الج  (3«)ن حوي مائلة
تح في عالم الخيال يفْ  ة  ص  أنظارها به. فإعادة  تّشكيل أحداث الق   قتْ وهي تغادر المجلس تعل  

زُ كثيرا من الأبعاد ي المتمي  ص  ص  الأبواب المؤديّة إلى عالم البناء الق  كثيرا من  ز، حيث تُبْر 
ل ل  وتدارُك   بْر  الخ  الإنسانيّة لهذا العمل الأدبي الكبير. وتقوم فكرة إعادة التّشكيل على ج 

نصاف المغلوب د أنْ فها هو "أحمد بن أبي مروان" ينال الإجازة تلوى الأخرى بع (4)العيوب وا 
 كان يُطْع نُ في أدبه ويُع ر ضُ بشخصه.

 "أبو الآداب" صاحب "أبي اسحاق بن حمام": -14
جمعه بتوابع الكتّاب بـ"أبي الآداب" صاحب "أبي  دٍ ه  د" في آخر مشْ يْ ه  التقى "ابن شُ     

ويتجاوز عن "أنف الناقة" لأنه عالم مسنّ  و  اسحاق بن حمام" الذي عاتبه عتابا خفيفا بأنْ يعفُ 
 

( ينظر؛ راكان الصفدي: "الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس هجري"، منشورات الهيئة العامة  1)
 .337، ص  2011سوريّة،  -السورية للكتاب، وزارة الثقّافة، دمشق

 . 130 ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص2)
نّما ذكر زه زه:  ورد في هامش الصّفحة أنّ كلمة "زاه": حكاية صوت المرتضي والمتعجّب، لم نجد لها ذكرا في كتب اللغة، وا 

 حكاية قول المرتضي، وزي زي: حكاية صوت الجن. 
 . 131(، ص نفسهابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر ( 3)
 .32: "تقنيات الفن القصصي عبر الراوي والحاكي"، )المرجع السّابق(، ص ( ينظر؛ أحمد درويش4)
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وقال لي: وهل ي ضُر  قريحت ك، أو ينقُص من ب ديهت ك لو تجاف يت  لأنف  النّاقة، وصبرت  له؟ »
لم، وزن )بيل ف هْم، وكنف روايةفإنّه على علّاته زيرُ ع  ن ، حيث أراد أنْ يوفّق بيْ (1«

ولا يُش ه رُ بها  ،عن زلّة  في شعر أو نثر ن، لكن الأحرى بـ"أنف الناقة" أنْ يتغافل  خاصميْ ت  المُ 
  .أمام طلّاب العلم عنده ولا يتّخذها مفخرة

الحسد   من ويلات بكلام "أبي الآداب" لما عاناه  ح أ ب ى أنْ يستنص  قد  البطل   نجد ؛لذا    
ي مباشرة من فعل ان  ع  تُ  شخصيّة   يكون  إمّا أنْ  العجيب   فالبطل»المتكرّر  والطّعن 

مّا أن يكون شخصيّة د فيه الحُ المتعدّي في الوقت نفسه الذي تفق   بكة )أو تحسّ بالحاجة(، وا 
، فشخصيّة البطل (2«)للحاجة التي تعوز شخصيّة أخرىصيبة أو تستجيب ق على دفع المُ تواف  

زالة همّ  هنا عانت من فعل المتعدّي واستجابت لنداء الضّمير القاضي بد رْء  الأ ذ ى وا 
 الحاقدين. 

 فقلت: إنّها المر ةُ  إن  الشّيوخ  قد ت هْفو أحلامُهم في النّدرة.»الآداب" عذرا  و عندما التمس "أب     
. ة  و  وليس هفْ  ر  تكر  مقصود قد ا بأنّ هذا ه  ف  ر  ، لحرصه على الإصلاح بينهما، فع  (3«)المر ةبعد  
 من خلال الحوار الذي جرى بينهما، فلمْ ـهذا العال م احتراما وتبجيلا ل ن  ك  يُ  "الرّاوي" دُ ج  ون  

  الدّنيا. في بينهماي أنّه ليس هناك عداء البقيّة؛ ما يعن  مثل  اللّاذع بردّهله  ضْ يتعر  

 " السّارد " وقد حوّلها  ،السّرد  خارج حقيقيّة  والزّوابع"   "التّوابع حكاية  " شخصيّاتُ   "د  تع      
ل ن؛ مرّة حين أعاد صياغتها في السّرد، ومرّة حين تخي  ة مرّتيْ ض  فنّيّة محْ  "شخصيّات"إلى 

 ن طريق توظيفمد" بعدا ثالثا لها يْ ه  وجودها في عالم مفترض أرض الجنّ، وأضاف "ابن شُ 
مْزٌ للشّخصيّة الحقيقيّةتّ ال نْ أ   الكاتب، حيث استطاع (4)ابع لا الشّخصيّة ذاتها وهو كذلك ر 
 ل حم  تما  ق  فْ ا من صبغتها الواقعيّة إلى صبغة وهميّة من نسج خياله، و  ه  ج  ر  خْ ف فيها ويُ ر  ص  ت  ي  

 

 . 131ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( 1)
 67( فلادمير بروب: "مرفولوجيا القصة"، )المرجع السّابق(، ص 2)
 . 131)المصدر السّابق(، ص  ( ابن شُه يْد  الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"،3)
الخامس هجري"، )المرجع السّابق(،  القرن مطلع حتى العربي النثر الصفدي: "الفن القصصي في ينظر؛ راكان( 4)

 .  338ص
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 أفكاره ويبلّغ  أهدافه. 

د" إلى نيل لقب يْ ه  نفس "ابن شُ  الشّاعر الخطيب، تطمح  إجازة   بعد النّجاح في انتزاع    
 كتف  ي  لمْ  ه لبلوغها؛ لأنّ  عناء الرّحلة   نفسه  حمّل لطالما  التي   سعادته  لتكتمل  النّاقد
 والرّدع.  الزّجر من ورائها   يبتغي  الدّروس، التي  الخصوم  من تلقين ب عْدُ 

15- :" ابي  د ل  الس ح   "ش م ر 
 " عن حضوره  "مجلس نقد" في "أرض الجنّ" يجمع "نقّاد الجنّ" فيقول:لبطلنُ "ايعل      

رتُ  أنا» ا   وحض  ما  تعاو رتْه  الشّعراءُ   الجنّ، فت ذاكرْنا   من مجالس   مجلس ا  وزهيرٌ  أيض 
 من خلال أسمائها  وأفعالها   ، تنُْب ئ(1«)وم ن قصّر الأخْذ ،  فأحس ن  زاد  من المعاني، وم ن

ليبيّن مكانته الشّعريّة ورجاحة  -كعادته-د" يْ ه  بها "أحمد بن شُ   والقوّة، واستعان عن الخفّة 
أحكامه النّقديّة التي صدرت عنه في هذا المجلس، والتي لا يستطيعها أحد، وخاصّة لمحاته 

 رقات الشّعريّة.إلى السّ 

مثل الجنّ، حتّى ولو كانت  ظلالا   من عالم  الغيبيّات   لةالمتخي   الشّخصيّة   تكونُ   قد    
كْرُ أكل الطّيور  ، مثل:(2)لعالم  الدّنيا ابيّ" التي تناولت الشّعر ومعانيه )ذ  "ش م رْد لُ الس ح 

لأعداء الممدوح( ومن  قصّر  منهم  في هذا المعنى ومن أضاف  مرجّحا  إحسان  "المتنبي" 
ه النّقديّة حيث أظهر ملامح  النّبوغ  بادر بتقديم شخصيّت   .(3)في هذا المعنى ذاكرا شعره

  هذا الكاتب عن يذكرْ  وعدا ما تقدّم لمْ ، متفوّقا على كلّ  من تناول المعاني الشّعريّة  والدّهاء
ح المجال لرأي آخر. ظالمنا  ر شيئا آخر؛ فالنّقد لا يقف على شخصيّة واحدة بل يُف س 

عقب": -16  "فاتك بن الص 
 فيدعموها بتأييدهم وهي "فاتك  ؛ألباب الحاضرين إليها أخرى تجذب  هنا تظهر شخصيّة     
 

 

 . 132( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 1)
القرن الخامس هجري"، )مرجع سابق(، ص  لعربي حتى مطلعالنّثر ا في يص  ص  الق  راكان الصفدي: "الفن  ( ينظر؛2)

339 . 
 . 133( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )مصدر سابق(، ص 3)
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  (1*)يدبن الصّعقب"؛ باسم يجمع بين معاني القتل والبطش، والإيغال في الطّول دون تقي  

وسرعة بديهته في مناظرة كبار  (2*)معرفته قدرة هذا الجني على التّصر ف  وخفّة حركاتهل
مثل السّرقات -النّقديّة التي أجراها على لسانه الشّعراء، من أمثال "المتنبي". في المواقف 

بداء   استكمالا   -الشّعريّة منه لملكته الأدبيّة ومعرفته النّقديّة؛ لينال حظ ا كبيرا  منه لشخصيّته وا 
قا  نا، متفو  نا متمك  دا ومواز  ي الذي بدا ناق  نّ ن طريق الجّ مبهذه التّركيبة  همن التّوفيق في تقديم

 تناول  المعاني  الشّعريّة. على  كلّ  من 

"المتنبي" ي أُعْج ب  بأبياته  التي ناظر بها ابن  الصّقعب" الذ ـ"اختتم "ابن  شُه يْد" لقاءه ب     
معاني   مليحة ط ريفة، واخترعْت   ت  زيّادة دْ ز   لئن كان الغ يْثُ أبلغ، فلقد   فقال: والله  »

)لطيفة  في النّظم   النّقديّة بعد إثبات جدارته  ثقافته، واستعرض في هذا المجلس (3«
الجنّي "فاتك" في آخر المقابلة  بالصّراخ  لما هاله  ممّا   . كما أنّه عبّر عن إعجاب (4)والنّثر

ب  لها  فؤادي  ف ز ع ا، فصاح   صيحة   مُنْ »أحسن  إنجازه    ك رة   من صيّاح   الجنّ  كاد  يُنخ 
الشّعراء - نيّ لصالحه دائما كما فعل معمع الج   اللّقاء  القاص   يه  نْ يُ  ، وكذلك(5«)!منه والله، 
 .سابق ا ينالمذْكور   -والكتّاب

 

؛ وهو في الصحاح:  صقعب: الصّقْع ب: الطّويلُ من ورد في "لسان العرب" "لابن منظور"؛  (1*) ، بالصاد  والسين  الرّجال 
من غير ت قْيّ  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم: "لسان العرب"، )المصدر السّاق(، مج  يدٍ. الط ويلُ مُطْل ق ا،  

 . 526، ص 01
ر ة فقتله أ و جرحه وقيل: هو القتل أ و الجرح مجاه رة؛  وكل كما ورد بشأن فاتك؛ ف ت ك بالرّجل فتْك ا وفُتْك ا وف تْك ا: انتهز منه غ 

مج  السّابق(،  مصدر )المن قتل رجلا  غار ا فهو فاتك. أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم ابن منظور: "لسان العرب"، 
   .472، ص 10
ل ؤُاْ أ ي كُم ﴿قال الله تعالى في قصة سليمان مع ملكة سبأ: القرآن الكريم، حيث  ذُك ر تْ خفّته وسرعته في (2*) ق ال  ي  َٰٓأ ي ه ا ٱلم 

ه ا ق بل  أ ن ي أتُون ي مُسل م ين   ن  أ ن ا ء ات يك  ب ه   ٣٨ي أت ين ي ب ع رش  فر يت م ن  ٱلج  ل يه  ل ق و يٌّ أ م ين   ۦق ال  ع  ق بل  أ ن ت قُوم  م ن م ق ام ك  و ا  ن ي ع 
ند هُ  ٣٩ لم م ن  ٱلك ت  ب  أ ن ا ء ات يك  ب ه  ۥق ال  ٱل ذ ي ع  ند هُ  ۦع  ب ي    ۥق بل  أ ن ي رت د  إ ل يك  ط رفُك  ف ل م ا ر ء اهُ مُست ق ر ا ع  ذ ا م ن ف ضل  ر  ق ال  ه  

ن يَٰٓ ء أ   ه  ل ي بلُو  م ن ش ك ر  ف إ ن م ا ي شكُرُ ل ن فس  ب ي غ ن يّ ك ر يم  ۦۖشكُرُ أ م أ كفُرُ و  م ن ك ف ر  ف إ ن  ر   النمل.    ﴾٤٠و 
 . 137( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 3)
 . 376، )المرجع السّابق(، ص الموشحات(" -الشعر -( ينظر؛ فوزي عيسى: "الأدب الأندلسي )النثر4)
 . 138( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر سابق(، ص 5)
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 "الش يخ": -17
كما أنّه قدّم شخصيّة الشّيخ الذي لقي هُ في طريقه ووجده يعل م ابنا صناعة الشّعر فيقول     
ي ته فاضربْ عنه »له:  إذا اعتمدت معن ى قد سبق ك إليه غيرُك فأحسن تركيب ه، وأر ق  حاش 

نْ لمْ  نُ، لت ن  بُدّ  يكنْ   جُملة. وا  ش ط   طبيعتُك، ففي غير الع روض التي تقد م إليها ذلك   المُحْس 
دافع عن شعره وأباح في هذا الفصل السّرقات  "أبا عامر"، حيث أنّنا نرى أنّ (1«)وت قْوى مُنّتُك

ابنه كيف يصنع الشّعر. فكلّ من الجنّي  مُ ل  ع  ا على لسان الشّيخ الجنّي يُ ه  ع  ض  و  لأنّه  ؛الشّعريّة
المعنى الذي  سبق  إليه  غيره في الشّعر د" حول  مسألة اعتماد يْ ه  والشّيخ  يوافقون "ابن شُ 

ويدفع عنه غائلة النّقد  ،السّرقة من غيره ة  م  هْ وحُسْن   صيّاغته حتىّ يكفّ الشّاعر نفسه شرّ تُ 
 والتّجريح.

 ":فرعون بن الجون" -18
سْم    -في هذه الأثناء-" الرّاويم شخصيّة أخرى الحوار مع "تقتح       ونجده ركّز على ر 

ر م  ضْ ملامحها المرعبة المتجليّة في ضخامة جسمها وحدّة نظرها إليه، والتي تبدو أنّها تُ 
يرعى أعطنا  كلام ا  »شدها شعرا قائلة: أنْ ينْ  -وقد ملأ نفسها الحسد-منه  تْ السّوء له؛ فطلب  

عْه على أي    تلاع الفصاحة، ويستحم  بماء العذوبة والبراعة، شديد الأسر جيّد النّظام، وض 
ن ظلّتا همة السّرقة والضّعف اللّتيْ الشّاعر الخطيب نجاحه في رفع تُ  . قد أثبت  (2)«معنى شئت

وصفه فقد أتى بجني وهو "فرعون بن الجون"، وهو تابع لرجل من أهل زمانه »ن به لصيقتيْ 
،  وأخذ "ابن (3«)بأنّه كبير، مما يعني لأنّه رمز لأعلى مستوى للمكانة الأدبيّة في عصره

قال: والذي نفس فرعون  بيّده، لا عرضت لك أبد ا إنّي أراك »ده  حتّى  أجازه  د"  ينش  يْ ه  شُ 
ن ي. ف ـ(4)«عريقا في الكلام بأنْ لا يناظره اعترافا منه  ببراعته   مُ س  قْ جيز "أبا عامر" ويُ يُ  الج 

 عليه  وعلى معاصريه؛ وهذا ما  أراده. 

 شأنه؛ عندما  ذكر أنّه   من تقزيمه  تقليلا   في  بالمغالاة  منه سخريّته   "السّارد"أظهر     
 

 . 135ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر سابق(، ص  (1)
 . 139 -138(، ص  نفسه)المصدر ( 2)
 . 321 ص  ( الشنّاوي، محمد علي الغريب: "فنّ  القص  في  النّثر  الأندلسي"، )المرجع السّابق(، 3)
 . 146( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّابق(، ص 4)
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ذا الخيال سبيلا له في تشكيل خ  غر حتى  تلاشى... مت  انصرف عنه بتناهيه في الص  
نتاجها بإضافة صفات خياليّة جديدة إليهات  ص  شخصيّة ق   ل  . وتص  (1)ه إذْ أعاد صيّاغتها وا 

ب هُ ر" "ميْ ر بن نُ هيْ ر "زُ ب  خْ خ؛ عندما  أُ سخريّته  به  إلى حدّ المسْ  " أنّ هذا الجني ضرط صاح 
فقال لي: استعذ بالله منه، إنّه ضرط في عين رجل فبدرت »من قفاه،  درتْ في عين رجل فب  

قفاه، هذا " فرعون ابن الجون "، فقلت: أعوذ بالله العظيم، من النّار ومن الشّيطان من 
. والواضح أنّ هذا (2)«ها عنهمتُ الرّجيم! فتبسّم زهير وقال لي: هو تابعة رجل كبير منكم، ففه  

عين؛التّابعة للرّجل الكبير تعرّض لغير  لذا وجب الحيطة والحرص منه، وانتهى  ه من المُبْد 
 وز الإجازة. النّاقد كما في بقيّة مناظراته يتفوّق ويحُ  حوار وحالُ ال

وّق على مخلوقات د الأندلسي" لا يزال متعطّشا للمناظرة والتفهيْ ما لاحظناه هو أنّ "ابن شُ     
أفحم  وسط الشّعراء والكتّاب والنّقاد؛ زٍ والزّوابع" على الرّغم ممّا أحرزه من تمي  أرض "التّوابع 

 في هذه المحطّة إلى حيوان الجنّ ليتمّ عمليّته التّأديبيّة. به أنداده. حيث تكون وجهته

 ":عانة من حمر الجنِّ وبغالهم" -19
ي ل ةٍ غير إنسانيّة      يوظّف "أبو عامر" في المحطّة الرّابعة من هذه الحكاية شخصيّات مُت خ 

ي ل ة الشّخصيّة تكون وقد»من حيوان الجنّ  شخصيّة  وهي مثلا ، حيوانيّة إنسانيّة، غير المُت خ 
" في أرض رٍ يْ م  ا بن نُ هير  ، حيث يسير و"زُ (3«)إنسانيّة شخصيّة كأنها السّرد  في تتصرّف رمزيّة

لا  إلى نادٍ لبغال الجنّ وحميرهم، في   في هذا النّادي  هُ فُ وق  ت  سْ "التّوابع والزّوابع"، إلى أنْ ي ص 
م ان   "بغل"و  "حمار" د"، فيعر فُ بالعانة يْ ه  إلى "ابن شُ  ان  تك م  حْ ت  هما افي الشّعر، وعشيقت  يخْت ص 
  بالحوافر، وتنفُخُ  فهي تصطكّ   قٌ ل  ا أوْ وبغالهم، وقد أصابه الجنّ   من حمر فيها عانة »

هاقها. فلمّا بصُر ت بنا أجْفلتْ إليْنا وهي من المناخر، وقد اشتدّ ضراطها وعلا شحيحها ونُ 
، وقد اشعران لحمار وبغل من عشّاقنا اختلفا فيهم»تْم م تْ ثمّ أ،  (4«)تقول: جاءكم على رجليه!

 

ادس الهجريين: التشكّل دينا  هشام  ناظم ملكاوي: "النثر  الخيالي  في الأندلس في  القرنين الخامس  والسّ ينظر؛ ( 1)
 . 152والتأويل"، )المرجع السّابق(، ص  

 . 146( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّابق(، ص 2)
 . 339ي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس هجري"، )المرجع السّابق(، ص ص  ص  ( راكان الصفدي: "الفن الق  3)
 . 147د الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ابن شُه يْ 4)
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، وهو تقديم غير مسبوق (2)وحكم لصالح البغل ع  م  ، فس  (1)«ع  م  حتى أسْ  تُ ا فقلْ ناك حكم  يْ رض  
الشّخصيّات   هذه ف خلْ  الرّاوي  رُ طّبيعة الفكاهيّة عليه؛ حيث يتست  بآليّاته الساخرة  لغلبة ال 

بهم إلى المنزلة  ليهبط   أكثرهم  وما الخصوم  أحلام   لتسفيه -(3*)والبغال الحمير -
 وصمة العار نكالا بما اقترفوه في حقّه.ا بهم ق  ة، ملح  البهيمي  

م والخيال في رسم بعض حيوان الجنّ رسم ا متّصلا   بشخصيّات  وظّف الرّاوي التهك      
نراه قد جعل للكُت اب   شياطين، وجعل من حمير الجنّ وبغالها  شعراء   ونحن »الن اقمين  عليه 

نة في اختيار هذه من قبل بشيء كهذا. وكانت غايته بي   عْ سم  ن   كما جعل للعلماء شياطين ولمْ 
ع  أقدارهم ويحُ  (4«)الشّياطين  تطاولهم عليه.  د  وهي أنْ ي ض 

 ":بغلة بن أبي عيسى" -20
على بغلة صديقه  الحميم "أبي  -بعد أنْ انصرفت العانة راضيّة بحكمه-الرّاوي  فُ ر  ع  ت  ي      

نا طويلا، فأماطتْ ل ثام ها، فإذا هي بغلةُ أبي عيسى، والخال على خدّها، فتباكيْ »عيسى" 
عمرو  : شب  ن. قالتْ يْ تر    : ماتُ منك؟ قلْ   الأيّام  تْ : ما أبقفي ذكر أيّامنا، فقالتْ   وأخذنا
على العهد؟ قلت: شبّ الغلمان، وشاخ الفتيان،  مْ هُ فما فعل الأحبّة بعدي، أ   !الطّوقعن 

ع داء، وقالت: وت ن كّرت الخلّان؛ وم ن إخوانك  من بلغ الإمارة، وانتهى إلى الوزارة. فتنفّست  ا لص 
نْ حالوا عن الع هْد، ونسُوا أيّام  الود  سقاهم الُله سُ  د ب، إلا  ما أقر أتهم . بحرمة  الأب ل  العهد، وا 

، اتّخذ  الكاتب  أوصاف بغلة "أبي عيسى" (5«): كما  تأمُرين   وأكثرتُ مني السّلام؛  قلْ 
مثالا على الصداقة  -الهيبة، والوقار، والشّهرة، والطّيبة-صديقه  شيخ  من شيوخ قرطبة 

 الحقّة   يُقْر عُ  بها  أعداءه على تصرّفاتهم العدائيّة  اتّجاهه. 

 

 . 148ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص  (1)
 . 148( ينظر، )المصدر نفسه(، ص  2)
ع الإنسان، وقد ذكر ذلك   تعالى لنفْ سخّرها اللهوانتقاما منهم؛ بينما د" خصومه الألدّاء احتقارا لهم يْ ه  وصف بها "ابن شُ  (3*)

ي خلُقُ م ا لا  ت عل مُون  في كتابه العزيز: ﴿ م ير  ل ت رك بُوه ا و ز ين ة و  يل  و ٱلب غ ال  و ٱلح   ﴾ النحل.  ٨و ٱلخ 
النفس(، )المرجع السّابق(،    بعلم  مقارنة، تستعين  نقديه تاريخيّة   الشّعراء "، )دراسة  حميدة: "شياطين  الرزاق ( عبد 4)

 . 294ص 
 . 149( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 5)
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ته وأسند لها أدوارها في سرده بتخطيط محكم، ف ن ص ب  ص  اهتمّ الرّاوي بشخصيّات  ق      
ه ، ون س ج  شبكة نص   ر  إلى النّص »ه الحكائي العديد من الشّخصيّات لتحقيق م طْم ح  ولقد نُظ 

فْق  هذا التصوّر؛ ذلك أنّ ما هو أساسي فيه، هو الأدوار التي تقوم بها  الحكائي و 
  هذه الشّخصيّة دور ، ويتمثّل (1«)ي للنّصالشّخصيّات، فعن هذه الأدوار ينشأ المعنى الكل  

أنواع  نعت بفضلها حسّاده بشتى لعهد الكاتب؛ ةٌ ص  في أنّها غير عدائية، عالمة وفيّة ومخل  
ية. لا   أنّه ؛ إلّا (2*)للآخر كلّا منهما   ودٌّ كبير يكنّه  تحاورهما عن  كشف  كما البهيم 

لإخوانها من بغال الدّنيا )خصومه(، الذين منهم م نْ انتسب  ينسى أسلوب السّخريّة الموجّه
 إلى الإمارة ومنهم من بلغ مناصب الوزارة.  

 ":الإوزة" -21
ونتعرّف على ما يريدُ "أبو عامر" أنْ يخبرنا به   الحكاية، في نهاية   الأحداث تتسارع     

أمّا عن الشّخصيّة المتخيّلة فنحن نعرف عنها ما يريد »من خلال آخر شخصيّة متخيّلة فيها 
عُ  الكاتب إبلاغنا به. يتولّى الكاتب إبداع الشّخصيّة كما شاء وأثناء عمليّة الإبداع يُخْض 

 ي عْر ف  الكاتب من خلال معْم ل  خبرته كلّ ما يريد الشّخصيّة لعدّة تجارب ومن المنطقي أنْ 
ر بن هيْ "زُ  قال  كما  ، وهي "أديبة    إوزّة  "إلى مناظرة   ان  لُ يحم    حيث، (3«)عن الشّخصيّة

  ذات  خفيف، وهي بأم   ى كن  وتُ  العاقلة   ىم  س  ، تُ مْ كُ ت  خ  ي  مشْ  من  خ شيْ  تابعة   هي»ر": ميْ نُ 
  ه  نْ إلى  كُ  -وزّةالحوار الذي دار بينه وبين الإ خلال  من–ير الكاتب ش  ، ويُ (4)«الأدبفي  حظ  

ي الع   التيهذه  الشّخصيّة الضّعيفة   ها   الأدبي  على حساب د  مجْ   ي  ن  بْ لم  وتريد  أنْ  ت  ت د ع 
وانظر إلى الإوزة »  خفيف" بـ"أمّ  تُكنّى  اسمها "العاقلة" التي   الآخر، من دلالة  هنّات

الخفيفة العقل، المشهورة بالحمق، فإنّه جعلها تابعة لشيخ من شيوخ النّحو عندهم، وقد كان 
 

 . 52"، )المرجع السّابق(،  ص-من منظور النّقد الأدبي –( حميد لحميداني: "بنية النّص السّردي 1)
فيما  تدخلْ  مْ ... ل  »ف عليها على عكس أنثى الحمار رها حتّى قبل أن يتعر  لها مودّة ويقد   ن  والظاهر أنّ أبا عامر يك   (2*)

ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(،  «فيه  العانة  من  سوء  العجلة  وسخف  الحركة  دخلتْ 
 . 148ص 
"، تر: علي إبراهيم علي منوفي، مرا: صلاح فضل،  -لنّظريّة والتقنيّةا -( إنريكي أندرسون إمبرت: "القصّة القصيرة 3)

 . 329، ص 2000مصر،   -المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة
 . 150( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 4)
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، مثّلت دور الوقارو  الجدّ  ي  ن  عْ ت   فبدلا من أنْ ؛ (1«)دائما  مع النّحاة  في حرب أبو عامر
  هم له على أدبه.لمؤاخذت   -هفي نظر  -ين ي  ق على النّحو  وذلك ما ينطب   الطّائش الأحمق،

ل أخير ا مرحلتها الحاسمة وما عليه هنا؛ أدرك "أحمد بن أبي مروان"، أنّ مناظرته ستدخُ     
ن  هما  أصل  الكلام  يْ إلّا الاستعداد لمناقشة الإوزة الفهيمة  في أصول النّحو والغريب، اللّذ

أي ها الغار المغرور، كيف ت حْكُمُ في الفروع  وأنت  »ومادّة  البيان  وذلك عندما  قالت  له: 
ارتجال  شعر واقتضاب خطبة على حكم   تُ لْ لا  تُحْك مُ  الأصول؟ ما  الذي  تحسن؟ قُ 

حكم  ولا بغير هذا أجاوبك، قالتْ  ليس عن هذا أسألك، قلتُ  . قالتْ (2*)المقترح والنّصبة
الجواب أن يقع على أصل الس ؤال وأنا إنّما أردت بذلك إحسان النحو والغريب اللّذين هما 

معترفا بموهبته الرّبّانيّة،  (3)«أصل الكلام، ومادة البيان، قلت لا جواب عندي غير ما سمعت
، ونال منها عندما بي   ا عقدتْ م  ي أْب هْ ل   ولمْ  ن لها ب ل ه ه ا، عليه العزم من معرفة مثل هذه الن ظُم 
 الهروب سبيلا لخلاصها عندما تأزّم الأمر. واختارتْ  تْ بُ تثْ  فلمْ 

الشّخصيّات في العمل الحكائي على إثارة خيال ب  عم ل  هذا  النّموذج  في التّعريف   
ي خصيّات تساعد المتلق  ريقة في تقديم الش  وهذه الط  »ي وتشويق نفسه لمعرفة الأحداث المتلق  

ه تشويق  في  م ه  سْ ومجرياتها، وتُ  في تحولاتها  انتباهه  ز ة، وترك  ص  الق   ظروف  على تحديد 
ف ل  بصدق في تصوير موق  ، وأنبأ الحوار المستعم  (4«)إلى معرفة ما ستؤول إليه من أمور

عليه دون جناية ارتكبها، كما  اد" من بعض شيوخ النّحو واللّغة الّذين تحاملو هيْ "ابن شُ 
مهم بالجهل ب بالرّأي واتّهوالتعص   ،ر بحقائق الأمور ورماهم بقلّة الخبرةبعدم التبص   مْ هُ م  ص  و  
بالاستخفاف   والنّقاد والأدباء  زمانه من النّحاة  واتّسم الهجوم على أهل  ،(5)الب ل ه  و 
 

السّابق(،    مقارنة، تستعين بعلم النفس(، )المرجع ة نقدي  تاريخيّة  الشّعراء "، )دراسة  حميدة: "شياطين  الرزاق ( عبد 1)
 . 294ص 

لا يعدل عنه، يُقال: نصبت له رأيا. ابن  يٍ الن صْب ة: السّاريّة المنصوبة  على الطّريق، والمُراد هنا ما يُشار به من رأْ  (2*)
 . 151، )المصدر السّابق(، هامش ص شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"

 . 151(، ص  نفسه( )المصدر 3)
 . 333( راكان الصفدي: "الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس هجري"، )المرجع السّابق(، ص4)
 . 377والموشحات("، )المرجع السّابق(، ص    -والشعر  -( فوزي عيسى: "الأدب الأندلسي )النثر5)
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، ويكون بذلك قد أدّبهم وردّ ةٍ م  ولا رحْ  ةٍ ق  والاستهزاء، ردّا على الطّعنات التي أوجعته دون شف  
 .  هاق  اعتباره واعتلى المكانة التي يستح  

   L’espace Diégétiqueالفضاء الحكائي: - الثالث حثالمب
الفضاء مكانة هامّة في فنّ الحكي؛ فلا أحداث تقع بغير وجوده ولا الشّخصيّات  يحتل      
ي وهو محلّ وقائع سّردأدوارها من دونه، فهو العنصر الأساسي في بلورة العمل ال لعبُ ت  
 الفنيّة الأخرى للسّرد ويتعلّق بها. العناصر، ومن هنا يصطنع لنفسه أهميّة بين ة  ص  الق  

ل   مفهوم الفضاء الحكائي: -العنصر الأو 
l’espace Diégétique  La notion de   

 "المكان"  مصطلح "الفضاء" برديفه"Gaston Bachelard"  "غاستون باشلارذ ك ر  "     
  خصوصيّته  يفقد فهو   المكانيّة  حين يفتقد الأدبي أنّ العمل»هي  فكرة  إلى مشيرا 

 الإبداع  يعني انعدام  إلغاءه   أنّ   يركّز على أهمّيّته  لدرجة  أنّه  كما ، (1«)وبالتّالي أصالته
  الفني.

ن   حياة مناحي  الكثيف في شتّى  لحضوره  أهم يّة  يُع د  الفضاء ذا        الإنسان، وهو مكو 
 من الأشياء المتجانسة  فالمكان هو مجموعة » " "Youri Lotman لوتمان" حكائيّ عرّفه "يوري 

 علاقات  بينها   )من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف، أو الأشكال المتغيّرة... إلخ(، تقوم
 ، فالفضاء (2«)(لخإالمسافة...الات صال،  )مثل   المألوفة/ العاديّة  المكانيّة  بالعلاقات شبيهة 
 هو مكوّن من أحداث بقدر ما يحتوي الأشخاص وما تقوم به  يشكّل وعاء لا ة  ص  في الق  
  يحمل دلالة معيّنة.  ة  ص  للق   رئيسي

  ي ص  ص  من خلال دراسته  للخطاب الق   YVES TADIÉ -"JEAN"" هتاديي  إيفْ جان " عر فه    
  نقترح  .اتمثيلي   تأثيرا جت  نْ تُ  وز التي مُ من الر   مجموعة  هنّ أعلى  الفضاءُ  فُ ر  ع  النص، يُ  في»
 

،  01شلار: "جماليات المكان"، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتوزيع، ط ( غاستون با1)
 .  05-04م، بيروت، لبنان، ص   1984 –هـ1404

  ص   ، 1988 ، 02  ط  البيضاء،   الدّار  قرطبة، دار   المكان"،  "جماليات وآخرون:  حسنين  طاهر  أحمد   (2)
69 . 



نات الخطاب الس ردي في                          :    انيالث   صلالف وابع"مكوِّ "الت وابع والز   

 

173 
 

قّاد الن    الت ف ت   لهذا  ،(1) «في السرد  هل  زُ ترمُ   التي لظروف المكان، تلك  دراسة هيكلية  إذنْ 
ره بعناية وتدب  ه ن "الفضاء" بغية اكتشاف مكنوناته وت ب ي ن  حقيقت  إلى ضرورة البحث في مكو  

نات الأخرى بعدّه من العناصر المطلوبة كالزّمن والشّخصيّة التي تؤسّس لاشتداد عُود  المكو  
 السّرد. 

فالفضاء معادل لمفهوم المكان الذي يحتوي الشّخصيّات والوقائع ويتعلّقُ بزمنٍ. ورُب ط      
 ةُ ل  ي  خ  ت  المُ  ةُ ص  ر فيه الق  عاريف؛ ما تتصو  ا لهذه الت  ق  فْ ى بالأعمال التّخيّيليّة فهو و  ط  هذا المُعْ 

 ها. ط به مكوّناتُ تب  وترْ 

ها بشأن أهمّيّته في العمل الحكائي أمّا عن النّقاد العرب فقد تطّرّقوا إلى المسائل ذات      
وارتباطه بالشّخصيّات والأحداث وتأثير الزّمن ومقارنته مع مرادفاته... فعرّفه "حسن نجمي" 

أو تيمة  مجرّد تقنيّة  ليس   الروائي  الفضاء»في العمل الأدبي:   البالغة مشيرا إلى أهميّته 
 له إنّما هو قمع إلغاء وأي   الحكائيّة للكتابة  للفعل الروائي بل هو المادة الجوهريّة  أو إطار

 ه لا تجري الأحداث ولا العمل الأدبي فبدون    حقيقة  هُ يجعلُ  ، حيث (2«)لهويّة الخطاب الروائي
 السّرد. رُ تلعب الشّخصيّات أدوارها ولا ينهم  

ا من المكان الذي يتّسم بالحدوديّة والتّعلّق بالمدى ا وانفتاح  بما أنّ "الفضاء" أكثر اتّساع      
ا في استعمالنا ن  يْ ح  ولهذا الاعتبار ن  »مصطلح "المكان"  "سعيد يقطين"الجغرافي؛  تجاوز 

ونحن نرصد هذه المقولة "المكان"، لأنّه يظلّ يوحي إلى البعد الجغرافي أو الحيّز المحدّد، 
ل أو الأحداث. وأتّفق هنا مع ما ذهب إليه "حميد والذي يشكّل ديكورا، أو إطار الأفعا

لحميداني" في تمييزه بين المكان والفضاء. إنّ الفضاء أعمّ من المكان، لأنّه يشير إلى ما هو 

 

(1) »Dans un texte, l’espace se définit donc comme l’ensemble des signes qui produisent un 
effet de représentation. Nous nous proposons donc d’étudier la structuration des signes 
spatiaux, des signes producteurs d’espace dans le récit«  JEAN- YVES TADIÉ, "Le récit 
poétique". Édition Gallimard, France, 1994, p 48. 

المغرب،  -"، المركز الثقّافي العربي، الدار البيضاء-المتخيّل والهويّة في الرّواية العربيّة-نجمي: "شعرية الفضاء ( حسن 2)
  .59مـ، ص  2000،  01ط 
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نْ  كان أساسي ا. إنّه يسمح لنا بالبحث في فضاءات  أبعد وأعمق من التّحديد الجغرافي، وا 
سع لها مقولة تّخييلي، والذّهني، ومختلف الصوّر التي تت  ، لمعانقة الد  والمجس   د  تتعدّى المحد  

، فهو العالم الفسيح ذي الامتداد اللّامحدود الذي يحتوي كل الامتدادات الجزئيّة (1«) الفضاء
 المحدّدة والذي تنتظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال... 

ق طل  ونجد هناك من يُ »حدّد "عبد الملك مرتاض" التّباين بين معاني مرادفات "الفضاء"     
مكان، ولكن المصطلح الشائع هو الفضاء  عليه مصطلح الحيّز أو من يستعمل مصطلح ال

فالمكان يعني الجغرافيا، والفضاء يعني الأجواء العليا التي لا سيّادة فيها كما يعني الفراغ، 
الرّغم   ، فعلى(2«)وطن ما فوق   يقوم  الذي  الأعلى على  الحيّز فقد يعني  المجال  أمّا 

  " الفضاء"و أنّ مصطلح إلّا أنّه يبدُ  فةمن الاختلاف الموجود بين المصطلحات المتراد  
 ا. م  يحتويهما معا ويتضمّن معني يْه  

 هللمصطلحات المرادفة له، ألمع "حميد لحميداني" إلى أنّ  "الفضاء "حول اشتمال مصطلح     
ضاء في الرّواية هو أوسع، إنّ الف  »مجموعة من الأمكنة التي تتمثّل فيها العمليّة السّرديّة 

إنّه مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الرّوائيّة المتمثّلة في سيرورة  من المكان، لُ م  وأشْ 
كُ بالضّرورة، وبطريقة   تلك التي  مباشر أمْ  تصويرها بشكل  التي تمّ  سواء تلك  الحكي   تُدْر 

  فُ ويتأل    هيضم    بل أكبر من المكان   . فالفضاء الحكائي(3«)حكائيّة  ضمنيّة، مع كل حركة
 ."الفضاء"بهذا المعنى مكوّن  هو ئ به و ويمتل  

خصيّات الحكائيّة، ولذلك ألمع الشّ  ل  ب  من ق   ثُ دُ حْ أحداث الحكاية التي ت   "الفضاء"يحتوي     
بما فيها أحداثها التي تقوم في السّرد،  وايةالرّ   مجموعة  ف  لُ إنّ الفضاء، ي  »"حميد لحميداني" 

 نٌ مكو   المكان. وهذا لا يعني أنّ الفضاء   استمرارية  دائما  ضتفتر    الأحداث هذه  لأنّ 

 

" المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء المغرب، -الشّعبيّة في السّيرة   الحكائيّة  البنيات–يقطين: "قال الرّاوي  ( سعيد 1)
 . 240، ص 1997،  01ط 
دراسة سيميائيّة تفكيكيّة لقصيدة أين ليلاي ، لمحمد العيد" ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ( عبد الملك مرتاض: "2)

 . 102، ص 1992
  .  64لحميداني: "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"، )المرجع السّابق(، ص  ( حميد 3)
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، فالفضاء هو (1«)طّرها، إنّه موجود بالضّرورة أثناء جريان الوقائعؤ من الأحداث، ولكنّه فقط ي 
 لحوادث ووظائف الشّخصيّات.أمكنة الرّواية كلّها إضافة إلى علاقتها با

وابع": العنصر الث اني:  أنواع الفضاء الحكائي في"رسالة الت وابع والز 
 "،النصيّة" أو "،الجغرافيّة" ؛وتتولّى اللّغة رسم أنواعه ،ة  ص  الق   يةنْ يحتل الفضاء جزءا من ب      
لتعلّقهما  "النّصّي"و  "الجغرافي"ر في البحث على . وسنقتص  "الرّؤيويّة"، أو "الدّلاليّة"أو 
 المكان، ولكونهما مبحثين حقيقييْن.                     ب 

   L’espace géographique الفضاء الجغرافي: -أو لا 
كثر بروزا في الحكاية بأبعاده الماديّة المجسّدة، وأشدّ المباحث التصاقا بها، لأنّه الأهو    

والتّخيّيليّة التي يصفها النّص  ،ويتعلّق بالأماكن المرجعيّة ،مساحة مكانيّةيتجسّد ضمن 
 السّردي. 

ل له تأشيرة ب دْءٍ تثير مخيلة القارئ، فتتفاع   لُ وفيه يقدّم الكاتب إشارات جغرافيّة تمث      
ما تتبعها مواقف فعليّة  لديهم رؤية   جُ ت  نْ الشّخصيّات مع الفضاء الذي تعيش فيه، وهو الذي يُ 

 تجاه هذا الفضاء.

ل لة؛ تتشك  المتخي    ةُ ص  ره الق  معادلا لمفهوم المكان في الرّواية تصو   "الفضاء الجغرافي" د  ع  يُ    
 ، حيث أنّ (2«)وهو الحيّز الذي يتحرّك فيه الأبطال»فيه  الأحداث وتقوم الشّخصيّات بأدوارها 

والانفعال،  ونُ كُ الس    هُ  ـ طوس   ا ه   ـعُ از  ن  الفضاء، يُ هذا ب  وطيدة   لها علاقة  الرّوائيّة  الشّخصيّات
 وتؤثّر فيه وتتأثّر به.

  ؛صنفا للمكان "Gaston Bachelard""غاستون باشلار"  هُ ذ  اتّخ    المكان الهندسي الذي إن      
ويتجلّى ذلك من خلال ما عبّر به:  "لمكان الجغرافيـ"اما هو في الحقيقة إلّا  صورة أخرى ل

، والتي ة  د  حْ ا فيها من  الو  ن  يْ إنّ كلّ أماكن لحظات عزلتنا الماضيّة، والأماكن التي عان  »
ى  ق  بْ ا  ورغبنا فيها وتآلفنا مع الوحدة فيها تظلّ راسخة في داخلنا، لأنّنا نرغب في أنْ ت  ن  عْ ت  استمْ 

 

 . 64ص  لحميداني: "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"، )المرجع السّابق(، حميد  (1)
 . 75، ص 2005سوريا،  -( محمد عزّام: "شعريّة الخطاب السّردي"، منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق2)
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اد به المكان الفزيائي الحقيقي الذي يتحدّد بأبعاد الطّول، ، فهذا النّوع من المكان ير (1«)كذلك
 ن الصّورة الأولى التي يتجلّى فيها الفضاء. العرض والعمق بحيث يكو  

 ها ت  عاين  ومُ   هاتقديم يجعل   ممّا  الحكائيّة الأعمال  باختلاف   الفضاء ات ي  تجل    تختلف    
ي بهذا العمل بناء على ما يقدّمه له العمل الحكائي المتلق   ويقوم »الدّارس  ف من ق ب ل  ختل  ت  

بها، سواء من خلال الأماكن المختلفة، أو من خلال العلاقات  رُ من إمكانات فضائيّة يزخ  
، وهذه (2«)التي تقوم بينها وبين مختلف الشّخصيّات التي تتفاعل معها في نطاق زمن معيّن

البحث وتنويعه بخصوص هذا المكوّن المميّز من مكوّنات الاختلافات من شأنها إثراء 
ل  هذا الشّكل الفنّي.  الحكاية، وعمله بالاتّحاد مع مكوّناتها الأخرى داخ 

  السّرديّة المدروسة وتغيّر مجريات لنوع المادّة سميّات واختلاف التّقسيمات يخضعالتّ  تنوّع    
 دون ،(3)إليه منها المنظور النّاحيّة ق  فْ ها و  ن  وتبايُ  الذي يوجب تعدّد الأماكن وتطوّرها أحداثها

  عمّا  بٌ رت  مت    وذلك  وخاصيّته  المكان نوع  في تحديد الشّخصيّة دور التّجربة ي ان  سْ ن  
  ، لذا لا يمكننا(4)له سوتؤس    المكان نعتصْ   وأفعال  حركات من  عن الإنسان يصدر

رُ النّظر إليه من زاويّة منفردة. ة  ص  التّحدّث عن مكان واحد في الق    ولا يُقْت ص 

  المفتوح في حكاية "التّوابع والزّوابع" على النّوع  "الجغرافي  لفضاءـ"انا  لدراستُ   قد تركّزت    
 الرّسالة  من سمات   ةُ ص  به ق   ل م ا اصطبغت  -غالبا-والعجائبي   ما الخياليالمغلق، ببعديْه  و 

 الأنواع الأخرى.طغت على 

   L’espace géographique ouvert الفضاء الجغرافي المفتوح: -01
 س فيه الإنسان عمليّة التّواصل والانفتاح يمار   واسعٌ  هو مكانٌ  "؛الفضاء الجغرافي المفتوح"    

 المكان  »ر أغوار المجتمع وعلاقاته به، وفي هذا المعنى يقول "مهدي عبيد": على الآخر وسبْ 
 

 . 40، ص )المرجع السّابق(( غاستون باشلار: "جماليات  المكان"،  1)
 . 238ص " )المرجع السّابق(، –البنيات الحكائيّة في السّيرة الشّعبيّة–يقطين: "قال الرّاوي ( سعيد 2)
 . 64 لحميداني: "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"، )المرجع السّابق(، ص( ينظر؛ حميد 3)
، لبنان -بيروت  والنّشر  للدراسات  العربية العربية"، المؤسسة  في الرواية  المكان  ( ينظر؛ شاكر النابلسي: "جماليّات 4)

 . 44، ص 1994،  01ط 
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لة  لات  الحاص  ل البحث في التحو  ق. والأمكنة المفتوحة عادة تحاو  ل  غْ المفتوح عكس المكان المُ 
مع المكان. إنّ الحديث  ومدى تفاعلها  الإنسانيّة الاجتماعيّة  في المجتمع، وفي العلاقات 

عن الأمكنة المفتوحة، هو حديث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول... 
ن كعناصر فنيّة، وبيْ   هذه الأمكنة ن الدّائم بيْ  عن الصّراع   فُ ش  قد يكْ   الأمكنة هذهوفضاء 

 الفنيّة، والجماليّة  من المكوّنات  مكوّنا  يغدو الفضاء  ، هكذا (1«)فيها الإنسان  الموجود 
 ه.ونات  ح عن مكنُ ص  ه ويفْ د تفاعلات  في العمل السّردي، يجس  

ل  قب    تُطْر قْ من د الأندلسي" بأنّها مُث ل تْ  بأرضٍ لمْ يْ ه  تميّزت أحداث رواية  "ابن  شُ     
، لتُعْر ض  فيها رحلة )على الأقل في حكاية بملامح حكاية "التّوابع الزّوابع"(، وهي أرض الجنّ 

الانتقام وتمجيد الذّات أمام الخصوم الذين مسخهم إلى حيوان الجنّ ونعت بعضهم بأبشع 
ن طريق مناظرة صفوة الشّعراء، والكتّاب والنّقّاد ونيل مالصّفات التي تشمئزّ لها النّفس 
 الدّرجة الرّفيعة في الأدب ونقده.  

مسرح الأحداث   في عالمنا، فعلى الرّغم من أنّه جعل  دةالعام التّخيّيلي وار  ومظاهر هذا   
كما أنّ لقاءات "ابن شُهيْد" ف البستان، والصّحراء، والواد، والجبل... أنّه وظ   أرض الجنّ غير

تجر  في مكانٍ واحدٍ، بل تنوّعت بتنوّعها  ، والنّقاد، وحيوان الجنّ لمْ اب  ت  بتوابع  الشّعراء، والكُ 
كلّ لقاء بمشهد يصفه الكاتب  وتوّزّعت الأحداث على مجموعة من المشاهد بحيث يختص  

ن . فقد كو  (2)جواء التي كان يعيش فيها الشّاعر أو الكاتبالأق أجواؤه مع ويبرز ملامحه فتتّف  
هذه الأمكنة، فلكلّ  ا، كما اختلفتْ ا مهم  والزّوابع" مكان  الفضاء المفتوح في حكاية "التّوابع 

 مكان صفاته المختلقة والتي تتناسب مع الشّخصيّة وتتلاءم مع الحدث.

 الجبل:  -أ
وتفنّنوا   في الحكايات الشّعبيّة والخرافيّة فوّظفوه "الفضاء" م جاذبيّة د  أيقن العرب منذ الق      

الخرافيّة ما للمكان من سحر، فراحت  ةُ ص  لقد أدركت الق  »في وصفه وتنويعه في سرودهم 
 

العامة المرفأ البعيد("، منشورات الهيئة  –الدقل –( مهدي عبيدي: "جماليّات المكان في ثلاثيّة حنّا مينا )حكاية بحار1)
 . 95، ص 2011سوريا،  -السورية  للكتاب، دمشق

 .  20"، )مرجع سابق(، ص -في النّثر الأندلسي-( ينظر؛ فوزي عيسى: "الرسالة الأدبية 2)
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تصف القصور والبحار والبساتين، والصّحاري والجبال. بل أضحى بعضها ذا شهرة يعلمها 
، فغدا لازمة يأتيها (1«)تحالة والاستغرابجري على الألسن دلالة على الاسالخاص والعام، ت  

آليّات تثير العجب  ق  فْ دون إرادة منه ولا شعور، ويحرص على دمجها في حكيه و   القاص  
 ي.لق  ت  المُ  نُ ت  فْ وت  

لمقابلة    ي  د"  قد  وظّف كلمة  "الجبل" في  الحكاية  عندما  مش  يْ ه  "ابن شُ  دُ ج  لهذا  ن      
نّة»تابع "أبي النّوّاس"  ب ل د ير ح  ، فكلمة الجبل توحي (2«)وسرنا حتّى انتهينا إلى أصل ج 

في نفسه وهي سموّ  عن رغبةٍ  حُ ص  فْ بالعظمة والشّموخ والإباء لعلوّه؛ حيث وردت الكلمة تُ 
 وشرف نفسه. ،وعلمه ،أصله ورقيّ أدبه

نّةا ن  رْ وس  » الرّاوي عندما يقول:لكنّ    ب ل د ير ح  أنّ هناك  أيْ  ،(3«)حتّى انتهينا إلى أصل ج 
ر" والصّعود يدلّ على وجود طول لهذا الجبل وصعوبة المسالك هيْ صعود من ق ب ل  البطل و"زُ 

أمّا "الارتفاع" و"الحاجز" و"النّهاية" فمعايير يدرجها الحاكي »حتّى وصلا إلى منتهى الجبل 
 د  سُ بصريّة، يدركها المتلقي من خلال الوصف المبالغ فيه، والذي يجعلها ت  نهارا لأنّها معايير 
كبير، تمتلئ النّفس  ضخم   فيها  شيء خلف الغيوم. فكلّ  لتغيب  ع رتف  وجه السّماء، وت  

 جبل إشارةٌ  إلى أصل  لانتهائه   ه  ر  كْ ، ففي ذ  (4«)دٍ عْ عن بُ   كُ ر  دْ تُ  أوصاف   رهبة. فهي  منه
 ،هذا الطّود وجسامته ليحدث الرّهبة منه ر  ب  مّ عن ك  يير الموجودة في القول والتي تن  إلى المعا
للاتّصاف كينة التي يمتلكها الجبل لحظة لجوئنا له، والت وْقُ احة والسّ في الهدوء والرّ والرّغبة 
 بصفاته.

انفتاحه على عوالم ما وراء الطّبيعيّة والأسطورة  "؛الفضاء"لجوء الكاتب إلى هذا  لُ يمث      
الطّبيعة؛ كما أنّ "الجبل"  ة  ذات الأحداث الخارقة؛ إعلانا منه على مؤاثرة خياليّة الوجود وف تْن ي  

 

سوريا، –"، اتّحاد كتاّب العرب، دمشق –قراءة موضوعاتيّة جمالية –( حبيب مونسي: "فلسفة المكان في الشّعر العربي1)
 . 69، ص  2001

 . 104شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ابن2)
 . 104( )المصدر نفسه(، ص 3)
 . 69  -68"، )المرجع السّابق(، ص –قراءة موضوعاتيّة جمالية –( مونسي حبيب: "فلسفة المكان في الشّعر العربي4)



نات الخطاب الس ردي في                          :    انيالث   صلالف وابع"مكوِّ "الت وابع والز   

 

179 
 

يوحي بمعنى السّجيّة والفطرة أو التّعوّد على طيب ورّغد العيش والمرتبة الأدبيّة والنّقديّة التي 
 أعداؤه. ان فيهحباه الله بها وطع

 الحائر )البستان(: -ب
...»ذكر "أبو عامر" "البستان"      ذتُ في رثائ ه يوما  في الحائر  ز عتُ وأخ   هُ ف  ، وظ  (1«)... فج 

؛ عندما اشتدّت صبابته لمحبوبته التي ماتت وشرع يرثيها فيه، قبل انتقاله إلى أرض الجن  
والأمل   الحياة  يزرع لجوئه إلى هذا المكان الذي   غيرسا ممّا هو فيه نف  مت   دْ يج   حيث لمْ 
ع ت  م  ويُ  ،ويطرب السّمع من أصوات ،حر النّظر من نبات وألوانس لما يحتويه ممّا يسْ في النّفْ 

مّا جدّا بالنّسبة  للكاتب  ففيه هذا الفضاء مه    د  ع  الشّمّ من روائح  زكيّة  تفوح عطرا  طيّبا، ويُ 
ر" الذي اقتاده بعد ذلك إلى أرض يْ م  ر بن نُ يْ ه  همومه  وفيه  تعرّف  على تابعه "زُ سر ى عن 

 الجنّ.

الموظف "البستان"، عن رغبة  "أحمد بن أبي مروان" في إيثار  "الفضاء الحكائي"يبوح   
  حياته  ر صفو تعك   التي  والضّوضاء   خبمن الص   هروبا   ثناياه، بين   والعزلة  الوحدة

إراحة النّفس وسط المناظر  ة  ح  سْ معطيّا لنفسه فُ  -من جرّاء ما لحقه من مكائد حسّاده-
ب الفكر جذ  وت   ،والأمان وتدعو إلى الصّفاء الذّهني عث على الطمأنينة الطّبيعيّة التي تبْ 

قة من المشاهد الحسيّة التي عايشها الكاتب، واستطاع نبث  ليتأمّل تلك الصوّر الفنيّة المُ 
. ووع ى الأشياء بما شاء من حرارة  وقوّةٍ، عمة بالجمالها لنا تنبض بالحياة مفْ ارته أنْ ينقل  بمه
ه  فتملأها حياة ر  ع  وش   ر ة  تتحر كُ في نفس   بها  تفيض في قلبه، وخُي ل إليه أنّ صُو ر العالم الن ض 
حْس اسُ إلينا (2)جديدة    ثْلهحيث ، وامتدّ على إثْر  ذ ل ك  الإ   ما رآه كان؛ ليس لأنّ استمْت عْنا م 

دْنا معه في ذلك المكان بأبعاده الحسيّة والفنّيّة في الوقت  ،أمام أعيننا ماثلا ولكن كأنّنا وُج 
 ذاته بمقاديره الزّمنيّة. 

 بأرض   حلوله  عند الخضراء   لطبيعيّةالأماكن ا  ذكر كذلك ؛كما ذكر الكاتب "البستان"    
 

 . 88السابق(، ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر 1)
،  2013مصر،  -العرب"، مؤسّسة  هنداوي  للتّعليم  والثقّافة، القاهرةالقاسم الشّابي: "الخيال الشّعري عند  ( ينظر؛ أبو2)

 . 40 -39ص 
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ر ر، عط  ج  ع  الش  نا، متفر  جوّا  لا كجو    تُ فْ ار  أرضا لا كأرضنا، وش   تُ حْ م  ت  لْ ... حتّى ا  »الجنّ 
رته ومصدر إلهامه للمبدعين البستان وخضْ  نق  ، وهذا المكان ليس ببعيد عن روْ (1«)ر...الزّهْ 

م من الطبيعة الأندلسيّة الأندلسي ناظما كان أو شاعرا كان يستله  أدباء أو غيرهم.  فالأديب 
الخلّابة المحيطة به كما أنّه كان يتطلّع على الأدب المشرقي على أنّه ذخر الفنّ النّثري 

ر: جمعت هيْ ... فقال لي زُ »دهمان" أين جُم ع تْ له خطباء الجنّ  ج  رْ ، ثمّ نزل بـ"مُ (2)والشّعري
، فكانت الطّبيعة الحالمة ملجأ (3«)ان...خ  س  ان، وبيننا وبينهم فرْ رْج  دُهْم  الجنّ بمُ لك خطباء 

ى، فحين ق  له المكان الأمثل والرّحم الأنْ  ثّلتْ ؛ حيث م  ة  ص  الكاتب في كثير من المشاهد في الق  
عورا، جدانا وشُ الانسجام والتّفاعل الجميل بين الإنسان والمكان فإنّ هذا الانسجام يؤسّس و   م  يت  
، فالطّبيعة هي الوطن إنْ ضاع الإنسان واغترب (4)د بينهمال فتيلا من الحبّ والتّعاضُ ع  شْ ويُ 

كما ، حكايةالالغنّاء الجزء الأكبر من  الطّبيعة   تْ وقد احتل   بين أهله  وهو في أرض بلده 
 وحيوان الجنّ الذين قابلهم وناظرهم. لة بالجن  أنّها كانت آه  

 الماء: -ت
 أنّ   في الرّسالة، كما ع في أكثر من موض   ذكره   فقد الفضاء  من هذا   لا يخلو النّصّ     
ينطقان هنا بأكثر من دلالة  ة  ر  ضْ وفي الواقع فإنّ الماء والخُ »اقترن بالشّجر  "الفضاء"هذا 

وهذا  .(5«)مزي إلى ما هو أشمل من المعاني والإيحاءاتواستحضارهما يتجاوز الموقع الر  
د للماء ينمو فيه النّبات لأنّه يحيا به، كما أنّه موحي بمعاني الخصب طبيعي فأيّ مور  

بهما الكاتب ووُل ع  بهما القارئ؛ ومن موارد الماء التي ذُك ر تْ "الواد"   ن  ت  فْ والجمال والعطاء... ا  
فأمال العنان إلى واد من الأوديّة ذي دوح »عندما قصد صاحب "امرئ القيس" حيث قال: 

 

 . 91( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص1)
"الأدب الأندلسي في الدّراسات الاستشراقيّة البريطانيّة"، دار الكتب الوطنيّة هيئة أبو  ( ينظر؛ رشا عبد الله الخطيب: 2)

 . 197مـ، ص  2013  -هـ1434،  01الإمارات العربية المتحدة، ط  -ضبي للثقّافة والتّراث، أبو ضبي 
 . 117( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص 3)
المرفأ البعيد("، )المرجع السّابق(،   –الدقل –؛ مهدي عبيدي: "جماليّات المكان في ثلاثيّة حنّا مينا )حكاية بحار( ينظر4)

 . 115 -97ص
،  01لبنان، ط  -"، المركز الثقّافي العربي، بيروت-الفضاء الزّمن الشّخصيّة-( حسن بحراوي: "بنية الشّكل الرّوائي5)

 52، ص  1990
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، فأساس الحضارة الأدبيّة الأندلسيّة الطّبيعة الغنّاء التي (1«)تتكسّر أشجاره، وتترنّم  أطياره
همت الشّعراء والكتّاب فأبدعوا شعرا ونثرا، ع  الفرجة وحسن المنتزهات حتّى ألْ قدّمت م و اض  

دْي انُه ا البهيجة ، فالأدباء يستوحون ما يكتبون من الطّبيعة وخاصّة (2)وكان يعينهم على ذلك و 
 ةُ  الألوان.    به ي  إذا كانت في بلاد الأندلس كثيرة الأوديّة غزيرة الشّجر 

 -هذه  المرّة- ق جوانبها ماء؛ حيث زارأبو عامر" يتردّد على الأماكن التي تتفت  لا يزال "    
يجري  نٌ يْ ر شجرها والتفّت أغصانها بجانبها ع  صاحب "طرفة بن العبد" فوجده في غيضة كثُ 

... وركضنا حتى انتهينا إلى غيضة شجرها شجران: سام »ماؤها في مساره ولا يحيد عنه 
تسيل، ويدور ماؤها فلكيّا ولا  ة  ين  ع  ا وغارا فرأينا عينا م  هندي    قُ ب  عْ ي    رٌ حْ يفوح  بهارا، وش  

فيطلعنا   ،إلى النّبع المتدفّق ،، ينتقل الرّاوي في "فضاء الماء" من الوادي الجاري(3«)ولُ حُ ي  
 على  إضفاء  هذا  العنصر الحيوي  رونقا  على  الحياة  الأندلسيّة. واختيّار "أحمد بن أبي
مروان" هذا الفضاء للقاء بعض من توابع شعرائه لتردّدهم في حياتهم على مثل هذه الأمكنة 

ر إلّا من خلال ظه  فالمكان لا ي  »طلبا لصيّد أو كلإ أو ممارسة فروسيّة ومسابقة ل د اتٍ... 
 ه استقلال إزاء الشّخص الذي يندرج فيه.ه وليس لديْ قُ فيه أو تختر   جهة نظر شخصيّة تعيشُ و  

وعلى مستوى السّرد فإنّ المنظور الذي تتّخذه الشّخصيّة هو الذي يحدّد أبعاد الفضاء  
فيه   تمثّل  الذي "الفضاء "و  بين الشّخصيّة   الموجود لى الارتباط إ، فالقول يشير (4«)الرّوائي

  !على مثل هذا المكان؛ فأنّى لها أنْ تكون؟ مغوار  فارس  شخصيّة دْ تترد    لمْ  دورها. فإذا

انتهينا  حتّى   وركضنا»قعر العين   يسكن  زار صاحب "أبي تمّام" وجده  كذلك عندما    
  العين عن وجه فتى  ماء حوراء... فانفلق  ةٍ ل  قْ كمُ   ر من أصلها عينيتفج    غيناء  إلى شجرة

 ، وبعد نهاية المقابلة (5«)ى معناو  ت  اسْ  حتّى اه  ر  عْ من ق   إلينا صاعدا واء  اله   القمر ثمّ اشتق    ة  كفلق  
 

 . 91ندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )اامصدر السّابق(، ص( ابن شُه يْد الأ1)
،  2013مصر،  -والثقّاقة، القاهرة  للتّعليم  هنداوي  ( ينظر؛ مصطفى صادق الرّافعي: "تاريخ آداب العرب"، مؤسسة 2)

 . 880ص 
 . 93ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص( 3)
 . 35"، )المرجع السّابق(، ص -الفضاء الزّمن الشّخصيّة -البحراوي: "بنية الشّكل الرّوائي ( حسن 4)
 . 91( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص5)
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الأندلسي" العيون لتأثّره  ديْ ه  شُ  ، ذكر "ابن(1«)العينفي  وغاص» دامجد   العين ق  مْ عاد  إلى عُ 
الرازي  قال » في البلدان... حيث   متوسّطة معتدلة   في بقعة  لوقوعه  في بلده  بكثرتها
  هار  الأنْ   ةُ ر  ج  ف  نْ ، مُ ار  ر  الث   العيون   ةُ س  ج  ب  نْ القاعة، مُ   ةب  ص  خْ بة، مُ رْ الت    ةب  الأندلس... طي  عن 
  مصادرها وكثرة  المياه  وفرة   هو  في الأندلس؛ أساسها  الخضراء  ، فالطّبيعة (2«)...ار  ز  الغ  

 مملوءة.   والب رك ،متدفّقة والعيون  ،والأنهار منسابة ،جاريّة فالوديان 

ع ض  امو   من مرّة الكاتب  أكثر   ذكره  الماء "العين"؛ الذي  عن مصدر  بعيدب  ليس     
وهو "البركة"،  -في بلدهالكثيرة -ه الخياليّة؛ ذكر مصدرا آخر من مصادر الماء من حكايت  
ر   بالمكان ذي العشبر" ميْ ر بن نُ هيْ مرور "ابن شُهيْد" وتابعه "زُ  وذلك عند الأخضر الن ض 
، وردت (3«)قرارة غنّاء تفتر عن بركة ماء إذْ أشرفنا على»ف على "بركة ماء" ر  شْ الذي  يُ 
مائيّة  ومسطّحات   بمجاري الطّبيعة الأندلسيّة  لتمتّع  انعكاسا -ديْ ه  شُ  في أدب ابن -البركة 

، لذّة للآكلين ومتعة للنّاظرين. (4)بألوان الشّجر والثّمرنت المساحات الأرضيّة المجاورة لها لو  
عْر يْ الحمار والبغل  التي لمْ  "الإوزّة البلهاء"وكرّر ذكرها عندما ناظر  ترض  بالحكم بين ش 

 شهلاء، إوزّة   ان  بقرب   وكانت في بركةٍ »بخصوص أصول النّحو والغريب حيث قال:   هُ وجادلتْ 
 (6)الطّبيعة  الأندلسيّة الأدب الأندلسي بتشكّل ر، وهذا يفسّر تمظهُ (5«)النّعامةفي مثل جثمان 

"أبو عامر" أرض بلاده الفتّانة في أدبه  من يابسة وماء، ومن خلال هذا الفضاء يستحضر
لشوق في نفسه لتعود كما كانت بكلّ مظاهرها في سابق عهدها آية من آيات الجمال 

   الرّبّاني.

 

 . 101صابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(،  (1)
ري التلمساني: "نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب"، تحقيق إحسان عباس، دار صادر،  ( أحمد بن محمّد المق2)

 . 140، ص 01مـ ، م  1968  -هـ 1388لبنان،  -بيروت
 . 147( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص3)
والكتاب  للأدباء  العام   الاتحاد  وقضايا"، منشورات  تإبراهيم: "في الأدب الأندلسي  موضوعا   محمد خليل ( ينظر؛ 4)

 . 13ص  ، 2017، 01العراق، ط   -في العراق، بغداد  
  . 149( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص5)
   . 18محمد رضوان الدّاية: "في الأدب الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص ينظر؛  (6)
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السّرديّة  من المقاطع  في كثير   الماء  فضاء -وأنْ رأيْنا  كما سبق-ابن شُهيْد" وظف "    
ذا بحثنا عن العبرة من توزيع استعماله في أرجاء الحكاية والس رّ الذي يحيط بهذا  في نصّه، وا 

؛ نجد أنّ الماء يدلّ بدء خلق الإنسان واستمرار وجوده وعيش سائر المخلوقات كما "الفضاء"
ة  بجنّات تجري يوم القيّام  الأبرار إلى جزاء   والإنتاج، ويتعدّى كلّ ذلك  ب صْ يمثّل الخ  

ويستمرّ معه  إلى موته من بدايته  في دنياه يرافق الإنسان   ؛ فالماء(1*)الأنهار  تحتها من 
 .ومن معه فيه ، كما يكون عقابا للطّغاة كغرق فرعونشوروالن   ثْ بعد البعْ  اهُ ر  خْ إلى أُ 

 الأرض: -ث
سالة صادفنا حضوره في أوّل محطّة نزل بها فإذا أردنا تمثّل نماذج هذا الفضاء في الرّ     

ل لْت  أرض الجنّ أبا »الرّحالة في عالم الجنّ  حتّى ا لْت م حْتُ أرضا لا كأرضنا... فقال لي: ح 
للأرض أنْ جعل "زبدة  ه  ب  د" في حُ يْ ه  . وفي استعمال آخر لهذا الفضاء ه ام  "ابن شُ (2«)عامر

حين كان وصف  الحقب" صاحب "بديع الزّمان" يغوص في أعماقها ويتوارى عن الأنظار؛
مخرجا من أزمته غير أنْ ينزل إلى باطنها  يجدْ  فلمْ  ،صاحب الرّسالة للماء أحسن من وصفه

الأرض  ب  ق  الح   ةُ د  بْ ضرب زُ »ه له حفظا لماء وجه  جْ ن طريق الشّقّ الذي أحدثه بضربة ر  م
ى إليها، واجتمعت عليه وغابت عينه وانقطع د  هْ د  له عن مثل بر هُوت، وت   تْ رج  ف  برجله، فانْ 

ذا ما تبي  (3) «هأثرُ  نا أثره مرّة أخرى اقتفيناه مع صاحب المتن وتابعه اللّذيْن سارا في أرض . وا 
ومشيت يوما أنا »ا من قضايا فيه شُ مجالس الأدب ويستفيدان ممّا يُناق  على الجنّ يتردّدان 

د أنديّة أهل الآداب منهمت  عْ ى الفوائد ون  ر  ق  ت  وزهير بأرض الجنّ أيضا ن   . فمن خلال هذه (4«)م 
ن لنا أنّ الكاتب صوّر لنا رحلة الإنسان على "الكوكب الأزرق" حيث المقاطع السّرديّة يتبي  

ذا مات يُوّارى التّراب فيه.   يولد ويحيا به وا 
 

 في خلق الإنسان واستمرار الحياة وجزائه به يوم القيّامة منها:  تذكر دور الماء في القرآن الكريم   ذُك ر تْ  كثيرة   آيات (1*)
تقا . ﴿6الطارق الآية  ﴾٦خُل ق  م ن م آَٰء د اف ق ﴿ ت  و ٱلأ رض  ك ان ت ا ر  و   ين  ك ف رُوَٰٓاْ أ ن  ٱلس م   ل م ي ر  ٱل ذ  آَٰء  أ و  ع لن ا م ن  ٱلم  ف ف ت قن  هُم ا و ج 

ي  أ ف لا  يُؤم نُون   ن  ت ت جر ي م ن ت حت ه ا ٱلأ نه  رُ ﴿ . 30الأنبياء الآية  ﴾ ٣٠كُل  ش يءٍ ح  ت  ل هُم ج  ل ح   لُواْ ٱلص   ين  ء ام نُواْ و ع م  إ ن  ٱل ذ 
ل ك  ٱلف وزُ ٱلك ب يرُ     .11البروج الآية  ﴾١١ذ  

 . 91شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، صابن ( 2)
 . 129(، ص نفسه( )المصدر 3)
 . 146( )المصدر نفسه(، ص 4)
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توظيفه هذا جاء لأنّه يحنّ للأرض التي أنبتته لأنّها أصل البشر وموطن الكائنات،     
ها مُسْت وْد عُهُ، وما ذهبنا إليه ليعيش فيها الإنسان؛ ففيها مُسْت ق ر هُ وفي  -وجلّ  عزّ –سخّرها الله 

ُ ﴿الآيات الكريمة  هُ قُ صد  تُ  ٱللَّ  ن  و  ض  أ نۢب ت كُم م  ر جُكُمأ ثمُ  ١٧ن ب اتٗا ٱلۡأ رأ يخُأ يدُكُمأ ف يه ا و  اجٗا  يعُ  ر  إ خأ

ُ و  ١٨ ل  ل كُمُ  ٱللَّ  ع  ض  ج  اطٗا ٱلۡأ رأ لكُُوا  ١٩ب س  ه ال ت سأ نأ اجٗا  سُبلُٗ  م  حيث بثّ معاني  "نوح". ﴾٢٠ف ج 
 في الرّسالة استعان بها للإقناع، التذكّر والموعظة بأنّنا منها ومردّنا إليها.

 المجلس: -جـ
 ن  ي  ب  لت   ،ل دلالته لاستوقفنا وبعث فينا العزمإذا انتقلنا إلى فضاء "المجالس وأنديّة"، نتمث      

نوايا "أبي عامر" من توظيفه أكثر من مرّة في حنايا النّصّ؛ في البدء ذكر مجلس الخطباء 
 كل   ع  م  رج فإذا بناد عظيم، قد ج  وانتهينا إلى الم  »ان" لمسألة أدبيّة اختلفوا فيها هم  ج دُ رْ بـ"م  

ا ن  رْ جوا حتّى ص  لام على فرسان الكلام. فردّوا وأشاروا بالنّزول. فأفر ر: السّ يْ ه  زعيم، فصاح زُ 
 -هنفس    في  يحز    كان– لانتقامٍ   "الفضاء" هذا   توظيف  م  ت    ، إذْ (1«)هممجلس   هالة  كزمرْ 

من صاحب "الإفليلي"، حيث أصرّ على لقاء خصمه اللّدود في هذا المجلس وظ فر  بإجازة 
"الجاحظ" و"عبد الحميد" على إثر مناظرة شديدة بينه  ن طريق صاحبيْ مالشّاعر الخطيب 

وبين صاحب "أبي القاسم" وبينه وبين صاحب "بديع الزّمان" أثارت إعجاب المحكّمين، 
عن الاستقرار النّفسي  بقدر ما هو بحثٌ  ؛لك كلّه ليس دحض حجة الحسّادوالدّافع من وراء ذ

لّا انتقم منه بطريقة أخرى به الشّخصيّة السّويّة لأنّ وقْ  مُ الذي تحلُ  ع الحسد على النّفس أليم، وا 
المسألة في مجلس  ويناقش الأرواح في عالم أنْ يرتمي آثر ، ولكنّه(2)الانتقام كثيرة فضروب

 التّوابع وفتيان الجنّ.

ي في نفْ   رغبة للرّجل   الجنّ، كانتْ   من مجالس إلى مجلس  هو وتابعه  انتقل  ا م  ل     
وأثبت براءته منها بطريقة  فناقشها في هذا المجلس   عن نفسه الأدبيّة  السّرقة   تهمة

ر مجلسا من مجالس الجنّ، هيٌ أنا أيضا وزُ  وحضرت »بشاعريّته   الاعتراف تستدعي 
تْهُ  ، عمد (3«)رالأخذ، ومن قص   فأحسن  من معاني، ومن زاد  الشّعراء  فتذاكرنا ما تع او ر 

 

 .  115ص ابن شُه يْد الأندلسي: " رسالة التوابع والزوابع "، )المصدر السّابق(،  (1)
 . 199 -198)المرجع السّابق(، ص ( ينظر؛ عبد الله إبراهيم: "موسوعة السرد العربي"، 2)
 . 132ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: " رسالة التوابع والزوابع "، )المصدر السّابق(، 3)



نات الخطاب الس ردي في                          :    انيالث   صلالف وابع"مكوِّ "الت وابع والز   

 

185 
 

 لته مخي    في انطبع   ل م ا  ؛الشّائكة قضياه   لمناقشة  المجالس  هذه لمثل  د" يْ ه  شُ   "ابن
الأدب  مسائل   شونناق  ويُ  الكلام  فرسان   يتبارى حيث  في بلده   هذه الأنديّة  من سيّادة

بأمور   وانشغالهم والخلفاء على الرّغم من نفوذهم   الملوك  حتّى في هذا   ويجاريهم  والنّقد
لى هذا في الأندلس":  العربي  في كتابه "الأدب عيسى" محمّد ألمع "عبد العزيز الدّولة، وا 

تُهُمْ  ...» يّاهم  والأدباء، واستباقهم  ومباراتهم الشّعراء  مسائل الأدب  في مجالسهم   مُذ اك ر  وا 
ب  إليه، كما ، فاستغلّ هذا الفضاء للرّد على نفس  (1«)رهونثْ  هُ م  في حلبات الكلام نظْ  ه ممّا نُس 

 تقُ ام مجالس العلم ومناظرات الأدب. ف بحضارة بلاده الفكريّة والأدبيّة حيث كانتْ عر  

بن أبي مروان" يتردّد على الأنديّة في أرض الجنّ، فزار هذه المرّة نادٍ  يزال "أحمد لا    
ثمّ أفحم الإوزّة التي  ،ن أحدهما لحمار والآخر لبغلم بين شعريْ لحيوان الجّنّ حيث حك  

أنديّة أهل الأدب   الفوائد ونعتمد ىر بأرض الجنّ أيضا نتقرّ يْ ه  ومشيت يوما أنا وزُ » ه،ناقشتْ 
)منهم   الأدب نوادي » في نشرهما ، ليُبْد ي  شغفه وولعه ب دُور  العلم والأدب ومساهمته(2«

والمساجلات، تشدّ  المناظراتإلى  فٍ شغ   والفقهاء، والوزراء، وهم في يعمرها الشّعراء  والكتّاب
. (3«)العلماء وجهاتد ووقفات مع جماليّات النّصوص، أو اختلاف بنقْ   والمشاعر العقول

ومن هنا نفهم أنّ شعب الأندلس وحكّامه و عُوا حقيقة، وهي فضل العلم والأدب في بناء الأمم 
 والحضارات ورقيّها واستمرارها.

د  م قْرُون ا بالوسط الطّبيعي الحالم؛      يجدر بنا أنْ نشير  إلى أنّ فضاء المجالس والأندية و ر 
م النّاظمين والنّاثرين، فيجعلنا نعيش ه  لْ باعتناء الأندلس بالمناظر الطّبيعيّة التي تُ اعترافا منه 

معه في هذه الأمكنة عبر خيالاته حيث ندركها ونبصرها ونحضر القضايا التي نوقشت فيها 
زيح الذي يحوي الجّنّ وحيواناتهم يُ  "الفضاء"ع بالحكم فيها، ويجعل ن  ت  قْ ونصغي لنقشاتها ون  

؛ كما أنّ النّفسّ البشريّة تأْ الرّ    " الفضاء"ف هذا ل  هبة والوحشة ويصطبغ بهالة من الُأنْس 
 الممزوج وتطمئنّ إليه.

 

 . 195( عبد العزيز محمد عيسى: "الأدب العربي في الأندلس"، )المرجع السّابق(، ص  1)
 . 147ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، 2)
، مقدّمة  2001مصر،  -( أحمد يوسف خليفة: "مصادر الأدب الأندلسي"، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، الإسكندريّة3)

 . 09الكتاب ص 
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استقطابا  الأكثر   الملجأ  التي تُع د   الموجودة في الحكاية الطّبيعة   "الأماكن المفتوحة" تْ ل  ث  م      
للأزمة والاختناق   ب  ب  ي عالم البشر المس  ل  ز  ت  عْ النّفس ومُ   وراحة والطّمأنينة  السّكون  ي يد  ر  لمُ 
ن  ا الطّبيعة ملاذ   ونُ كُ حيث ت   -ديْ ه  مع ابن شُ  ث  د  كما ح  - ح ا يطم  م  م   ؛ع إليه المأزومينقط   اآم 

عليه حياته؛  دُ س  ويفْ  هُ قُ ل  قْ ي بها عمّا يُ وح  يُ ف   ،من حسّاده ابُ ص  المُ  ف  ة ويخ  ن  حْ الم   ون  هُ إليه لت  
لنفسه  وسكينة   ا أكثر رحابة  " عالم  أبو عامرٍ " دُ شُ نْ ي    ةطبيعيّ الوبانفتاح هذه  الفضاءات  

 .  بة  المضطر  

   L’espace géographique clos :ق  ل  غ  الم  الجغرافي الفضاء  -02
شخصيّاتهم أدوارها. حيث ياتهم تُم ث لُ فيه اهذا الفضاء إطارا لأحداث حك ون  اص  جعل الق      
ا يحوي ع  ل موض  ويمث   ،يق مقارنة مع المكان المفتوحمساحة أضْ  "قل  غْ الفضاء المُ "ل غُ يشْ 

لُهُ وقد يكون مأوى يُ  ،عن العالم الخارجي هُ لُ ص  فْ ت   ا مكانيّة  حدود   ل ما يمث   الإنسان لغرضٍ  فض 
ويكون محيطه أضيق  ،عن العالم الخارجي هُ لُ غالبا الحيز الذي يحوي حدودا مكانية تعز  

إليها الإنسان   هْر عها وي يطلبُ  والحماية التي   أُ ج  فهو الملْ   "لمكان المفتوحـ"ال  بكثير بالنّسبة
دُهُ الإنْسان لغاية أكان الفضاء مفتوحا أو مغل  وسواء ،(1)ضجّة الحياة  بعيدا عن وقا، يقص 

ه ؛ إمّا في   تفادي ا  للخطر أو هروبا من الملل. نفْس 

هو مكان العيش والسّكن يطيل فيه الإنسان البقاء سواء أكان ذلك بإرادته أو بغير إرادته   
 -هذا-، كما أنّه عكس الفضاء المفتوح فإذا  أباح (2) عة جغرافيّة بحدود هندسيّةرقْ  ويحتل  

غلق يبعث على التّقيّيد والإعاقة في تنسيق فضاءاته، لحرّيّة والتّحرّر من القيود، فالفضاء المُ ا
 حظ  قلّة الأفضيّة المغلوقة مقارنة مع الأفضيّة المفتوحة.وفي حكاية "التّوابع والزّوابع" نلْ 

 فضاء القصر:  -أ
  تْ تباين   والخطباء  توابع الشّعراء  لقاء   أماكن لكنّ  ؛الجن   أرض    الأحداث    كان مسرحُ     

 

"، دار الأمل للطباعة والنّشر والتّوزيع،  -دراسة بنيويّة لنفوس ثائرة-( أوريدة عبود: "المكان في القصّة الجزائريّة الثّوريّة 1)
 . 59، ص 2009الجزائر، 

المرفأ البعيد("، )المرجع السّابق(،   -الدقل -( ينظر؛ مهدي عبيدي: "جماليّات المكان في ثلاثيّة حنّا مينا )حكاية بحار2)
 . 44ص 
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فضاء القصر" ـ"وتوزّعت فيها الوقائع بحيث تتّف قُ أجواؤه وملامح الشّخصيّة التي تعيش فيه، ف
نا بقصر عظيم قُد ام ه نو ردٌ يتطاير ض  فركضنا ساعة  وجُزنا في ركْ »"البحتري"  ـ" بالكاتبربطه "

ر؟ قال: لط وق  بن مالك؛ وأبُو الط بْع  صاحبُ القصرُ يا زُه يْ فيه فرسان، فقلت: لم نْ هذا 
ل ف  القصر  عدا أنّه ذكر النّورد الذ بُ صاح   فْ يص   ، ولمْ (1«)البُحْتُر ي في ذلك الن و رْد ي المؤ 

ه  في تر   تتسابق أمامه الفرسان وتتقاتل؛ القصور في ظلّ "الدّولة  ف  على الرّغم من عيْش 
ب خيراتها  لاء عليها ونهْ ي ق نحو الاست د التّسابُ ه  ي الفترة الأولى قبل أنْ تشْ العامريّة" ف

ل المسلمين فيها؛ فما كان منه ليس تقصيرا بل حسرة على مجد الأندلس التّليد. شمْ  تيت  شْ وت  
  أنْ  بن مالك" دون قٍ وْ "لط   هُ ت  ي  ك  لْ ب  م  الكات   رُ كُ ذْ ة بدلالتها ورمزيّتها، ي  م  ه  وهو من الأماكن المُ 

نا من هو وقد يكون الرّجل من الملوك الذين تردّد "البحتري" على قصورهم ووقف عليها ف  يعر  
ذا كانت غايته زيّارة صاحب "البحتري"؛ فذلك ،(2)متأمّلا ووصف ما فيها من جمال وفخامة  وا 

                                                                                                                          الخيول.يوان كسرى" وملاعب إإشارة منه إلى اهتمامه بحياة القصور ووصفه "
لأنّ المنطقة عرفت عمرانا " إلى جانب فضاءات طبيعيّة القصر فضاء"استحضار 

تتزيّن بقصور   مدن في العمارة »والقصور  ،ملْ للع    المساجد، المكتبات، المدارس (3*)مستبحرا
تحيط بها البساتين والحدائق، تُحل يها النّفورات والتّماثيل، تملؤها  -كالحمراء مثلا-فارهة 

)الأرائك، تجري من حولها الأنهار  ،نقوشو ، فقد تفنّنوا وأتحفوا هذه المباني بهندسة، (4«
ء، ونفورات الماء والبرك... كما أنّ داخل وبسطوا حولها المساحات الخضرا ،وزخارف راقيّة
 يخلُ من مجالس العلم والأدب والتّباري والمناظرات الأدبيّة. هذه القصور لمْ 

 الخم ارة:فضاء  -ب
 "التّوابع والزّوابع" عندما ربطه الكاتب بفضاء "دير حنّة"   ة  ص  في ق    الجبل  فضاء شكّل     

 

 .  102والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع 1)
 . 226( ينظر؛ حنا الفاخوري  ولجنة من أساتذة المدرسة البوليسيّة: "منتخبات الأدب العربي"، )المرجع السّابق(، ص 2)
عُ  إنّ السّلم والأمن يُنْت جُ منهما استقرار واطمئنا»دت المباني والقصوري  شهدت المنطقة عبر فترات استقرارا فشُ  (3*) نٌ فتتّس 

منذ  الفتح الإسلامي   -. عمر فروخ: "تاريخ  الأدب العربي «الحياةُ  الاقتصاديّة  ويستبحرُ العُمران، كما يقول  ابن خلدون
 . 177، ص  04، ج 1984، 02لبنان، ط -"، دار العلم للملايين  بيروت-إلى  آخر عصر ملوك الطّوائف 

 . 09دلسي"، )المرجع السّابق(، ص ( أحمد يوسف خليفة: "مصادر الأدب الأن4)
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نتشاء، حيث يقصد الاعقل من جراء ما يصيب متعاطي الخمر من الأجواء مجون وفساد 
ثْلُ هذه الأماكن  . (1)المترفون لإشباع  نزواتهم ورغباتهم -الخمّارات والحانات والملاهي-م 

، حتّى أنّه جعل ذلك المكان (2*)ي كان يحياهات  لّ لوهذا راجع إلى تلك الحياة اللّاهيّة المشابهة 
يفوح منها شذا النّبيذ من كثرة تقديمه وتعاطيه، كما  ،كلّه أديارا وحانات لا تخلو من الشّاربين

غاب عن الوعي  حتّى عشرة  أيّام  شاربا منذ  فيه  يم ق  جعل صاحب "أبي النّواس" يُ  أنّه 
؛ وهنا تلميح إلى معاقرته الخمر وطول المكوث بمجالسها. وقد يكون يدر  م نْ الزّائرُ  ا ولمْ تمام  

والنّيل من شعره ونثره...  ضدّه   الخلفاء وتحريضهم  حسّاده   لمضايقة نسيان   في شُرْب ه  
 إلى غير ذلك من القضايا التي أثاروها وعالجها في رسالته.

الذي تعيش  فيه الشّخصيّة؛ كما أنّه كان حريصا على العلاقة التي  " الفضاء"قدّم الكاتب     
ن البيئة الحقيقيّة التي صوّرت وضع "أبي حيث بي   فنا بها؛عر  هما؛ فمكان وجودها يُ ن  ع بيْ م  تجْ 

يّنته النّوّاس" عربيد الشّرب الذي لا يكاد يصحو منه وكذلك اللّهو والمجون الذي كان فيه وب
 

المرفأ البعيد("، )المرجع السّابق(،   -الدقل -( ينظر؛ مهدي عبيدي: "جماليّات المكان في ثلاثيّة حنّا مينا )حكاية بحار1)
 . 44  - 43ص 

  ذُك ر  شُرْبُ ابن شُه يْد للخمر في أكثر من موضع من الكتاب: (2*)
ي رُد  "بطرس البستاني" سبب مرضه بالفالج إلى حياة التّرف والإقبال على المحرّمات والشّرب والإجهاد في النّظم  حيث -

جهاده  »والتأّليف.  دمانه مجالس الشّراب، وا  طلاقه العنان لشهوات النّفس، وا  وذلك نتيجة انغماسه في حياة الرّاحة والتّرف، وا 
 . 19ابن شُهيْد الأندلسي: "رسالة التوابع والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص. «يفالفكر والأعصاب في النّظم والتأّل

رُ:  -  كما قال متذكّرا أيّام الحبّ والصّبا وهو يُحْت ض 
ل يْس   ب ا  إنْ  ت د ان تْ  م ن ي ت ي   و  ر ي  - - -ع ج  قُ   ف يه ا   أ وْل ي  أ مْر   آخ   يُص 

يب ا  أن    ب يْن   ل ك نْ  ع ج  و ان ح ي و   ه و ى   ك ش ر ار    الجُمْرة    المُت ط اي ر   - - -  ج 
ت ي  ر ي  - - -يُحر كُن ي  والم وْتُ  ي حْفُرُ  مُهْج  ن اج  نْد  ح   وي هْت اجُن ي،  والن فْسُ ع 

 . 23(، صنفسه)المصدر  
 في وصفه صبيّة تسْه ر تسْق يه وندماءه: -

نْ    ي  أُس يْم اء    م  يـمٍ أ فْد  ،   ر ات ـبْ   -  - -ن د   مـلاز مٍ   ل لْكـؤُُوس 
نْه ا  بُوا ف ي الس ه اد   م  ائ بْ  -  - -ق دْ ع ج  ، ل ع مْر ي، م ن   الع ج   و هْي 
اف ى  الرُق ادُ  ع نْه ا   ف قُلْـتُ:  لا  ت رْقـدُُ   الك و اك ـبْ   -  -  -ق الُوا: ت ج 

 .  24والزوابع"، )المصدر السّابق(، ص ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التوابع
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د  فيه ين  (1*)خمريّاته وسرنا نجتاب أديارا وكنائس »عن ذلك  م  ، لهذا كان المكان الذي وُج 
 "المكان"، فتكوين ( 2«)عظيم تعبق روائحه، وتصوك نوافحه وحانات، حتّى انتهينا إلى دير

ومن هذه »ين ما يخصّ الشّخصيّة من معالم وملامح الذي تجري فيه الأحداث يُبْن ى على تعي  
ن اعتبار الفضاء الرّوائي بمثابة بناء يتمّ إنشاؤه اعتمادا على المميّزات ك  النّاحيّة يمْ 

والتّحديدات التي تطبع الشّخصيّات بحيث يجري التّحديد  التّدريجي ليس فقط لخطوط المكان 
نّما أيضا لصفاته الدّلاليّة  ، (3«)وذلك لكي يأتي منسجما مع التّطوّر الحكائي  العامالهندسيّة وا 

د" لإدراج أماكن السّكر وتعاطي يْ ه  فالمكان صورة عمّا يحيط  بالشّخصيّات، لهذا تنبّه "ابن شُ 
د  بها من آنيّة، وأصوات، وروائح وسُ   كارى يتهادون من نشوة.الخمور وما وُج 

الذي قضى فترة رحلته وهو يجول بين  ة  ص  الق  لا نستطيع أنْ نتجاهل  تعاطفنا مع بطل     
 ،في المرتبة اللّائقة به  وتصنيفه ا عن الإنصاف في الحكم على أدبه هذه الفضاءات بحث  

خاصّة تجعله  ة  ح  سْ من خلال نوابغ الشّعراء وفصحاء الكلام، فقد عرف البطل كيف يُضْف ي م  
أساسي في الخطاب السّردي  نٌ به تعود إلى أنّه مكو   تهأكثر حضورا ببعده الخيالي، وعناي

 في إبراز دور الشّخصيّات وانسيّابيّة الأحداث وتناغم الزّمن.  هُ أهمّيّتُ  ةٌ غ  بال  

      L’espace de texte فضاء الن ص: -ثاني ا 
ردي" لـ"حميد لحميداني" باعتباره كتاب "بنية النّص السّ ي" في ص  جاء مفهموم "الفضاء الن      

وأبعاده، غير أنّه مكان محدود ولا  اب  ت  فضاء  مكاني ا، لأنّه لا يتشكّل إلّا عبر مساحة الك  
ك  فيه وظائفها، فهو مكان  تتحر    فيه الشّخصيّات  جُ ت  نْ علاقة  له بالمكان الجغرافي الذي تُ 

 

 من خمريّاته في ديوانه:  (1*)
كْر اه ـا -  - -ي ا   ل يْل ة     ب ت ه ـا    أُسْق اه ـا  يبُه ا   ب ذ  ن ي   ط   أ لْه ج 
ت أْخُذُن ـا  ن ـــبـــْد اه ــــــا  -  - -ن أْخُذُه ـا    ت ار ة     و   مُـــــوْتـــُـــور ة        و 
تغْل بُن ـا  رْع اه ا -  - -ن غْل بُه ـا     أو لا      و   ف ن حْنُ  فُرْس انُه ا، و ص 
 بُرُوجُه ا   مُنْت ه ى    ن د ام اه ا -  - -كُؤُوسُن ا  ك الن جُوم    ط ال ع ــة  

 . 51"ديوان أبي النواس"، )المصدر السّابق(، ص 
 . 105 -  104زوابع"، )المصدر السّابق(، ص ( ابن شُهيْد الأندلسي: "رسالة التوابع وال2)
 . 30"، )المرجع السّابق( ص -الفضاء الزّمن الشّخصيّة-( حسن بحراوي: "بنية الشّكل الرّوائي3)
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 ،(1)الكتابة  الرّوائيّة  باعتباره  طباعةبكلّ بساطة فضاء  القارئ، هوعين  -صحعلى الأ-
ض بالحركة من جرّاء الأحداث ع على رقعة الورقة يجعله الكاتب ينبُ وحجم النّص الذي يق  

فْق  آليّات خاصّة، كما تتحرّك عيْ نيْ التي تقوم بها الشّخصيّات في زمان ومكان معي   ن ن و 
 القارئ في هذا الفضاء لت ت لق ف  كلّ ما يدور في النّص.  

باعي في النّص الرّوائي، كما تسعى تحاول دراسة المكان الط    ةف  برزت محاولات مختل      
تحليل العنوان أو الغلاف »رديّة، فاتّجهوا نحو إلى تحديد تقنيّات الطّباعة وطرائق الكتابة السّ 

، هذه (2«)اختتام الفصول والتّنويعات المختلفة وفهارس الموضوعاتأو المقدّمات وبدايات و 
ي عامة ق  ل  ت  لكنّها تضع المُ   ذاته النّص    بالنّص لا ما يخصّ  ما يحيط  تمس   أمور شكليّة 

 في جو  النّص لأنّها تُع ر ف به قبل قراءته. 

هو فضاء »لحميداني" في  قوله:   "حميد هُ ر  لفضاء  النّصي" ما ذك  امختصر التّعريفات  لـ"    
أو الحكائيّة  وائيّة الر    الكتابة  هلُ تشغُ   الذي  بالمكان فقط  ق متعل    أيضا، غير أنّه  مكاني

، أي ما (3«)الورق ضمن الأبعاد الثّلاثة للكتاب على مساحة  -باعتبارها أحرفا طباعيّة  -
 .اع ويقيّد ما فيه باسمهيتعلّق بما يرسّخ للكتاب ويحفظه من الضّي 

 صـالنّ   من  جينيت  جيرار  عتبات"  كتابه  في  بلعابد"  الحق "عبد   هذا   ح  وض    قد    
ا وضوعنه من أنْ يكون كتابا مإلى المناص"، حيث ذكر كلّ ما يتعلّق بما يحيط بالنّص ويمك  

ين به معروضا للقراءة ومصفوفا على رفوف المكتبات باتّفاق مع الكاتب هتم  لطالبيه والمُ 
ا  كان  المناص  م  ل  »والنّاشر لدراية الكاتب بالمتن ودراية النّاشر بالأمور الشّكليّة المحيطة به 

مجموعة  الافتتاحيات  الخطابية المصاحبة  للنّص أو الكتاب، من اسم الكاتب، والعنوان، 
، (catalogue)، كلمة النّاشر، الإشهار، وحتّى  قائمة  المنشورات  (jaquette)والجلادة 

 مّة، أيْ عا (prétexte)المكلّف بالإعلام، دار النّشر... التي سمّاها جنيت بالنّص المحيط 
الفضائيّة والماديّة من النّص المحيط التي تكون تحت  (zone)هي كل هذه المنطقة 

 

 . 56ص حميد لحميداني: "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"، )المرجع السّابق(، ( ينظر؛ 1)
 . 28"، )المرجع السّابق(، ص -الفضاء الزّمن الشّخصيّة -( حسن بحراوي: "بنية الشّكل الرّوائي  2)
 . 62ص  حميد لحميداني: "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"، )المرجع السّابق(، ( 3)
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ر، باستشارة الكاتب، وهذا للعلاقة شْ المسؤوليّة المباشرة والأساسيّة للنّاشر، أو أكثر دقّة للن  
ب طباعيّا وفنيّا التّعاقديّة )الجماليّة والتّجاريّة( الرّابطة بينهما، وهذا فيما يخصّ إخراج الكات 

ة، والصوّر المرفقة بالغلاف، والحجم ونوعيّة الورق المطبوع به ل  )من أشكال الخطوط المستعم  
عة الكتاب، صناعة الكتاب لقيمتها نْ م فيها أدبيّات ص  الكتاب( كلّ هذه التّقنيّات الطّباعيّة تتحك  

  "Geenette"، أ ل م  "جينيت" (1«)المكتباتظ في السّلعيّة كمنتوج قابل للبيع والاستهلاك والحفْ 
العودة   بعد ر فيه اء وحدّد دور النّاش  ر  إلى القُ   الن ص   أنْ تُخْر ج    من شأنها بالأمور التي 

 إلى صاحب العمل لأنّه أدرى بمضمونه.   

ل  ، وذلك من خلا"Geenette" ما ذهب إليه "جينيت" نجد "سيزا أحمد قاسم" قد لخّصتْ     
 في هيئته النّهائيّة والتّامّة بهذه المعايّير. يتم   اب  ت  ها "بناء الرّواية" بأنّه حتّى يتمّ تقديم الك  تاب  ك  
الخطاب والمؤسسة المكلفة بإخراج العمل الأدبي، إذ يحرص فيه  ج  ت  نْ ما بين مُ  بقٌ فاق مسْ ات  

كل، حيث تقول في هذا شّ المضمون و العلى أنْ يكون ذا سمات  معنويّة  وفنّيّة  تربط بين  
يخضع إلى تنظيم مكان آخر من حيث تكوينه المادي فإنّ الرّواية تأتي في شكل »الموضوع: 

 لُ م  الجُ  طُ ضب  وينقسم إلى فصول وفقرات وجمل، وت   مختلفةٍ  طٍ أو عدّة خطو  بخط   عُ ب  طْ يُ  ابٍ ت  ك  
استخداما جماليّا  مُ د  خْ ت  سْ وعلاقاتها علامات وترقيمات وفواصل ونقاط، وكل هذه الوسائل تُ 

بالجانب الخارجي  م  على الرّغم من أنّه يهت   "باعيالفضاء الط  "، فهذا (2«)البناء الرّوائي مُ دُ خْ ي  
ا عُد  اهتماما متزايدا بحثا عن مسائل التّميّز فيه مهم   د  ه  للنّص إلّا أنّه يتعلّق به؛ كما أنّه ش  

ا مفرطا إلى ما هو ظاهر وخارجي دون الجوهر.   جُنُوح 

"بحوث في الرّواية الجديدة"  -من خلال كتابه- "Michel Butor"قام "ميشال بوتور"     
في أبعاد  اب  ط  ى الخ  ر  جْ م   عُ ضْ اليوم، هو و   هُ دُ ه  عْ كما ن   اب  ت  إنّ الك  »في قوله:  اب  ت  بتعريف الك  

لقارئ لالمدى الثلاثة، وفقا لمقياس مزدوج: طول السّطر، وعلو الصّفحة، وهو وضع يتيح 
حريّة كبيرة في التنقّل، بالنّسبة إلى "تتابع" النّص،  ويعطيه قدرة كبيرة على التّحرّك ولا غرو 
في أنّ هذه القدرة هي أقرب ما تكون إلى طريقة تقديم أجزاء العمل الأدبي كلّها، في آن 

 

( عبد الحق بلعابد: "عتبات جيرار جينيت من النّص إلى المناص"، تقديم سعيد يقطين، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون،  1)
 . 45 -44، ص 2008 -هـ  1429، 01الجزائر، ط   -لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة –بيروت 

 . 77، ص 1985مة المصرية للكتاب، مصر، سيزا أحمد قاسم: "بناء الرّواية" ، مطبعة الهيئة العا( 2)
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الكتابة ونوع  ،راسات المعاصرة على التعرّف على هذا المكتوبالد   ، كما أحرصتْ (1«)واحد
 إلى الوجود.  هُ تْ ج  ر  التي أخْ 

خراج  تْ وّأ  ب  لهذا ت       ما قائما لْ كما أصبحت ع  المُحْت و ى؛ الكتابة مكانة رفيعة في ترتيب وا 
يمكن اعتبار »والمضمون  ل  كْ الش   ص  خُ د  به إلى جانب الطّرائق الأخرى التي ت  بذاته يُعْت  

الكتابة موضوعا سيميوطيقيّا، لأنّها نسق دلائلي يمكن تحديده وضبطه، وتمثيل علاقاته، 
لكتابة  والحركة، أي للأشكال الخطّيّة اوباعتبارها نسقا، فهي دالة، ومتضمّنة في نفس الآن 

ما  لإيجادالدّراسات الحديثة  تْ ل  غ  ت  شْ مّا كان الأمر كذلك ا  ، ول  (2«)وطريقة بناء تلك الأشكال...
 وظاهره؛ ما جعل الأدب يستعين بالفنون الأخرى يستوحي منها ما  النّص   فحوى  ق بينيوف  
 ر للقارئ عن جوهره ويساعد في الإفضاء عن مكنوناته.                                  يعب  

حفظ المؤلّفات أكثر من غيرها من الوسائل الأخرى؛  وفي هذا الشّأن  فيالكتابة  ساهمتْ     
أو الكتابة على سائر وسائل  اب  ت  أسباب تفوّق الك     "Michel Butor"أ ب ان  "ميشيل بيتور"
تاب وكلّ كتابة بل التفوّق كلّ ك   يمتاز به  الذي  الوحيد   التفوّق إنّ »التّسجيل الأخرى 

أمام عيوننا،  رُ شُ نْ هو أنّه ي   الكبير على سائر وسائل التّسجيل المباشرة )مع أنّها أكثر أمانة(،
، من اللّوح اب  ت  شكل الك   تطوّر إنّ  إلّا بالتّتابع.  آذاننا  هُ ط  ق  ت  لْ ت   واحد، ما لا يمكن أنْ   في آن

ملازم(، كان يهدف، دائما، إلى التّشديد  جمع  إلى اللّوحة، ومن الر ق إلى شكله الحالي )أي 
ل    أنّه ، وبما(3«)الأخيرة الخاصيّة هذه  على  على  المضمون   يو  حْ ي     لٍ كْ ش  ك   الك ت ابُ  فُض 

ج بتنسيق بواسطة المنت   م  ت  لشروط إخراج هذا النّصّ التي ت   ع  ض  خ  الأخرى؛ عليه أنْ ي  الأشكال 
ل ت ه   بالشّكل الذي يؤط   سُ ر  دْ ف، وحتّى في الدّراسات النّقديّة يُ مع المؤل    . هُ رُ مضمون النّص بص 

 عليه عين القارئ  عُ تق   ما  على بُ ت  ر  ت  ي   ة الخارجي للحكاي   يل كْ شْ الت  م؛ أنّ ا تقد  مم    جُ ت  نْ ت  سْ ن      

 

، تر: فريد أنطونيوس، 2019دولة قطر،  -والرياضة  الثقّافة  وزارة  الجديدة"،  الرواية  في   بوتور: "بحوث ميشال ( 1)
 . 121ص 

الدار البيضاء لبنان،  -"، المركز الثقّافي العربي، بيروت-مدخل لتحليل ظاهراتي-محمد الماك ري: "الشكل والخطاب ( 2)
 . 87، ص  1991، 01المغرب، ط 

 . 118ميشال بوتور: "بحوث في الرواية الجديدة"، )المرجع السّابق(، ص ( 3)
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ل ف ا ما، بوصف   فْق  تصميم معي  وهو يختار مُؤ  ونراه يميل إلى عناوين  ،نٍ ه سلعة معروضة و 
أثارته أو أسماء مؤلفين، كما قد يكون لديه اهتمام زائد بمطالعة شاملة للغلاف  ةٍ ن  معي  

من ألوان ورسومات وخطوط... وغيرها. ومن خلال  نُ م  الخارجي وكيفيّة تشكيله، وما يتض  
 "التّوابع والزّوابع" الظاهريّة. ة  ص  ض  بنية ق  هذه الطّريقة سنعر  

 :titre العنوان: -أ
عُر ف  منذ العصر الكلاسيكي كعنصر مهمّ من عناصر  تلة مطبوعة  يُعد  "العنوان" كُ     
مختصر  النّص   وهو مضمون  الغلاف  في معتبرة   مساحة  ويحتلّ  (1)الموازي  النّصّ 

... »في كلمات قليلة، تتشكّل منها جملة مقتضبة، وتعني في "لسان العرب" "لابن منظور" 
ن نْتُ الكتاب  وأ عْن نْتُهُ لكذا أي عر   فْته إليه. وع  ضتُ وع    أ يْ   لكذا  ن  الك تاب  وأعْن نْتُهُ ه له وصر 

نْتُه  ن  إليه. وع    هوصرفتُ  ع رّضْتُهُ له  نْو  ن ه، وع  ن نْه: كع نْو  واحد،  بمعنى  الكت اب  ي عُن ه عن ا وع 
نّيْتُه  مشتق من الم عْنى. وقال اللّحياني: ع ن نْت الكتاب   نْت ه، أبدلوا  تعْن ي ة    ت عْن ين ا وع  نْو  إذا ع 

ه، وأصله عُنّانٌ، فلمّا كثرت يْ عُنْوان ا لأنّه ي عُن  الكتاب من ناحيّت  ي  م  ، وسُ من إحدى النّونات ياء  
 "العنوان"، فنلاحظ من خلال التّعريف الوارد في القاموس أنّ (2)«حداهما واو اإالنّونات قُل ب تْ 

 ض نحو المعروض عليه.يعني الإشهار والتّزييّن للشّيء الذي يحمله من ل دُن العار  

 عادة على موضوع   ل  الاسم الذي يدُ  titleيقصد بالعنوان »"معجم المصطلحات"  يعني في    
على أنّه يدلّ  "العنوان"، نرى أن  "مجدي وهبة" و"كامل المهندس" اقتصرا تعريف (3«)اب  ت  الك  

 على موضوع الكتاب، دونما يضيفا شرحا أو تفسيرا أكثر على ذلك.

 العنوان »، فهو عنده، لـ"العنوان"  وشمولا  أكثر دقّة"يوسف الإدريسي" تعريفا  يُور دُ     
صُ ل  المحيطة به، فهو يُ   يُظْه رُ معنى النّص ومعنى الأشياء من جهة معنى ما هو مكتوب  خ 

المؤل ف، ويشير  من جهة  ثانيّة  باقتضاب  إلى خارج  النّص، وعبْر هُ  يُعْل نُ    يْ ت  ف  بين د  
ه ، ومن  المؤل فُ  د  ح    دون أنْ  بمضمونه  النّص  خلاله  يلو ح  عنْ نواياه  ومقاص   عنه  يُفْص 

 

 . 65( ينظر؛ عبد الحق بلعابد: "عتبات جيرار جينيت من النّص إلى المناص"، )المرجع السّابق(، ص  1)
 . 294ص"لسان العرب"، )المصدر السّابق(، مادة "عنن"،  :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور( 2)
 . 262، ص  1984،  02( مجدي وهبة ، وكامل المهندس: "معجم المصطلحات العربيّة"، مكتبة  لبنان، بيروت، ط 3)
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على مضمون  يدلّ  رٌ ص  ت  خْ مُ  هو نصّ  "العنوان"بأنّ  هم ، من هذا التّعريف نفْ (1«)جملة  
اغ   ا هو وان  نْ يحمل عُ  نص   ى، لأنّ أي  ق  ل  ت  المُ  ي و  هْ ت  سْ بطريقة ت   النّص والأهمّ من ذلك أنْ يُص 

 . مريدي العلمبه في بحوثه إذا كان من  ينُ ع  ت  سْ ، كما قد ي  هُ أُ ر  قْ عليه ي   لُ ب  قْ يُ  موّجّه أصلا  لمتلق  

د   العنوان نصّ بدْئ ي يُمان ع عن الفهم إذا لمْ » ه" في تحديديوسف الإدريسيما يؤكّده "ك     يُر 
ة  التي ت فْص   ل هُ وت بْسُطُ ما اخْ إلى الق ص  ز هُ؛ أمّا الأمر الثاّني، لُ ما أجْم  ر هُ وتُطْل ق ما احتج  ت ص 

ف ي لْه جُ بالاشتغال الك نائي للعنْوان: إذْ إن  الأخير جزء من الكلّ، ويسمح التحد ثُ به  
ية د  ح  العنوان لازمة من لوازم العمل الإبداعي يُ  د  ع  ، حيث يُ (2)«باستحضار هذا الكل   دُ هو 
 ل أو يختز   ،منه اأو جزء ،مضمون النّص صُ خ  ل  ؛ كما أنّه يُ للإشهار لهالنّص وما يرمي إليه، 

  أو يكون رمزا من رموز النّص. ،رهط الضّوء على صورة من صو  أو يسل   ،حوادثه

 ك الأبعاد الخفيّة وذلك كي يدر   ،بمضمون النّص "العنوان"ط ي باحثا عمّا يرب  ق  تل  يسعى المُ     
الرّسالة التي يتضمّنها النّص هم ها الكاتب، ويفْ جُ عال  الإشكاليّة التي يُ  ج  ت  نْ ت  سْ ي   فيه ويحاول أنْ 

الشّعراء، و ه بتوابع شخصيّات الكتّاب، وقد يرتبط بشخصيّة من شخصيّات الحكاية كارتباط  
د" جالبة للنّظر بشكل واضح قد تؤدي دورا يْ ه  عند "ابن شُ  "ظاهرة العنونة"و  .النّقّاد والنّحاةو 

الوقوف  ن ذلك؛ إذْ لا يمك   في حدود   ىإلى شرائها، ولكن لا تبق    كب المستهل  يجذ   إعلانيّا 
نوعا من التّشويق والإثارة لدى القارئ؛ فالقراءة  ث  د  حْ على دلالتها إلّا من خلال النّص حتى تُ 

 ه. لُ ما يفصح عنه النّص وتكم   مُ ع  ة تدْ ضرورة حتمي  

 ،وواضحبخطّ سميك و  ،بلون أسود غامق للمدوّن ة   عنوان على الغلاف الأماميكُت ب  ال   
ع  أعلى الصّفحة تأكيدا على أهمّيّة أنّه  ؛والملفت للانتباه   ه.ما احتواوُض 

 ،بخط أصغر منه وكُت ب  تحته ب  ت  ولكن كُ  ،د الأندلسي" العنوانيْ ه  رافق اسم الكاتب "ابن شُ     
الانتباه  ت  لف  بخط سميك ويوضع بأعلى الصّفحة ليُ  بُ ت  كْ واسم الكاتب دائما يرافق العنوان ويُ 

اسم الكاتب من بين  د  ع  يُ »: Gérar Geenette"" الآخر يقول "جيرار جينيت" لأهمّيّته هو 
 

يروت،  ( يوسف الإدريسي: "عتبات النّصّ في التّراث العربي والخطاب النّقدي المعاصر"، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، ب1)
 . 63 -62مـ، ص 2015  -ه1436،  01ط 
 . 63( )المرجع نفسه(، ص  2)
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 بٍ ات  لأنّه العلامة الفارقة بين ك    ه أو مجاوزتهلُ تجاهُ   ان  نُ ك  مْ ة، فلا يُ م  ه  العناصر المناصيّة المُ 
والفكريّة على عمله، دون  ملكيّته الأدبيّة  قُ ة الكاتب لصاحبه، ويحق  هوي   تُ ب  ثْ تُ  ه  ب  وآخر، ف  

النّصّ  إلى جانب موضوع   مٌّ ه  فاسم الكاتب مُ ، (1(«اا أو مستعار  النّظر للاسم إنْ كان حقيقي  
عليه الملكيّة الإبداعيّة والقانونيّة، كما يساهم في العمليّة  د  رُ وي   ،في نسبة العمل إلى صاحبه

 .الإشهاريّة للكاتب ولعمله

في النّص؟   ا لا يوحي  بماعام   "عنوان الحكاية"لماذا  ترك  الكاتب -إلّا أنّنا  نتساءل     
كْر  - ض التّوابع لماذا لا يكون "رحلة إلى أر -"رسالة التّوابع والزّوابع"؟  لماذا اقتصر على ذ 

أنّ النّصّ رحلة خياليّة  فُ ر  عْ ن   ر معانيه ب  وتد    بعد قراءته وربّماوالزّوابع"؟ أو "رحلة انتقام"؟ 
إلى عالم الكات بُ  راح   .ل م  جاء على هذه الشّاكلة مُ إلى أرض الجنّ للانتقام من الخصوم؛ ونفه  

ل ف ه    هت  تسمي    منه د  يستم   الرّحب  الجنّ  ل للأعداء من عالم خطير يتمث    ةٌ ر  ر  م  مُ   فالرّسالة ،لمُؤ 
 نة التي لطالما آذته.لس  الأفي أرض الجنّ لإخراس 

  ذُ خُ أْ ت    أنّها نجد  البناء النّحوي  ناحية للحكاية من   العنوانيّة الجملة  إلى  ا نظرناإذ      
 نفسه  جعل  مرفوعا، حيث  مبتدأ  " "رسالةُ  :فجاءتْ  وابعٍ"والز    وابع  "رسالةُ/ الت    التّشكيل هذا 

" فالجزء الأول مضاف إليه  "التّوابع   الثاّنيسم من شأنه؛ وأمّا الق   ع  ف  ور    في الصّدارة والزّوابع 
  .ينخصومه مكسور    مجرور كذلك، فجعل  الثاّني معطوف عليه  والجزء مجرور

سخريّة "الأشجعي" من أعدائه حيث جعل نفسه عنصرا أساسيّا  ف  نستش   ؛ممّا تقدّم    
" غير مذكور، رُ ب  ين، أمّا المسند إليه "الخ  ين لا متبوع  وجعلهم عناصر ثانويّة كما جعلهم تابع  

صْم. كما أنّ ن   ة  للحط  من مرتب   هُ فُ حذْ  د  وربّما تعم   ومحمولاته الفكريّة، تدلّ  "العنوان" ة  ي  ص  الخ 
غير  "العنوانـ"الكاتب بمرافادته التّناصيّة وبمستوى من يعنيهم برسالته؛ لذا ف ي  على درجة وعْ 

  دُ د  ح  وتُ   متتحك    الثاّنيّة هي التي  ، فالبنية(2)ة بل هناك بنية عميقةه السّطحي  مقتصر على بنيت  
 مدلوله أكثر.

 

 . 63 بلعابد: "عتبات  جيرار  جينيت  من  النّص  إلى المناص"، )المرجع السّابق(، ص  عبد  الحق )1(  
 -ي، بيروتغة في السّرد العربي المعاصر"، الانتشار العرب( ينظر؛ محمد سالم محمّد الأمين الطلبة: "مستوايات اللّ 2)

 . 135، ص 2008، 01لبنان، ط 
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التّوجيه، وقد أرسل إليه، والاسم الر سالة والر سالة والر سول »اللّغة:  في الإرسال    
"التّوابع والزوابع"، ، أي توجيه خطاب أو بثّ كلام من الباعث إلى المتلقّي. وأمّا (1«)والر سيل
 ه حيث ذهب. والزّابعة: بعُ الإنسان وتتْ  التّابعة: جنيّة تحب  »ورد في الكتاب  ب مافـحس  

م الجنّ ،  هم عال  (2)«أو اسم  شيطان، يجمع  على  زوابع والمعروف  الزّوبعة، رئيس  للجن 
قهم على الإنسان. لْ وأسبقيّة خ   كالسّرعة والخفّة   والشّياطين الذين يتميّزون بصفات مميّزة

توجيه ما  جاء  في النّصّ   د  م  ع  ت  وكأنّ الرّاوي  ي  ؛ يبدو "العنوان" بين مقطعيْ  وبالجمع 
يه  خصوصا، الجنّ والشّياطين الذين اعترفوا بموهبته  أرْض  فالرّسالة موجّهة إليهم من  لمُبْغ ض 

جديدة في بناء نصّ  إبداعيّة  نظرة  بواسطة   والحقيقة  بين الخيال ، حيث ربط خلافا لهم
 .هُ خ  سْ دّ مادّته من التّاريخ ولا يعيد ن  ستم  حكايته ي  

 الإشكالات ح التي تطر   خُد ع  ال في دوّامة  بالقارئ   ج  هو الز   "العنوان"يميّز  ما     
بالنّص ليكون   هطُ ترب   التي  المتآلفات  وتتوالد   فتتكاثر القراءات  إلى المتن  واستمراريّتها

 أكثر بريقا واستقطابا.

    La couverture du livre :الكتاب غلاف -ب
يُطْب عْ حتّى القرن  وغيره من المواد ولمْ  د  لْ ج  التاب قديما مصنوعا من كان غلاف الك      

الغلاف »آخر الك ت اب  يدوّن فيه اسمه وموضوع نصّه  ذُ التّاسع عشر، كما كان الك ات بُ يتّخ  
إلّا في القرن التّاسع عشر ميلادي، إذْ أنّه في العصر الكلاسيكي كانت  فْ ر  عْ يُ  المطبوع لمْ 
، تاب  في ظهر الك   ان  ع  ق  وْ م  ت  ي   تاب  والك   ب  بالجلد ومواد أخرى، حيث كان اسم الكات   فُ ل  غ  الكتب تُ 

ة، باعة الصناعي  وكانت صفة العنوان هي الحاملة للمناص، ليأخذ الغلاف الآن في زمن الط  
  ف  ر  وتطوّرها ع    ، فبانتشار الطّباعة(3«)أخرى  وآفاقا  أبعادا والرّقميّة  الإلكترونيّة  والطّباعة 

نشائه.  الغلاف تنوّعا وتقنيّات عاليّة في تصميمه وا 

 

، مادة "رسل"، )المصدر السّابق(، 11أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب"، مج  (1)
 . 294ص
 . 88ابن شُه يْد الأندلسي: "التّوابع والزوابع"،  )المصدر السّابق(، في هامش ص ( 2)
 .  46( عبد  الحق بلعابد: "عتبات  جيرار  جينيت  من  النّص  إلى المناص"، )المرجع السّابق( ، ص  3)
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ن القارئ في الكتاب هو "الغلاف"؛ حيث نتواصل به قبل النّص عليه عيْ  عُ ق  ء ت  أوّل شيْ     
ل ف  فهو كفيل باختزال مضمونه وتقديمه للمُ  لُ شك  ويُ  يعدْ   لمْ » يلق  ت  جسرا يتمّ العبور منه للمُؤ 

لْي ة   شكلي ة  بقدر ما ي   ا  يكون  هو المؤش ر  الدّال في تضاريس النّص، بل أحيان    دْخُلُ ح 
ه ي بمكنونات  ش  ي  ها للقارئ و لُ قُ ل ملامح النّص وينْ م  ، فهو يحْ (1«)على الأبعاد الإيحائية للنص

  يُفْت حْ بعد. لمْ  ابُ ت  والك   ثُ دُ حْ وأسراره، وهذا كلّه ي  

 ه  ت  ع  نْ وتباروا في حسن إتقان ص   ،هم الإبداعيّةتون  فون بـ"الغلاف" في تشكيل مُ اهتمّ المؤل      
لت وْق ه مْ إلى معرفة ما توحي به حمولة  ؛لدوره الهامّ في استدراج شريحة القرّاء وخطف أنظارهم

لْ إليه لتحقيق الغاية  ،وأشكال ،الرّموز غير اللّفظيّة من ألوان اقتناء من وخطوط تثير المُرْس 
 دٍ هْ جُ  ر  دْ لا بدّ من ه   هاختيّار  والاطّلاع على صفحاته؛ وحتّى يتم   ه  ح  تْ وقراءته قبل ف   اب  ت  الك  

العمل والمسؤول على إخراجه،  وذلك  ب  كبير وتفكير طويل وتدبير دقيق من ق ب ل  صاح  
ه تاب  صفحات ك   ف  لُ في اختيّار غطاء ي   عُ ر  يشْ  ،اب  ت  صفحات الك  يكون بعد الفراغ من إنجاز 

على إنْجازها أهل الاختصاص لأنّهم على دراية ويلزم تقديمها بمعايير  رُ ه  سْ ا، ي  ه  ل  مْ ش   م  لُ وي  
 مدروسة. 

 ذ فيه شكلا  د الأندلسي"؛ نجد تصميم الغلاف يتّخ  يْ ه  في رسالة "التّوابع والزّوابع"  لـ"ابن شُ     
أعلى الإطار اسم الكتاب بخطّ سميك ولون ذهبي تحته اسم الكاتب  رُ ه  ظْ م  يت   حيث، ان  عي  مُ 

وفي آخر الصّفحة دار النّشر، وتتخلّل اسم المحقق  ،ثمّ اسم المحقّق بعده ،أقلّ سُمْك ا بخطّ 
اط نخيل على شكل دائرة بيْ  يْ ن  صْ ودار النّشر صورة فيها غُ  نهما رجل يقرأ كتابا؛ وكلّ هذا مُح 

نة باللّون البنّي المائل إلى الذّهبي، وتسبح في لون أسود، وتعتبر الصّورة  بإطار منمنمات ملوّ 
 رُ ب  ت  عْ واجهة من عتبات النّص التي تساهم في بناء فضاء الحكاية، وتُ  "الغلاف"الموجودة في 

 صورة قصديّة حيث تشكّل ترجمة للمحتوى الإيضاحي.

ا، فهي بمثابة لغة ثانيّة حيث هي تشكيل نصّا بصري   ل  ث  أولى هذه المعطيات أنّه م      
تجريدي لمظهر واقعي، يجس د منظر الطّبيعة الأندلسيّة التي عاش في كنفها وارتمى بين 

 

 .  124مـ، ص 2002، 01مراد عبد الرحمن مبروك: "جيوبوليتكا النص الأدبي"، دار الوفاء، الإسكندرية، ط ( 1)
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شخصيّاته ووقوع أحداث حكايته. كما أنّ الطّبيعة بمناظرها  ك  ر  ح  ليجعلها مكان ت   ؛أحضانها
 لتْ مث  و هاكات المستهدفين للحطّ من قيمته الأدبيّة؛ المختلفة مثّلت الشّخصيّة الصّامدة لانت

درجة العلم والأدب التي كان عليها بين معاصريه، وارتباط طبيعة الأندلس بالنّظم والنّثر 
 الشّعراء والكتّاب. ةُ م  ه  لْ لأنّها مُ 

العربي الإسلامي   بالتّراث  ارتباط النّص ؛إلى الذّهبي المائل لونها  المنمنمات  لُ ك  ش  تُ     
في القرآن الكريم؛ فإنّنا نجده   من خلال دلالته في شكلها، أمّا لونها الذّهبي؛ فإذا نظرنا إليه 

ن فاللّون الذّهبي كدلالة يحيل المتلقي إلى مقارنة بيْ » ايدلّ على الدّار الفانيّة وزخرفها وغروره
منها،  س  ف  سان إلّا أنْ يختار الأنْ ، وما على الإن ات  ي  ر  غْ ن، وما يجري فيهما من مُ عالميْ 
ن؛ إنّما ن الاختيار بين العالميْ سْ إلى حُ  شيرُ ، وهو عندما يُ (1«)من أجل ذلك لُ م  ى، ويعْ د  والأجْ 

، فهو عيش التّرف "غلاف الكتاب"عن دلالته في  بالظّفر بالدّار الأخرى. وأمّا   حُ ص  نْ ي  
م  به في حياته في ظلّ غ  والر   تكون أ لْه تْهُ عن طلب دار  قدو  ،الدّولة العامريّة  د الذي ن ع 

 البقاء.

 لون مظلم ناتج عن فقدان أشعّة النّور أو عن امتصاصها »وأمّا لون الخلفيّة الأسود فهو     
 ، فنجده يرتبط بالحزن والهمّ من جرّاء الرّزايا التي تُلم  بالإنسان في حياته.(2«)كليّا

دراكه ش  بالألوان من عيْ  مُ لْ للإنسان الع   ل  ص  ح       حساسه بالموجودات فيها وا  ه في الطّبيعة وا 
اللّون الأسود  ف  ر  ما من طلوع قمر وبزوغ شمس. فع  بهُ ب اللّيل والنّهار وما يصاح  لظاهرة تعاقُ 

 ،(3)كذلك اللّون الأحمر والأصفر لإحساسه بالفجر والشّمس... ف  ر  لإحساسه باللّيل، كما ع  
ش، وفي تراثنا الشّعبي وُظ ف  م وموح  ل  باللّيل واللّيل مظْ  ط في الطّبيعة مرتب    وادالس    نجد أن  

وبة كالموت ومن الشّعوب اعتادت ارتداء ف غير المحبُ في المناسبات الحزينة والمواق  

 

سوريا،   -الصوفي"، دار الزّمان للطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشقاللّون في القرآن والفكر  ( ضاري مظهر صالح: "دلالة 1)
 . 81، ص 2012،  01ط 
"الس و ادُ"،   ، مادة 1992، 07لبنان، ط  -للملايين، بيروت "، دار العلم -لغوي عصري  معجم –مسعود: "الرّائد   ( جبران2)

 . 455ص 
 . 23، ص  1997، 02مصر، ط  -الكتب، القاهرةأحمد مختار عمر: "اللغة واللّون"، عالم  ( ينظر؛ 3)
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ضْع ه للغلاف ينمّ عن حزن (1)الملابس السّود تعبيرا عن حزنها ابن "، وفي اعتقادي أنّ و 
ه وسعوا به إلى الخليفة... فكلّ  ـلأنّ الخصوم عكّروا عليه صفو حياته وطعنوا في أدب "؛ديْ ه  شُ 

 .ةسّخريّ الو  ةفكاهالة حزن على حكايته على الرّغم من ح  ي مسْ ف  ضْ هذه الأشياء تُ 

واد هنا وكأنّه لون فالس  »ها ا ومشاق  ه  ن  ح  ة م  ها مكابد  طالب   م للدّنيا؛ فعلىكأنّ السّواد لون ملاز      
الدّنيا، لأنّه حصيلة جمع الألوان الظاهرة في الوجود، وهو لون مضاد للون الحقيقة البيضاء، 
فمن أراد الوقوف مع الدّنيا كمن طلب السّواد والظلمة، ومن أراد الحق تعالى كمن طلب 

)البياض فيم ذهب إليه "ضاري مظهر -لدلالة الأسود في القرآن الكريم   فبالنّسبة، (2«
، وأمّا ما مئن  طْ فيها ولا ي   أُ د  رة؛ فلا يهْ هو لون الابتلاء والامتحان في الدّار العاب   -صالح"
الله حقّا.   ما وعده  العبد فيها   التي يجد ر  ق  ت دار المس فهو لون سعادة  -الأبيض-يقابله 
، لهذا جاء اهُ ر  خْ ن أقعدتاه عن الانشغال بأُ يْ اللّت  والوزارة   د" فقد يكون طلب الشّهرة  يْ ه  ابن شُ وعن "
م الجنّ ه لعال  رحلت   ة  ص  ق   ن أن  ليبي   -(3*)واضعه ق ب ل  من -مقصودا  "غلاف الكتاب" ادُ د  اسو  

 م الآخر للتغزّل بالذّات المقدّسة أو للتلذّذ ال  باهي بالذّات، وليست رحلة للع  ها الانتقام والت  غرضُ 
 .الإلهي بالخمر

على الرّفعة والسّؤدد  ل يدل  على سوء الحال والتّشاؤم؛ فإنّه بالمقاب   ل  كما أنّ هذا اللّون يدُ     
ه  ت  ر على درجة حد  ر منه شيئا، عدا اللّون الأبيض الذي يؤث  لأنّ إضافة أيّ لون له لا يغي  

ون الأسود ويبدو أنّ العرب قد استعارت معنى السّيادة من سيّادة اللّ »حسب ما يضاف منه 
على باقي الألوان، ذلك لعدم ظهور هويّة أيّ لون إذا مازج، واختلط مع اللّون الأسود، إلّا 

صاصي بحسب كميّة ي، والر  ل  حْ اللّون الأبيض فإنّه يغيّر من درجة السّواد إلى درجات الكُ 
بهذا اللّون ندرك تطلّع  ة  ن  ط  ب  ، فمن خلال الحكاية المُ (4«)د  و  ضاف إلى الأسْ اللّون الأبيض المُ 
 شهر   حيث بلغها لمدّة التي عاش فيها  ظلّ الدّولة   في الوزارة  مرتبة  إلى  نفس صاحبها 

 

( ينظر؛ نجاح عبد الرّحمن مرازقة: "اللون ودلالته في القرآن الكريم"، رسالة ماجستير، إشراف: حسن محمّد الرّبابعة،  1)
 . 26ص ،  2010الأردن،   -جامعة مؤتة

 . 209بق(، ص  ( ضاري مظهر صالح: "دلالة اللّون في القرآن والفكر الصوفي"، )المرجع السّا2)
 الذي وضع لون الغلاف  وما كتب عليه هو المحقّق والنّاشر؛ لأنّ الرّسالة أُل ف تْ في القرن الخامس الهجري. (3*)
  . 201( ضاري مظهر صالح: "دلالة اللّون في القرآن والفكر الصوفي"، )المرجع السّابق(، ص  4)
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 شاية.والو   م  كْ فساد الحُ  ب  ه بسب  ثمّ انْتُز ع تْ منْ 

 ام  هُ دلالتُ  الغلاف مع اللّون الذّهبي المكتوب والمزخرف به عليه، واتّفقت  لون   التأم  لقد    
  ل  ف  ن بالإغراءات؛ منها ما طلبه الكاتب وهو زائل، والآخر الذي  غ  ن ممتلئيْ على وجود عالميْ 
 عنه وهو دائم.

 Organisation des chapitres تنظيم الفصول: -جـ
د" حياته، وأدبه، ورسالة التّوابع يْ ه  ن فالكتاب الأوّل: يحوي "ابن شُ تابيْ ع الرّسالة على ك  توز  ت      

 والزّوابع؛   التّوابع بلقاءات   فصول موسومة وأربعة   مدخلا   يضم   :الثاّني والكتاب  .والزّوابع
 فالأوّل: توابع الشّعراء، والثاّني: توابع الكتّاب، والثاّلث: نقّاد الجن، والرّابع: حيوان الجن. 

الأوّل الذي يبدأ في الصّفحة "الخامسة"، إلّا  "العنوان والكتاب"لا يوجد بياض بين صفحة     
ليبدأ هذا الكتاب  أنّنا نجده في الصّفحة "السّادسة" بين عنوان الكتاب الأوّل والعنصر الأوّل، 

 في الصّفحة "السّابعة" وينتهي في صفحة "الثاّلثة والثّمانين".

بياض في الصّفحة الرّابعة والثّمانين يُتْب عُ بعنوان الكتاب الثاّني في الصّفحة "الخامسة    
 ، ويبدأ مدخل الكتاب الثاّني:بيضاءن" فوردت و أمّا الصّفحة "السّادسة والثّمان والثّمانين"، و 

الموسوم بـ:"رسالة التّوابع والزّوابع" في الصّفحة "السّابعة والثّمانين" ويكون الفصل الأول منه 
نُ بـ: عراء" في الصّفحة "الواحدة والتّسعين" ويحتلّ الفصل الثّ المسمّى بـ: "توابع الشّ  اني المُع نْو 

الث الذي سُم ي  بـ: "نقاد الث  اب" الصّفحة "الخامسة عشرة  بعد المئة"، وأمّا الفصل "توابع الكت  
الجن" فيبدأ من الصّفحة "الثاّنيّة والثّلاثين بعد المئة"، والفصل الرابع الموضوع تحت عنوان: 

فحة صّ السالة عند بعة وأربعين بعد المئة" وتنتهي الرّ اسّ الئ من صفحة ""حيوان الجن" يبتد  
بياض بين المدخل والفصول ولا بين  أنّه لا يوجد  ربعين بعد المئة"، والملاحظ الأسعة و اتّ ال"

 اني.الفصول في الكتاب الثّ 

ن "السّادسة"  ل في الكتاب وجدناه في الصفحتيْ تعم  من خلال تتبّعنا للبياض المسْ     
ب الثاّني والذي و"السّادسة والثّمانين" بين عنوان الكتاب الأوّل وما جاء فيه، وبين عنوان الكتا

م السّرد الذي جاء عن الرّاوي بصورة مكثفّة، وتفسيره رغبته ق يقد  بعده، وهنا يتّضح بأنّ المحق  
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ا لوقائع الحكاية، حيث نجد اتّساقا ع  ب  ومحاولته الإحاطة بأهدافها ت   ب  في التّعريف بمسألة الكات  
 ا في عرض الحدث والشّخصيّات. ه  عُ ب  في تمثيل خطّة يت  

 اه  ع  ز  و  وت   الأحداث   استغراق  ة  د  فيها إلى مُ  البياض  وقلّة  الأحجام   هذه كثافة   عُ ج  ترْ     
، حيث  "الفضاء"على المحطّات المكانيّة المتواليّة التي تحمل موضوعات دالّة على طبيعة 

ق يجمع محق  د"، ونرى اليْ ه  تترامى في صورتها الخطّية المجس دة للسّرد الحكائي لـ"ابن شُ 
من خلال ما - كات بُه ا، بعدما جمع لها ة  ص  الإطار الفضائي للق   م  سُ رْ ي  الأساليب غير اللّغويّة ل  

  اللّغويّة  الأساليب كلّ   -في "الذّخيرة"  بسّام"  حفظها "ابن التي  ه من رسالت    وصلنا
ووظّف طائفة  (1*)ثرعر والن  ن الش  الأدبيّيْ ن ة بالجنسيْ المساحات الورقي   ل  غ  ها، كما ش  للغاية ذات  

رواية بروح ذلك العصر،  ةُ ص  النّصي حتّى ب د تْ الق   "الفضاء"من الأشكال الأدبيّة التي لوّنت 
، فإذا ق ر أْت   (2«)باختين أساليب جمّة، وأنماط كلامية متنوعة وأصوات متباينة ة  غ  لُ الرواية ب  »ف ـ

ي لُ إليك أنّك تقرأ رحْ  ة  ص  مقاطع من الق    تارة، ومقامة مرّة، وخرافة حينا... لة  يُخ 

بنية   خلال يّة الخط   ها تُ وأفضي   ة الكبيرة من التّعالقات النّصي   الشّبكة   هذه تْ ل  ك  ش  ت    لقد    
 والدّاخلي. يضمّها غلاف التّشكيل الخارجي ومئة" صفحة وخمسين استغرقت "ثمان  روائيّة

إنّ هذا الحجم المتوسّط هو الّذي ساعد على توزيع الأبواب والفصول بهذه الصّيغة،      
 توظيف عناصر السّرد فصول الكتاب، حيث استطاع  جعل المحقّق لا يجد ضيقا في توزيع 

   وذلك التّفعيل،  فرديّة  الخطّيّة   كيلاتُ شْ الت   جاءت  كما   والحجاج(،  ،والوصف )الحوار، 
 

له بالشّعر والعكس، المزاوجة بين الشّعر والنّثر من السّمات البارز  (1*) ة في رسالة "ابن شُه يْد"؛ كأن يبدأ بالنّثر ثمّ يص 
، وقد شاعت هذه   ويستمر  في المزاوجة بينهما إلى آخر الرّسالة، ويدل  هذا على تمكّنه من الجمع بين موهبتيْ الكتابة والن ظْم 

 الرّسالة الأدبيّة  ة... ينظر؛ فوزي عيسى: "في تلك الفتر وغدت من أبرز سمات النّثر الأندلسي  الطّريقة بين كُت اب  الأندلس 
 . 234في الأدب الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص 

الجدّة، أو إنْ شئت الطّفرة، في ذلك التنو ع  تكنْ  ومن ثمّ لمْ »كما أشار إلى هذه النّقطة بالذّات "علي الغريب محمّد الشّناوي" 
نُهُ جمع بين أشتات الشّعر والنّثر، وبعض صي غ  الذي أسماه الق اصُ الرّسالة. إنّما تكمن الجدّة في نص     ابن شُه يْد ف يُك و 

ي غير مسْبُوقٍ في تراثنا الن ثْر ي على هذا النّحو حمد  الشّناوي: "فنّ القصّ  . علي  الغريب  م«الوصف، في أسلوب ق ص ص 
 . 308في النّثر الأندلسي"، )المرجع السّابق(، ص 

 . 128، ص  2000، 02نبيل سليمان: "فتنة السرد والنقد"، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سوريّة، ط ( 2)
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 ة.ون  عنْ ها على الكتابة المُ في اقتصار  

ا ه  ت  ون  كيل الفصول وتوزيعها وعنْ شْ د" من خلال ت  يْ ه  لكتاب "ابن شُ  "الفضاء الطّباعي" ل  ث  م      
ليحقّق الغاية   البناء الحكائي فاعلا في   عناصرها؛ نظاما  بوتراتُ  اللّامتناهيّة   ة  ق  الد   بتلك 

ل ارّ يستدعي هيئة معيّنة يحدّدها ال بو كت لأنّ التّنظيم الفضائي للم؛ في نسبة المقروئيّة  س 
 ."متلقّيويدركها ال

  Sommaire :المحتويات فهرس -حـ
 إلى الف هْرس  د  م  أبواب وفصول مادّته بعناية واهتمام، ع   تأليفالك ات ب على   شتغلابعدما     
فْق  ذلك التّرتيب، لتكون عناصر الك ت اب في متناول القارئ. م  فنظ    ه و 

نجده في "المنجد في اللّغة   وتفسير كلمة "ف هْرس"؛ فإنّنا  لشرح   إذا رجعنا إلى القاموس    
: عمل له ف هْر  »يدلّ  والأعلام"    الف هْر سْت ج  ف ه ار س: ك ت ابس ا. الف هْر س؛ ف هْر س  ف هْر س ة  الك ت اب 
الأبواب  منيتضمّن ذكر ما فيه  أو آخره أوّل الكتاب فيه أسماء الكتب/ دفتر في تُجْم ع 

 "الفهرست" "لابن مثل  الكُتُب   أسماء فيه   تُجْم عُ   ابٌ ت  ك   إمّا   ، فهو (1«))فارسيّة( والفصول 
مّا ما يُذْكر فيه ما ، (2*)النّديم"  تاب من أبواب وفصول وعناصرها.ورد في الك   وا 

المحتويات، الثبّ ت، »يتضمّن المعنى ذاته ؛ فتعريف الف هْرس "معجم المصطلحات"أمّا في     
: قائمة بالأبواب والموضوعات التي يحويها الكتاب، (table  of contents)ف هْر س الكتاب: 

بوضعها في أوّل الكتاب، أمّا النّاطقون  الإنجليزيةوقد جرت عادة البلاد النّاطقة باللغة 
بالفرنسيّة فإنّهم يضعونها في آخر الكتاب، وتوضع في الكتب العربيّة أحيانا في أوّل الكتاب 

 ، أيْ يكتبه الإنجليزية، حسب القول؛ فالبلدان العربيّة، منها ما يت بع الطّريقة (3«)وآونة في آخره

 

 . 597( "المنجد في اللغة والأعلام"،  مادّة "فهرس"، )المرجع السّابق(، ص 1)
ب جميع الأمم، من العرب والعجم، الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم، وأخبار  هذا فهرست كت» (2*)

ن ف يه ا، وطلقات مؤلّفيها، وأنسابهم، وتاريخ مواليدهم، ومبلغ أعمارهم، وأوقات وفاتهم، وأماكن بلدانهم، ومناقبهم، ومثال ب هم  مُص 
إسحاق النديم: ابن  أبو الفرج محمد. «إلى عصرنا هذا وهـو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة رع  منذ ابتداء كل علم اختُ 

 .10، )المصدر السّابق(، ص  01، جز  01، مج "كتاب الفهرست"
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 طّريقة الفرنسيّة، أي يكتبه في الأخير. ى الن  ب  ت  في الأوّل، ومنها ما ي  

 الأخرى، وهو  الأشكال  إلى جانب "الط باعي لفضاء ـ"ال  مدعّما شكلا  الفهارس   تعدّ     
  لويتشك   من الكتاب  نصيبا   والزّوابع"، يحتل   التّوابع  مادّي في "رسالة  فضاء   -طبعا-

 ؛ كما أنّها تبعث على إنشاء فضاء خفي  نُ تْ ا الم  ه  ن  م  ض  من العناصر التي عالجها الك ات ب وت  
 .موحٍ 

وأمّا الك ت اب الذي »ضرورة وجود الفهْرس في الكتاب  "Michel Butor" ن "ميشال بوتور"يبي      
جاد سيّاق الحوادث فيه. ي ر فيه الحوادث المتتابعة، فإنّه يتطلّب ف هْرسا يساعدنا على إتكثُ 

د النّاشر البارع إلى إضافة فهرس، يسمح م  ما وفقا لسطر بسيط، يعْ وعندما يكون النّص منظ  
لنا بالبحث عن كلمة معيّنة، أو موضوع معيّن، دون أنْ يرغمنا على قراءة الكتاب 

على وجوده،   بالكات  يحرص  أي  عنصر بسهولة، لذا  على قراءة   ينُ ع  يُ   ، الذي(1«)بكامله
 وخاصّة إذا توالت الحوادث في النّص وكثرت .

 ها ثلاث صفحات )من الصّفحةقدرُ  على مساحة  د" يْ ه  "ابن شُ  في كتاب  "الفهرس" امتدّ     
ر ه  ظْ م  إلى الصّفحة السّابعة والخمسين بعد المئة(، حيث ت   ،الخامسة وخمسين بعد المئة

د القارئ في بحثه على العناوين التي ساع  ا يُ م  في إضاءة المحتوى الحكائي؛ م   كُ ار  ش  بصيغة تُ 
صا لفحواه، الذي خ  ل  ر بعد العنوان توضيحا لأجزاء النّص ومُ ها، فهو يوف  ت  حْ قراءة ما جاء ت   د  و  ي  

 اول القارئ ولا يتطلّب منه جهدا ولا وقتا لبلوغ ما يصبو إليه.يكون في متن 

ح المجال ن، لكلّ كتاب عنوانه الخاصّ يفس  د" إلى كتابيْ يْ ه  في رسالة "ابن شُ  "الفهرس"قُس م      
الفضاء "يتمّ تحديد  ةللعقل لاستحضار الأحداث التي يكون المتلقي بصدد قراءتها، ومن ثمّ 

، لكن ما أثار انتباهي هو تسميّة الباب بالكتاب وتفر عُ الفصول منه ة  ص  ببنية الق   "المحيط
على الرّغم من محدوديّة أوراق الكتاب التي تبلغ حوالي ستّين صفحة بعد المئة، فمثل هذا 

ن يتوزّع كلّ منهما إلى فصول، ولعلّ ذلك يرجع إلى أنّ هذيْن الكتابيْن الكتاب ينقسم إلى بابيْ 
 البابيْن؛ إيذانا من المحقّق "بطرس البستاني" إلى التّأمّل في الظّروف المحيطة  ضا للّذيْن عو  ا
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 بالك ات ب  التي ألّف فيها هذه المدوّنة قبل الاطّلاع عليها وتمحيص تفاصيلها.

د رْ المحق   لمْ      ن ق "فهرس الكتاب" بأيّ عنوان يدلّ على ذلك، إذْ كُت ب  مباشرة عنوايُص 
 "فهرس العناوين"المدوّنة ثمّ الكتاب الأوّل وعنوانه وفصوله وكذلك الحال مع الثاّني. كما أنّ 

تسبقه صفحة بيضاء وأيضا يُعْق بُ  -على الطّريقة الفرنسيّة-أخذ المرتبة الأخيرة من الكتاب 
 التي استعان بها في تحقيق النّسخة. ب  تُ بها، بعد أنْ أورد الكُ 

ا على الأعداد الهنديّة غالبا، وذلك في ترقيم الصّفحات د  م  ت  عْ مُ  "الطّباعيالفضاء "جاء     
أنْ يكون هذا لدار النّشر  حُ رج  ها النّص، ويُ ن  والفهرس وكذلك في كتابة الأرقام التي تضم  

بيروت"؛ كون دوّل المشرق  -المشرقيّة التي أخرجت هذه الرّسالة الأدبيّة، وهي "دار صادر
 تتعامل بهذه الأرقام في شتّى مجالات الحياة.

يعمل على جلب المتلقي  "فضاء نصّي"ما احتواه متن الحكاية، فهو  "الف هْرس" سُ ك  عْ ي      
مُ أنْ  هُ د  بيب فيه التي يمُ حْ ير والت  س  يْ ائي، بسبب تقنيّات الت  ليعكف على العمل الحك بها. وي لْز 

مكنونات  عُ ل  ط  المُ  يف  ت  لا في أيّ عمل مهما كان قصيرا أو طويلا، كي يقْ ص  ف  يكون ذلك مُ 
 هُ النّص مستدلّا به؛ فكما نحيط الصّفحة بنظام التّرقيم والفقرات... علينا أنْ نفعل الشّيء ذات  

ضرورة  "الفهرسأ يْ "، فيبدو (1)ن طريق الفهرسة لمضمونهممع النّص ككلّ وذلك يكون 
ا ه  يل  ك  شْ بهندسة الصّفحة وت   بٌ ات  ك   مه ويُدْن يه للمرْس ل إليه، فكما يهتم  للعمل الفنّي يوضّح معال  

خراج  ط  الخ   ها؛ يهتمّ بالهندسة المحيطة بالكتاب ليس للوظيفة الإبلاغيّة الإفهاميّة، بقدر ما ي وا 
 هو للوظيفة الفنيّة. 

ة ع  اب  ت  ت  د" على أحداث كثيرة؛ نظرا للقاءات البطل المُ يْ ه  لـ"ابن شُ  احتوى نصّ الك ت اب      
مفتاحا  والباحثون   المهتمّون ها دُ يج   أحسن  اه  يبُ ت  ترْ  من خصومه، لذا كان  م  ق  ت  نْ ي  ل    بالتّوابع

  ة  ص  المحتويات في ق   تْ ت  ب  ثْ ه من قراءته والوقوف على مزاياه، ولقد أُ نُ ك  للإبداع الفنّي يم  
نا على المعنى يلُ والزّوابع"، هذه التّعليمات؛ فحينما نقرأ عنوانا ما في الرّسالة، يح   "التّوابع 

يل إليه؛ على  كلّها خاضعة لهذا النّظام،   ايةعناوين الحك ذلك وردتْ الذي يرتبط بما يُح 
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الثاّني بـ"توابع الشّعراء"، ذكر  الفصل الأوّل من الكتاب ون  نْ دما ع  فعلى سبيل المثال عن 
كلّ من "أبي تمام"   كلّ من "امرئ القيس" و"قيس بن الخطيم" و"طرفة" وصواحب  شياطين

وحاز   ق عليهموتفو    الجنّ  في عالم   وناظرهمو"البحتري" و"أبي نواس" و"أبي الطّيّب"، 
 منهم. على الإجازة

ي، من خلال الاقتضاب ل عمليّة التّواصل للمتلق  سه  ن العنوان ومضمونه يُ هذا الت ع الُقُ بيْ     
ذ مخيّلته التي تتوارد ح  في العبارة، التي تجعله يقرّر أهدافه صوب العمل التّأليفي، كما يشْ 

فيه   شُ ت  ف  ويُ   هُ سُ درُ ي    اب  ت  الك   لازم ه، فيُ في مضمون    بما سيكون الموحيّة  الخواطر  عليها 
 عن علامات ودلالات رفيعة.

ضْعُ      عة وسهولة ولوج أبوابه وفصوله للحصول على المنف   للك ت اب، أمر ملحٌّ  "الف هْرس"و 
آخر تجعل  "افضاء نصي  "، لأنّها تُضْف ي عليها مْ هُ ب  فون لكتُ المؤل   هادبالنّسبة للقارئ، لذا اعتم

ا ينزع م  ه  في الكتابات الحديثة مركزا مُ  جدتْ القارئ يتفاعل مع هذه الرّسائل الخط يّة التي و  
 نحو الغموض والإيحاء.

                                                                                              Les introductions et les conclusions :المقد مات والخاتمات -خـ
ئة"، و"الت مهيد" " Geenette"؛" جنيت"بالنّسبة  لـ"     يم"، و"التّوط  ةُ"، و"الت قْد   المطْل عُ"،  و"الد يباج 

 غالبا  فيتمثّل  "البعدي الاستهلال ـ"ب   يُس م ى  ما  وأمّا دورانا،  كثرالأ "الاستهلالات" ... من
نظرة  قي لْ ونُ   ة  ص  الق    إلى تفاصيل من الولوج  نتمكّن   "عطال  الم  "ن طريق م، ف(1)في الخاتمة

 نُ سْ في النّفس، لذا وجب حُ  را أث   كُ رُ تْ ما ي   فهي آخر   على ما يدور في ثناياها، وأمّا الخواتيم
 الاعتناء بها. 

 لقد أكّد دارسوا "السّرد" على أنّ » -"قاموس السّرديّات"كما جاء في - "البداية"أو  "عُ ل  طْ الم  "    
السّاكن من النّص أو حالة التّوافق والانسجام إلى حالة الإثارة ل من الجزء "البداية" التي تنتق  

، لأنّها (1«)عدّة إمكانيّات... دا ذا نظرة مستقبليّة. إنّها تثيروالتّنافر والنّزاع، تقدّم السّرد قصْ 
د  نفْ   .مُ أز  ت ر الأحداث وتتطو  ت المتلقّي إلى لبّ الحكاية، حيث  س  تُع 
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الدّارسين باعتبارها  ل  ب  باهتمام من ق   "العتبة"يها البعض م  س  أو كما يُ  "مةالمقد  " تْ ي  حظ      
لى ذلك ألْ  ي الفن  لق  الفتحة الأساسية لت   فهذه  العتبة  هي  »مع "محمد صابر عبيد" الأدبي، وا 

ميادين المتن ها من عتبة العنوان إلى ور  ل مرُ ه  س  القراءة ويُ  ف تأهيلالمفتاح الأهم الذي يضاع  
 للمرور من العنوان إلى تلافيف العمل الأدبي . مٌّ مه   رٌ ب  معْ  هي، ف(2«)النّصي

 ع ا، حيث يندف  ه  م  وات  وخ   ه  ت  ص  ق    مطالع أحداث في جميع  واحدة  المؤل ف صيغة  استعمل     
حا بالحالة ت  فْ ت  فهو إمّا مسْ ه، ن كلّ أفكار  ع فيه ويبي  في الحدث ثمّ يتوس   مٌ م  ع  ا هو مُ م  الرّاوي م  

ها لما سيكون، كما أنّه ذاكرا المناسبة والتّأريخ الخاص بهذا الحدث، المحيطة بالفضاء أو منب  
مسترسلا   قثمّ ينطل    م للأمر الذي هو بصدد عرضهد" يقد  يْ ه  أو كما هو الأمر مع "ابن شُ 

ر بن يْ ه  ه من "زُ د بطلب  فتراه يمه  الحقائق؛  ث  عْ ن طريق شرح المواقف وب  مفي بناء الفضاء 
منه الإجازة. وعلى هذا الحال  عُ ز  ت  نْ ثم ي   هُ رُ اظ  ن  ه لمقابلة  شاعر أو كاتب معيّن ثمّ يُ ل  ر" نقْ يْ م  نُ 

 كانت جميع مناظراته للأدباء والنّقّاد والنّحويّين.

ذا رجعنا ت  ة الجو  العام لاستقبال النّص والحرص على قابلي  ع على تهي ئ  المطال   لُ م  تعْ       ه، وا 
دث الانسجام المُق دّم فيح  "الفضاء المحكي"إلى نصّ "التّوابع والزّوابع"، فإنّنا نجد الرّبط بين 

ه هذا حدثُ ي الفكرة والأخذ بها لما يُ ل حينئذ على المتلقي تبن  ا يسه  م  ق ب نْي ةُ النّص، م  س  وتت  
 " الفضاء" ر  طُ الاتّصال في بنية الرّواية من تكامل فتكون هذه البنية دليلا  في الإحالة على أُ 

 المختلفة.

ر ذك  مات استفتاحية كثيرا ما يُ على شكل مقد  د" يْ ه  ع في حكاية "ابن شُ كلّ المطال   اءتج     
الأوّل "رسالة   اب  ت  الك   -مثلا-؛ فإذا أخذنا ة  ص  به هذه الجزئيّة من الق   فيها المكان الذي تعلّقتْ 

كْ  دُ ج  ن   ؛التّوابع والزّوابع" ظن  "أبي بكر" به وهو أنّ هناك  رُ الاستفتاحيّة على النّحو التّالي: ذ 
 هُ ت  أم لْ  سٌ دْ ، وح  ت  فأصميْ  هُ لله أبا بكر ظنّ رميت  »  في إبداع النّثر والشّعرمن يساعده من الجنّ 

 

 .  26ص  ، )المرجع السّابق(، ( جيرالد برنس: "قاموس السرديات"، 1)
صر الله، المؤسّسة  ( محمد صابر عبيد: "سحر النّص من أجنحة الشّعر إلى أفق السّرد"، المدوّنة الإبداعيّة لإبراهيم ن2)
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ن له كيف ، بعدها بي  (1«)...ة  يق  ق  الح   ة  ر  عن غُ  ت  فْ ش  ، وك  ة  يل  ل  الج   ه  جْ ا و  م  ه  ب   ت  يْ د  أبْ  !ت  يْ و  شْ ا أ  م  ف  
نّ إلى الأدباء، وأصبو جاء، أح  اب  اله  أيّام كُت   تُ نْ كُ » م على يد الأساتيذ وملازمة الشّيوخ... ل  تع  

، ود ر  لي م  الفهْ  قُ رْ لي ع   ض  ب  ن  ، ف  يذ  إلى الأسات   تُ سْ ل  الدّواوين، وج   تُ عْ ب  إلى تأليف الكلام، فات  
ريان الع   )...م  لْ ش  ر" له يْ م  ر بن نُ يْ ه  "زُ  ل  ث  م  في البستان وت   ب  ح  ن يُ لم ءهرثا ر  ك  ، ثمّ ذ  (2«

السّارد في التّقديم إلى ما يعادل أربع  ر  ، ويستم  (3)هما بزيّارة أرض الجنّ وصُحْب تهما وقرارُ 
 صفحات ثمّ ينتقل بعد ذلك في الفصل الأوّل إلى توابع الشّعراء... 

مُ "يط  فضائه الخ  "طّة مُحْك م ة ودقيقة في اتّبع خُ  اص  ظه أنّ الق  ح  لاما نُ      ، إذْ أنّه لا يُقْد 
به وحصول  "أبي بكر" ظن   تْ ق  كما وصف في المقاطع التي سب   ،هفُ على جزء جديد حتّى يص  

ه والتبس عليه ت الجنّ له عندما كان يُرْثي محبوب لُ ه في الأدب وتمث  وكذلك نبوغُ  ،م لهلْ الع  
 الفضاء "التي شكّلها  وأجواء الأحداث   ين المتلق  بيْ   طيرب   صف أنْ القول؛ ومن شأن هذا الو 

 ."الطّباعي

 الموضوع،   ي من تعاطيهبالفضاء لكي يُم ك ن  المتلق    الكاتب نمط الإحاطة الشّاملة اعتمد    
 يُدْر جُ   مطلع، حيث  على المكان في كلّ  هو وُرُودُ ما يدل   انتباهك   وتب ي ن  أهمّيّته، وما يُلْف تُ 

 ا معيّنا ثمّ يعقبه بمقدّمة لذلك.ع  موض  

السّرديّات  يت  باهتمام حظ    فقد ؛طاباتوالخ    تُخْت ت مُ  بها النّصوص  التي هايات أمّا الن      
نْ كانت المسألة قد عُر ف تْ منذ القدم عند العرب حيث نبّهوا إلى حسن  ،في العقود الأخيرة وا 

ما  ر  ب  م في النّفس؛ فإنْ كان مُخْتارا كما وصفْنا ج  لأنّه آخر ما يعيه السّمع ويرتس  »الانتهاء 
نْ كان غير مُخْتار كان بخلاف ذلك، وربّما أنْسى  ع  ق  عساهُ و   فيما قبله من التّقصير، وا 
ن م  من دون بقيّة الكلام، كونه آخر ما يُقرأ  قد يُحْف ظُ و  في الأذهان  قى بْ في   ،(4«)هقبل   ا محاس 

 

 . 87( ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّابق(، ص 1)
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 أو يُسْمع منه.

ق بمواضيع الفصل ل  ا عندما تتع  راه  بها؛ فت   خاص   ظامٍ بن   زُ ي  م  ت  د" ت  يْ ه  الخواتيم عند "ابن شُ      
ل بينهما  بسؤال ص  يفْ  مواضيعه، بعد أنْ ة الحدث لكلّ موضوع من الواحد تتألّف خاتمة منتهي  

ي ع ويلب  التّاب   "الأشجعي"د ؛ فيحد  (1)ر" حول من يريد مقابلته من التّوابع ب عْدُ ميْ ر بن نُ هيْ "زُ 
 ه إليه.ه بأنْ يقود  صاحبه رغبت  

يتّخذها ب المدوّنة في فواتحه وخواتمه على الوصلة المكانيّة، ه اعتماد صاح  ما لاحظتُ     
 ب  ات  الك   ص  الحكاية قائمة على بنية مكانيّة، وأمّا إذا نظرنا إلى تخل   الحدث وكأن   ة  م  ت  را لت  ب  عْ م  

ل س ا يحمل أبعادا جغرافيّة تتحدّد وفقها  ؛)بعد المداخل وقبل النّهايات( وجدناه سرديّا م ر ن ا س 
 الأماكن التي زارها.

ى او  س  ت  ع؛ لا ت  ابُ ت  ل من موضوع إلى آخر بالت  و  فحات للتّح  الاختلاف بين الص   ة  ب  نسْ  دُ نج      
صفحات الفصل الأوّل بـ: عشر صفحات والفصل  دُ حيث تتحد   ،في كلّ موضوعات الفصل

فتتقلّص صفحاته إلى الصّفحة الواحدة،  :الثاني بـ: ستة عشر صفحة، أمّا الفصل الثاّلث
ن، لكن حجم المطالع في الموضوعات لا الرّابع الذي يحتلّ الصّفحتيْ  والأمر ذاته مع الفصل

 أسطرٍ. ةيتعدّى بضع

عمّا في المطالع،  بالنّسبة للخواتيم؛ فأحجامها متقاربة، ولكن عدد الأسطر فيها يتناقصُ     
ن وقد يكون مردّ ذلك إلى أنّ الراّوي يسترسل في حديثه عن المناظرة التي وقعت بينه وبيْ 

 ها في الأسطر القليلة الأخيرة.مُ ت  وابع ثمّ يخت  التّ 

انطلاقا  ،جدّيّة ا، بقدر ما هي تلقائي   شيئا  تكنْ  لمْ  الحكاية   ج ممّا سبق؛ أنّ بنيةت  نْ ت  سْ ن      
للتّعريف بمسألته  التي سخّر كلّ جزء فيها  ة  ص  لق  ا  ءهندسة فضا اتّبعه في  من البناء الذي 

ل  مع خصومه، حتّى يتمكّن من أنْ  الأدبيّة النّقديّة وفق رؤيته في معالجة هذه  هُ ت  ماد  يست غ 
في وصفها بما  يبالغْ  لمْ ل ك نْ  ؛يغزو الفضاءات الجغرافيّة في أرض الجن هُ لُ ع  التي تجْ  المشْك ل ة  

 

 ... 93 -92  -91( ينظر؛ ابن شُه يْد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّابق(، ص 1)
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رةٍ مكّنتْهُ يحيل إليها؛ كما اتّسم عمله الفنّي بنزعة  م منه انتقلاد كلّ خصم بشدّة وااقانت  من  ساخ 
 على ما فعله به.

 "يفضاء خط  "عن  "هاات مخات"و  "بداية الوحدات"في  "مطالع الصّفحات"ئ الاتّفاق بين ب  نْ يُ     
ق ترك ينضوي تحت تقنيّة طباعيّة ذات جودة عاليّة في التّحكيم والتّرتيب، كما تجاوز المحق  

د ته المشاه  بين المساحات السّوداء حتّى يزيد في انسيابي   لْ يفص   ولمْ  ،البياض بعد الخاتمة
 به. على حُسْن  الظن   ثُ ع  في اعتقاد ما زعم الكاتب، وتبْ  مُ ه  سْ السّرديّة التي تُ 

ن طريق الاسترسال البنائي الذي يمكّن م ة  ص  ئ هذا الاتّساق بالإتقان في إنشاء الق  يوم     
ق ل د يْه  أفقا للانتظار، وهذا شكل يخلُ  أ نْ  المتلقي من استقبال النّص السّردي باستمرار دون

ى فيها ث عن أسرار الس حْر الإبداعي في أجواء الكتابة السّرديّة التي ارتأمن أشكال البحْ 
وحُسْن  انتقاء الفضاء الخطّي الذي  ،د"يْ ه  التّجربة الحكائيّة "لابن شُ  ق  أنْ يُو ائ م  بين عمْ  قُ المحق  

 تتمظهر به.

ن طريق مها فقط، ولكن يتحقّق كذلك من هنا؛ فالفضاء لا يتحقّق داخل البنية ودلالات       
تْ عليه بنية ق   ج  حروفها وكلماتها  ل  كْ رحلته إلى عالم الجنّ، وحتّى ش   ة  ص  الشّكل الذي نُس 

هكذا يتوسّع » ه  يت  نْ وب   "الفضاء الحكائي"لتكون صورة من صوّر جماليّات  ،وصفحاتها
 حيث  ،)1(«للكتابة، ويشمل المستوى التّوزيعي والتّركيبي ليتجاوز المستوى الجمالي   الموضوع

 الكتابة، أي الخط الذي يتجسّد من خلاله. وطريقة المكتوب ليشمل الموضوع عُ س  يتّ 

ن فضائها، في ترتيب أبوابها مْ هذا النّمط ض   هكذا تحقّقت حكاية "أبي عامر" على    
 ها.ق  وفصولها وتقسيم وحداتها ومواضيعها من ق ب ل  محق  

 Les marges الهوامش: -د
 لتبديد الغموض الذي يشوب النّص أو للإحالة  "الهوامشـ"ف إلى الاستعانة بالمؤل   ر  ط  يضْ     
ه مُ طابا موازيّا للنّص يدع  الذي استقى منه المعلومة، فأصبح الهامش بذلك خ   الك ت اب  على 
بها الكاتب،  يصرّحْ  ود القارئ إلى البنية الخفيّة والدّلالة التي لمْ ه ويبوح بجماليّته، ويقُ حُ ويوض  

 

 . 88ص محمد الماك ري: الشكل والخطاب : "مدخل لتحليل ظاهراتي"، )المرجع السّابق( ( 1)
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بعناية حيث لا يكاد  ق  ق  ح  المُ  ق ب ل  تْ بالإحالات من النّصوص التي ذُي ل  د" من يْ ه  ونصّ "ابن شُ 
 ك مجالا لل بس والإبهام في المادّة على الرّغم من تراثيّة النّص الأدبي.يترُ 

  تضيف قصيرة  ملاحظة »" مثلا، يعني LAROUSSEفهو في القواميس الأجنبيّة "    
 للنّص. التّعليق والتّوضيح  وظيفته في دُ تعريفه تتحد   من خلال ،(1«)لنص ما توضيحا ،تعليقا

وهبة" و"كامل  المهندس"  في "معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة   "مجدي كما عرّفه     
 ،المطبوع في الكتاب   صحول النّ  من الكتابة  الجزء الخالي    marginالهامش:»والأدب" 
 ات  ـللشّروح   ا ـمخصّص  جزءا ون  ــليك  ة ـالصّفح  ن  ـم  ان ـالمك  ذا ـه  د   ـيُع    ،(2«) وط ـأو المخط

 والتّوضيحات التي تتعلّق بمتن الإبداع أو الدّراسة.  

إليه القارئ لضرورة   عُ ج  رْ ر فيه، ي  متنه ويؤث   معنصّا آخر يسير بالتّوازي  "الهامش"يمثّل     
إلى جانب النّص فهو يبيّن رؤية الكاتب   ةم  مه   ةُ ب  ق ر اء ت هُ لأنّه عت  ي ا يُلْز مُ المتلق  م  م   ؛ما

، حيث يجد الكاتب الحرّيّة في الإحالة على ما يريد أنْ يبلّغه للكاتب ولا يستطيع (3) وأفكاره
 يشرح ويوضّح ويثري المعلومة أو  يشير إلى منْ رأى  سبيل المثال  تدوينه في المتن، فعلى 

     رأيه أو ذهب مذهبه أو خالفه...

  أنْ جاءت   إلى مهُ تون  مُ   فونبها المؤل    ، وأحاط(4*)العصر الوسيط  منذ "الهوامش" عُر ف تْ     
أشكالا   ذُ خ  باعة وأصبحت الإحالات على ما هي عليه تت  الثّورة الصّناعيّة فتطوّرت الط  

كانت الحواشي والهوامش في العصر الوسيط في جنبات الكتاب/ النّص لتوسّطه »مختلفة 

 

(1( «courte remarque apportant un commentaire, un éclaircissement sur un texte». LE PETIT 
LAROUSSE ILLUSTRE, ed. librairie Larousse, paris, 2015, p791. 

 . 422ص     السّابق(،  )المرجع والأدب"،    اللغة  في   العربية اتـالمصطلح  "معجم المهندس:  وكامل  وهبةمجدي   (2)
( ينظر، محمد صابر عبيد: "سحر النّص من أجنحة الشّعر إلى أفق السّرد، قراءة في المدونة الإبداعيّة لإبراهيم نصر  3)

 . 199الله"، )المرجع السّابق(، ص 
ين الغارات البربرية في القرن الخامس، وبين فجر النّهضة الأوربية الحديثة في القرن  ب»يتحدّد العصر الوسيط   (4*)

. حاطوم،  «الخامس عشر، مضت ألف سنة من عمر الزمان أطلق عليها عادة اسم "القرون الوسطى" أو "العصر الوسيط"
 . 03مـ، ص 1982 -هـ1403نور الدين: "العصر الوسيط في أوربة"، دار الفكر، دمشق، 
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الصّفحة، ولكن بعد الثّورة الصّناعيّة وما عادت به من فائدة على الطّباعة تطوّرت صناعة 
ي فقد تأت  ، )1(«أمكنة مختلفة... ذُ خ  ت  الكتاب وتقنيّاته الطّباعيّة، فأصبحت الحواشي والهوامش ت  

الُ إليه ،أسفل الصّفحة  أو مقابل النّص. ،أو بجانب الموضوع المُح 

ع في آخره أو آخر له غير حيّز النّص، حيث يتموق   صٌ مكان مخص   "لهامشـ"ايكون ل    
الإحالات تدعو إلى إعادة قراءة النّص للمرّة الثانيّة  ع  تاب، وهذه الطّريقة في وضْ الفصل/ الك  

ن طريقة أخرى يستحس   "Michel Butor" في الهامش، ونرى أنّ "ميشال بوتور" بمعيّة ما جاء
الشّرح أو التّعليق إلى جانب النّص ليتمّ قراءة المضمون مع إحالته   عُ في التّهميش وهي وضْ 
ثراء الهامش  ضي جهدا ووقتا ممّا جعلها تقتصر ت  مرغوب فيه  لكنّه يقْ  -في نظره-أفقيّا، وا 

، فالباحث هنا يسعى (2)الرّسائل والأطروحات... كبحوث التّخرّج  على البحوث الأكادميّة 
ة الانتفاع بالمعلومة ع  تْ للقارئ سهولة الاطّلاع ومُ  رُ ف  فا عمليّا يو  ى توظيف الهامش توظي إل

ة .   المُدْر ج 

د" التي تعود إلى القرن يْ ه  اعتمد المحقّق "بطرس البستاني" على الإحالات لحكاية "ابن شُ     
هامشه نصّا موازيا للمدوّنة يُع ق بُ عليه ويشرحه مفسّرا  ل  ك  هجري، حيث ش  الالخامس 

لمحتواها، تُم ك نُ المُسْت قْب ل من الوقوف على دلالات النّص الخفيّة وأبعاده الفكريّة. كما أنّ 
الذي غلب عليه هو إيراد شروحات للكلمات الصّعبة الموجودة في النّص، واستعمل هذه 

 ن ـوح؛ وذلك لتباي  ـة بوض ـوحتّى تُرْسم أمامه الخلفيّ   معرفة الكليّة للمتلقّيال ل م  حتّى تكت   التّقنيّة 
 العصور؛ عصر الكتابة وعصر التّحقيق.

د تْ في حكاية "ابن شُ      التي  "الهوامش"د" نصوصا موازيّة بشكل كبير، ومن أشكال يْ ه  اعْتُم 
ذكورة في المتن، حيث ورد استعملها الكاتب، الإحالة على التّعريف ببعض الشّخصيّات الم

في الصّفحة السّابعة  ة  ص  ذلك أكثر من مرّة  مثل  شخصيّة "أبي بكر بن حزم" في مدخل الق  
مئة، كما بعد الن ي عشر الو  ةواحدالوالثّمانين، وكذلك التّعريف بشخصيّة "المهلبي" في الصّفحة 

ر" في الصّفحة التّاسعة والثّمانين، وفيما يْ م  ر بن نُ يْ ه  د" وهو "زُ يْ ه  ح نسب تابع "ابن شُ وض  
 

 .  128-127ص  عبد  الحق بلعابد: "عتبات  جيرار  جينيت  من  النّص  إلى المناص"، )المرجع السّابق(، ( 1)
 . 135 -133-132ميشال بوتور: "بحوث في الرواية الجديدة"، )المرجع السّابق(، ص ( ينظر؛ 2)
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يخصّ الأبيات الشّعريّة؛ وضّح بعض الأمور المتعلّقة بالزّحافات والعلل في الشّعر وكان ذلك 
من قصيدة  "امرئ القيسـ"ل تْ د  في الصّفحة التّسعين، وبيّن مناسبة بعض القصائد كأبيات ور  

أبياتا لأصحابها مثل بيت "لقيس  د  ر  التّسعين، و   وورد ذلك في الصّفحة الثاّنيّة بعد ،"سما لك"
في الصّفحة  "أبي النّواسـ"وكذلك أبيات ل ،بن الخطيم" في الصّفحة السّادسة بعد التّسعين

السّادسة بعد المئة، وأشار إلى أمثال موافقة للقول "في كلّ واد بنو سعد" في الصّفحة التّاسعة 
ذات الأكيراح" "للتّعريف ببعض الأمكنة كـ"دير حنّة" و  "امشاله" قُ واستغلّ المحق   ،والتّسعين

في الصّفحة الثاّنيّة بعد المئة، وأشار إلى التّصحيح الذي ورد في الرّسالة عن "مطمح 
ه آ للمؤل ف في الصّفحة العاشرة بعد المئة، ولجأ إلى شرح ما ر  ا حدثتْ ص  ص  الأنفس"، وذكر ق  

؛ حيث اقْ   "هوامش"في   هُ ل  أكثر ما استعم   في نظره، وهو  غير واضح  ل ف    ضرورة هُ تْ ض  تْ المُؤ 
 ن العصور.تبايُ 

 جديدة حول الرات تصو  الوبعض  "،يالفضاء الخط  "ا في بناء ا مهم  دور    "الهوامش" تؤدّي     
 ا، ساهمتْ شموليّ  وابع" كان وابع والزّ "التّ  في نص    اه  ر  وْ أنّ د   أنْ نقوله  وما يمكن  ،الرّواية
مُهُ باعتبار  ي   "شالهام  "لى ع أقْب ل  النّص، ف تْ ر  ثْ كيله خصوبة المادّة التي أ  شْ في ت   ه مساحة دْع 
فْق  ما جاد به بحثه في أمّهات الكتب فا ومصح  ا ومعر  فيها بطلاقة شارح   كُ يتحر   رحبة   حا... و 

كثر تأثيرا أو إيرادا الأأنّها الحقل الذي يمكن أن يكون  التراثيّة والمعجميّة، خاصّة لاعتبار  
 للمادّة الرّوائيّة.

لةِ  بِلِ قْ ت  سْ خلصُْنا في آخِر هذا المبحث؛ إلى أنّ الرّاوي يسرُد للمُ      مجموع الأفعال المشكِّ

يُعد  خلفيّة تحتويهما معا؛ كما أنّ  للأحداث التي تقوم بها الشّخصيّات في إطار مكاني معيّن
واية، دون أنْ  عمل الشّخصيّات  يتحدّد  من خلال سماتها  ومظهرها  وعملها داخل  الر 

ي.س  نْ ن    ى علاقتها بالشّخصيّات الأخرى في النّص الق ص ص 
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ف لإيصالها للقارئ  "الوصف" في رسْمِ المشاهد والشّخصيّات والمواقِ "ابن شُهَيْد" وَظَّفَ     
الملاحظة  ةِ قَّ بواسطة دِ  م  تِ ى الموصوف وكأنّهُ أمامه، وذلك يَ أنّه يرَ فيها  بصورة يحس  

 واستخدام الكلمات المُنْتَقَاة بِعِناية.

ن طريق مه للكشْفِ عن الموجودات يّةِ التي تحتاجُ بطبيعة النّفسِ البشر  "الوصْفُ "يرتبط     
وّاة أعمالهُمْ  تمثيل الحقائق وتصوير الوقائع ونقلها إلى المتلقِّي، كما يُؤسِّسُ عليه الر 

 الشّخصيّات، والأماكنِ، والأشياءِ، وفي صيّاغة الأحداثِ وتطو رِها.صَصِيَّةِ في التّعْرِيفِ ب القَ 

 Définition de la Description      :فتعريف الوصالمبحث الأول: 
 لغة: -أوّلا 

 في القواميس الغربيّة: -01 
فَ "الوصفُ"      على أنّه عمليّة تعريف "LE ROBERT"  في قاموسDescription" " عُرِّ

 ""Décrireباللّاتينية  »بالأشياء أو الكائنات؛ كما أنّها تدل  على تصوير الوقائع والأحداث 
 :دبي(دبي )المجال الأفي العمل الأ .و شخص أإعطاء وصف لشيء  ،وضع : عملية الوصف

الموصوف باستخدام ، حيث يتم  رسم (1)«وصف حي .مقطع أو فقرة تعكس الواقع الملموس
 الكلمات لإيصاله للقارئ وكأنّهُ يراه.

 في القواميس العربيّة: -02
 وصِفَةً: نَعَتهُ، وَصَفَهُ يَصِفُهُ وَصْفًا»من جذره اللّغوي "وصف".  "الوصف"ينْطلِقُ مفهوم     

 .ينِهالموصوف وتبيِّ يحْتمِلُ معنى إيضَاح ما في  -اسْتِنادا إلى القول–، فهو (2)«فاتَّصَفَ 

 اصطلاحا: -ثانيّا 
 عند النّقاد الغربيّين: -01
 فكلّ سردٍ »واية والرِّ  ،ةِ صَّ والقِ  ،كالحكاية ؛في الأعمال الأدبيّة" الوصفِ "يحتوي السّرد على     

 

( 1)«(du latin DÉCRIRE) Action de décrire. Faire , donner la description de qqch , qqn. Dans 
une œuvre littéraire passage qui évoque la réalité concrèt. Description vivante». LE 
ROBERT , Le Robert -  SEJER ,Paris- France , 2013, p 540.                                         

 .  859ابق(، صسّ ال  صدرمالآبادي: "القاموس المحيط"، مادة وصف، ) الفيروز مجد الدّين محمّد بن يعقوب (2)



وَا بعِِ" السَّرْدِيالفصل الثاّلث:                                  الوَصْفُ في خِطاَبِ "التَّوَابِعِ والزَّ  
 

215 
 

جهةٍ جدّا، مع أنّه متنوِّعٌ وشديد التّراكيب، من  متفاوتة  ن، في الواقع، بنسبٍ ضمَّ تَ ويَ  إلّا 
أولى عروضا لأفعالٍ لأحداثٍ هي تشكِّلُ السّرْدَ بمعناه الخالص؛ ويتضمّنُ من جهةٍ ثانيّةٍ 

د السّرد على تقنيّة تميع .(1)«عروضًا لأشياء ولشخوصٍ هي نتاج ما ندعوه اليوم وصْفًا
لى التعم قِ الانتقال بين الأحداث والقدرة ع مَّ تِ ملازما لهُ؛ كي يَ  خديما  الذي يُعَد   "الوصف"

 فها. في وصْ 

 أيِّ  عن  الَ قَ يُ   أنْ   يمكن»  "Gérald Prince" "جيرالد برنس" إليه   ما ذهب هذا     
، (2)«أو الحوادث لشّيء أو الكائن أو الموقفإلى اتشير  من مضمون تيمة  فُ لَّ أَ تَ يَ  فٍ إنّهوصْ 

  أنْ  ف على الواصِ   تهومن أجل جود والوقائع   بالكائنات  القارئ (3)*يعرِّف "الوصْفُ"
 .الملائمة في اختيار الألفاظ  ودقيقا   الموصوفة  الأشياء  بتفاصيل  الملاحظة  قويَّ  يكونَ 

 عند النّقاد العرب: -02
قال قدامة: »للوصف  بن جعفر"   ةٌ امَ دَ "قُ   تعريفهـ(   456  -390)  "ةِ دَ مْ "العُ  حبُ صا دَ رَ وْ أَ     

في ذِكْرِ   قيمتُه  نُ مُ كْ ، تَ (4)«والهيئات من الأحوال  بما فيه   هو ذِكر الشّيء إنّما  الوصف 
 لاً مفضِّ    لب على القوْ عقَّ  يق"صورتُه؛ كما أنّ "ابن رشِ  دحتّى تتجسَّ  وطبيعتِهِ  الموصوف شكل

  به الشّيء ما نعت  الوصف   وأحسن» يراه  وكأنّه  للمُتلقِّي الذي يُورِي الشّيء الوصف
  اللّفظ  انتقاء ن طريقم  إلى إتقان الوصف  ةٌ وَ عْ دَ هِيَ ، (5) «للسّامع  عيانا  يمثِّله حتّى يكاد

  لهُ  يبْدُوَ   حتّى  القارئ  ذِهْنِ  إلى   الموصوف  لتقْريبِ   المقصود،  المعنى  المناسب لأداء

 

 . 75ابق(، ص سّ ال مرجع الرولان بارت وآخرون: "طرائق تحليل السّرد الأدبي"، ) (1)
 .  58، صابق(سّ المرجع ال) "، -معجم المصطلحات–: "المصطلح السّردي برنس جيرالد (2)
  فُ صْ الوَ  نَ رَ تَ قْ قد اِ »بمشاهد ثابتة  وغيرهما وفي هذا المعنى تقَُدِّمُ "سيزا قاسم" الوصف على أنّه تمثيل لأشخاص وأشياء (3*)

د وتحرص كلّ هَ شْ ر أمينة تعكس المَ ا وهيئاتها كما في العالم الخارجي وتقديمها في صوَّ الأشياء في أحواله لِ اوُ نَ تَ منذ البداية بِ 
.  «ير الفوتوغرافيوِ صْ التَّ  ي أيْ فِ رْ الأشياء بمفهوم المحاكاة الحَ  فُ صْ ط وَ الحرص على نقل المنظور الخارجي أدقّ نقل. وارتبَ 

   .111ابق(، صسّ الجع مر ال، "بناء الرواية"، ) قاسمسيزا أحمد 
القيرواني الأزدي: "العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده"، تح: محمّد محي الدّين عبد  بن رشيق الحسن علي أبو (4)

 . 194، ص  02م، ج1955 -ه1374، 02الحميد، مطبعة السّعادة، مصر، ط
(،  السّابق  صدرمال"، )ونقده  الشِّعر وآدابه محاسن   في  ةالعمد: "الأزدي  القيرواني  رشيق  بن  الحسن علي  أبو (5)

 . 194ص 
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 .(1)*وكأنّهُ يعرفه

رُ وْ تَ سْ يَ  ،أسلوبٌ يُعْتَمَدُ في الخطاب والكتابة "الوصف"     دِعُ فيهِ السّارد خلجات نفسه ويصوِّ
غة الأشياء نشاط فنِّي يمثّل باللّ  فُ الوصْ »كلّ ما تقع عليه عيْنُهُ وِفْق طريقةٍ معيّنةٍ 

صِّ يتّخذ أشكالا لغويّة كالمفردة سلوب من أساليب القَ والأشخاص والأمكنة وغيرها. وهو أ
)ب النّحوي والمقطعالمركَّ و  لتمثيل الأشخاص والأشياء  "الوصف". يستخدِم السّرد (2«

د اهِ شَ المَ  لِ صوير السّينمائي أو الفوتوغرافي في نقْ عمل آلة التَّ  هُ بِ شْ هُ تُ تُ مَّ هَ والأماكن... لأنّ مَ 
التي تَفِي بالغرض؛ كما أنّه يُعَد  من طُرُقِ الإمْتاعِ  فاظ والعباراتمن خلال الأل رِ اظِ والمنَ 

والمؤانسة للقارئ، لما تلعبه التّشبيهات والاستعارات من دورٍ في توضيح المعنى وتنْمِيقِ 
 الأسْلُوب. 

 La nature de la description طبيعة الوصف: -ثاّني ال حثالمب
في وجوده في مختلف  هُ ل أهميّتُ وف، تتمثَّ ة للموصُ فَ الصِّ  ادِ نَ هو عمليّة إسْ  "فُ الوصْ "   

 ،أو حكاية ،الأعمال السّردية، فلا يمكن لأيِّ جنسٍ من الأجناس السّرديّة سواء أكانت ملحمة
النّظري الواضح  ضِ اقُ نَ على الرّغم من التَّ »أو أسطورة... الاستغناء عنه  ،أو قصة ،أو رواية

نصّ  يكون تحديد نوع، وغالبا ما ةً نَ رِ نهما مَ ، فإنّ الحدود بيْ يوالوصف يالسّردص نّ ال بين
في جميع بالضرورة وصفي العنصر ، يتواجد الوكما هو مبين أعلاهفقط.  معيّن مسألة تفسير

معيّن . من المستحيل تمثيل الحالات الأوليّة والنِّهائيّة للتّعبير دون استخدام قدر ردأنواع السّ 
 لأيِّ وصْفٍ استخدام وسائل سرديّة من أجل إبراز ن ذلك يُمكِنُ على العكس م .من الوصف

د ف عن كونه مجرَّ دون أنْ يتوقَّ  ةً مَّ هِ مكانة مُ  نا نجده يحتل  بل إنَّ  (3«)فجوانب معيّنة من الموقِ 
 

فيبلُغَ مُرادهُ ومنهم منْ يُخْفِقْ فيحول دونما  جيدُ كما أنَّ "ابن رشيق" يشير إلى تفّاوتِ الأدباء في الوصف فمنهم من يُ  (1*)
يق(، منشورات )دراسة وتطب -نشأته وتطوّره-يُحقِّقُ ذلك. يُنظر؛ محمّد مرتاض: "النّقد الأدبي القديم في المغرب العربي 

 .  167مـ، ص 2000اد الكتاّب العرب، دمشق، إتّح
 .  472ابق(، صسّ المرجع الالقاضي وآخرون: "معجم السّرديّات"، ) ( محمد2)

 ( 3 ) «Depite the clear theoretical contrast  between the narrative and the descriptive text, the 
bondaries between them are fluid, and deciding the category of a given text is often a matter of 
interpretation. As has been shown above, a descriptive component is necessarily present in all 
narration- it is impossible to represent the initial and final states of a change without employing a 
certain amount of description. Conversely, any description can employ narrative means in order to= 
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كبيرة  مساحة   على تحتوي  د" يْ هَ شُ   حكاية "ابن  أنّ   من الرّغم   ، فعلى(1)* ردللسَّ   دٍ مساعِ 
ذا نظرنا إلى حضور إلّا أنّ السّرد يبقى هو الأهمّ  "؛صفالو "من  داخل النّص؛  "الوصف"، وا 
  أكثر  ربَ تَ قْ لتَ   عنه  ىأَ تنْ  وأخراهما  ،إليه ن إحداهما تنْزعُ بطبيعتيْ   رُ هَ يتمظْ   دهنجِ   فإنّنا
 ."السّرد"من 

 Pur description (:ض  ح  )الم  الوصف الخالص  -العنصر الأوّل 
ي" فِ رُ خْ باسم "الوصف الزُ  "Enrique Anderson Imbert" إنريكي أندرسون إمبرت"" ذكره    

، (2) «ةصَّ من القِ   نقطة  في أي الطاووس   ذيل كأنه   ذيله  دُ رِ فْ يَ   يفِ رُ خْ زُ  وصف   هناك»
والحسّ   ةِ عَ تْ المُ   لإثارة  وتقديمها للقارئ الفنيّة  اللّوحات   برصد ازُ مَ نْ هذا الوصف يَ 

   الي.الجم

حيث سم وه "الوصف السّاكن"  (3)*عن "أحمد يحي علي" وغيره دَ عريف ورَ هذا التَّ  لُ ثْ مِ     
التّصوير الفوتوغرافي  هُ بِ أولهما الوصف السّاكن: ويشْ » (4)*وشبّهوه بـ"التّصوير الفوتوغرافي"

ف لا حياة فيه؛ إذْ لا و وص، وه(5«)يونِ كُ ز بالطابع الس  ردي وهو يتميَّ د السَّ هَ شْ م المَ الِ عَ نقله لمَ 
  للمحاكاة  يفِ رْ من المعنى الحَ  ه لُ تحمِ  بما   شْهدٍ لمَ   منْقولة رٌ وَّ حركة فيه، كما أنّه صُ 

 والتّقليد.
 

=foreground partucular aspects of sitiation». Wolf Schmid, "NARRATOLOGY –AN INTRODUCTION-", 
Translated by Alexander Starritt, Walter de Gruyter , Berlin- Germany , 2010, p 05. 

مان صورة للتكامل الذي يمكن أنْ  السّرد والوصف يقدِّ   فإنّ  ومن هنا » "عمر عيلان" Wolf Schmid"أشار إلى فكرة " (*1)
من غير الممكن العثور  ... لأنّه للتقّييم الجمالي اجز يم بينهما حو قِ أنْ نُ  يكون عليه النّص السّردي عموما، إذْ لا يمْكِنُ 

: "في مناهج تحليل الخطاب السردي"، منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق،  عيلان عمر .«ى نص سردي دون وصفعل
 . 121-120، ص  2008

 . 319ابق(ـ، ص  سّ المرجع ال"، )-النظرية والتقنية-: "القصة القصيرة إمبرت إنريكي أندرسون (2)
 اهيم.غيره: أحمد عبد العظيم محمد، علاء عبد المنعم إبر  (*3)
وير صْ بالتَّ  هُ هَ بَّ أنّه شَ ذهب "إبراهيم جنداري" إلى أنّ هذا النّوع من الوصف هو تقليد لما هو موجود في الأصل، كما  (4*)

: "الفضاء الروائي  جنداري . إبراهيم«صوير الفوتوغرافيي أي التَّ فِ الأشياء بمفهوم المحاكاة الحرْ  فُ ط وصْ تبَ وارْ »الفوتوغرافي 
 . 206، ص 2013، 01براهيم جبرا"، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، ط في أدب جبرا إ

مقاربات تطبيقيّة في القصّة  –إبراهيم: "بلاغة القصة  علاء عبد المنعمو  العظيم محمد، أحمد عبد و  ، علي أحمد يحي (5)
 . 245مـ، ص2010،  01"، تق: سيد محمد قطب، الأكادمية الحديثة للكتاب الجامعي، ط -القصيرة
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 وصف التّوابع: -أوّلا 
 ب غالبا ما كان يَعْتَمِدُ طّريقة واحدة في تقديم شخصيّاته؛ كأنْ يَذْكُرَ كيف اتِ نلاحَظ أنّ الكَ     

وبه أو وقوفه، في لباسه وتقلّده شيء من السّلاح لأنّه فارس مغوار كـ"طرفة ا في ركبدا لهم
ماسك بيده كأس يشرب فيها الخمر كـ" أبي النّواس"،  ابن العبد" أو "امرئ القيس"، أو ثَمِلٌ 

أو جماله كـ" أبي التّمام"، أو قبح منظر وجهه كـ"صاحب الجاحظ". ويتّضح هذا من خلال 
 راسة.ها بالدِّ ها لأتناولَ يتُ قَ تَ انْ التي  خصيّاتالشَّ 

 صاحب "طرفة بن العبد: -01
أغوار   فِ إلى وصْ  يتطرّقْ  اوي في تقديم صفات الجسد وجزئيّاتها، كما أنّه لمْ يُسْهِبْ الرّ  لمْ    

فبدا لنا راكب جميل الوجه، »النّفس ومكنوناتها لصاحب "طرفة بن العبد" "عنتر بن العجلان" 
، لكن هذه النّعوت المنتقاة بعناية (1«)يٌ سّيف، واشتمل على كساء خزّ، وبيده خطِّ قد توشّج ال

والدّليل على ذلك ، جاعة محاربة وذات قنْصٍ هذه الشّخصيّة شُ  ي بأنَّ وحِ من أنْ تُ  عْ نَ مْ تَ  لمْ 
 ركوبها فرسها وتقلّدها سلاحًا كالرّمح والسّيف.

 الجاحظ": "صاحب  -02
الأدبيّة،   للشّخصيّات  الأسماء بمعجم   الموسوعيّ   عِلْمَهُ  على "ديْ هَ شُ   اعتمد "ابن    

ل إلى المُخَاطَبِ معرِفتهُ لـ"الجاحظ" التي لا  وكذلك المدوّنات التي خلّدت أخبارهم وآثارهُم ليُحوِّ
والكل  منهم ناظر إلى شيخٍ أصلع، جاحظ العين اليُمْنى، على رأسه »تتحقّقُ إلّا بالوصف 

المكانة الأدبيّة التي  بُ اسِ نَ يُ  هتداعى على لسان   "فوصْ "ال، نجد  (2«)ضاء طويلةقلنسوّة بي 
 كانت عليها الشّخصيّة، وفي هذه الحال لا يعدو أنْ يكون دوره طبيعيّا يكتفي بنقل ما يبدو.

فع ذهُول الكاتب عن السّرد بدا تْ الحكاية لفترة قصيرة أفادَ  ى رَ مجْ   ةُ فَ قْ هذه الوَ  تْ قَ لَّ عَ     
لِهِ في أهميّة استن للكشف عن خصوصيّات الشّخصيّات الفنيّة المتناثرة   "الوصف"طاق تأم 

ي ليس توقيفا للمحكي، فضلا على أنّه فِ الوصْ  فَ الموقِ  أنَّ »في الحكاية. على الرّغم من 
محُ للمخاطَبِ بتلقِّي ، حيث يسْ (3«)تشكيل إضافي للمعنى هو إضاءة أخرى للفعل الحكائي

 

 . 94  -93ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 1)
 . 115(، ص  نفسهمصدر ال)( 2)
 . 71ابق(، صسّ المرجع ال"، )-المتخيل والهويّة الرواية العربية  –"شعريّة الفضاء السّردي  :نجمي حسن (3)



وَا بعِِ" السَّرْدِيالفصل الثاّلث:                                  الوَصْفُ في خِطاَبِ "التَّوَابِعِ والزَّ  
 

219 
 

ه مُشَكِّلا بذلك حركتُ  الشّرح والتّوضيح؛ فتهدأُ  "الوصف"ت ني واستيعابها، لأنّ من مهمّاالمعا
مقطعا زمنيّا مستقلا عن الحكاية ليتيسّر الفهم، بتسليطه الضّوء على موقف ما أو شخصيّة 

 معيّنة أو أيّ شيء آخر.

 وصف الإوزّة )صاحبة شيخ(: -03
  جوانب  نُلْفِي  جعلنا كلّه، حيث  لنّصّ السّردي وزّع الرّاوي النّعت على امتداد ا    

رة، ف يل صورة لها كما غيرها كِ الإوزّة هو تشْ  "وصْفُ ـ"الخطاب الحكائي تكاد تكون كلّها متكرِّ
 فقلت: أيّتها الإوزّة الجميلة، العريضة الطّويلة، أيحْسُنُ بجمالِ حدقتيْكِ،»من الموصفات 

ابلةُ الضّيف بمثلِ هذا حيك، وطول جيدك، وصغرِ رأسِكِ، مقواعتدال منْكبيْكِ، واستقامة جنا
ل السّارد الصّورة الماديّة إلى لوحة ، حوَّ (1«)الكلام، وتلقِّي الطّارئ الغريب بشِبْهِ هذا المقال؟

توالي الأحداث   الحكي رتابةِ ب جنِّ ليُ   غة وجمال الأسلوبفي اللّ  مِ ك  حَ التَّ  فنِّيّةٍ بواسطة 
 خلق متعة  القراءة.والوقائع، ما 

 وصف الحيوان: -ثانيّا 
ربّما لجأ الكاتب إلى وصف الحيوان في المتن لإبراز قدراته وتحك مِهِ في هذه الآليّة، كما     

 بها د في ترتيل الصّفات المعنويّة التي جمعها في الثّعلب والماديّة التي خصّ أنّ أسلوبه جيِّ 
 البرغوث. 

 الثّعلب: -01
 -تارة-واصف بإيحاءات النّفس عن حقيقة الجسد وما يصدر عنه من أفعال الي يستغنِ     

ر" صاحب "أبي القاسم الإفليلي"  مَ عْ وذلك عندما يصِفُ ثعْلبا تحدِّيّا لـ "أنف النّاقة ابن مَ 
قاتِلِ حُذَيْفَةَ ابن بدر؛ كثير الوقائع وحتّى تصِف ثعْلبا فتقُول: أدْهى مِنْ عمْرُو، وأفْتك من »

ذا طلبته الكماة لمسلمين، مُغْرى بإراقة دماء المؤذِنين؛ إذا ر في ا أى الفرصة انتهزها، وا 
حمامٌ  طعامه؛ غداؤهُ   في اعتدال في إدامه، وجالينيوسُ   بُقْراطُ  ذلك  مع   أعجزها؛ وهو 

  يوانالح   لهذا الجسميّة  الصّفات  رْ يذكُ   ، فهو لمْ (3(«) 2)*أو دُرّاج تدرُج  أو دجاجٌ، وعشاؤُهُ 
 

 . 150ابق(، ص سّ المصدر ال) د الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"،يْ هَ ( ابن شُ 1)
 . 127ص هامش (، نفسهمصدر ال)طائران يَتَشَابَهَانِ شَهِيٌّ لحْمُهُمَا. ينظر؛  (2*)
 . 127 -126(، ص  نفسهمصدر ال) (3)
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ن بل اقتصر على ذكر السّجايا التي يتميّز بها الثّعلب بشكلٍ مرتّبٍ، بدقّة وانتقاء ممتزجتيْ 
 بنمط عيشه. يْنِ نَ قترِ المُ  هن مكره وخداععبأخبارٍ 

 البرغوث: - 02
؛ ليس بوالٍ ولا زميلٍ، وكأنّهُ »تغلُبُ الأوصاف الماديّة في هذا المقطع      ، وأهليٌّ أسودٌ زنجيٌّ
، ادٍ رَّ قُ  بُ لْ اء قَ دَ يْ ة مِداد، أو سوَ ءٌ لا يتجزّأُ مِنْ ليْلٍ؛ أو شُونَيْزَةٍ، غريزةٍ؛ أو نقطجُزْ  ؛ شُرْبُهُ عَب 

ة، كما يَّ فات الجسمِ في الصِّ  ابَ الِإسْهَ  بَ لَّ طَ د" تَ يْ هَ "ابن شُ ي عند فِ ظام الوصْ ، النِّ (1«)ومشْيُه وَثْبٌ 
والحبّة  ،باللّيل والحِبْرِ  هُ هَ بَّ وشَ  هُ مُ غ جسْ الذي يصبِ  هو الحال هنا حيث ركّز على اللّون الأسود

 ضعيفا ولاي"، و"لا زميل" أي ليس لِ هْ ذِكْرُهُ على "أَ  لَ مِ في المعنوي حيث شَ  قاءِ السّوداء، والانتِ 
 جبانا، للإحاطة بتعريف هذا المخلوق. 

 وصف الطّبيعة: -ثالثا 
ه بالبيئة الأندلسيّة، وممّا وظّفه من هذه ة لولعِ يْد" بوصف المناظر الطبيعيّ اهتمّ "ابن شُهَ     

 الموصوفات السّماء التي توحي بالعلوِّ والشّموخ والماء الذي هو مصدر الحياة.

 السّماء: -01
في أرض الجنّ وينفِّذ خطّته الانتقاميّة،  لَّ حِ يَ إليها لِ  لُ حَ "أبو عامر" مولعا بالسّماء يرْ يبدو    

 ف السّماء ونجومها وكواكبها بينما هو ه فقد خِلْنَاهُ يصِ همَّ  وَ كُ نها ليشْ كما أنّه يرتمي في أحضا
 (3) فيقول: (2)*يعاتب الزّمان

 طَوَالِعَ   لِلرّاعِينَ،  غيْرَ   أَوَافِلِ   - - -وأنْجُمً  سَهِرْتُ بها أرعى الن جُومَ  
 لمَجَرّةِ  سَائِلِ على  شطِّ   وادٍ  ل  - - -تخالُ بها زُهْرَ الكواكبِ  نرْجِسًا، 
 تَسَاقُطَ عَرْشٍ واهنِ الدَّعْمِ  مَائِلِ   - - -وَتَلْمَحُ  مِنْ جَوْزَائِهَا في غروبها  

 بِعُشِّ الث رَيَّا فوق حُمْرِ الحَوَاصِلِ   - - -قِعًا  دَبَرَانَهَا،  وتَحْسَبُ  صَقْرًا  وَا
 الحَمَامِ  النَّوَاهِلِ  جُومٌ كَطَالِعَاتنُ   - - -حَوْلَهُ  رُ الد جَى فِيهَا غَدِيرًا وَ وبدْ 

 

 . 126 -125ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ابن شُ  (1)
وجم: يعقوب زكي، مرا: محمد علي مكي، دار الكتاب  ،ابن شهيد الأندلسي"، تح كذلك ذُكِر في الدّيِوان؛ "ديوان (2*)

 . 143، ص  2013العربي للطِّباعة والنّشر، القاهرة، 
 . 113 -112ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 3)
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أنّ استعمال الخامات المُتعلِّقة بالسّماء  من خلال قراءة هذا المقطع الشّعري، لاحظتُ     
، إذْ كل  ما )ال ن جوم، والكواكب، والمجرّة، والجوزاء، والث ريّا، والبدر...(؛ لهُ هدفُهُ داخِل النّصِّ

ه عن همومه على طموح الشّاعر في الارتقاء بنفسِ  ل  قٍ، أو يدُ تعلّق بالسّماء هو شيء را
ر ر به العلياء من مناظِ خَ الخلاص؛ كون السّهر والنّظر إلى ما تزْ  بِ وأحزانه، كما يوحي بقرْ 

دراك عظمته ونعمهدب رِ في ملكوت اللها في التَّ م  ا مهِ جميلة يلعبُ دورً  ، إذْ يوحي بتفويض  وا 
 على الأمل في العيش بسلامٍ وأمانٍ. ثُ عَ بْ ، ويَ  وحدهالأمر إلى الله

 الماء: -02
قال: أزرقُ  »على سبيل المثال وصْفُهُ على لسانِ "بديع الزّمان"  رُ كُ ذْ الماء الحياة، ونَ  لَ ثَّ مَ     

كعيْنِ السّنّور، صافٍ كقضيب البلّور؛ انْتُخِب مِن الفُراتِ واستُعْمِلَ بعْد الَبيَاتِ، كَلِسَانِ 
ئا كما هو الحال بالنّسبة القابل للطّعن ممّا يجعل شكلهُ مته( 1«)مْعةِ، فِي صَفَاءِ الدّمْعَةِ الشّ  رِّ

 ها.عوتِ نْ تكنْ مُنْتقاة بعناية لتدلّ على مَ  للنّعوت الرّكيكة التي لمْ 

لاستمرار عيش الإنسان في ذِكْرِ  مِّ هِ ف الوصف من هذا العنصر المُ يتجلّى موقِ     
ف نا بموقِ رُ وهذا يذكِّ  ؛ها بحواسِ هَ كُ ، صافٍ...( كما تبدو في حقيقتها ويدرِ خصائصِهِ )أزرق

مغايِرا  آخر؛ أمّا "أبو عامر" فأظهر (2)يلِ حسِّي عقْ  فٌ ه موقِ فُ ة، فموقِ يَّ لمِ الظّاهرة العِ  من مِ الِ العَ 
صباح،   عصيرُ  سيّدي، كأنّه   فقلْتُ: انظُرْهُ، يا»مالي فنّي ج واقع   ي إلىنازعا عن الحسِّ 

عفريته، كأنّهُ  من سمائه؛ العيْنُ حانُوتُه، والفمُ  بِ كَ وْ ب  انصباب الكَ صَ نْ أو ذوبُ قمر ليّاح؛ يَ 
خيط من غزل فُلِق، أو مِخْصرٌ يُضْربُ به من ورِق؛ يُرْفعُ عنك فتردّى، ويُصْدعُ به قلْبُك 

 جوهر الشّيء بشكلٍ  الدّلالات المتواضع عليها وتعيين ضَ ، استطاع الواصف نفْ (3«)فتحْيا
ى قَ رْ يَ  نسيّابا؛ ممّا وا نعومة  بمعاني أكثر   لها النّبض  يهيِّئ جديد  سيّاقٍ  داخل   دقيقٍ 

يُشْرِكُ القارئ و زَهُ الخَاصّ، ليُعْطِيَ للشّيْءِ الموصوفِ تمي   تهعن الوصف العادي؛ فتزداد فاعليَّ 
 في العمليّة بشكل أحسن.

 

 . 128(، ص السّابقمصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ابن شُ  (1)
مـ،  1960، 01: "فن الوصف وتطوّره في الشّعر العربي"، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت، ط حاوي( ينظر؛ إيليا 2)
 . 53 -52، ص  01ج
 . 128ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 3)
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 :حلويّاتوصف ال -رابعا
رِ مسْتَغْرِقًا في التّفاصيل، ويقوم الوصف     وَّ  م  السّاكن بدور مهِ يقدّم الرّاوي عالما مُفْعَمًا بالص 

 ا بكشْفِ حقيقة الفقيه للرّاوي. كان جديرً  على شيءٍ  تعتمدُ  في خلق مساحةٍ 

وع النّ   لهذا تنتمي  والزّوابع" على بعض المقاطع التي  "التّوابع  حكاية   متن يحتوي     
     Gérard" من كما ألمع إلى ذلكالسّاكن الخالي من الحدث ومن الزّ  من الوصف أيْ 

Genette"  «  شياء ألى تمثيل إف هد  ت  ةت  بح   أوصاف( إنتاجو أ ق  ل  )خ   ر  تصو   يمكن بدون شك

هل من الس  بل إنه بعد زماني.  ي  أو حتى من أي حدث أها المكاني فقط مجردة من د  ع  ضمن ب  

رة بصورة متكرِّ د فيها السّارد ركّز ، والتي نجِ (1«)ي عنصر سرديأوصف مجرد من  رو تص  
انتباه "الفقيه" الذي كان برفقة "البطل" ومن معه، مُبْرِزا   تْ بَ طَ قْ تَ على أنواع الحلوى التي اسْ 

حوذ عليه ن أيدينا است ا مثل الذي بيْ فنّي   عملاً  مُخْتَلَف أشْطُرِ الشّيء المنعوت، لاسيّما وأنَّ 
ونظر إلى الفالوذج فقال: »قال:  (2)*صف من البدء حتّى الختام؛ ففي وصفه "للفالوذج"الو 

 ، وخالطها (5)*، أجريّت على شوابير(4)*، انظروه كأنّه؛ محاججة الزّنابير(3)*بأبي هذا اللّمص
عن السّابق ، والمقطع الموالي لا يختلف (6«)الأحبّة من ريق  أعذب   الحبّة، فجاءتْ  لُبابُ 

؛ وأَبْدَاهُ أشهى وألذَّ ما يُؤْكَلُ (7)*نوعا آخر من الحلوى وهو "الخبيص" فَ صَ د" وَ يْ هَ لأنّ "ابن شُ 
به  ضتْ ورأى الخبِيص فقال: بأبي هذا الغالي الرّخيص، هذا جليد سماء الرّحمة، تمخَّ »

  . ثمّ ابيَضّ البضّ، قال غضٌّ لّفْظِ من ال  باللّحْظِ، ويذوب  النِّعْمةِ، يُجْرَحُ  زُبْدَ  منه   فأبرزتْ 
 

(1) «il est évidemment possible de concevoir des purement  descriptifs, visant à représenter 
des objets dans leur seule existence spatiale , on dehors de tous événement et même de 
tout dimension temporelle . Il est même  plus facile de concevoir une description pure de 
tout élément narratif que l’inverse» .Gérard Genette "Figures 02", Éditions du seuil, 1969, 
p57. 

ابق(،  سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ . ابن شُ «حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل»الفالوذج  (2*)
 . 119هامش، ص 

 . 119 هامش، ص(، نفسهمصدر ال)  .الفالوذجاللّمص:    (3*)
 . 119(، هامش، ص نفسهمصدر ال)محاججة الزّنابير: رحيق النّحل.   (4*)
 . 119(، هامش، ص نفسهمصدر ال)شوابير: قطع لها شكل الزّاويّة. ينظر؛   (5*)
 . 119(، ص نفسهمصدر ال( ابن شهيد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )6)
ابق(،  سّ ال المصدربن منظور، "لسان العرب"، )الها. صًا وخَبْصَهَا خلطها وعسَّ بْ يَخْبِصُهَا خَ خبَصَ الحلواء خَبِيص:   (7*)

 . 21 -20، مادة "خبص"، ص 09مج: 
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، ما أطْيَبَ خَلْوةَ الحَبِيبِ، لولا حضْرةُ الرَّقيب! وصف  ، وفي الوقت ذاته تمَّ (1«) منِ غَضَّ
وكيف كانت تبدو وتثير فضول الرّائي فيتساءل: بواسطة ماذا  ،(2)*صنف آخر "القُبَيْطَاءُ"

القُبَيْطَاءَ، فصاح: بأبي نُقْرةُ الفضّة ولمح »ليه طُبِختْ؟، ويتعجّب من وُرُودِهَا على ما هي ع
ةِ. أبِنَارٍ طُبِخَتْ أمْ بِنُورٍ؟ فإنِّي أراها عين عجين الموز وأمّا  (3«)البيضاء، ولا تَرُد  عن العَضَّ

وهي الإعجاب عندما رآها  ،عنْ "الزّلابيّة" فقد وصفها وصفا شاملا للحالة النّفسيّة التي تملّكته
نُسِجَتْ، أمْ منْ صفاق قلْبي   شائيحْ أَ بِ ها الزّانيّة، أَ لأمِّ  لٌ بيّة، فقال: ويْ أى الزّلار و »معروضة 
ل لهذه ، فالمتأمِّ (4«)أَجِدُ مَكَانَها من نفسي مَكِينًا، وحَبْلَ هواها على كَبِدِي مَتِينًا يألِّفَتْ، فَإِنِّ 

شُكِّلتْ وجُهِّزَتْ والألوان  تْ وكيْفأُنْتِج  ظ أنّ الرّاوي وصف هذه الحلويّات بمَ المقاطع يلاحِ 
التي تلوّنت بها وكيف صُفِّتْ وعُرِضتْ على محبّيها وطالِبِيها، كما أفرط في بيان تأثيرها 

 وطاب  ما لذّ  عليه وولعِهِ بها. ولَفَتَ انتباه من معه حتّى أشفقوا على حاله واقتنوا له منها 
 م  لِ نجده يُ  "الوصف"النّوع من  لهذا   عند استعماله اوي لرّ ، ا(5)ماله ة قلَّ  بِ بَ بسَ  مُنِع  عندما 

بجميع التّفاصيل المتعلّقة بأصناف الحلويّات؛ لأنّ القارئ بصدد تخي لِ كل هذه المناظر 
التي اجْتـزُِئَتْ  المقاطع   في كلِّ  في ذلك المكان، وهو ما تردّد   اتبُ والصّوّر التي عاينها الكَ 

ها وكأنّها وصفُ  حيث أعطتنا نظرة كاملة الوضوح عن الأشياء التي تمَّ  تْ،مَ من النّص وقُدِّ 
 تتجلّى للعيان.

 وصف المكان: -خامسا 
ر على بعض يظهر المكان من خلال الوصف السّاكن عبر زاويّة ضيّقة تقتصِ    

 بهِ، ومثال ذلك القصر والدِّير. فُ رِّ عَ كاد لا تُ الخصائص التي تَ 

 القصر: -01
 عن العظمة  معبِّرةٍ  بكلمات   المبنى جمال هذا   في القارئ  أنْ يستشْعِرَ   الكاتب  أراد     

 

 . 120ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 1)
مصدر  ال). «رف عندنا بكرابيج حلبالسنوبسق، وتع القبيطاء: هي الناطف، وهي الحلوى البيضاء التي تؤكل مع» (2*)

 . 120(، هامش ص نفسه
 . 120(، ص  نفسهمصدر ال) (3)
 . 120(، ص  نفسهمصدر ال) (4)
 . 122 -121(، ص  نفسهمصدر ال) (5)
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ق، من مستوى أكثر مَ أعْ  من مصدرٍ  لدينا دائما انطباع بأنّ النّص الوصفي يأتي»والشّرف 
مباشر أكثر، بالنسبة إلى علاقة القارئ  ىمستو وفي نفس الوقت أكثر أهمية و من  جوهرية،

هذا الإطار الوصفي دلالة أخرى،  لُ يحمِ . كما (1)«جيهه وفقا لوجهة نظر خاصةبالنّص وتو 
وجزنا  ...»ن تميّزتا بالبذخ والتّرف لعلّها تصوير الحياة والبيئة عند العباسيين والأندلسيين اللتيْ 
، يعلو هذا الوصف السّكون (2)«في ركضنا بقصْرٍ عظيمٍ قدّامه ناوردٌ، يتطاير فيه فرسانٌ 

قصْرٍ عظيمٍ قدّامه ناوردٌ" خالي من البشر "القصر الات عموما، وخاصّة عند تقديم هذا والثبّ 
هذا من جهةٍ ومن ناحيّة أخْرى امتزج بالحركة عندما عرض وصف "النّاورد" أثناء تسابق 

 الفرسان.

   الدّير: -02
سجاما بين اتِّساع الدّير ان ي فِ لْ ن السّاردُ ملامح الدّير دونما يُغْرِق في التّفاصيل، حيث نُ بيَّ     

والرّوائح التي تفوح من المشروب  ،أكبر عدد ممكنٍ ممّن لهمْ رغبة في الس كْرِ  بُ تقطِ الذي يسْ 
، غالبا ما (3«)حتى انتهينا إلى دير عظيم تعبقُ روائحه، وتصوك نوافحه»الذي يُسْتهلك بِكَثْرةٍ  

ء بالمجون الذي كان يلحق ض فيه الكاتب لمثل هذا الفضايوحي الوصف الذي يعرِ 
فنا من خلالها بهذا الصّرح  هبالموجودين ب  . وأمّا إذا عُدْنا إلى المقدّمة الاستفتاحيّة التي يعرِّ

وسرنا حتّى انتهينا إلى أصل جبل دير حنّة، فشقّ سمعي قرْعُ النّواقيس، فصحت من منازل »
يُخْبِرُ   جدناهو ( 4«)وكنائسَ وحانات ا أديار   نجتاب  العلياء! وسرْنا الكعبة  أبي نوّاس، وربِّ 

 عنْ جو  يُنْبِئُ بالوضع اللّاهي والعابِثِ.

واتّفق وصف الدِّيرِ مع وصف القصر في العظمة حيث ذكر "قصر عظيم" و"دير     
 فيه الحركة ليمثّل المكان صامتا وكأنه ينقلنا إلى سكون أرض  عظيم" كما تجلى ساكنا تنعدم 

 

(1) «On a toujours l’impression qu’un texte descriptif vient de plus profond, d’in niveau plus 
fondamental ,et en même temps plus prégnant et plus direct, par rapport contact du lecteur 
avec le texte, orientant selon un point de vue» George Molinié, "La stylistique",02 Édition , 
JOUVE, France , 2014 , p 34. 

 .  102(، صابق سّ المصدر الالتّوابع والزّوابع" ، )د الأندلسي: "رسالة يْ هَ ( ابن شُ 2)
 . 105(، ص  نفسهمصدر ال) (3)
 . 105 -104(، ص  نفسهمصدر ال)( 4)
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 الجنّ وغرابتها.

 La description narratif (:لمسرودالبياني )ا الوصف -العنصر الثاّني 
عندما تبَُث  الحياة في الشّيء الموصوف؛  ""متحرِّكٍ إلى  "ساكنٍ "من " الوصف" ليتحوّ    

أنّ الوصف أهم  ؛بإمكاننا القول إذن» ث المسارة؛ يُفسِح للحدَ فة التأمليَّ فبدلا من إحداث الوقْ 
بدون أن يكون هناك  ما لأنّ الأشياء يمكن أنْ توجدهل، ربّ أنّ الوصف أسْ من السّرد بما 

حيث يبدو في هذه الحالة وكأنّ  ،(1)«حركة ولكن لا يمكن للحركة أن توجد بدون وجود أشياء
يتضاءل حجمه حتّى يكاد يتلاشى بوجود أفعال حركيّة ووصفيّة في آنٍ واحدٍ.  "الوصف"

الباب  قَ لَ وغَ   بيته الرّجل  لَ خَ لا أحد به..." غيْر "دَ  وهادئ كأنّ ت فسيح الأرجاء جميل "فالبيْ 
، لَ خَ ن طريق الأفعال )دَ معلى الرّغم من سرد حدث ما ، (2)* الأنوار..." لَ عَ من ورائه وأشْ 

البيت بأنّه آهل  تْ من المرجعيّة الوصفيّة فقد نعتَ  مُ لَ سْ ( إلّا أنّ هذه الأفعال لا تَ لَ عَ شْ ، أَ قَ لَ غَ 
 وأنواره مشتعلة. ،وبابه مغلوق ،بهبصاح 

وهناك وصف بياني » انية للوصف هي "البيانيّة السّرديّة"الطّبيعة الثّ نستنتج ممّا سبق؛ أنّ     
، يساعِدُ على تقديم الشّخصيّات (3«)الشّخصيّات والأماكن التي تعيش فيهابدونه لا نرى 

 وبيان الأحداث وتشكيل الخلفيّات.

شبّهوا الوصف السّاكن بـ"التّصوير الفوتوغرافي"،   (4)*غيرهحمد علي يحي" و رأيْنا أنَّ "أ    
ينمائي في اقتفاء أثر المنعوتات صوير السِّ "آمنة يوسف" بالتَّ  هُ تْ هَ بَّ وأمّا عن البياني؛ فقد شَ 

غير سكوني ولا وقفة منقطعة »مباشرة فهو  ها دُ شاهِ حتّى يُخيَّلُ له أنّه يُ  للقارئ   وتقديمها
ينمائية المتحرّكة ا الرّاوي الشّبيهتان بعدسة الكاميرا السّ نَ ه عيْ د الذي ترصدُ هَ اق المشْ سيّ  عن

 

(1) «On peut donc dire que la description est plus indispensable que la narration , puisqu’il  
est plus facile de décrire ( peut-être parce que les objet peuvent exister sans mouvement, 
mais non le mouvement sans objet» .Gérard Genette "Figures 02", Éditions du seuil, 1969, 
p57. 

 المثالان مستلهمان من مما ورد في شرح جيرار جنيت. (2*)
Gérard Genette "Figures 02", Éditions du seuil, 1969, p57. 

 . 319ابق(، ص  سّ المرجع ال"، )-لتقنيةالنظرية وا -نريكي أندرسون: "القصة القصيرة ( إمبرت، إ3)
 غيره: أحمد عبد العظيم محمد، علاء عبد المنعم إبراهيم. (4*)
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نما اتّجه فيما يشبه المونتاج السينمائي الذي يجيء على هيئة دث وترصده أيْ وهي تلاحق الح 
، (1«)روبتناميها المستمِّ   الأفعال بحركة  تتواشج فيها الأوصاف   مركّبة ومتتابعة صورة 

؛ يتوخّى السّارد في ذلك الدِّقَّة المتناهية التي تجْعلُه (2)*وحتّى تعلو هذا الوصف صبغة سرديّة
  كا ومفعما بالحياة.متحرِّ 

 وصف الشّخصيّات: -أوّلا 
مركِّزا  ؛إليها  أوكلهُ  الذي  الفنِّي لإنْجاز الحدث  سخّر الكاتب الشّخصيّات في عمله     

فنا على مكانتها ومبادئهاكا ليُ على آليّة الوصف متحرِّ  مُت خِذا إيّاها وسيلة   وأفكارها  عرِّ
ها ترغيما تِ التي أسهب في نعْ  "الفقيه"و  "النّاقة أنف "و  "الإوزّة"الخصوم، خاصّة   لمواجهة

 لهم.
  

 الإوزّة )تابعة شيخ(: -01

وتتبّع أحوالها  ،حيث لاحق الرّاوي ملامحها الجسميّة دقيقٍ  حظيت هذه الشّخصيّة بوصفٍ    
في مشاهد سلسة تبُْرِزُ تمك نَه من تصويرها بطريقة تخييليّة تؤثِّرُ على انفعالات  ،النّفسيّة
حيث يُعْطِي لموصوفاته ميزة تجعلُها ترقى عن الوصف العادي أين تظهر براعة  ؛المتلقِّي

 وهي تسبح في البركة الكاتب الفنيّة، وفي الحكاية تطرّق الكاتب إلى تصوير حركات "الإوزّة"

، وتكسرُ (3)*ها حركة، ولا أحسن للماء في ظهرها صبّا، تثُْني سالفتَهامن رأسِ  أخفَّ  أرَ  لمْ »
  بَ هَ ، أسْ (5«)، فترى الحسْنَ مُسْتَعَارًا منْها، والشّكْلُ مأخوذا عنها(4)*حَدَقَتَهَا، وتُلَوْلِبُ قَمْحُودتها

بها هذه الشّخصيّة وبعدما عَرَفَ مِنْ "زُهَيْرٍ  مرّت  ة مختلف عبر مراحل  ها في وصفِ   الرّاوي

 

 . 143 -142ابق(، سّ المرجع ال: "تقنيات السرد في النظرية والتطبيق"، )يوسف آمنة (1)
وشُبِّه كذلك   " المسرود/ السّردي الوصفيقيّة في القصّة القصيرة" باسم "مقاربات تطب –ةِ صَّ القِ  ورد  في كتاب "بلاغةِ  (2*)

ب طابع سِ ة لتكْ د الأحاديَّ الوصف المسرود/ السردي، ويشبه التّصوير السّنمائي؛ حيث يتم تركيب تلك المشاهِ »بعمل الكاميرا 
: "بلاغة  إبراهيمعلاء عبد المنعم و أحمد عبد العظيم محمد، و  ، علي أحمد يحي .«كامل النّصي وما يؤطِّرُهُ من حالة حركيّةالتَّ 

 .  245ابق(، صسّ المرجع المقاربات تطبيقيّة في القصّة القصيرة"، ) –القصة
قاموس ناحيّةُ مُقَدَّمِ العُنُقِ من لَدُنُ مُعَلَّقِ القُرْطِ إلى قَلْتِ التَّرَقْوَة. مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي: "ال (3*)

 . 821صمادة "سَلَفَ"، (، السّابقمصدر ال)المحيط"، 
ر القَذَال، ج: قَمَاحِدُ. قَمْحُودَةٌ: الهنّة النّاشِزَةُ فوْقَ القَفَا وأعْلى القَذالِ خلْفَ الأُ  (4*) مادة  (، نفسهمصدر ال)ذُنَيْنِ، ومؤَخِّ

 . 312ص"قَمْحَذَ"، 
 . 150 -149ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 5)
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ا هَ لَ خَ دَ فَ » ا عندما سَمِعَتْهُ هَ ر فَ صَ ن تَ ثمّ بيَّ  ، (2)*عاتبَهَا عتَابًا خَفِيفًا، (1)*بن نُميْرٍ" من تكُونُ 
طائرةً،  ها خِفّةٌ شديدةٌ في مائها، فمرّةً سابحة، ومرّةً العُجْبُ من كلامي، ثمّ ترفّعتْ وقد اعترتْ 
احاها، وانتصبّتْ ذُناباها، وهي تُطرِّب تطريب الس رور؛ تنغمسُ هنا وتخْرُجُ هناك، قدْ تقبّب جن 

عُنُقها، وعرّضت  تْ وأقامَ  تْ والمرح. ثمّ سكنَ  وهذا الفعل معروفٌ من الإوزِّ عند الفرح 
)واستقبلتنا جائيّة كصدر المركب صدرها، وعملت بمجدافيها، لات هذه ، ليعرض انفعا(3«

بيْنَ الشّخصيّات التي جاءت في العمل  ةٌ مَّ هِ لنا بأنّها مُ  حتّى تبدوَ  ؛ةٍ فَ ثَّ كَ مُ  صيّة بصورةٍ الشّخ 
 .الأدبي

الذي يدل  على الهيبة  هُ امَ قَ س مَ التي تعاكِ  له في "إوزّة" الذي مثَّ  "الشّيخ"يصِفُ الرّاوي     
 ها، وهمّتْ يْ ها، وحال الماء من عينَ يْ نبَ جا من فاهتزّتْ » مِ لْ خصوصا أنّه اقترن بالعِ  ؛والوقار

عنقها ورأسها إلينا  بالطّيران. ثمّ اعتراها ما يعتري الإوزَّ من الألفة وحسن الرّجعة، فقدّمتْ 
وهو فعل الإوزّ إذا أنستْ واستراضتْ ا، ا خفي  ا متداركً تمشي نحونا رويدا، وتنطق نطقً 

نا عْ ؛ فإذا تتبَّ (4«)منْ سخافاتهافُ حركاتها وما يعرضُ أحب  الإوزّ وأستطرِ  ي؛ على أنِّ وتذلّلتْ 
د" نَجِدُها شخصيّة بلهاء تخفي حقيقتها بادِّعاء الفهم يْ هَ فها "ابن شُ عوت التي وظَّ سلسلة الن  

تقان النّحو ووحشي الكلام رها في معرفة خ" يعتقد تبح  بأنّها تابعة "شيْ  كلّ من يعرف ، ف(5)*وا 
 دُ كِّ أَ تُ   مةالمقدَّ   دالمشاهِ   ر، لأنّ التصو   لهذا   تماما  فةمخالِ  حقيقتها  اللّغة؛ لكنّ  علوم 

يوحي فقط بشخصيّة حمقاء لا  "الوصف"لها لأنّ هذا مِ ة التي يحْ ه للمكانة العلميَّ تِ على مناقضَ 
 ، وأمّا خ تُدْعَى "العاقلة"يليق بها أنْ تجادل في أمور المنطق ولا أن يُطْلَقَ عليها اسم تابعة شّيْ 

 "أمّ خفيف" فهو أنسب.

 

تابعةُ شيخٍ من مشْيختكم، تسمّى فقلت لزهير: ما شأْنها؟ قال: هي »ر" عن "الإوزة" يْ مَ را بن نُ يْ هَ د" "زُ يْ هَ "ابن شُ سأل  (1*)
مصدر  ال"رسالة التوابع والزّوابع"، ) :د الأندلسييْ هَ ابن شُ  .«لها خفيف، وهي ذات حظّ في الأدب، فاستعدَّ  ى أمَّ العاقلة، وتكنَّ 

 . 150ابق(، ص سّ ال
فقلت: »اء في المتن أنّ الإوزّة احتجّت على الحكم بين شعر الحمار والبغل فعاتبها على لقائها له بمثل هذا الكلام ج (2*)

أيّتها الإوزّة الجميلة، العريضة الطّويلة، أيحْسُنُ بجمالِ حدقتيْكِ، واعتدال منْكبيْكِ، واستقامة جناحيك، وطول جيدك، وصغرِ 
 . 150(،  ص نفسهمصدر ال. ) « هذا الكلام، وتلقِّي الطّارئ الغريب بشِبْهِ هذا المقال؟لِ رأسِكِ، مقابلةُ الضّيف بمث

 . 151 -150ص   (،نفسهمصدر ال) (3)
 . 151(،  ص نفسهمصدر ال) (4)
 . 151(، ص نفسه مصدر ال) . «ن هما أصل الكلام ومادة البيانذيْ إحسان النّحو والغريب اللّ »طالبته الإوزّة بـ  (5*)



وَا بعِِ" السَّرْدِيالفصل الثاّلث:                                  الوَصْفُ في خِطاَبِ "التَّوَابِعِ والزَّ  
 

228 
 

 ر" صاحب )أبي القاسم الإفليلي(:م  ع  "أنف النّاقة بن م   -02
ة للشّخصيّة دون أنْ مختصرة انتقاها مقتصِرا على الملامح العامّ  ب صفاتٍ م الكاتِ يقدِّ     

ب الحكي التّفاصيل التي تجنِّ  ىتفادي أنْ منْ وراء ذلك  يريدُ يسترسِلَ في توضيحها، وهو 
لبُعْدِ الل غة عن الرّمزِ والإيحاء الذي يهْبِطُ بالسّرْدِ إلى المستوى العادي. وذلك في تقديم  لَ مِ المُ 

فقام »"الجاحظ" و"عبد الحميد كاتب"  يْ عندما اسْتُدْعِي من قبل صاحبَ  "النّاقة أنف"صورة 
تِهِ، كَاسِرًا لِطَرْفِهِ، وَزَاوِي ا لَأنْفِهِ، وهو إليهما جِنِّيٌّ أشْمطُ ربْعةٌ وَارِمُ الَأنْفِ، يَتَظَالَعُ في مِشْيَ 

)يُنْشِدُ  جاء الوصف في هذا المقطع ساكِنا، حيث بدأ بذكر أوصاف لتابع "الإفليلي"  (1«
  إلى )قيّامه، غمْزهُ  فتطّرّقَ   )أشْمطٌ، ربْعةٌ، وارمُ الأنْفِ( لينتقل إلى الوصف في حال حركة

نْشَادَهُ(وصرْفهُ لأ ه لطرْفهُ،في مِشْيتهُ، وغضِّ   .نْفِه، وا 

وعَلَتْ أَنْفُ النَّاقَةِ كَآبَةٌ، وظَهَرَتْ »تقم منه به بعدما انْ هيئة صاح  بعد ذلك بيّن الرّاوي     
رَ، وأشْفَق عليه مَهَابَةٌ، واخْتَلَطَ كَلَامُهُ، وبَدَا مِنْهُ ساعتئذٍ بَوَادٍ في خِطَابِهِ، رَحِمَهُ لَهَا مَنْ حَضَ 

ظهر تلاحُمُ هذه المقاطع بالسّرد بصورة إيحائيّة معبِّرةٍ   ، حيث(2«)منْ نَظَرَ  مِنْ أجْلِهِ  عليْهِ 
 فبُهِتَ وأُخْرِسَ لِسَانُهُ. ؛والوصول إلى نقطة الضّعف ،عن الانكسار، والانهزام، والاستسلام

  الفقيه: -03
تدلّ  ذميمة   صفات لّها للشّخصيّة  وك الكاتب في تقديم الأوصاف المعْنوِيّة  ج تدرَّ     

صورة مناقضة  عطيَ ل ينْتبِهُ إلى أنّ الرّاوي وظّف هذه الشّخصيّة لتُ الشّره، فالمتأمِّ على 
، وصوّره الكاتب بصورة ساخرة ضاحكة عندما همَّ بأخذِ (3)*ه من كلّ الجوانبي لشخصيّة الفق

عَصَا، فجلس  في صدرِهِ المنها. فأثْبَتَ  أنْ يأْخُذَ  مَّ وهَ »نصيب من الحلوى وصُدَّ عنْها 
دَ. فرقّتْ لهُ القُرْفُصا، يُذري الد موع، ويُبْدي الخُشوع. وما منّا عن الضّحك إلّا قدْ تجلَّ 

غير مُضيِّعي. وقد تَحمُل الصّدقة علي ذوي وَفْر، وفي كلِّ ذي كَبِدٍ  ضُلوعي، وعلِمْتُ أنّ الله
عُ أنْواعَها التي أنطقتْه على ضُروبها التي الٍ منها تجمِّ رطأ اعِ يَّ تِ رَطْبةٍ أجْر. فأمرْتُ الغلامَ بابْ 

 

 . 124ص ، ابق( سّ المصدر ال"رسالة التوابع والزّوابع"، ) :د الأندلسييْ هَ ابن شُ  (1)
 . 131 -130(، ص  نفسهمصدر ال)( 2)
بداء الإعجاب بها، وكأنّ همّه في هذه الحياة هي بطنه لا  (3*) رأى "الفقيه" أصناف الحلوى معروضة فبالغ في وصفها وا 

 . 121 -120 - 119ص  (،فسهنمصدر الالتفق هُ في مسائل الدّين. انظر؛ ) 
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. وهو وصف واضح على شدّة الحرص (1«)أضرَعَتْهُ، وجاء بها وسِرْنا إلى مكانٍ خالٍ طيّبٍ 
م الأكل، حيث كانت الحلوى كجهاز تحك   ةِ وَ هْ شَ لِ  مَ لَ سْ تَ لى إشباع غريزة الجوع، حتّى أنّهُ اسْ ع
طامع  لأنّهون أنْ يكبح جماح النّفس ويردّ تأثير الحلوى، ه وهو ينفِّذُ در على عقله وقلب طِ يسيْ 

 عُهُ للبائِعِ.في كلِّ الأنْواعِ التي عُرِضَتْ وليس لديه مال يدفَ 

ا لشراء قطع الحلوى التي أعْجَبَتْهُ وتسليمها له ع مضطرَّ ه أمام هذا الوضْ سَ ب نفْ الكاتِ  دَ وجَ     
الوُقُوعِ، فصَبَّها رَطْبَةَ »كيْفيّة الْتِهامِهِ لها عَنْ انتباذه النّاس و ة على حاله، ثمّ أخبر قَ شفَ 

*كراديسَ  انِ كَأنّهُما  (2) كقِطَعِ الجُذُوعِ؛ فجعَلَ يقْطَعُ ويبْلَعُ، ويَدْحُو فاهُ ويَدْفَعُ، وعيْناهُ تَبِصَّ
لهُ: على رِسْلِك أبا فلان! البِطْنةُ جَمْرَتَانِ، وقدْ برزَتَا على وجْهِهِ كأنّهما خُصْيَتَانِ، وأنا أقولُ 

، (3)*على مآخِيرِها، ووصَل خَوَرْنَقَها بسَدِيرِها الفِطْنَةَ! فلمّا التَقَمَ جُمْلَةَ جماهيرِها، وأتىتُذْهِبُ 
)تجشّأ فهبّتْ منهُ ريح عقيمٌ، أيقنّا لها بالعذاب الأليم ، وكأنّ "الفقيه" تعرّض لجذب (4«

ى انسيّاق الأعمى، وسيّر أفعاله حتّى أصبح ينساق وراء الحلو عقله على  رَ طَ يْ مغناطيسي سَ 
فات السّابقة؛ إنّما  ما لذّ  الذي لا يتوانى عنْ التهام  تُعبِّرُ عن الرّجل الأحمق  وهذه الصِّ

زانة لأنّه يمثّل صفوة ي بالحكمة والرَّ وطاب من الحلويّات؛ في حين كان يجب عليه التحلِّ 
 الإرشاد والأمر بالمعروف.المجتمع في الوعظ و 

صّلةٍ وجماليّة فَ اقتصرْنا على هاته الشّخصيّات لأنّه كان سخيّا في وصفها بطريقة مُ ولقدْ    
 .ةِ يَّ أكثر من البقِ 

 

 وصف الحيوان: -ثانيّا 
بالحيوان الذي  قُ ل الرّاوي الإيقاع الوصفي المسرود عبر تقديمه لمعطيات تتعل  يواصِ     

أجزاء   وهروبٍ، كما وصف وم به من هج   وما يتعلّق الصّيد  حدثِ يتحرّك في إطار 
 والخيول،   الضّباء  يْ مشهدَ  من خلال   بالحياة. وذلك  نابضة تجعلها   جسمه بدقّة
 والذِّئب. 

 

 . 121(، ص السابق مصدر ال"رسالة التوابع والزّوابع"، ) :د الأندلسييْ هَ ابن شُ  (1)
 . 570ص    (،السّابقمصدر ال)كراديس: مجتمعة. مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي: "القاموس المحيط"،  (2*)
(، ص   نفسهمصدر ال)ن الأكبر، وقيل السّدير موضع في الحيرة أو نهر. خَوَرْنَقُ  والسّدير: قصران  في الحيرة  للنّعماال (3*)

122 . 
 . 122(، ص السابق مصدر ال"رسالة التوابع والزّوابع"، ) :الأندلسيد يْ هَ ابن شُ  (4)
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باء والخيول: -01  الضِّ
 يل من خلال ة بديعة التّشكد فنيِّ شاهِ في هذا المَتْنِ إلى لقطات ومَ  أحيانا  النّعوت ل تتحوَّ     

ورة الفنيّة النّاجحة عصفور" الصّ  غويّ الذي أبدع في صُنْعِهِ، حيث جعل "جابرالنّسيج اللّ 
المحسوسة إلى الدّرجة التي  هُ دَ ي مشاهِ س في خيال المتلقِّ ل العالم الخارجي لتعكِ قُ هي التي تنْ »
حيث  رّ على هذا النّحو تمِ ، وتس(1«)هويعاينُ  هد نفسَ هَ ي يشعر أنّه في حضرة المشْ عل المتلقِّ تجْ 

حسنةٍ، ولو  إنّنا نجد في أغلب المقاطع ألوانا متميِّزةٌ من التّصوير الّذي ترتّبَ في تركيبةٍ 
وصفيّا يعمد من خلاله المؤلِّفُ  سرديّا  نمطه  لوجدنا  عري الموالي بحثنا في المقطع الشِّ 

دٍ" نحو عمق لة "ابن شُهَيْ يعبِّرُ عن رح  وهو وصفٌ ل محسوس إلى نقْلِ المعاني في شكْ 
 بحْثاً عنْ السّلام النّفسي.  (2)* الطّبيعة )المروج وقطعان الضأن التي ترعى فيها(

 (3)  قال الشّاعر:
 على  كلِّ  خوّارِ العِنانِ  أسِيلِ  - - -ولمّا  هَبَطْنَا الغَيْث  تُذعَرُ وَحْشُهُ 

 من أعطافِ غيرِ وبيلِ  أبابِيل، - - -بالض حى  وثارتْ بناتُ الأعْوجِيّات
 يلٍ عِ رْدِ  وَ طَ يصٍ، أو لِ نِ طرْدِ  قَ لِ   - - -ا، هَ ارِ عْتد ها   منْ   خيَ مةً   نَ وَّ سَ مُ 

 هِيلٍ صَ تْ تحْتهُمْ بِ ضُحيِّا، أجابَ   - - -ى الصّخْبُ فوق مُتُونِها نَّ غَ إذا ما تَ 

د رحلة الصّيْ إلّا في ثنايا  -في هذا المقطع–ى للحيوان لا يتأتَّ د" يْ هَ لقد كان وصف "ابن شُ     
فارتبط  ؛كان يجْنَحُ إلى الإخبار عن شخصيّة البطل هكا للأحداث؛ إلّا أنّ حرِّ باعتبارها مُ 
رِ من القيودبالحالة النَّ   قُ خاصّة أنّ ما تبقّى من الأبيات يتعلَّ  ؛فسيّة لها وهي حبّ التحر 

 

، ط  لبنان -العربي، بيروت  العرب"، المركز الثقافي  والبلاغي عند النقدي  الفنيّة في التراث   : "الصورةعصفور جابر (1)
 . 366-365، ص 1992،  03
اع الهجران إلى الطّبيعة والارتماء في أحضانها، من خلال لاميّة  يبدو تأث ر "ابن شُهيْدٍ" بش عراء المشرق جليّا في اتبّ (2*)

 الشّنفرى الذي قرّر الرّحيل إلى عالم الحيوان ومجاورتهم:
 إلى  قومٍ  سِواكُمْ  لَأمْيَلُ ي فإنِّ    -  - -رَ  مَطِّيِّكُمْ صُدُو  أقِيمُوا بنِي أُمِّي 

 وأرْقَطُ  زُهْلُولٌ  وعَرْفَاءُ  جَيْئَلُ    -  - -ولي دُونكُمْ  أهْلُنون: سِيدٌ عَمَلَّسٌ  
 لديْهِمْ ولا الجاَنِي بمَا جَرَّ يُخْذَلُ   - - -هُمْ الأهلُ لا مُسْتَودَعُ  السِّرِّ ذائعٌ 

  -ه ـ1417، 02ر: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : "ديوان الشّنفرى"، جم وتح وشبن مالكا عمرو
 . 58مـ، ص 1996

 . 94ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ شُ  ( ابن3)
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 ه ذكريات   في  عارضا  هذا  وصفه نجدُ  نا نّ أ غير. (1)والانبِساط  والس كْرِ  ،بالغنيمة بالظفر 
باء، ويكون بذلك قد نقل إلينا الأيّام ه في المرُ فِ من رحلات صيده ومواقِ  وج لمطاردة الضِّ
 لة التي كان يتمنّى أنْ تعود. فقة المفضَّ السّعيدة التي عاشها مع الرِّ 

رَ سُ  بالتّالي ممزوجا بالسّرد، و   دَ رَ الحيوان وَ  من وصف  هذا النّموذج      هو و لخدمته   خِّ
والهيئة والسّلوك والحركات المتعلِّقةُ بإنسان   الخارجيّة الملامح   بوصف من أساليبه، وتكفّل 

ا مَ وكأنّها عازمة كَ  ةً مَ حِ مْ خير الجياد محَ  ، وهو يصف كرَّ (2)أو حيوان واقعي أو خيالي
تْ بالخطر المحدِّقِ طلبا للنّجاة، أحسَّ مّا قُ ل،  ما جعل الضّباء تتفرَّ مَصِيدِ على الها  أصحابِ 

  المسرح الحدث، فهذا  معي بحركيّة تبْعثُ على حيويّة حيث يُغْنَى المشْهدُ البصري السّ 
رُ للمتلقِّ  في ثنايا النّص  بُ ا الكاتِ هَ جُ نتِ ي إشاراتٍ مُفْعمةٍ بالدّلالات والمعاني التي يُ الفنّي يمرِّ
  مُرْهفٍ. س  ة وحإبداعيَّ  من خلال تجربةٍ 

 الذّئب: -02
وائيّا مكوّنا من شُحْنات من الألوان "الأخضر لون الرّوضة"، يُقدِّمُ الكاتب منظرا رِ     

  يتجلى السّواد"   إلى المائل   رِ بِ غْ "المُ   بـ"الد جى"، واللّون ويقرنه  به   يصرّح و"الأسود"، 
ح، د وتمزجه برقّة الخيال الجامِ هَ شْ بفضاء المَ ار، التي تتعلّق في "الأطلس"، و"الأحمر" لون النّ 

من الاهتمام حيث يُشَبِّهُ حضورَهُ بحضورِ الثّعْلبِ  كثيرا  يُعِيرُهُ  وصفِ الذِّئبَ لأنّه ويختارُ لل
ل، والبغلة والعانة اللّتان تعنيّان الغباء، حايُ يدل  على المكر والخداع والتَّ  -الذي ذُكِرَ سابقًا–

وضع التسلّل إما العقل والبله... ويفضّل توظيف الذّئب في  بسخافة   وحيي ت الت  والإوزّة 
 .ةِ دَ يَ صْ إلى الفريسة أو هروبا من المَ 

 :(3) قال الشاعر:
يَّ لْ عُ  ـازَ تَ ا  اجْ ذَ إِ  ـــبَــا،  يَــتـَـنَـفَّــسُ   ــانِ جَـــدَّ،  لِـعِــرْفَ أَ  - - -أُفُقِـهِ، بِ   ـاحِ ـوي   الرِّ  الـصِّ
 تولّتْهُ  أحْراسٌ  من  الذ عْرِ  تُحْرَسُ  - - -اقرٍ، رَ  رَوْضًا  منْ  شَوِيِّ  وبَ كّ تذَّ 

 مِسُ هْ يَ  ظَ رَ اللّحْ شْعَ تَ ا اسْ ا مَ ذَ يثٌ، إِ ثِ حَ  - - -قٌ ارِ فْرِ طَ بِ القَ ابَها مِنْ أذْؤُ إذا انْتَ 
 

 . 95ص  ابق(،سّ ال مصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ينظر؛ بقيّة الأبيات من هذا المقطع، ابن شُ 1)
الحدود والبنى المرفولوجية والدلالية"، دار  : "في نظرية الوصف الروائي دراسة في القسنطيني( ينظر؛ نجوى الريحاني 2)

 . 291، ص 2008، 01الفرابي، بيروت، ط
 . 130ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 3)
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 ـلـَسُ طْ أَ  وَ سُودًا  للد جَى وهُ  يسَ يَالطَ   - - -انَـهُ   مُـتـَسَـتــَتِرًا ـسَـا   جُـثْمَ زَل    كَ أَ 
 تَرَى  نَـارَهُ  مـنْ  ماءِ  عَيْنَيْـهِ  تُقْبَـسُ   - - -فَدَلَّ  علَيْهِ  لَحْظُ  خِب   مُخَدِعٍ، 

ر هذا الحيوان ويجتهد في وصفه ليصْبِح بذلك تعبيرا عن الطّرد ستحضِ يَ   (1* )إنّ الرّاوي"    
واحدة عندما يتطرّق إلى لون جسمه  يذكر إعجابه به إلّا مرّة ولا سي،والتّهميش والعذاب النّفْ 

لى جانب فوزه  وهو مغبرّ مائل أخرى  لقطة   يوجد ؛بنفسه  أو نجاته بالفريسة   للسّواد، وا 
على الأمان  عثُ ه النّاريّة التي لا تبْ رة عينيْ هاء وهي نظْ ه إلى أفقِ الدَّ حبُ تسْ  دِ هَ في المشْ 

ه يبقى هذا الحيوان يُضْربُ به المثل ه أو نظرتِ لِ بتسل  ة مَ ر عن هذه السِّ عبَّ أَ والوداعة. وسواء 
. يخْبِرُ عن الإقدام (2«)هارِ سَ في مَ  د الحدثَ يساعِ »ك ة. وهو وصف متحرِّ لَ اتَ خَ في الحيلة والمُ 

 وقت الغفلة والإحجام وقت الخطر؛ لضمان العيش واستمرار البقاء.

 

 يّة: وصف المناظر الطبيع -ثالثا 
ر واهِ الظَّ  بَ صوْ  هُ جِ فيتَّ  ؛م  في تحريك كلِّ الأدوات التي تشكِّلُ نصّهُ هِ الرّاوي بدور مُ يقوم     

الطّبيعيّة ليكْشِفَ جدل العلاقة بين الطّبيعة  والحدث من جهة، والطّبيعة والشّخصيّة من جهة 
راع النّفسي للبطل معلِنً   قع المتردِّي.ي لتجاوز الواا بعد ذلك التحدِّ أخرى؛ القائمة على الصِّ

 الليل والصّباح: -01
معبِّرا بعمق  (3*)يل والإصباحاللّ  يْ العام من خلال اختياره لظاهرتَ  هِ لِ يبدو الوصف في تشك      

ة لتمنح ضَ د المتناقِ م المشاهِ فاؤل، فالطّبيعة تقدِّ شاؤم والتَّ ة تجمع بين التَّ يوحي بنفسيَّ  حٍ عن ملمَ 
ى سَ نْ د" شاعر الطّبيعة يرتمي في أحضانها ليَ يْ هَ ننا القول أنّ "ابن شُ لذلك يمكِ  لحظة للتأم لِ،

 

 بهِ نفسُهُ،  د ورسم الصّور ووصف كلّ ما تقع عليه عينه وتحس  شاهِ ين في تصوير المَ يِّ بالمشرقِ يبدو تأثّر "ابن شهيد"  (1*)
أو إنسانٍ، أو الأوصاف المعنويّة كالأخلاق والطِّباع والعادات. يُنْظَر؛   ، أو حيوان ،ة لشيءسواء تعلّق بالأوصاف الماديَّ 

 . 97 -05، ص 1957: "الوصف"، دار المعارف، مصر، الدهان سامي
 . 320 -319ابق( ص سّ المرجع الوالتقنية، )النظرية -ة القصيرة : "القصَّ إمبرت إنريكي أندرسون (2)
تشائم منهما معا، حيث نجده يصرِّح متفائلا بالصّبح فإنّ "امرؤ القيس" مُ   تشائما من الليلمُ   د"يْ هَ إذا كان "ابن شُ   (3*)

 بذلك: 
 بِأَمثَلِ بِصُبْحٍ وما الإصْبَاحُ فيكَ  - - - انْجَلِ  ألا أي هَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ ألا

 . 18، ص 1984، 04"ديوان امرئ القيس"، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط 
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ه ونثره، لأنّ مِ واضحٌ ذلك ويشكِّلُ سِمة في نظْ  (1)*ا بالبيئة الأندلسيّةونً همومه، حيث يبدو مفتُ 
 "أبي ا بالحياة، وهذا هو فن  الوصف كلّما كان مزركشا بمناظر من الطبيعة كلّما كان نابضً 

 ..بيعة.ن الطَّ د وتبايُ هَ شْ قائم على تقنيّة المَ " العامر
  (2)الشاعر: قال 

بْحُ  قَاطِعَ الَأسْبَابِ  - - -وَارْتَكَضْنَا حتَّى مَضَى اللَّيْلُ يَسْعَى   وَأَتَى الص 
 دَخَلُوا للْكُمُونِ فِي جَوْفِ غَابِ  - - -فَكَأَنَّ  الن جُومَ  فِي  اللَّيْـلِ   جَـيْــشٌ 
ـبَـاحَ   قـَـانِـصُ   طَـيْـرٍ   قـــبََـضَـتْ  كَـفَّــهُ بِـرِجْـــلِ غُـــرَابٍ  - - -وكَـأَنَّ   الصَّ
 لُ وأَرْخَــى مُـغْــدَوْدِنَ الأطــنــابِ  - - -وفـُــتـُــو   سَــرَوْا  وقـــد  عَـكَــفَ  اللـّـيـ 

 أَشْـرقـَـتْ  للعُـيُـونِ  مِـنْ  آدَابِــي  - - -مْ ــدَتْــه ـُـــلــمّـــا  ه َـوكَــــأَنَّ  الـن ـجُـــومَ   
 أوقِدَتْ في سَمَائِهَا مِنْ شِهَابِـي  - - -وَكَــأَنَّ   الــبــُـرُوقَ  إذْ  طـالـعــتْــهـُــمْ 

وْنَ  جَـــوْزَ  كُــلِّ   فــــلَاةٍ   رِكَابِــي  اؤُهُ مِـنْ جُنْـحَ  لَيْـلٍ  جَـوْزَ    - - - يَــتــقََـــرَّ

الفكاهة". للتّعبير   ن "شجرةر حيّة في متْ د في مناظِ تتّحِ  والأضواء  عموما؛ فإنّ الألوان     
فالنّجوم  (3«)حيث يقوم الرّاوي بوصف الأشياء ولا شيء أكثر»بالجمال الباهر،  ع  شِ يُ  مٍ الَ عن عَ 
فْعةِ. نجِ الب  غُ د يصطبِ هَ المشْ  ها جعلتْ ق والشِّهاب كل  والبرْ  قّة والرِّ عندما أخبر  -مثلا–د الكاتب رِّ

عن اختفاء النّجُومِ عند طلوع النّهار، عبّر بطريقة حالمة عن الطبيعة وهي تخلع السّواد  
يل ب اللّ ني في تعاقُ ح عن نظامها الكوْ صِ فْ ها تُ علُ ه يجْ أنَّ  ظُ لاحَ ا. والمُ ضً يَ وترتدي لباسا أبْ 

 اء.يَّ ول الضِ واري الظلام وحلوالنّهار وتَ 

  السّحاب: -02

ه لِ ءا من تشك  ريح، بدْ السّحاب داخل المسار الحكائي بالهدوء والجوِّ المُ  فُ انماز وصْ     
ا ينسج بساطا غيثً ا مُ إلى أنْ نزل غيثٍ  ؛ر الريّاح في ذلكبالماء، ودوْ  لٌ مَّ حَ لأنّه مُ  واندفاعه ببطءٍ 

رُ الرّ على  ر حبّات ر كتناثُ يح العابثة بقطراته حتّى تناثَ الأرض كحائك ماهر؛ كما أنّه يصوِّ

 

رى لاختلفت د أنْ عايش بيئة أخيْ هَ ما يُلْفِتُ الانتباه أنّ هذه الصّورة تنبضُ بواقع البيئة الأندلسية، ولو قُدِّرَ لابن شُ  (1*)
 تلك البيئة.  لوحاته الفنيّة ولقدَّم لنا ما يطبع

 . 124ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "رسالة التوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 2)
 . 319ابق(، ص  سّ المرجع ال"، )-النظرية والتقنية-: "القصة القصيرة إمبرت إنريكي أندرسون (3)
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مشْهَدُ اللّيل الذي بات الشّاعر   ؛ور في جمعه؛ ويتخلّل هذا المشهديد الن   العقد التي اجتهدتْ 
 نج الزِّ   بملك ه في طولِ   اللّيل فيشبِّهُ   بحالص   هُ ويبدو أنّه مسْتعْجِلٌ قدومَ يَّ ب مضِ يترقَّ 
 من البدْر حلية والجوزاء. ذتر في مشيته يتّخِ يتبخْ 

 (1)يقول الشّاعر:
 وحَـطَّ  بِجَرْعَـاء  الأبَارِيـقِ  مَا  حَطَّ  - - -ومُـرْتـَجِـزٍ  أَلـقْـَى  بِذِي  الَأثـْل  كَلْكَـلَا، 
با،  يحِ  يُسْمِحُ  لِلْصِّ  فألْقَتْ عَلَى غَيْرِ التِّلَاعِ   بِهِ  مِرْطَا - - -سَعَى في قيّادِ  الرِّ

 دَرَانِكَ، والغيْطَانَ  من نسجِهِ  بُسْطَا - - -ا زال يُروي الت ربَ حتى كسا الر بَى مو 
 كما نَثَرَتْ حَسْنَاءُ مِنْ جِيدِهَا  سِمْطا - - -وعَــنَّـتْ  لـَهُ  رِيــحٌ   تـُـسَـاقِـطُ   قـَطـرَهُ، 

 طُهُ   لـقَْـطَاسِـواهُ،  فـبـاَتَ  النّورُ  يـلَْـق ــُ  - - -بـدََّدَتْـهُ  يـدَُ  الـصّـبِـاَ     دُرّأ أَرَ   ولـمْ 
بْحِ في فَرْعِه وَخْطَا ولمْ  - - -وبـتِـنَْـا نُـرَاعِـي اللّيـل  لمْ نَطْـوِ بـرُدَهُ،   يجْرِ شَيْبُ الص 

نْجِ  في   ـبَخْـــتـُـرِهِ   أَبْــطَــاإِذَا  رَامَ  مَـــشْـيًـا  فـي  ت َـ - - -فَرْطِ  كِبْرِهِ تَرَاهُ  كَمَلْكِ الز 
 وَقـَـدْ عَـلَّــقَ الـجَـوْزَاءَ  فـي  أُذْنـهِِ  قــرُْطَـا - - -مُطِلا  علـى الآفَاقِ  وَالبَـدْرُ  تَاجُـهُ 

رِّ للتّراب، ونمو ستمِ بالتّفاصيل، كحركة السّحاب البطيئة، ورَّيِّ المطر المُ  ى النّص  احتفَ     
ا بل دلّت على التّفاعل والتأث رْ بالمنظر، تلقائي   دْ ترِ  بى... وهذه التّفاصيل لمْ النّبات على الر  
نْ يل؛ فالوصف هنا هد اللّ شْ حاب والمطر مع مَ د وصف السَّ هَ داخل بين مشْ وخاصّة ذلك التَّ  وا 

حيث  لا نقتفي له أثرا إلّا أنّهُ يتماشى مع السّرد ويجسِّدان معا الحدث، كان باهتا وخافتا نكادُ 
يتجسّد  -يل مثلامنظر اللّ - ساعدهُ على ذلك التّشبيه الذي جعلنا نرى هذه الظواهر الطّبيعيّة

ي فرض احترامه هُ وله طقوس فسُ لْبَ ه يُلْقي على جسمه مَ ود قومَ أمامنا في هيئة إنسان يسُ 
 على رعيّته. 

 :)الدّير( وصف المكان -رابِعا 
"التّوابع والزّوابع" )مكان  ةِ صَّ اث في قِ تدور فيها الأحد ح والإطارات التيت المسارِ دَ تعدَّ     

توابع الشعراء والكتّاب، ومكان نقاد الجن، ومكان حيوان الجن(، وما لاحظناه قِصَرَ نَفَسِ 
  الأماكن التي ، ومن (2*)ب بل لهدف مقصودد" في وصف هذه المساحات ليس لعيْ يْ هَ "ابن شُ 

 

 . 130 -129ابق(، ص سّ المصدر اللتوابع والزّوابع"، )د الأندلسي، "رسالة اهيْ ( ابن شُ 1)
 سنناقش هذا في "الوصف والمكان لاحقا". (2*)
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 ير".تجسّدت فيها حركيّة الوصف؛ "الدّ 
 

يشير  حيث   في هذا المكان السّرد   خلال الوصف من  تجليّات  راوية  نُلْفِي   إنّنا    
"أبو  رفيذكُ  ،(1)«ةَ صَّ القِ  هُ سُ فْ هو نَ  حُ بِ صْ ف يُ الوصْ  ى أنَّ رَ نَ » YVES TADIÉ"  -"JEANإلى ذلك
وينقلهم  بعقولهم   يلعب  المشروب الذي بتقديم   فيه  للزّبائن  هموخدمتِ  هبان الر   عامر" 

يل حِ دا على كلِّ المعاني التي تُ مِ ع؛ معتَ م من الضّغط وقساوة الواقِ لِّصُهُ خَ ة تُ إلى عوالم وهميَّ 
.  على هذا الحال؛ وذلك عالم ثانٍ يَهرُب إليه بعد عالم الجن 

 (2):حيث يقول
بَا مُزِجَتْ  - - -ولرُبَّ  حانٍ قدْ   أدَرْتُ  بدَيْرِهِ   فْوِ خُمُورِهِ صَ بِ خَمْرَ الصِّ
قَاقَ  تِكاءَهُمْ  ـعًـا   لـكـبـيِــرِهِ  - - -في فِتْيةٍ جَعَلُوا الزِّ  مُـتـصـاغرِيـنَ   تـخـش 
 فأمـال  مـنْ  رأسـي  لِعَـبَّ  كبيـرهِ  - - -والـَى  عـلـيَّ  بـطَـرْفِـهِ  وبـكــفّــِهِ، 
  عَيْنِي  لِرَجْعِ  هَدِيرِهِ تُ  منْ ففتَحْ  - - -وتَرَنَّمَ  النّاقُوسُ عند صَلاتِهِمْ، 
 كالخِشْفِ  خَفَّرَهُ   التِماحُ  خَفِيرِهِ  - - -يُهْدِي إلينا  الرَّاحَ كل  مُعَصْفَرٍ 

 

 دِ هَ شْ لتحديد المَ  كة تقوم على حكي الأفعالة متحرّ ع إلى صورة وصفيّ احتاج هذا الموضِ    
س  بحركةٍ تتلاءم مع المكان وانفعالا متردِّيّا ث نحِ صّ، حي عليه مُرْتبِطا بالنّ  المنقول وما يُحيلُ 

ن الدّافئ لكلِّ لاجئٍ والأمان الذي بِح هذا المكان يُعادِلُ الحضْ العقل، ليُصْ  يبِ يِّ هد تغْ لمشْ 
 رة. مَ شكّلته مختلف الصوّر وهي مرْتبِطةٌ بالرّهبان داخل هذه المخْ 

ن سّاكنة ومتحرِّكة. وأما السّاكنة؛  بطبيعتيْ  "ديْ هَ "ابن شُ اتّسم الوصف في "توابع وزوابع"     
تعطِّلُ سير الأحداث إلّا أنّها  ا وقفةً ففي تقديم الشّخصيّات والحيوانات والمكان والطبيعة مُحْدِثً 

واية أكثر من مضْ  ثُ عَ بْ تَ  كة؛ مونها، وأمّا المتحرِّ على التأم لِ فيما تَقَدَّمَ به، كما أنّها تزيِّنُ الرِّ
ه رِ سيْ  إلى مواصلة   بالحدث ويدفع  بالسّرديّة   زيتميَّ  بحيث   الحياة في الموصوف ثِّ بَ بِ فَ 

 الرّسم،  بديعة   فنيّة  في لوحات  رم مناظِ دَّ الوصف قَ   في طبيعة في الحكاية. وهذا التّزاوج 
 القلوب. بُ طِ ي العقول وتستقْ بِ سْ ة، تُ كَ بْ دة الحُ ومشاهد دراميّة جيِّ 

 

(1) «voyons- nous la description devenir le récit lui- même» JEAN- YVES TADIÉ, "Le récit 
poétique",  Édition Gallimard, France , 1994 , p 54. 

 . 106ابق(، ص سّ المصدر ال، "رسالة التوابع والزّوابع"، )د الأندلسيهيْ ( ابن شُ 2)
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مساحة كبيرة  لَ غَ ف شَ هي أنّ  الوصْ  -من خلال هذا المبحث–يْنا إليْها تهَ ي ان الت  الحقيقةُ     
 كِّلَ شَ ة أنْ تُ د الوصفيَّ لبعض اللّوحات والمشاهِ  نَ كِّ مَ د"، حتّى يُ يْ هَ من السّرد في رحلة "ابن شُ 

لا فيه مثل "رسالة الحلواء" التي خلَ  تُحْدِثَ  أنْ  ة عن النّص الأصلي دونلَ صِ فَ نصوصا منْ 
  كمُعينٍ  إلى الوصف   يلجأْ  لمْ  و"عبد الحميد"، فالكاتب  "الجاحظ"   عيْ على تابِ  رأها ق

الحوار   جانب إلى  ي صِ صَ القَ  ن تْ المَ  كامل  أرجاء   في ا  صنْوَانِ مَ هُ مَ دَ خْ تَ اسْ  للسّرد، بل 
 في عرض الأماكن والشّخصيات والأحداث، والتّعريف بها. 

  fonctions des description صف:وظائف الو : لثاالثّ  حثالمب
لُ وظائف الوصف في اللّغة العربيّة استنادا إلى نوع النّص الذي يُذْكَرُ فيه؛ حيثُ كَّ شَ تَ تَ     

ف والدّور الذي يُؤدِّيه فيه؛ كما أنَّ هذه الوظائف تختلِ يُحدِّدُ طريقة الوصف المناسبة له، 
تِهَا، ومن وظائف الوصف باختلاف طبيعتها فكل  وظيفة تتميّزُ عن الأخ  رى حسب مَهَمَّ

الوظيفة و في كتاب "ابن شُهيْدٍ" والتي اشْتغلْتُ عليها هي: الوظيفة التّزيينيّة )الجماليّة(، البارزة 
 تّفسيريّة. الإيهاميّة، والوظيفة ال

 Fonction décorative (esthétique) الوظيفة التّزيّينيّة )الجماليّة(: العنصر الأوّل:

ارد تصفيف بتحرير النّص من رِبْقةِ السّرد الذي يكون فيه هم  السَّ  "الوظيفة الجماليّة"تقوم     
 قُ اسَ تَنْ و  الحكيُ  بزخرفةِ  الوصْف السّاحر؛ فيتوقّفَ  االأحداث ونقلها إلى متلقٍ وتزيّينه

  نادرةً  ةً فَ حْ تُ  يبدو الذيعملِ الفنِّي الالمتلقِي إلى  بَ ذِ جَ نْ الأوصاف للشّخصيّات والأماكن... لي
فَ  تسترْعِي الانتِباه، وتسْبِي الألباب.  Roland" لِ "رولان بارت"وظيفة الوصف من قِبَ  تْ عُرِّ

Barthes"  بأنّها فُسْحةٌ وسط زحْمة الأحداث التي تريد أنْ تصِل إلى وِجْهتِها المنْشُودةِ وهي
يني فالوصف المتّسِعُ والمفصّلُ زْيِّ للوصْفِ وظيفتان متمايزتان أولاهما ذات طابع ت »"المُتلقِي" 

جانب الفنّي ، تتعلّق هذه الوظيفة بال(1) «ى هنا بمثابة وقفة أو استراحة في مضمار السّردتبدَّ يَ 
 الذي يحقِّقُ المُتْعة لدى المتلقِّي حيث تصبغ الوصف بصبغة جماليّة بلاغيّة. 

إلى ما ذهب إليه النّقّاد الغربيّون فيما  "الوظيفة الجماليّة"في تعريف   العرب النّقّادُ  ذهب    
 ت ومنهم "حميد لحميداني" استراحة من تسلسل الأحداث المتزمِّ عندما  يُعَد   الوصف ب  يتعلّقُ 

 

 . 77ابق(، ص سّ ال مرجع الرد الأدبي"، )رولان بارت وآخرون: "طرائق تحليل السّ  (1)
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استراحة في وسط الأحداث السّرديّة،  لُ ك  شَ يني وهو يُ والوصف يقوم في هذه الحالة بعمل تزيِّ »
ذه الوظيفة غير موجودة إلّا بة لدلالة الحكي... وهصا لا ضرورة له بالنّسويكون وصفا خالِ 

واية الج  ةِ يَّ صِ صَ في الفنون القَ  ، الوظيفة التّزيّينيّة تجعل النّصّ (1«)ديدةالقديمة، ثمّ في موجة الرِّ
نوعا   لنفْسهِ   ليُتِيح  يتوقّف أثناءها السّارد عن القصِّ   شُكِّلَتْ بعناية  تُحْفَةٌ  وكأنّه  الأدبي 
فيصف الشّخصيّات والأماكن  هُ ن بالوصْفِ نصَّ للكاتب أنْ يزيِّ  نُ كِ مْ احة، حيث يُ من الرّ 
  ...والأشياء

 النّصّ عبارة  في  الوصف » بريشة فنّان  مٌ سْ رَ  كأنّه   الخالصالوصف  هذا  يكون     
ولعب جمالي   تسجيل للأشياء  ففهو وصْ  ن النّص تزيِّ   ةوزخرفات شكليَّ  عن لوحات 

  منه بعث  الهدف  بَحْتٌ   يينيتزْ   من الوصف . هذا النّوع (2«)إليه  المتلقّي د  يشُ  بمرتَّ 
  جانب  فإلى المستقبِل   أثرٍ نفسي عند إلى خلق  يهدف » الجمالي في نفس القارئ   الحسّ 
، (3«)لدى القارئ  إلى إحداث أثر شاعري ف كذلك ا واقعيّا، فإنّه يهدِ دً هَ شْ ر مَ يصوِّ  ه كونِ 
 الموصوفات   لَ ثِّ مَ يُ   أنْ  ه بإمكانِ   لأنّه الوصف  من   ثُ عِ بَ نْ تَ   التي  بالحقيقةي ر المتلقِّ تأثَّ ي 

 الواقع.  في

نْ كان يعيش على ضِ      م الخيال الخِصْب؛ فإنّه من رحِ  لُ دِ سَ نْ ويَ  ،فاف السّردالوصف وا 
رُ الجمال في صُلْبِ المألوف، حيث انْشغل بالتّوضيح "للآ خر" براءة ذمّة "الأنا" مما نُسِبَ يُفجِّ

أسْودُ زَنْجِيّ، وأهليٌّ وَحْشِيّ؛ ليس بِوانٍ ولا » إليْها، وذلك حينما اجتهد في وصف "البرغوث" 
. (6)«، أوثقَتْها غريزة؛ أو نقطةُ  مِداد...(5)*ةٌ ونِيزَ شُ ، وكأنّه جُزء لا يتجَزّأُ من ليل؛ أو (4)*زُمَيْل

من عمرو،  فتقول: أدهى  ثعلبا ف تصِ  وحتّى»كذلك   الثّعلب في وصْفِ   عَ برَ  كما أنّه 

 

 . 79ابق(، ص  سّ المرجع ال: "بنية النّص السّردي"، )لحميداني حميد (1)
،  01الأردن، ط  مؤسسة صادق الثقّافيّة، بي الحديث"،: "المصطلح السّردي في النّقد الأدبي العر الخفاجي أحمد كريم (2)

 . 444، ص 2012
 . 444، صمرجع نفسه(ال) (3)
 . 125ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي: " رسالة التّوابع والزّوابع "، )هيْ ابن شُ زُمَيْلٌ: ضَعِيفٌ.  (4*)
 . 125(، ص نفسهمصدر ال)  الحبّة السّوداء. :ةٌ ونِيزَ شُ   (5*)
 .  125(، ص نفسهمصدر ال) (6)
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مُغْرًى بإراقة دماء ؛ كثيرُ الوقائع في المسلمين، (1*)وأفتكُ من قاتِلِ حُذَيْفةَ ابن بَدْر
ذا طلبته الكماة(2)*المؤذّنين   (3)*بقراط أعجزَها؛ وهو مع ذلك  ؛ إذا رأى الفرصة انتَهَزَها، وا 

، كذلك يتوفّرُ في المقطع "الفنّ البلاغي"؛ (5«)في اعتدال طعامه... (4)*في إدامه، وجالينوس
وهو تشبيه   «لنّه جُزء لا يتجَزّأُ من ليْ وكأ»ممثّلا في التّشبيه  (6)*إذْ يحْضُرُ "علم البيان"

وهو "فيه الأداة؛ كما هو الحال في وصفه للثّعلب   وذُكِرت وجه الشّبه  حُذِف فيه   مجمل
بـ"بقراط" و"جالينوس" وهو  هُ هَ بَّ حيث شَ  "جالينوس في اعتدال طعامهاط في إدامه، و مع ذلك بقر 

 يُضْفِي  اإيقاعي   اع نظامطَ المقْ   في ألفاظ دُ جِ ونَ  به؛ووجه الشَّ  فيه الأداة  بليغ حذفتْ   يهٌ بِ شْ تَ 
جع" في المحسّن اللّفظي الممثّل في "السّ  موسيقى حيث يحْضُرُ علم البديع  على النّص 

ذا إذا رأى الفرصة "" وكذلك في يٌّ " و"وحشيٌّ بين "زنج «أسْودُ زَنْجِيّ، وأهليٌّ وَحْشِيّ » انتَهَزَها، وا 
إنتاج  ه وهذا يجعلنا نقر  أنّ هذا النّص غايتُ  "ها" و"أعجزَ ها"انتَهَزَ  بين "طلبته الكماة أعجزَها

أنْ ينْدرِج في باب  لُ له يّة، تُخَوِّ لوحة زُخْرُفِ  لنا   مأنْ يُقدِّ   الجمال، فالوصف هنا حاول
 الكاتب اللّغويّة وبراعته الأسلوبيّة.التّزييني، كما أنّه دال على قدرات  الوصف

 عِ طْ ممّا أدّى إلى قَ  ؛"التّوابع والزّوابع" غَالَى "ابن شُهَيْد" في استعمال الوصف في نصِّ     
دت الموصوف وجعلته يتراءى ة  جسَّ ا  بشاعريَّ الأحداث الحكائِيّة، لا سيما وأنّهُ كان مشْحُونً 

بِشكْلٍ مكثّفِ، فيعملُ السّارد  ةِ صَّ ضُرُ في أجزاء القِ حْ ، لأنّه يَ ةَ يَّ فِ رُ خْ ز  الللقارئ وهي الوظيفة 
 وت. عُ ب مع الشّيء المنْ على انتقاء النّعوت بعناية وبما يتناسَ 

 ة بطريقة ليَّ كْ تفاصيلها الشَّ ع لها ووضَ   دقيقٍ  بشكلٍ  أنْ يصف "الإوزّة"   الكاتب  استطاع    
 

د الأندلسي: " رسالة التّوابع والزّوابع "،  هيْ ابن شُ  سيّد بني فزارة، قُتِلَ في حرب الدّاحِسْ والغبراء. :حُذَيْفَةٌ بن بدر  (1*)
 . 127ابق(، صسّ المصدر  ال)
 . 712(، صنفسهمصدر ال، )المُؤذِّنين: مفردها المؤذِّن وهو هنا الدّيِك لأنّه يُؤذّن في الصّباح (2*)
   . 712(، ص نفسهمصدر ال، ) يوناني في القديمبقراط: أشهر طبيب   (3*)
 . 712(، صنفسه مصدر ال، )يوناني قديم اشتهر بالتّشريح طبيب جالينوس  (4*)
 .  127(، ص نفسهمصدر ال)( 5)
وائي )الكاتب(   وظيفة»فتقول:  إلى ذلك  يوسف"  تشير "آمنة  (6*) القول    على زخرفجماليّة )تزيينيّة(، يركّز فيها الرِّ

 . 143ابق(، ص سّ المرجع ال: "تقنيّات الوصف في النّظريّة والتّطبيق"، )يوسف آمنة «وعلى المحسّنات اللفظيّة والبلاغيّة
 . 121ابق(، صسّ المرجع ال: "في مناهج تحليل الخطاب السردي"، )عيلان عمروينظر كذلك؛ 
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صوير؛ وهذا يؤكِّدُه  المقطع الآتي: ة ممّا يدلّ على قدرته الإبداعيّة في الوصْف والتَّ عَ ابِ تَ متَ 
ضاء شهلاء، في مثل جُثمانِ النّعامة، كأنّما ذُرّ عليها بقُربِنا إوزّةٌ بيْ  ةِ كَ رْ وكانت في البِ »

ها حركة، ولا أحسن للماء من رأسِ  أخفَّ  رَ أَ  دِمقْسِ الحرير، لمْ من  الكافُور، أو لبِستْ غلالة
ودُتها، فترى الحسْن مستعارا حُ حدقتها، وتلولِبُ قمْ  رُ سِ كْ ها، وتَ تَ فَ ي سالِ نِ ثْ في ظهرها صبّا، تُ 

يكْتفِ  ، نلاحظ أنّ الوصف أضفى على الإوزّة سِحْرًا، ولمْ (1«)منها، والشّكل مأخوذا عنها
جماله؛   من المضاعفة   دٍ" علىيْ هَ شُ   ي بهذا الحيوان الذي عمِل "ابنالمتلقِّ اب بإثارة إعج 

والكافور الشّفّاف أو البلّوري  ،والماء ،بل وقفَ مفْتُونًا هوَ الآخر؛ فأَلْهَتْهُ ألوان الرّيش الأبيض
را" و"تكس   "ثنيًا"، وكذلك الحركات التي كانت تصدر عنها  مُشَكِّلةً (2)*ولون العينين الأشهل

 و"تلوْلبًا".

ة وصفيَّ  جملاً  فَ من تَصَر فِ الإوزّة، بل وظَّ  اءٌ مباشرة بأنّه مُسْتَ  حْ رِّ يُصَ  الرّاوي لمْ  أنَّ  دُ جِ نَ     
 أنْ يقولَ   منْ لا، فبدَ ةً وهذا ما زاد المقطع الوصفي جمالا وفنِّيَّ  ،من أجْل التّعبير عنْ ذلك
يْفَ؟". قال: مباشرةً "أَبِهَذَا الكلام تَسْتَقْ  فقلتُ: أيّتها الإوزّةُ الجميلة، العريضة »بِلِين الضَّ

الطّويلة، أيُحْسنُ بجمال حَدَقَتَيْك، واعتِدالِ مَنْكِبَيكِ، واستقامة جناحَيْكِ، وطولِ جيدِكِ، وصِغَرِ 
ر ، ذك(3«)رئ الغريب بشبه هذا المقال؟رأسِكِ، مقابلة الضّيفِ بمثل هذا الكلام، وتلقّي الطّا

سّارد الوصف التّزييني، لكنّه ربطه بالحالة النّفسيّة التي كانت الشّخصيّة تَشْعُرُ بها وهي ال
من تصَر فِ الإوزّة الحمقاء التي وصفتْه بالمغرور؛ حيث قابل ذلك بذِكْرِ  سّخْطِ إبْداءُ ال

تعلّق بالأشكالٍ لنّصِّ بما يينه لمساحة اتزيِّ نِسْيانِ  فًا. دونصفاتها الجميلة ثمّ عاتبها عِتَابًا خَفِي 
الهندسيّةِ من "طولِ" و"عرْضٍ" و"صغرٍ" و"استقامةٍ" و"اعتدالٍ"؛ لأنّ المُتَخَيِّلَ للموصوف 

 ستُرْسَمُ في ذِهْنِه تلك المقايّيس المُتشابِهةِ والمخْتلِفةِ. 

فرح المن  جوِّ ب  ارتبَطَتْ  ؛سابحة في الماءعة في حضْنِ الطَّبيوهي  الإوزّة إنّ صورة    
بَها  ، وهذا ماملمواجهة الخصْ  ادِهاسْتعدفي اورٍ رُ س  الو   بعدالها ئاباكتسذهْنِ القارئ من قَرَّ

 

 .  150  -149ابق(، صسّ المصدر ال"، )عد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابهيْ ( ابن شُ 1)
  رصدمال، مادة: "شهل"، )11أشهل: الش هْلَةُ في العَيْنِ: أنْ يَشُوبَ سَوادَهَا زُرْقَةً. ابن منظور، "لسان العرب"، م  (2*)
   373ابق(، ص سّ ال
 .  150ابق(، صسّ المصدر ال"، )"رسالة التّوابع والزّوابعلسي: د الأندهيْ ( ابن شُ 3)



وَا بعِِ" السَّرْدِيالفصل الثاّلث:                                  الوَصْفُ في خِطاَبِ "التَّوَابِعِ والزَّ  
 

240 
 

فّةٌ شديدةٌ في مائها، فمرّةً ها خِ وقد اعترتْ  تْ عَ فدخلها العُجْبُ من كلامي، ثمّ ترفَّ » جماليَّ لا
احاها، وانتصبت ذُنابها، وهي سُ هنا وتخرج هناك، قد تَقَبّب جَن طائرة، تنغمِ سابحة، ومرّةً 

بُ تطريب الس رُورِ؛ وهذا الفعل معروفٌ من الإوزِّ عند الفرح والمرح. ثمّ سكنتْ وأقامت تُطَرّ 
لَ الإوزّة . مَثَّ (1«)عُنُقَهَا، وعرّضتْ صدرَهَا، وعمِلت بمجْدافَيْها، واستقبلتنا جائيّةً كصدرِ المركَب

كلّ بيحمل أدقّ التّفاصيل؛ فقد وصفها وَصْفَ مجرِّبٍ عليمٍ  فنِّيٌّ  بطريقة رائعة كأنّها مشْهدٌ 
 ،والطيران ،عديدةٍ كالخفّة في مشاهِدجزء من أجزاء جسدها، كما تراه هام بحبِّها وصوّرها 

بُ منه. العقلاء تَسْمَعُ  ةلزِ ا منْ هَ لَ والسّكون... وأنْزَ  في الماء، والانغماس   كلامَهُ وتتعجَّ

ا  ا، وكأنّ الذي تراه صوّرَ ا بارعً خوص وصفً ه للش  وصفِ  لِ مَ جْ في مُ  بِ اتِ الكَ  ةُ رَ دْ ى قُ تتجلَّ     
، عَرَضَ من خلالها جميع  المبْدِعِين  والعلماء  بأشكالهم  وأفكارهم، توحي  مُتْقَنَةً   فوتوغرافيّةً 
وهذا هو وهي على الرّغم من أنّ هذه الشّخصيّة عالمة إلّا أنّها بلهاء وسخِيفة  عميقةٍ  بدلالاتٍ 

بالطّيران.  الماء من عينيها، وهمّتْ  من جانِبَيْها، وحال   فاهتزّت»المعروف عن الإوزّ... 
ي نحوَنا ثمّ اعتراها ما يعتري الإوَزَّ من الألفة وحسْنِ الرّجْعةِ، فقدّمتْ عُنُقَها ورأسَها إلينا تمش

. استطاع (2«)أنِستْ واستراضت وتذلّلت رويدًا، وتنطِق نطقاً متدارَكًا خفي ا، وهو فعلُ الإوَزّ إذا
بالإبداع تُجسّد الأشخاص والأشياء  مرصّعةٍ  فنيّةٍ  ن طريق المفردات رسم لوحةٍ مالقاصّ 

 وتجعلها ماثلة للعيان.

بارزا  في الحكم  دورا   لعبتْ  أنّها   الشّم؛ إذْ   على حاسّة يعتمد   اوصفً  الرّاوي   وظّف    
تحيلنا إلى أنّ المكان لتي عمّت أنحاء الدّير وهي رائحة الخمور على طبيعته، فالرّائحة ا

ها الس كارى والمنْتَشِينَ، حيث نال منهم الشّراب الذي لازموه حينا من العمر "مَخْمَرَةٌ" يعرْبِدُ في
ر ببابه وصاح: سلام هيْ حتّى انتهينا إلى دير عظيمٍ تعبق روائحه، وتصوك نوافحه. فوقف زُ »

ر: أوَ هل صرنا بذات الُأكَيراح؟ قال نعم. وأقبلت نحْونا هيْ فقلت لزُ  ! حنّةعلى أهل دير 
، قد قَبَضَتْ على العَكاكيز، بيض الحواجب واللّحى، إذا نظروا (3)*بالزّنانير  الرّهابين، مشدّدةً 

 

 .  152ابق(، صسّ المصدر ال"، )د الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابعهيْ شُ  ( ابن1)
 .  152(، ص نفسهمصدر ال)( 2)
الزَّنانير: مفردها زُنّار وهو ما على وَسَطِ النّصارى والمجوس. مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: "القاموس  (3*)

 .  401(، ص السّابقمصدر ال)المحيط"، 
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ي . نجد الواصف هنا مهْتم ا بتقصّ (1«)إلى المرء استحيا، مُكْثرين للتّسبيح، عليهم هدْيُ المسيح
ه للخمّارة ناع القارئ بأنّه يحكي الواقع، من خلال وصفالأشياء والتّفاصيل وذلك لإق

قِواهُم؛ ممّا زاد هذا المقطع  الذين أثّر عليهم الشّراب فهرِمُوا وضعُفُوا وخارتْ  (2)*ومُرْتدِيها
 إشراقا. 

ما حوله،  ريبوتقل عليها في تصوير يعوِّ   التي  تُهُ دَّ كان الوصف عند "أبي عامر" عَ     
لمن يزورها، فكان بصرُه يرصُدُ كلّ ذلك وينقُلُهُ كما يتهَيّأُ لهُ ويشْعُر به،  من دُورٍ مفتوحةٍ 

كما أنّه من العسير »ف الوصف يوظِّ   أنْ لصعوبة الوقوف على هذا الفضاء "دير حنّة" دونَ 
من هذا الوصف؛ لا عن الوصف. وحتى إذا سلّمنا بإمكان وروده خاليّا ز منفصِ ورود الحيِّ 

 ؤ، فيتّخذ و  بَ والتَّ   كِ ن  بَ كون كالعاري. فالوصف هو الذي يمكّن للحيّز في التَّ فإنّه، حينئذ، ي
، (3)«غة، والشّخصيّة، والزّمان...من بين المشكلات السّرديّة الأخرى مثل اللّ  امتيازيّةً   مكانةً 

ين ومظاهر الموجودِ  ،ت الأكيراح"لة في مناظر "ذافعلى الرّغم من الأدوات البسيطة المتمثِّ 
هنالك التي اشتغل عليها لتجميل المكان والشّخصيّات، حتّى خُيِّلَ إلينا أنّ الكاتب فنّان 

التّشكيل من خلال صيغة لغويّة   إلى لوحات بديعة ل الوصف ث بالألوان. فيتحوَّ تشكيلي يعبَ 
  خاصّة.

دبيّة لـ"ابن شُهَيْدٍ" بجمال التّعبير رِّسالة الأفي نصّ ال "الوصف الجماليّة"ت وظيفة قَ تعلَّ     
وحُسْنِ الإبداع والتفن نِ في الوصفِ، وهذا طبيعيٌّ في مثل هذه الكتابات الأدبيّة التي يسعى 

                                                                                                                                                                  بها إلى استعمال التّصوير والتّشبيه والتّخيِّيلِ بكثرةٍ.  ح اصفيها 

 :  Fonction explicativeفسيريّة:تّ الوظيفة ال -العنصر الثاّني 
 ؛ بل تطوّر وأصبح يتغلغل التّي تتميّز بالسّطحيّةعلى الوظيفة الجماليّة  كراليس الوصف حِ   

ف على حقيقتها كإبراز طبيعة الشّخصيّات وما إلى مكنونات الأشياء ويربطها بغيرها ليتعرَّ 
 يتعلّق بها من أشياء وأماكن... وهو توضيح غير مقصود في معرفة أحوالها وما بداخلها. 

 

 .  105، ص( ابقسّ المصدر ال)"، د الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابعهيْ بن شُ ( ا1)
ترتبط الشّخصيّة بطبيعة المكان الذي تعيش فيه، حيث يكشف حقيقتها ويفسِّرُ حياتها؛ فنجد من يزور الحانات غالبا   (2*)

 لْفيِه في معظم الأحيان زاهِدًا متعبِّدا.، فنُ وأمّا منْ يتردّدُ على المساجِدِ ثملا غائبا وعيُهُ مُقْبِلا على الشّهوات، 
 .  123 -122ابق(، ص سّ المرجع ال" )-بحث في تقنيّات السَّرد-الرّواية: "في نظريّة مرتاض عبد الملك (3)
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 الوظيفة التّزيينيّة   للوصف بعد الوظيفة الثاّنيّة  "Roland Barthes" بارت"  عدّها "رولان    
، من خلال اللّحظات (1«)الوظيفة الثانيّة للوصف، هذه الوظيفة ذات طبيعة تفسيريّة ورمزيّة»

التي تسعى لتحدّي كلّ القوى الخارجيّة لتحقيق رغبتها في إثبات الذّات، فارتبطت بالكشْفِ 
 ن والشّخصيّات والأشياء...والتّوضيح والرّمز والإيحاء للمكا

ذلك أنّ مظاهر »ة من خلال تفسير سلوكها بعاد النّفسيّة للشّخصيّ هذه الوظيفة مرتبطة بالأ   
الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأثاث وأدوات وملابس إلخ... تُذْكرُ لأنّها تكشف عن حياة 

 هاص إلى أنَّ خلال هذا القول نخْلُ ، من (2«)هاعِ الشّخصيّة النّفسيّة وتشير إلى مزاجها وطبْ 
 ك وصف الأماكن التي تُوجَدُ فيها.الباطني للشّخصيّات وكذل تتعلّق أكثر بوصف الجانب

جِ في نفسيّة الرّاوي، وقد جَعَلَنَا هذا      يبدو الوصف امتدادا جديدا لدلالات الانتقام المتأجِّ
 لحكائيّة التي تتَّسم بالعِدائِيَّةِ حيث ملأتْ نَعِي حياة "ابن شُهيْد" في علاقاتها بالشّخصيّات ا

 قاشات الحادّة حول المسائل النّقديّة كمسألة السّرقة الأدبيّة وغيرها...بإثارة النّ أفق النّص 

ر نفسيّات الشّخصيّات وأمزجتها وطبائعها ا ما يفسِّ إذْ كثيرً  ،ةِ صَّ قِ الهذا النّوع يتعدّد في     
.. ظة وسذاجة.من سفاهة وغلْ   (3)*في وصف تصرّفاتها وسلوكاتها وذلك بما يلجأ إليه الكاتب

في لُمّةٍ من الأصحاب،  خرجتُ »انتقامي،  ساخر ذا بعد الحكاية من طابع  تحْمِلُه   اولِمَ 
، رأى أشعُرْ لهُ  بطنٍ، ولمْ  ذو لَقْم، ولمْ أُعرَّفْ بهِ، وغَرِيم   فقيهٌ  راب، فِيهِمْ ةٍ من الأتْ وثبَّ 

سالَ من لُعابه، حتّى وقف ه الشَّرَه، واضطرب به الوَلَه، فدار في ثيّابه، وأالحَلْوى فاستخفَّ 
  اللّمص، انظروه فقال: بأبي هذا  الفالُوذَج   ونظر إلى  غَمارَ النّاس وخالطَ   بالأكداس

كأنّه الفصّ؛ محاججَةُ الزّنابير، أُجرِيَتْ على شوابير، وخالطها لباب الحَبّة، فجاءتْ أعْذَبَ 
الشّخصيّة   ف هذِهيصِ   وجدنا أنّه طع هذا المق ا سطحي   قرأنا   ، فإذا(4«)الأحِبّة من ريق 

تعبِّر  منيّا ضِ  أنّها   نجِدُ   تأمّلْنا جيّدا النّص الأطعمة اللّذيذة؛ وأمّا إنْ  وهي تشتهي أنواع 
 

 . 77ابق(، ص سّ المرجع  الرولان بارت وآخرون: " طرائق تحليل السّرد الأدبي "، ) (1)
 .  115ابق(، صسّ المرجع ال"، )-ة مقارنة في )ثلاثيّة( نجيب محفوظدراس–"بناء الرّواية   :قاسم سيزا أحمد (2)
ا في باطن الإنسان،  مَ ا لِ تبقى التصرّفات العفويّة والعلامات والأوصاف الباديّة على أطراف الجسم أفصح وأبلغ عرضً   (3*)

نْ تأتّى له ذلك بالقول.   بل قد يُخْفِقُ فيما يُداريه وا 
 .  119ابق(، صسّ المصدر الرسالة التّوابع والزّوابع "، )د الأندلسي: " هيْ ابن شُ ( 4)
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 م؛ بدلاً هْ ر عليها داء النَّ طِ كها غريزة الأكل ويسيْ ة التي تحرِّ يهَ عن الاستخْفاف بالشّخصيّة الفقِ 
إلى الله وضرورة ضبط النّفس إزاء ما يثيرها  وهو الدّعوة   مجتمعفي ال بدورها  من القيّام 

السّمات المذمومة لهذه  التّخيّيل والإيحاء ليُبْرِزَ بدإ من شهوات وغرائز؛ حيث لجأ إلى م
 الشّخصيّة دونما يصرِّحْ بذلك.

أمام المتلقّي  ح مجال التّأويليُدْرِجُ الكاتب في الإبداع الخيال والتّصوير الفنّي الذي يفتَ     
كل الذي إنّ التّفتيش عن الأشكال الخياليّة يُظهِرُ ما في الشّ »لاكتشاف الحقيقة المُضْمَرةِ 

المحدّدة كلّ ما  ةِ صَّ د وراء هذه القِ ح لنا أنْ نجِ يه ويسلّمه إلينا، ويسمَ دنا من تعيِّين، فيعرِّ اعتْ 
، يجد القارئ أنَّ للنّصّ فكرة (1«)ا بكاملهاحياتن  ق فيهارِ الحقيقيّة التي تغْ  ةِ صَّ مه القِ خفيه أو تكتُ تُ 

ي التي صِ صَ راقيّة، وِفْقَ استِعْمالٍ نَبِيهٍ لأدوات العمل القَ ور في خَلْقٍ فنِّي  بلغةٍ متميّزة تتبلْ 
د على الإيحاء المُعَبَّرُ عنه بالإشارة؛ ممّا يُسْهِمُ في خلق تأثيرٍ بين المتلقي والرّاوي تعتمِ 

ذا عاينْنا مدوّنة "التّوابع والزّوابع" نجِ والنّص الأد د أنَّ ما فعله الخصوم  سرعان ما بي، وا 
ى مجرّدَ وهْمٍ وسرابٍ، لكثرةِ حملاتِ الانتقامِ الجامحة التي شنّها مؤلِّف المدوّنة يتحوّل إل
 عليهم.

وصف كلّ الألسنة التي تطاولت عليه، ففي نصّه أجاد في  استطاع الكاتب أنْ يُخْرِصَ     
مرٍ ، أو ذَوبُ قفقلتُ: انظُرْه، يا سيّدي، كأنّه عصيرُ صباحٍ »الماء كما أنّه بيّن أهمّيّته 

عِفْريتُه،  ، والفم (3)*حانُوتُه كبِ من سمائِه؛ العَينُ ؛ يَنصَب  من إنائه، انصبابَ الكوْ (2)*لَيَاحٍ 
 فتردَى، ويُصْدَعُ به رِق؛ يُرفَعُ عنكَ يُضرَبُ به من وَ  (4)*خَيطٌ من غَزْلٍ فُلِق، أو مِخْصَرٌ   كأنّه

ه في وصف "الماء" أمام نظيره ب براعتَ السّردي يبيّن الكاتِ . في هذا المقطع (5«)قلبُكَ فتَحْيا
ر، صافٍ كقضيبِ البلّورِ؛ انتُخِبَ من الفُرات وْ نَّ السِّ  نِ يْ كعَ  أزرقُ » "بديع الزّمان" الذي قال:

 

واية الجديدةبوتور ( ميشال1)    .08-07، ص ابق(سّ المرجع ال)"، : "بحوث في الرِّ
 . 128ابق(، صسّ المصدر  الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ابن شُ ناصع.  لَيَاح: أبيض (2*)
مصدر  ال). مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: "القاموس المحيط"، «مّار نفسهدكّان الخمّار والخ »حانوت:  (3*)

 .  150(، صالسّابق
 يُقْصَدُ بالعين حانوته: مَنْبَعْ الماء.

   . 128ابق(، صسّ المصدر  الوالزّوابع"، )د الأندلسي: "رسالة التّوابع  هيْ ابن شُ  .يبٌ ضِ قَ مِخْصَرٌ:   (4*)
 .  281(، ص نفسهمصدر ال( )5)
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*اتِ البَيَ بعد    واستُعمِل )اء كلسان الشّمْعة، في صفاء الدّمعةفج ، (1)   رسالة وهي  ،( 2«
قٌ  أنّه  صوم للخُ  الغرور  وهي   التي تَتَملَّكُهُ  النّفسيّة  بالحالة   الرّاوي رنا عليهم، وليُخبِ   متفوِّ

مُعْلنا  إلّا   نجده كثيرا. فلا  ، الذي آذاه (3)*الآخر  الاستعلاء على حُبّ  لديه  التي ولّدت 
يان نثره أو عاجزين عن الإتْ والكُتَّابِ والن قّادِ بما ألقاه عليهم من نظمه و جاب الشّعراء عن إع
 بمثله. 

يتولّى الوصف إعطاء صفات دقيقة عن الموصوف لكن بطريقة ضمنيّة تؤدّي وظيفة   
تفسيريّة داخل المتن الحكائي كالكشف عن أبعاد الشّخصيّات النّفسيّة والاجتماعيّة وتوضيح 

عرْضِ الموضوع وحسب بل يرْغَبُ عملُهُ على  فَ ا تقوم به؛ وذلك لأنّ المبْدِعَ لا يُريدُ أنْ يقِ م
يقوم الوصف فيها »أنْ نلاحظ وجود الشّيء ماثلا في رُمُوزٍ ودلالات تكْتسِحُ مساحة النّص 

وائيّة، ممَّ  في تفسير سلوكها  مُ هِ ا يسْ بالكشف عن الأبعاد النّفسيّة والاجتماعيّة للشّخصيّات الرِّ
، تقوم هذه الوظيفة بقطْعِ مسار السّرد من خلال بروز الوصف داخل (4«)ومواقفها المختلفة

النّصّ، حيث يتمثّل دورها في الإفصاح عمّا بدواخِلِ الشّخصيّات ليتمكّن القارئ من فك  شَفْرَةِ 
 المكْتوبِ وفهم معانيه.  

نِدتْ للشّخصيّة البطلة وكانت متمثِّلة في "أبي عامرٍ" سْ أُ ف  والاستهزاء  السّخريّة أما وظيفة   
إذْ أشرفنا على قرارة غنّاء، »من أجْلِ الانتقام من "الحسّاد" رغبة في تسويّة الحسابات العالقة 

عن بركةِ ماء، وفيها عانة من حمر الجنِّ وبغالهم، قد أصابها أولقُ فهي تصْطكّ  تفتر
د اشتدّ ضُراطُها، وعلى شَحيحُها ونُهاقُها. فلمّا بصُرت بنا وق، بالحوافر، وتنفُخ من المناخر

)!أجْفلت إلينا وهي تقول: جاءكم على رجليه ، إنّ فعل الانتقام وضّحه ذلك الصّراع  (5«
 

مصدر  الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ابن شُ  مِخْصَرٌ: أيْ أنْ يبِيتَ الماء في إناء تحت السّماء ليبرُدَ. (1*)
   .  128ابق(، صسّ ال
 .  128(، ص نفسهمصدر ال( )2)
، وسعى إلى اعتلاء المكانة المرموقة التي لا  لعدوّ في الشّعر والنّثرلد" الذي تفاخر كثيرا بإنجازه المُرْبِكِ يْ هَ يبدو "ابن شُ   (3*)

 يطولها أحد غيره؛ ضعيفا مهزوما لا يقاوم الانهيّار لما مارسه الحسّاد عليه من ضغوطات.  
 . 143ابق(، ص سّ المرجع البيق"، ): "تقنيّات الوصف في النّظريّة والتّطيوسف آمنة (4)

 . 122،  121ابق(، صسّ المرجع الردي"، ): "في مناهج تحليل الخطاب السعيلان عمروينظر كذلك؛ 
 .  147ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 5)
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عليه بالطّعن والاعتراض والعالم الدّاخلي من خلال  مَ كَ الموجود بين العالم الخارجي الذي حَ 
رَهُ   ولكن  في الواقع  دْ يتجسّ   لمْ   ؛ فالرّفضُ الرّفضِ  في الثأْرِ   تمثّلت  الفِعْل التي  بِرَدَّةِ   برَّ

ة الأفعال التي ترد  كيْدهُمْ في نحُورِهم، وتثُْبِتُ جدارته في مجال الأدب، من الأعداء، وممارسَ 
 إلّا بالانتقام.  قُ لا تتحقَّ  إظهار الحقِّ والحصول على الإجازة رغبةً فكان 

ر" أنْ يبيِّن أنّه محظوظ بحصوله على مساعدة يْ مَ ر بن نُ يْ هَ لقائه بـ"زُ اوي بوصف أراد الرّ     
ه دون غيره؛ كما أراد الجنّ في رحلة انتقامه، وأنّ هذه الشّخصية مُحِبَّة لهُ وقد آثرَتْ رُفْقتَ 

فإذا أنا فأرْتِج عليّ القولُ وأُفْحِمْتُ، »ه أحلام بني جنسه الذين طعنوه في إبداعه وأخلاقه تسفي 
ا ى فرسٍ أَدْهَمَ كما بَقَل وجهُه، قد اتّكأ على رمحِهِ، وصاح بي: أعجْزً بفارسٍ ببابِ المجْلِس عل

، (1«)لي: قُلْ بَعْدَهُ... تُ: لا وأبيك، للكلام أحْيانٌ، وهذا شأنُ الإنسان! قاللْ يا فتى الإنْس؟ قُ 
ه وحبّه الشّديد لعالم فرح التي تملّكتْ الة اللنا ح  حَ ضِّ مد بن أبي عامرٍ" هذا النّص ليو "أحْ  جَ دْرَ أَ 

 ابِ تَّ بين شياطين الكُ  (2)*الجنّ لأنّهم أسْرع وأسبق في جعْلِهِ يصول ويجول في العالم الآخر
 .شعره ونثرهه ، بعدما خاب ظنّه بأصْحابِه الذين يَعِيبُونَ نفسُ  ريدهوالشّعراء محقّقا ما ت 

 الرّاوي وءلج   السّرديّة، دون وتَفْسِيرِهَا في العمليّة   تطوّر الأحداث  في  الوصف  يساعدُ    
. حتّى أكملْتُها»إلى الشّروحات المباشرة، فتبْرُزُ أهميّة هذه الوظيفة في صورة أداة إيضَاحِيّةٍ 

لِّم. فصاح سَ فكأنّما غشي وجه أبي الطَّبْعِ قِطْعَةٌ من اللّيل. وكرَّ راجعًا إلى ناورْدِهِ دون أنْ يُ 
 ، إنَّ (3)«رفي صاحبك أبي عام ك فيك من زائر، ولاورِ ر: أأجزْتَه؟ قال: أجزْتُه، لا بُ يْ هَ به زُ 
 (4)*العجز  تلميحٌ إلى  ة الدّائم بفكرة الانتقام وفيهغال الشّخصيَّ انشِ   يلاحظ  للمقْطعِ   لالمتأمِّ 

 

 .  89ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ابن شُ  (1)
؛  هَيْد" عالم بقي ومتى غادر "ابن شُ  يعْرِفُ كم   لا أحد  (2*) لتحقيق ما  أحضانه   بيْن يرتمي   فيه ملجأ  رأى   الذي الجنِّ

يُناظرُها ويتفوّق عليها، وكل  ما يَعِيهِ   أسطوريّة  أشباحا  يُقابل  فيه سعيدا مُنْزعِجا، وظلّ   متألِّما في نفسه، فقد قصده 
"عالم الجنّة" من التّحوّل والتمثّل عن المكان هو كثرة الخيالات والخرافات، بل حاول إيهام القارئ بحقيقة ما يحوم حول 

 والغرابة... من خلال تقديم أمثلة وهي كثيرة في المَتْنْ.
 .  104(، ص نفسهمصدر ال( )3)
د" الذي تفاخر كثيرا بإنجازه الذي أرْبَك العدوّ في الشّعر والنّثر، وسعى إلى اعتلاء المكانة المرموقة التي  هيْ يبدو "ابن شُ  *(4)

  ةمارسالمره؛ ضعيفا مهزوما لا يقاوم الانهيّار لِما مُلِّئتْ به نفسُهُ من الس خْطِ والنِّقْمةِ نتيجة الضغوطات لا يطولها أحد غي
 عليه. 
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ثْبات الذّات، فباعتماد المؤلِّف على هذا النّوع  "التّفسيري"  لوصفمن ا على ردّ الاعتبار وا 
ه من خلاله ما تفشّى في مجتمعِ  حَ ضَ فَ  النّفسيّة المتوجّسة؛ كما أنّه  أنْ يبيِّن حالته  استطاع
الحقيقة ويستاء ي يعيش هذه عل المتلقِّ د... بطريقة غير مباشرة، تجْ وحقْ  د ووِشاية من حسَ 

ههم بنظْمِهِ ونثْرِهِ عندما يواجِ  ا سيحصل لحسّادهمَ درِكا لِ فُ لهُ. وأصبح مُ ع ويتأسَّ من هذا الوضْ 
 قه وتميّزه عليهم.لدرجة أنّهُمْ ينْسَحِبُونَ وملامح السّخط تبوح بذلك، وحجّته هي تفو  

الملامح الخارجيّة  وهو وصف»الخارجي"  يُسمَّى هذا الصّنف من الوصف بـ"الوصف      
، (1«)حيواني واقعي أو متخيل أو الهيئة والسّلوك والحركات المتعلِّقة كلّها بكائن بشري أو 

وكذلك من أصناف الوصف التي ارتبطت بشخصيّة "أبي الخطار" هو الذي يتعلّق بجوانب 
واحدِ؛ حيثُ  جان معا في مقطعزِ تَ ن طريق الانعكاس الخارجي، وهما يمْ مالذي يظهر  سِ فْ النَّ 
شّخصيّة ق الأعما ري فيتقِل الكاتب من وصف الملامح الخارجيّة إلى معرفة ما يجْ ينْ 

 .(2)*للكشْفِ عن نواياها

 الغاية  د نجِ  للشّخصيّة؛ حيث  الباطنيّة  تفسير الحالة   على التّفسيريّة  الوظيفة   لُ مَ تعْ     
نّما يأتي  فسِّر العديد من الأمور الغامضة التي لا ليُ من الوصف ليس هو في حدّ ذاتِهِ؛ وا 

اث، فيقول في وصف "أبي الخطّار"  وليُسهِّلَ فهْمِ الأحدي استعابها إلّا بواسطتِهِ للمتلقِّ  نُ يمْكِ 
فركضنا ذات اليمين حِينًا، ويشتَد  في إثرِنا فارسٌ كأنّه الأسدُ، على فرسٍ كأنّها »وفرسه 
ر: لا عليك، هذا أبو هيْ فاستربْتُ منهُ، فقال لي زُ »ه له من هَلَعٍ بَ ، ثمّ بيّن ما سبَّ (3«) العُقاب

 

مرجع  ال"، )-دراسة في الحدود والبنى المرفولوجية والدّلالية-: "في نظرية الوصف الروائي القسنطيني نجوى الريحاني (1)
 . 291ابق(، ص سّ ال
 "Gustave Flaubert" كتور إبراهيم جنداري" أنَّ أوّل من وظف الوصف التفّسيري هو "جوستاف فلوبير"ى "الدّ ير  (2*)
وائي الفرنسي فلوبير لاسيّما في روايته المعروفة )مدام بوفاري(  أوّل من أعطى  ولعلّ » للوصف هذا الدّور الجديد هو الرِّ

يّة بين وصف ملامحها الخارجيّة، ويغور لكشْفِ حالتها فالرّاوي وهو يصف أحاسيس تلك السيّدة ومشاعرها ينتق ل بحرِّ
جة مُسْتعينا بالوصف لإماطة اللِّثام عن . إبراهيم جنداري: "الفضاء الرّوائي في أدب إبراهيم «دواخل الإنسان النّفسيّة المتأجِّ

 .  213ابق(، ص سّ المرجع الجبرا"، )
إلى وظيفة الوصف التفّسيريّة إلّا أنّنا نجده قد ربط بين الجوانب الخارجيّة   يهتدِ  ولو كان "ابن شُهَيْد" تقدّم بقرون ولمْ 

هِ، والأمثلة كثيرة على ذلك في وصفه لـ" الإوزّة" و"الفقيه"... وغيرهما.  والدّاخليّة للشّخصيّات التي وظّفها في نصِّ
 . 96ص ابق(،سّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 3)
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البيتَ، وازْددْتُ خوْفًا لجُرْأتِهِ وأنّنا  ابن الخطيم فاستلبى لبِّي من إنشادِهِ  الخطّار صاحب قيسٍ 
فقال لي: أنْشِدْنا يا »يرْزحُ تحت وطأة التّهديد والوعيد  هُ ثمّ بيّن كيف جعلَ (  1«)نُعرِّجْ عليهِ  لمْ 

الرّاوي لسّردي يخْبِرُنا ، في هذا المقطع ا(2«)أشجعيّ، وأقسِمُ أنّك إنْ لمْ تُجِدْ ليكونَنَّ يوم شر  
وما يدّبِّرونه له  من المنافسين  (3)*عُ والفزَ   عليه وهي الخوفُ  رُ طِ ة التي تسيْ النّفسيَّ   بالحالة

ه الكاتب قَ لَ ه في كلِّ مكانٍ، وهو وصف أطْ دُ كالأشباح تتهيّأ له وتطارِ  ن مكائد أصبحتْ م
 وليُفسِّر حالة الذّعر الكبير التي ألمَّتْ بـه". ،ليُلْبِسهم تُهْمة التسل طِ الموصومة بالخزي والعار

لقتْ نَزْعَةِ الحسَدِ عند الخُصُوم التي خَ ل دُ ةِ وهي تَوَ صَّ معانٍ في سيّاقِ القِ  بُ الكاتِ  جَ رَ أدْ     
، فتُمكِّنُنا (4)رغْبةَ الانتقام لديه؛ لأنّ الوظيفة الرّمزيّة تدل  على معنى معيّن في مجرى الحكي

ثقّافي للشّخصيّات، وتفكيرها، واهتماماتها، ومعاملتها للآخر... ر فِ على المُسْتوى المن التّع
 يُصرِّحَ بها الواصِفُ ولكن يكتفي بالإشارة إليها.وغيرها من الأشياء التي لا 

الوصفَ بطريقةٍ ضمْنيّةٍ إيحائيّة؛ تُؤدّي  -من خلال المقاطع المذْكُورةِ -وظَّف الواصف     
ة داخل المتن السّردي، لأنّهُ يُعْطينا صفات دقيقة عن الموصوف، يكونُ الفضْلُ وظيفة رمزيّ 

 يتمتّع به المتلقّي.الذي  بِ صْ الخِ  في إدراكِها للخيال

 fonction d'illusion de réalité :بالواقع  وظيفة الإيهام العنصر الثاّلث:
ال، ويلجأ إلى ذِكْرِ التّفاصيل ينتقل الكاتب في حكْيِهِ من عالم الحقيقة إلى عالم الخي    

والأحداث... هادفا وهِم القارئ بواقعيّة الموصوف من الأشياء والأماكن الدّقيقة في الوصف لِيُ 
  ةِ.من وراءِ ذلك إلى التَّشْوِيقِ إِلى القِصَّ 

  بإدخال  فيها  الرّاوي يقوم »هي التي  –يوسف" بيّنت "آمنة  كما –الإيهاميّة  أما الوظيفة    
 

 .  96ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ابن شُ  (1)
 .  96(، ص نفسهمصدر ال)( 2)
وظّف الواصف معجما عاطفيّا وجدانيّا يعكس أحاسيسه ومشاعره صوْب الأحداث والأشياء والأشخاص الموصوفة،   (3*)

باختلاف تطوّر  التي اختلفت  ان صريحا في التّعبير عن مواقفه بمنأى عن وصفه بل ك يكنْ  حيث يبيّن ذلك أنّه لمْ 
الأحداث وتبايُنِها بين الس خريّة والاحترام والخوف والأمان والحبّ والكراهيّة والفخر والاحتقار والاعتزاز والإذلال... وغيرها 

 د".هيْ م مع "ابن شُ فتْها تصرّفات الخصو من المتناقضات التي تجسِّد الاضطرابات النّفسيّة التي خلّ 
 . 79ابق(، ص سّ المرجع ال: "بنية النّص السّردي"، ) لحميداني حميد ( ينظر؛4)
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فه من شخصيّات وأحداث القارئ إلى عالم روايته التّخيّيلي، مُوهِمًا إيّاه بواقعيّة وحقيقة ما يصِ 
)روائيّة نخْلُصُ إلى أنّ مَهَمَّةُ الكاتب ليْسَتْ وَصْفَ الشّخصيّات  ؛. انطلاقا من القول(1«

م القارئ لواقعيَّةِ فهو يوهِ والأحداث بِقدْرِ ما هي تحْوِيلُ ذلك العالم التّخييلي إلى عالَم يتّسم با
 بأنّ ما يقرأه موجودٌ أصلا.

 الزّوابع" أنّ الوظيفة الإيهامية التي يقوم عليهانصّ "التّوابع و  -من خلال قراءة-نجد     
ن طريقه من المكان الحقيقي مإذْنٍ من الكاتب للمتلقي للانتقال   بمثابة الوصف المكاني 

 لا.و متخيَّ معلوما كان أ ةِ صَّ إلى مكان القِ 

في تقديم  تفاصيله  معتمدا   على الوصف فيه  واقعيّا، اقتصر   المكان  الرّاوي جعل     
الوقت  في ذلك   الأندلسيّة البيئة  ؛ لأنّ بوجُودِه القارئ   الإنساني، مُوهِما على الواقع 

  ىهَ تَ نْ في مُ  تصويرا    تقديمه وذلك من خلال كانت تتّسمُ بالحدائق الغنّاء والمناظر السّاحرة. 
 ر". يْ مَ ر بن نُ يْ هَ "زُ  هِ عِ تابِ  ةَ الدِّقّةِ عن الأماكن التي زارها رُفْقَ 

حتّى »الأرض التي أشْرف على الوصول إليْها   فُ صِ ق فيَ ه المحلِّ الِ يَ ف بخَ ينطلق المؤلِّ     
نا، متفرِّع الشّجرِ، عطر الزّ  هر فقال لي: التمحتُ أرضا لا كأرضنا، وشارفتُ جوّا لا كجوِّ

 وافتتُِنَ   فِعْلا  بأنّه ارتحل إلى أرض الجنّ   . حيث يوهمنا(2«)الجنِّ أبا عامرٍ  أرض  حللْت 
 التي ألهمت حسّه. (3)*بِجمالِها المُسْتوْحى من طبيعة الأندلس الخضراء 

دّث تح ا  ـة؛ عندم ـق حقيقيّ ـالرّاوي بِبصرِهِ وصوّر مكان الجنّ من خلال ذكره لمناط شخّص     
مُ رنَّ تَ رُ أشجارُهُ، وتَ فأمال العنان إلى وادٍ من الأوديّة ذي دوحٍ تتكسَّ »عن زيّارته "لامرئ القيس" 

"عُتيْبةٌ بن نوفل" من خلال تنق لِه من مكان  نُهُ سْكُ ، حيْث تحدَّثَ عنْ الوادي الذي يَ (4«)أطيارهُ 
عيدا عن المكان الأوّل والسّبب إلى آخر من أجل الوصول إليه، ويبدو أنّ هذا المكان ليس ب

 . شجَرٌ  فيهما هو أنّ "ابن شُهيْدٍ" وصفهُما بأنّ 

 

 . 143ابق(، ص سّ المرجع ال: "تقنيّات الوصف في النّظريّة والتّطبيق"، )يوسف آمنة (1)
 .  91ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 2)
 ز الوصف والتّصوير الفنّي في النّص هو توظيف معجم الطّبيعة )أشجار وجبال وأنهار... وغيرها(.  ما يميِّ ولعلّ  (3*)
 .  91ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 4)
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يْر بن هَ زُ عليْهِما هو وتابِعُهُ " أقْبل وقف يصِفُ شيْطان "امرِئ القيس" الذي  كما أنّه    
صاحبِه حيث أشار إلى التّابع بنعُوتِ  (1«)فظهر لنا فارسٌ على فرسٍ شقْراء كأنّها تلْتهِبُ »نُمَيْر

فتطامح طرْفُهُ، واهتزّ عِطْفُهُ، وقبض عِنان »ارسٌ مغوارٌ وشاعرٌ مِقْوالٌ الحقيقيي مبيِّنا أنّه ف
تُحْضِر طُولًا عنّا، وكَرَّ فاستَقْبَلنا بالصّعْدةِ هازّا لها، ثمّ  ، فسَمَتْ طِ وْ ها بالسَّ ربَ وضَ  الشّقراء 

غ عليه سمات الوقارِ صبِ ويُ  ةَ حُهُ الهيْبَ ما فيه يمْنَ الرّجُلِ ب فَ صْ . إنّ وَ (2«)زها وجعل يُنشِدركَّ 
حيث صوَّرَ علامات النّبوغ  ،الفروسيّة إلى أَنْ أنْشدَ  سُم ملامحَ لهُ الذي يرْ  من أوّل ظهورٍ  بدْءا

 في الشّعر؛ ليُوهِم القارِئ بأنّ اللِّقاء حدث فِعْلا.  

، (3)*والأوديّة تي بها الشّجر والطّيرالمذكورة في النّص وال اختار "أبو عامرٍ" المناطق     
فجَزَعْنا  وادي  عتَيْبَة، وركضنا »ة الأحداث  أكثر واقعيَّ  لَ عْ وراء ذلك  جَ من الواقع هادفا من 

يعْبَقُ  هِنْدِيّا  (5)*يفُوحُ  بَهَارًا، وشِحْرٌ   (4)*حتّى انتهيْنا إلى غَيضةٍ  شَجَرُها  شَجَران: سامٌ 
وكذلك فرَضَ القاص  ، (6«)يحولُ ا معيِنةً  تسيل، ويدور ماؤها فلكيّا ولا وغارًا. فرأينا عَيْنً 

الذي أوهمنا  (7)اله في وصفه في محاولةِ إعطائه سمة المكان الواقعيالمكان الوهْمِي؛ باسترسَ 
 فبدا إلينا راكبٌ »بأنّهُ زارهُ والتقى فيه بتوابع الشّعراء الذين قدّمهم على أنّهم أناسٌ حقيقي ون 

، واعتمد في ذلك (8«)خزّ، وبيَدِه خَطّيّ ح السّيْف، واشتمل عليه كساء ، قد توشَّ هِ جميل الوجْ 
دق  الوصْفِ؛ الأمانة ذا اعتبُر المكان (9)*من عالمِنا الإنساني التّفاصيل  في نقل   والصِّ  . وا 

 

 .  92ابق(، صسّ الدر مصالد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ابن شُ  (1)
 .  92(، ص نفسهمصدر ال)( 2)
نلحظ تشابُها في الأماكن التي زارها "أبو عامرٍ"، وتكرارا لمقطعٍ وصفي واحد في زيّارته للشّعراء حيث استعمله عند  (3*)

" وزيّارة "امرئ القيس" و وصوله لـ "أرضِ  الأماكن بأصحابها لتعبيرها عنهم؛ "طرفة ابن العبد"؛ وقد يكون فعل ذلك لربط الجنِّ
 أحدهم ولم نبتعد عنه. نفارقْ  مّا استعماله الصّوّر المتشابهة فيجعل  الشّعور يخالجنا بأنّنا لمْ وأ
 .  93(، صنفسهمصدر ال) السام: الخَيْزُرَان.   (4*)
 .  93(، صنفسهمصدر ال)  الشِّحْرُ والشّحير: اسم شَجَر، (5*)
 .  93(، ص نفسهمصدر ال)( 6)
   .214ابق(، صسّ المرجع الالروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا"، ) : "الفضاءجنداري ( ينظر؛ إبراهيم7)
 .  94 -93ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 8)
كاتب لم يوظّف ل... لكنّ الق والتمث  بْ ل والسَّ و  حَ رعة والتَّ يرى المحقّق أنّ عالم الجنّة مملوء بالخوارق والعجائب؛ مثل الس   (9*)

 =لُ غُ إلّا قليلا من الأحداث الغريبة مثل ما وقع لـ"فرعون ابن الجون" عندما قلّ واضمحلّ حتّى أنّ الخنفساء تدوسه فلا يشْ 
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 حقيقيًا فكل  ما يجري فيه يعد  واقعي ا.

لأشجعي"؛ ففُرْسان الكلام عاني الكلام تتآلف في لوحات "اعموما؛ فإنّ الأصوات حُبْلى بم    
وانتهينا إلى المَرْجِ فإذا »وفتْيان الجنِّ كلّهم، يجْعلُون المَنظَر تصْبِغ عليه هالة من الإجلال 

وا وأشاروا  ر: السّلام على فُرْسان الكلام. فردّ يْ هَ بنادٍ عظيمٍ، قد جمع كلّ زعيمٍ، فصاح زُ 
ل بناء وصفهِ لـ"الخطباء" ، كما أنّهُ حاوَ (1«)لسِهِمْ ا حتّى صِرْنا مرْكز هالةِ مجْ بالن زولِ. فأفرجو 

الذين تَمثَّلَهم في صاحبيْ "الجاحظ" و"عبد الحميد"؛ وِفْق منهجيّةٍ تُتِيحُ له المسْح الشّامِل 
ن ناظر إلى شيْخٍ أصلع، جاحظ العيْ والكلّ منهمْ »خُصُوصًا  "الجاحظلـ"للمعالم الخارجيّة 

سُوَّةٌ بيضاء طويلة. فقُلْتُ سِر ا لزُهَيْر: من ذاك؟ قال: عُتْبَةٌ ابن أرْقَم اليُمْنَى، على رأسِهِ قَلَنْ 
يّغٌ تُوهِمُ بالوصْفِ الواقعِي تَبَعًا لِمَا يتعلّق ، وهي صِ (2«)صاحِبُ الجاحظ، وكُنْيته أبو عُيينة

 يّةِ. بالشّخصيّة الحقيق

يْ "الجاحظ" و"عبد الحميد" بطريقة استفزازيّة امرٍ" عن لقائه بصاحبعبّر "أحْمد بن أبي ع    
فقال: إنّك لخطيبٌ، وحائكٌ للكلام »وهو يخوض غِمار الجِدالِ حوْل مسْألةِ السّجْع في أدبه 

لاختراق المحظور والنّفاذ  ه أداةً علُ فيجْ  «مُجيدٌ، لولا أنّك مُغْرًى بالسّجْعِ، فكلامُك نظمٌ لا نَثر
بها معادوه كظاهرة التّحسين  فَ غِ الصّغيرة التي شُ  ماق الذّات المستهجِنة للتّفاصيلإلى أع

اللّفظي الشّائعةُ في كلامِهِ التي تثير فيه انفعالا مكثفّا )مُحْزِنًا( وذلك ما يجْعلُهُ ينْدَفِعُ إلى الرّدّ 
  السّجْعِ، وما  بأمْرِ   لًا هج ليسَ هذا، أعزّك الله، منّي »بالنّفس   بثقة لا متناهيّة  المُغلَّفِ 

في المماثلةِ والمقابلةِ من فَضْل، ولكنّني عدِمْتُ ببلَدي فُرْسانَ الكلام، ودُهيتُ بغباوةِ أهل 
المُتبادلة ، يتّخِذُ الوصفُ في كلامه شكْلا مُتعاكِسا يُعبِّرُ بِتناسُقِهِ عنْ الحساسيّاتِ (3«) الزَّمانِ 

 

" الذي ضرب الأرض برجله  جلها كما أنّه ضرط في عين رجل فبدرت من قفاه، وصاحب "بديع الزّمان" "زبدة الحقبرِ =
فعالم ابن  »ذلك ما حدث مع صاحب "أبي تمّام" "عتاّب بن حبناء" عندما خرج من العين... فانفتحت له وغاص فيها، وك

نْ أضافه إلى جِنّة عبقر؛ وتوابع الشّعراء والكتاّب جديرة  بأنْ  تكون مُثُلا لأصحابها، لا أنْ تُعدّ في الجِنّان ،  شُهَيْد إنسي، وا 
د الأندلسي: "رسالة  يْ هَ ابن شُ  .«من المخلوقات الحيّة، وغير الحيّةليس في وادي الأرواح  شيء يخْتلف عمّا في وادينا ف

 . 76ص ابق(، سّ المصدر الالتّوابع والزّوابع"، )
 .  115(، ص نفسهمصدر ال( )1)
 .  116-115(، ص  نفسهمصدر ال( )2)
 .  116(، ص  نفسهمصدر ال) (3)
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ا في إظهار مسْألةِ مً سْ رَ  ا، وأدق  رً وَّ ى معانٍ، وأكثرُ صُ فَ وهو أوْ ن "ابن شُهَيْد" ومعاصريه، بيْ 
 نى وتُرْبِكُ عمليّة الخِطابِ في أحايِينَ كثيرةٍ.ى على جلاء المعْ غَ جع" التي تطْ "السَّ 

بي عيَيْنة"، حيث نلاحظ أنّه مع صاحبه "أ الجدالواجه "أبو عامر" "أبا هُبيْرة"؛ بعد إتْمام     
لا »من الشّخْصِيّاتِ التي زحْزحتْ قوام  أدبِهِ ر كعُدْوانِيّةٍ في اتِّهامِهِ وكسخريّةٍ استخدم الحوا

نّ ما أسْمَعَك كُلْفة.  نْكَ منه، أبا عُيَيْنَةَ، ما تكلَّف لك من المُماثلة، إنّ السّجْع لطَبْعُهُ، وا  يَغُرَّ
. (2)*وكَلَّ بُرثنُُه (1)*لّى  كَوْدَنُهصَ ، لَ أفراسُه في مَيْدان البَيان الكلام، وجرتْ ولو امتَدّ به طَلَقُ 

لاَّ فما للفصاحة لا تَهدِروما أَ  *راهُ إلاَّ من الل كْنِ الذين ذَكَرَ، وا  ، ولا للأعْرابيّةِ لا (3)
يحصُد شَوْكها لسنوات طوائل؛ ، فقد ظلّتْ أوْهامُ الماضي المشْؤومة؛ التي طفِقَ (4«)تُومِض؟

أصنافا  إليهم  اقَ سَ تصْبِرْ نفْسُهُ على ذلك؛ فَ  ها له، ولمْ كُرْهِ من دسَّ هام بِ ه حيث لتَ ادُ مخيِّ رْتَ تَ 
 من لاذع كلامه خوفا من أَنْ يمتدّ به العمر أكثر وهو يسمع تُراهَاتِهِمْ.

المتباينة تلازم الشّخصيّة البطلة عبر فترات صارت سَكَرَاتُ الموت البطيء بمستوياتها    
حٍ من النّهار؛ ولأجل هذا كلّه ضَ حاضر التي أصبحت تتهيّأ له في وَ من حياتها مع أشباح ال

ع بالبُعْدِ ل الأحوال وبها يضْطلِ الأعمال بنقْ  لُ قْ نَ  م  بها يتِ  ةِ صَّ ة في القِ الوصف أداة أساسيَّ »اتّخذ 
" مهموما ، وخاصّة إذا كان "ابن شُهيْدٍ (5«)الزّمانِي الذي يؤيِّدُهُ السّرْدالمكاني إلى جانب البُعْدِ 

"حسّاده" الذين تطاولوا أيْ مخاطبا مَنْ كان مصدر عذابه  كثيرا من زَفَرَاتِهِ  رِغُ ثقَِيلَ النّفس يُفْ 
 على أدبه. 

د وظيفة الانتقام والنّضال نَ كما أنّه أسْ  صِّ بالقَ  لَ فَّ كَ أنّ "أبا عامر" تَ  –ممّا سبق-  يتّضح    
فقام إليهما جنّيٌّ »أعدائه  ث لجأ إلى مواجهة ألدِّ حي سه؛مه بين المبدعين لنفْ من أجل بقاء اسْ 

، كما ينْقُلُ الرّاوي (6)«ه، كاسرًا لطَرْفِهِ، وزاوِي ا لأنْفِهأشْمطُ رَبْعةٌ وارِمُ الأنْفِ، يتظالَعُ في مِشْيَتِ 

 

 .  117ابق(، صسّ المصدر الوابع والزّوابع"، )د الأندلسي: "رسالة التّ هيْ ابن شُ الكَوْدَنُ: الفرس الهجين.  (1*)
 .  1179(، صالسّابقمصدر ال)البُرْثُنُ: مِخْلَبُ الأسَدِ. مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: "القاموس المحيط"،  (2*)
تُ. )المصدر نفسه(،   (3*)  .  496صتهدِرُ: تصوِّ
 .  117ابق(، ص سّ المصدر ال"، )د الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابعهيْ ابن شُ  (4)
 .  162، ص 2000: "طرائق تحليل القصّة"، دار الجنوب للنّشر، تونس، قسومة  صادق (5)
 .  124ابق(، صسّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ( ابن شُ 6)
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ل ثْ ليكون ردّه على قوله بالمِ  (1«)قرأ نْ ف على مَ رِ ى لا أعْ قال: فتً »ب الإفليلي" فيه قول "صاح 
ر فعند قراءتنا  نشْعُ  ،(2«)هذا؟ . قال: أَلِمِثْلِي يُقالُ تَ فقلت: وأنا أيضا لا أعرف على من قرأْ »

الإفليلي" قام لمناظرة ر" صاحب "أبي القاسم مَ عْ أنّنا أمام جنّي حقيقي هو "أنف النّاقة بن مَ 
دُه يصف ملامحه "أبي عامرٍ" للتفاصيل التي أوْردها الكاتب عنه وعمّا حدث بينهما، إذْ نج 

 رة "فرسان الكلام".ويصف الموقف السّاخر الذي جرى بحضْ 

تصْوِيرُ "بديع  الزّمان" الذي اختار أنْ ينْسحِب بطريقة عجيبة بعدما  تخلّل هذا النّعتَ     
فَةِ، ضَرَب زُبْدةُ الحِقَبِ »يْدٍ" في "وصف الماء" هَ ه "ابن شُ انتصر علي  فلمّا انتهيْتُ في الصِّ

ها، واجتَمَعتْ عليه، وغابت عيْنُهُ، بِرِجْلِه، فانفرَجَتْ له عنْ مثل بَرَهُوت، وتَدَهْدَى إلي  الأرضَ 
 خارقة  نِّ الزّمان" شخصيّة من عالم الجِ لا يمكننا إلّا أنْ نصدّق بأنّ "بديع  ،(3«)وانْقَطَعَ أَثَرُهُ 

في بيان كيفيّة انصراف  للعادة حَقِيقَةً، وهذا راجعٌ لدقّة الوصف التي تعامل بها مع نصّه
 . (4)*شقّتْ وغاص فيها إلى أنْ اخْتفى تماما"زبدة الحقب" بِضرْبِ رجله على الأرض فانْ 

 ، يُخَيَّلُ (5)*العجائبيّة  والشّخصيّات  ميّةالوه للأماكن   الوصفيّة من خلال هذه المقاطع     

لنفسه؛ وهذا  اصِ نال حظّا وافرا من اقْتِصَ  للمُتلقّي وكأنّهُ هو البطل المُفْعَمُ بروح الانتقام الذي
المرئية حيث ينقل عالم الواقع  رَ أنّ الوصْف تصويرٌ ألْسُنِي موحٍ، يتجاوز الصُوَّ »كلّه بسبب 
 ، (6) «بهذا الواقع يهٍ شبِ  عٍ واقِ  قُ لْ ليس وصف الواقع، بل خَ   المطلوب  حبِ فيصْ  واية إلى عالم الرِّ 

 ق ما رغِب فيه دون هلاك.وطريقا إيجابيّا انتهى بتحقي فهذه الوظيفة اعتُبِرتْ حافزا

 

 .  241صابق(، سّ المصدر الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )هيْ ابن شُ  (1)
 .  124(، ص نفسه مصدرال)( 2)
 .  129(، ص نفسهمصدر ال) (3)
مستوحاة من قصّة "قارون" الذي عاقبه الله بأنْ غيّبه فيها   " صاحب "بديع الزّمان"الطّريقة التي اختفى بها "زبدة الحقب (4*)

القصص   ﴾٨١مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُنتَصِرِينَ  ۥرُونَهُ مِن فِئَة يَنصُ  ۥوَبِدَارِهِ ٱلَأرضَ فَمَا كَانَ لَهُ  ۦفَخَسَفنَا بِهِ ﴿ هو وكنوزه:
 . 81الآية 

لقد وصف السّارد أمكنة متعدِّدة وجعل لكلِّ مكان أسراره وخصوصيّاته التي ربطته بالشّخصيّات وبالأحداث مستعملا   (5*)
 والرّمز.  حونة بالأسطورة في ذلك لغة وصفيّة مَلْآ بالاستعمالات الخياليّة ومش

 . 72 -71، ص 2005: "شعرية الخطاب السردي"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق عزام محمد (6)
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  نجد هذا المقطع: والخارجية  ملامح  شّخصيّة "أنف النّاقة" الدّاخلية   حيث وصْفِ  من     
وعلَتْ أنْفَ النّاقةِ كآبةٌ، وظهَرَتْ عليه  (1*)!فصَاحَ فِتْيَانُ الجنِّ عنْدَ هذا البيْتِ الأخير: زَاهِ »

مَنْ حضَرَ، وأشْفَقَ عليه هُ لها اخْتلطَ كلامُه، وبدا منه ساعتئذٍ بوادٍ في خطابهِ، رَحِمَ مَهَابَةٌ، و 
السّابقة )كآبة، مهابة، بوادٍ(  في الجملة  ، جميع الأسماء الواردة (2)«من أجْلِها مَن نَظَر
كراء التي كبّدته ( موحيّة بصورة معيّنة وهي الهزيمة النّ قَ فَ ، أشْ مَ حِ ، رَ طَ لَ تَ وحتّى الأفعال )اخْ 
ب بالبطل والإلقاء باللّائمة على الخَصْمِ؛ فهذه هِ؛ ممّا يدعو إلى الإعجاتَضَعْضُعَ مَكَانَتِ 

الوظيفة هي من اختصاص المتتبِّع لتفاصيل الحكاية، لأنّها قائمة على إيمانه بأنّ الوهم الذي 
 جهُ الرّاوي هو حقيقة واقعة كما يثق بمصداقيّتها.نسَ 

يُهْمِلْ الرّاوي نقل أهمّ خبر والذي مثّل بؤرة الحكاية وهو إعجاب من كان حوله بشِعْرِهِ  لمْ     
عندما بيّن لصاحب "الإفليلي" كيف يصف « !فصَاحَ فِتْيَانُ الجنِّ عنْدَ هذا البيْتِ الأخير: زَاهِ »

فَضَّ نْ او »"ذئبا"، وكذلك بعدما أعلن صاحبا "الجاحظ" و"عبد الحميد" أنّه "خطيب وشاعر" 
، تنْقُلُ هذه العبارة النّهاية السّعيدة (3)«الجمْع والأبصارُ إليّ ناظرة، والأعناقُ نحوي مائلة

راع في مَسْخِ  "أنف النّاقة" الذي بُهِتَ وأخْرِص   الذي كان بين "أبي عامر" البارِع  (4)*للصِّ
 لسانُهُ.

زُ موقف      ، ليُنْشِئ بذلك تعبيرا يُجْهِدْ نفسَهُ في الوصف  أنْ  دون  هذا  الإعجاب يُعزِّ
قْعَبِ"  الألدّاء؛ ترْغيما لهم، حين أبْدَى  للأعداء  الرّوحي    الفراغ  عصي ا عن  "فاتِك بن الصَّ

 فؤادي  لها  يُنْخَبُ  الجنِّ كاد  من صيّاح  فصاحَ صيحةً مُنْكِرَةً »في  رضاه عن شعره 
)!فزعًا، والله، منه  ،ث تَحْضُرُ الصّورة متّقدةً مع منْ زارَهُمْ منَ الش عراء والخُطَباءحي ، (5«

 وكذلك من قِبَلِ "نقّاد الجنّ" في "مجلس أدب". 
 

بُ.    (1*)  . 130ابق(، صسّ المصدر الوالزّوابع"، )   التّوابع   الأندلسي: "رسالة  ديْ هَ شُ   ابنزَاهٍ: صوْتُ  المُرْتَضِي  والمُتَعَجِّ
 .  131  -130ص )المصدر نفسه(،  (2)
 .  131(، ص نفسهمصدر ال)( 3)
 بها  صراع كما تجلّت في "أنف النّاقة" و"الإوزّة" التي رمز  في حالة   بالشّخصيّات ربطته   التي  العلاقة  وصف (4*)

إسحاق بن حمام"  ير"، أو في حالة وئام مع صاحب "أببك يالقاسم" و"أب يمحمد" و"أب يإلى شيخ من شيوخ النّحو و"أب
 قعب" وصاحبه "زهير بن نمير". و"فاتك بن الصّ 

 .  136صابق(، سّ المصدر  الوالزّوابع"، )   التّوابع   الأندلسي: "رسالة  ديْ هَ شُ   ابن (5)
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ل العالَم المُتَوَهَّمَ  -على صعيد آخر-ى الوصْفُ متألِّقا يتجلَّ      إذ يُدْخِلُ » إلى حقيقي فيُحوِّ
ئ أنّه يعيش يلي ويُشْعِرُ القارِ يِّ خْ التَّ  واية م الرِّ الفي ع  الصغيرة بتفاصيله   الخارجي م العالَ 

، وهو (1«)ق انطباعا بالحقيقة أو تأثيرا مباشرا بالواقعلِ في عالم الواقع لا عالم الخيال. ويخْ 
أيْ؛ الوصف الذي يتَبنَّى الكشْف عن أبعاد الأشياء، وتقلّبات مزاج الشّخصيّات، وصَبْر 

 . يبِ جِ والعَ  يرِ ثِ المُ  ارِ وَ أغْ 

ورة   كلّ  حيث الفيلمي، غِ وْ الصَّ  ة وِفْقَ نيَّ مبْ » الحكاية تبدو      شيء معبَّرٌ عنهُ بالص 
  بحضور  مُمسْرحا  الحدث  نعيشُ  علنا يجْ   ذلك إلى أنْ   جاوز، بل ويتَ (2«)والصّوت
أن   فصْ الو   استطاع وقد »قُرْبٍ   ها عنكل   -والحوارِ   الحركة  فيها ر  التي تستمِ - المَنَاظِر

ل إلى حد  كبيرٍ رسْ ؤَ يُ  ر إلى صوير المباشِ ز التَّ كي تجاوَ و حرَ م مشاهد الصّورة على نحْ صِّ
، (3«)رديةالسَّ   الأحداث  رياتمجْ  –ما  حد   إلى –ل ونتخيَّ  مع ونسْ  الحسّيّة، فنرى   الفعّاليّة

نّما  ق ما نقرأه بصدْ يُوهِمْنا  والزّوابع" لمْ  "التّوابع   ةِ صَّ قِ   أنّ الوصْف في  إلاّ  وحسب؛ وا 
  جُ رَّ نتفَ  بِصِفتِنا  ة، لا اليوميَّ   ناحياتِ   في لا فِعْ  تْ دثَ حَ  أنّها  كما  الوقائع   نعيش  جعلنا
 عليها.

أحد ي الوصف بـ"الأنا" في حبّ الذّات وتمجيدها على حساب "الآخر"؛ حيث يجعل تفِ يحْ     
كم، تسمّى العاقلة وتُكنّى أمّ خفيف، وهي من مشيختِ  هي تابعة شيخ» اءَ هَ بلْ   خصومِه إوزّةً 

راعُ الممتد  بيْنهُما (4«)ذات حظ  من الأدب ماء، وحشا   غِذاءك  بالذي جعل»، ليشتدّ الصِّ
ين رفِ تعْ   فهل»ه ر المشْيخة التي عابت عليه فنّ يثأّث  لنًا عن عَ   يُفْصِح ، حتّى (5« ) رأسك هواء

ه ممّا نُسِب ، إيذانا ببراءتِ (6«)ى؟م في الحُبارَ لهِ وَدَعِينِي من مثْ  من إوزّة في الخلائق أحمقَ 
 

   .115ابق(، صسّ المرجع الدراسة مقارنة في ) ثلاثية( نجيب محفوظ"، ) –: "بناء الرواية قاسم سيزا (1)
لبنان، ومنشورات الاختلاف،  -، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت: "وظيفة الوصف في الرّواية"محفوظ طيفعبد اللّ  (2)

  .72مـ، ص 2004 -ه1430، 01الجزائر، ط   -الجزائر العاصمة 
  مـ، 2016 -ه1437، 01مصر ، ط  -الحديث، القاهرة الكتاب   المعاصر"،  دار  السّرد  : "نقدجاد  عزّت (3)

 . 86ص
 .  150ابق(، صسّ المصدر التّوابع والزّوابع"، )د الأندلسي: "رسالة اليْ هَ ( ابن شُ 4)
 .  152صابق(، سّ المصدر  الوالزّوابع"، )   التّوابع   الأندلسي: "رسالة  ديْ هَ شُ   ابن (5)
 .  152(، ص نفسهمصدر ال)( 6)
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قحاما للآخر في امتحان يَ (1*)إليه ط فيه، حيث يبدو متمسِّكًا بـ"أصل قا أنّهُ ساقِ بَ مسْ  مُ لَ عْ ، وا 
 بينما يتباهى "الأنا" بتفوّقه لسُرْعَة فهْمِهِ. فإنّ الكلام" و"مادّة البيان" بوصفهما جوهر الأدب 

عالِمٌ بالنّحو وغريب  "الإوزّةـ"الفجوة بين البديهة والبَلَهِ واسعة ولا تلْتَئمُ، فالشّيخ الموصوف ب 
 الكلام، لكنّ "ابن شُهَيْد" محْسِنٌ للشّعر واقتضاب الخطبة.

صورة الآخر الذي لا  -ي هذا النَّسْجِ الوصْفِيف–تمثّل "الإوزّة الأديبة" و"أنف النّاقة"...     
ة خصيَّ م أفعال الشَّ ة فيه لتقُوم بتوضِيح معالِ من اجتماع الملامح الشّرّيرة والمشينَ  مفرَّ 

ى "شيخًا" إنْ هو إلّا مغالاةٌ  وزيْفٌ يبدوَ لنا ما يُسمَّ  حتّى   (2)للنّعوت الأخلاقيّة  المؤسِّسةُ 
فةِ على الموْصُوف ما فتئ "أبو عامرٍ" يسفِّه أحلامَ في إطْلاق   ه.الصِّ

ل ذلك العالم حوِّ ف الكاتب الشّخصيّات والأماكن والأحداث والأشياء من أجل أنْ يُ يصِ     
 ما يقرأه حدث فعلا  ي بأنَّ عي؛ وذلك لإيهام المتلقِّ واقِ  حقيقي  إلى عالم   يليخيِّ التَّ  ي صِ صَ القَ 

 بذلك. عُ نِ وجعْلِهِ يقتَ 

ها نابِضةً بالحياة من أجل ف ويجعلُ د والعواطِ شاهِ يستحْضِرُ الوصف بعض المواقف والمَ     
ا يجعلُنا طها بالمناخ العام الذي تقع فيه الأحداث؛ ممَّ إضاءة الجوانب الغامضة من السّرد وربْ 

 للسّرْدِ أنْ يقوم بها؛ كما أنّهُ يقدِّمُ الثّراء  نفْهمُ أنّ الوصف يكمِّلُ السّرْد ويقّدِّم تفاصيل لا يُمْكِنُ 
 والجمال الفنّي للوصف. 

 

 La descriptif et l’espace : الوصف والمكان:راّبعال حثبالم
خلّدتها صفحات  ، حيثقديم الزّمانيعود اهتمام الإنسان العربي بالوصف والمكان إلى     

  إلى الطّلل قصائده، فالعودة   في مطالع  -شعر ما قبل الإسلام- العرب"  "ديوان 

 

رُ "ابن شُ   (1*) را حيث ى همومه ومآسيه ويطَّ خَ تَ رّة التي حدثتْ معه؛ ليَ د" شماتة الأعداء والوقائع المُ هيْ يُسَخِّ نتصر نصرا مؤَزَّ
لُ "عالم الجنّة" المحفوف بالمخاطر إلى مكان آمن يرْتَعُ فيه   مهما  والأحداث  تحويل الكائنات مهما كانت شراستها»يُحوِّ

: "الخطاب الوصفي في الأدب  العجمي . محمّد النّاصر«ه ما يُعد  مِحْنَةً جميل يتجاوز بواسطتِ  كانت قساوتها إلى شيء
 .  473ابق(، صسّ المرجع ال"،)-الشّعر الجاهلي أنموذجا–قديم العربي ال

   .86ابق(، صسّ المرجع ال: "نقد السّرد المعاصر"، )جاد( ينظر؛ عزّت 2)
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ولحظات لقائها قبل شدّ الرّحال إلى وجهة  ،المحبوبةر ه والإخبار عنه وتذك  حابِ والتِّجوال في رِ 
 أخرى فيها الماء والكلأ؛ يُعد  وصفا حيّا للمكان.

 ط بالزّمان ي، فهو يرتبِ صِ صَ ل القَ كيل العمَ رديّة في تشْ تبرُ المكان من أهمّ العناصر السَّ يعْ     
شارات للمتلقِّ شِ ر الشّخصيّات والأحداث، ويكْ طِّ ؤ ويُ  ع ي من خلال تحديد الموقِ ف عن مسائل وا 

 الذي جرت فيه. 

استعمال هذا النّمط من قبل الوصف هو الأداة التي تُسْتخدم لتعريف المكان، ويتفاوت    
رِط في الاهتمام به لرغبة في نفسه، اب والشّعراء حسب درجة الاهتمام؛ فمنهم من يفْ تَّ الكُ 

 منه. دو لهم أهمَّ على عناصر أخرى تب  زُ كِّ رَ ومنهم مَنْ يُهْمِلُهُ ويُ 

ه لذهن القارئ وتقريب يجب أنْ يكونَ الكاتب على دراية بالمكان من أجل الدِّقّةِ في وصْفِهِ،    
ما مع عناصر الحكاية ه ربطا منسجِ ولربطِ  ،الشّخصيّات فَ لَ حتّى يستطيع فهم الأحداث ويأْ 
 والتّفاعل معها بشكل مناسب. 

ا؛ وهو بيئة الجّنِّ والشّياطين التي زار فيها توابع الشّعراء مكانا مغاير  "ابن شُهَيْد"وَصَفَ     
نا إلّا أنّ الواصف ونال الإجازة. وعلى الرّغم من أنّ هذه الأماكن موجودة في عالمِ  ابِ تَّ والكُ 
 عدا غرائبيّا.سِبَ الحكاية بُ كْ ويُ  هُ صُ صِّ خَ الموصوف ويُ  الخياليّة يدقِّقُ  ةَ مَ فى عليها سِ أضْ 

د لذلك بعدما مهَّ  ؛هِ تِ صَّ ا لشخصيّات وأحداث قِ رحً سْ د" عن "أرض الجنّ" مَ يْ هَ شُ  أعلن "ابن    
فيها   يطيران رحلة  معه   بورتَّ  زاره   ر" الذييْ مَ ر بن نُ يْ هَ "الحائر" مع "زُ  الواقع   في أرض
حتُ وسار بنا كالطّائر يجتاب الجوّ فالجوّ، ويقطع الدوّ فالدوّ حتّى التم» م الآخرإلى العالَ 

نا، متفرِّع الشّجر، عطر  الزّهر؛ فقال لي: حللتَ أرضا لا كأرضنا، وشارفتُ جوّا لا كجوِّ
ب رائحة ب أرض الجنّ بأنّها مكانٌ كثير الشّجر طيِّ ف الكاتِ ، يصِ (1«)أرض الجنِّ أبا عامر

ه، دُ هذا المكان الموصوف لا يختلف عن الذي نعيش في نجِ  ولَ لُ القَ هر، ودونما نَتأمَّ الزَّ 
الأعمال  جلِّ ... تجيء أوصاف المكان في »والأوصاف لا توحي بأنّه مكانٌ غريبٌ 

ض على الذرّات غير المرئيّة في ذلك غبة في القبْ ة، من خلال الرَّ يقَ ة وعمِ بَ هِ تَ لْ الفانتاستيكية مُ 

 

  . 91ابق(، ص سّ المصدر ال"التّوابع والزّوابع"، )د الأندلسي، يْ هَ ( ابن شُ 1) 
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ل ه انتقَ ق أنَّ صدِّ نُ  ا ن أنْ يجْعلَ   عْ يستطِ  د" لمْ يْ هَ "ابن شُ  ، نلاحظ أنّ (1«)بِ ج  عَ د للتَّ ولِّ الفضاء المُ 
  باسقةٍ   كأشجار  بَ جَ العَ   يرثِ يُ   تقديمِهِ لما  لعدم  ابِ تَّ الشّعراء والكُ   شياطين إلى عالم 

 يشِ غْ تُ يشم ها، أو تربة تذروها الرياح فَ  وعي كلّ من يُفقد   هاعبقُ  وأزهار  الغيوم  تلامسُ 
 إلى غير ذلك.على الأبصار...

 ومكان شياطين الشّعراء:الوصف  العنصر الأوّل:
"شياطين الشّعراء"  ىقَ تَ لْ تطرّق الواصف إلى أماكن معيّنة زارها عندما اِ   (2)*وفي أرض الجنّ   

ن أماكن طبيعيّة )الواد، والغيظة، والشجرة...(، وأماكن غير طبيعيّة )القصر، وقد تنوّعت بيْ 
 ودير حنّة(.

 الواد: -01
بين الشّعراء والكتّاب والنّقّاد  لٌ وهو متنقِّ  دة في أرض الجنِّ شُهيْد" أماكن متعدّ وظّف "ابن     

وحيوان الجنّ، ممّا استدعى الوصف للإطار الذي تدور فيه الأحداث، وأهمّ الأماكن بروزا 
يل هذا الفضاء؛ إلّا كِ )واد من الأوديّة(، وقد اعتمد على المعجم الطّبيعي في تشْ  ةِ صَّ في القِ 

تعكسُ أرض "التّوابع والزّوابع" وما يَلَتَصِقُ بهذا العالم من غرابة  لنا صورةً  الكاتب لمْ يرسُمْ  أنّ 
 ا أو معدومَ   ابً مقتضَ  ورد  الوصف   لأنّ  ،(3)* رةالخطِ   والمسالك الوعرة  وعجائبيّة، كالدّروب 

 

واية الفانتاستيكيّة"، منشورات الاحليفيشعيب  (1)   -ه1430، 01الجزائر، ط -ختلاف، الجزائر العاصمة: "شعريّة الرِّ
 . 173ـمـ، ص2009

في بلاد العرب   وهذه الجنّ التي عاشتْ »تسكن هذه المخلوقات أماكن بعيدة ومهجورة تشكّل مصدر خوف وهلع للإنس  (2*)
كلّ   مُ ، بل وكان العرب يتوهَّ بٍ عْ ورُ  رٍ ن خطَ موطِ  تعد   في أماكن كانتْ  نا عنها الأساطير، وظهرتْ رت لها مساكن حدّثتْ تخيَّ 

والرّوايات. وتارة تكون هذه أجواف الصّحراء، وسفوح  صَ صَ وي عنها القِ ا للجنّ والأرواح، ويرْ مكان غير مطروق مسكنً 
  . عبد الرزاق«الجبال، وموارد الميّاه وملتفّ الأشجار، وأحيانا تقيم معهم في سقوف المنازل والشّبابيك ، وتجاورهم في البيوت

 .  56ابق(، ص  سّ المرجع ال) : "شياطين الشّعراء"،حميدة
 وأمّا عن إثارتها الرّعب فلم نقتف له أثرا. ةِ صَّ هذا ما وجدناه في القِ 

 العرب الخياليّة منذ القديم كـ"ألف ليلة وليلة" في "السّندباد البحري" حيث يبدو المكان صِ صَ ي قِ مثل هذه موجود فِ  (3*)
ذا بصاحب المركب واقف على جانبها، وصاح بأعلى صوته: يا ركّاب السّلامة، »ف  الخوْ في النّفْسِ  عجيبا يبعثُ    = وا 

أسبابكم واهربوا بأرواحكم وفوزوا بسلامة أنفسكم من الهلاك. فإنّ  أسرعوا واطلعوا إلى المركب وبادروا إلى الطّلوع واتركوا =
نّما هي سمكة ك في وسط البحر فبنى عليها الرّمل فصارت مثل  تْ بيرة رسَ هذه الجزيرة التي أنتم عليها ما هي جزيرة، وا 
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 فيه بين الاختصار المخل والانعدام. وذلك حسب   وما يميّز الوصف هنا هو التّراوح» أحيانا.
يَّ  ارِ زَ درجة أهميّة المكان المُ  ن الحكائي ه في بداية المتْ ، واكتفى بما ذكرَ (1) «ةارَ وخصائص الزِّ

نا... وهو أنّ هذه الأرض لا تشْبِه أرْضَنَا ولا جوَّ  ... وسار بنا كالطّائر يجْتَابُ الجوَّ »ها كجوِّ
نا، متفرِّعَ ا لا كأر ، حتّى التمَحَتْ أرْضً فالدّوَّ  الدّوَّ  عُ طَ فالجوّ، ويقْ  ضِنَا، وشارفْتُ جو ا لا كجوِّ

)الشّجر، عطرَ الزَّهْرِ   هِ واراتِ الكاتب إلى المكان فوق الطّبيعي الذي احتوى حِ  حَ ، لمَّ (2«
لوصف ه بهالة من اوحجاجاتِهِ مع التّوابع وانتصاراته على خصومه وأعدائه وتناسى إحاطتَ 

 هُ.هُ ومساحتَ ف بطبيعتِهِ ومعالِمِهِ و تحدِّدُ محيطَ تعرِّ 

المكان الذي زار فيه "أبو عامر" صاحب "امرئ القيس" بأنّه واد من الأودية  فُ صِ يتَّ     
 مُ نَّ رَ تَ فأمال العنان إلى واد من الأوديّة ذي دوح تتكسّر أشجاره، وتَ »ره طيْ  مٌ نِّ رَ تَ ومُ  هُ عظيم شجرُ 

وتحديد معالمه ليوحِيَ بأنّه موجود  ةِ قَّ إلى كثيرٍ من الدِّ  رُ تقِ يفْ   الموصوف  ، الواد(3«)هأطيارُ 
به،  دُ في مناظرة الشّخصيّات التي توجَ  رِ ح  بَ ه؛ للتَ فِ الرّاوي في وصْ  يُغْرِقْ  إذْ لمْ  في أرض الجنّ؛

  .العالم الخيالي كِ لَ لٌ يدور في فَ أمام القارئ، وهو تأم   لِ مجال التأم   حَ تَ فْ عَرَضًا ليَ  تُهُ عَ نْ لهذا يَ 

 زِ وتجاوُ  هِ تِ صَّ قِ   لأماكن  بِ قتضَ في وصفه المُ  "أحمد بن أبي عامر" على حق   ربّما يكون    
ضي فضوله رْ نى وصف لها؛ وذلك لأنّه استعمل هذه التّقنيّة بما يُ أدْ  مْ يقدِّ  أخرى حيث لمْ 

وغروره في وصف الشّخصيّات وخصوصا المعاديّة، كما أنّ إثراء المكان بالوصف لا يكون 
في إعاقة جريان الأحداث  بَ يّة تُعْلي من شأن العمل الأدبي؛ بل قد تتسبَّ دائما سِمةٌ فنِّ 

لّا تحوّلت »رها وتطوِّ  واية وصف المكان في أيِّ روايةٍ لا بدّ أنْ يخضع لمبدأ الاقتصاد، وا  الرِّ
 

ل بكم بالسّخونة فتحرّكت، وفي هذا تنزِ  تْ عليها النّار أحسّ   مْ تُ دْ قَ وْ أَ   الزّمان. فلمّا الجزيرة، وقد نبت عليها الشّجر من قديم 
 . 04ابق(،  ص سّ ال   مصدرال، )02ألف ليلة وليلة ج «في البحر فتغرقون جميعا. فاطلبوا النّجاة لأنفسكم قبل الهلاك

بجذور الأشجار الممتدّة في أعماقها منذ قديم   يبدو المكان مُبْتَذَلا من قِبَلِ الكاتبِ، فكيف تتأثّر السّمكة بالسّخونة ولمْ تتأثّرْ 
عبثهم وتنزل إلى قاع  بنزول الرّكاب وبأكلهم وشرْبِهِم و  ها الأشجار التي أصبحت عاليّة، ولماذا لمْ تتأذَّ الزّمان، ولمْ تثْقلْ 

 البحر؟! 
،  2014الجزائر  -نّشر والتّوزيع" دار هومة للطّباعة وال–مكوّنات السّرد–: "أدب الرّحلة الجزائري الحديث بختي عيسى (1)

  .70ص
  )2 ( ابن شُ هَ يْ د الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّ ابق(، ص  91.

 . 91(، ص  نفسهمصدر ال) (3)
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ف أنّ الوصف ، من هنا نكتشِ (1«)إلى لوحات وصفيّة مطوّلة يتعطّل بسببِها جريان الأحداث
 ، ولا نستطيع القول بأنَّ "ابن شُهيْد" وعى هذه الحقيقة؛ ولكنّه لمْ ةِ صَّ للقِ  ما دائما خاد  لا يكون
" بما يليق بها، ولمْ   في وصف "أرض  دْ يجْتهِ   م نصّا فنيّا بالمواقع الغريبة، لكنّه قدَّ  يهتمَّ  الجنِّ
 ي عناصره السّرديّة.يستوفِ 

 الغيضة:  -02
التي لا يختلف  (2)*ةيضَ يَ بشيطان "طرفة بن العبد" في الغَ د" أنْ يلتقِ يْ هَ "ابن شُ  اختار    
نا جارِ ماؤها في شكل دائري، وعيْ  ،عطراها فالمكان به شجر كثير يفوح ت ها عن سابقوصفُ 

بهارا،  ها شجران: سامٌ يفوحُ نا إلى غيضةٍ شجرُ نا حتّى انتهيْ وركضْ »عن ذلك  وفجأة سكتَ 
، بَتَرَ (3«)ا معينةً تسيل، ويدور ماؤها فلكيّا ولا يحولنً عيْ هنديّا وغارا. فرأينا  قُ وشِحرٌ يعبِ 

قبل الإسلام معروفة لكثرة ما نُسِجَ حولها من قصائد  أنّ بيئة ما مُ لَ السّارد الوصف لأنّه يعْ 
ر كلّ طاقاته ليتفرّغ للمناظرة خِ ف مظاهر هذه الطّبيعة وجمالها. وهذا ما جعله يدَّ تصِ 

  وليس للانتقامِ  رحبةً  مساحةً   ليجدَ   الجنِّ  أرض  اختار   ، فهو قٍ بتفو   وحصوله على الإجازة 
  لوصف.

 ضُ ها؛ وهذا طبيعي، وبالتّالي قد يرفُ ر صاحبِ "التّوابع والزّوابع" مع ثقافة عصْ  نصّ  قُ توافَ ي    
الحديثة عليه؛ وذلك في التّفاوُتِ في تحديد دور  ةِ صَّ هذا النّصّ الفنِّي تطبيق معايير القِ 

وصف في تصوير المكان، فإذا كان "ابن شُهيْد" اقتصره على تحديد الفضاء الذي يحيط ال
وايات الجديدة أصبح بالإضافة  فإنّ »الأحداث   وتجري فيه بالشّخصيّات  الوصف في الرِّ

 

 . 130ابق(، ص سّ المرجع ال" )–من منظور النّقد الأدبي-ميداني: "بنية النّص السّردي حميد لح (1)
 خضراء، وسط  في بيئة  به  على أنْ يلتقيَ  إلى آخر عزم  انتقل من تابع   د" كلّمايْ هَ "ابن شُ  تلحظ أنّ  ولعلّك  (2*)

دراك  على وصف  ر  رياض يصِ  صوِّر حسن إبداع الله عزّ وجلّ. فإذا انصرف  ما تحويه من أبعاد جماليّة ت مظاهرها، وا 
بكل ما  قتنطِ  أصحابه، فتكاد   ه على توابعوالِ لهذه البيئة من خلال  تجْ   جميلة  صورة  يرسم  تراه الجاهليّة   إلى البيئة

د في الطيور  ة وتغرِّ ها الأنهار الجاريّ لُ بها، وأزهار يفوح منها السّام، والبهار، وتتخلَّ  فيها، من أوديّة، وأشجار محيطة 
، 01ار الكتاب العلمية، بنغازي، ليبيا، ط "دراسات في الأدب الأندلسي"، د :محمد ها العذبة. ينظر؛ محمد سعيدبأصواتِ 
   .274ص   ،2001

  .93ابق(، ص سّ المصدر الالأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، ) ديْ هَ شُ ابن ( 3)
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، (1«)للمكان ا عنْ هندسةٍ حقيقيّةٍ إلى ذلك يميل إلى الدّقّة المتناهية في قيّاس المسافات بحثً 
"، حيث تَ ذلك؛ لا نُنْكِرُ أنّنا أُ ونظرا ل   خارقة للعادة  ااهَ لنَ ثَّ مَ صِبْنا بالخيبة نحْوَ نعْتِه لـ"أرض الجنِّ

 ق بأنّ الرّاوي حلّ بتلك البقاع؛ لكنّنا وجدناها تحتوي على أرجاء لا علنا نصدِّ فِعْلًا، إلى حدِّ تجْ 
 هو عالمنا. (2)* لما في الأخير أنّ هذا العاإلى الخيال بشيء حتّى أيقنَّ  تمد  

 في الطّريق إلى صاحب "أبي تمام": -03
، هُ معالمَ  دْ يحدِّ  ب "قيس بن الخطيم" ولمْ المكان الذي التقى فيه بصاحِ د" يْ هَ "ابن شُ  رِ كيذْ  لمْ     
ما تبيّن لنا من خلال نصّه أنّه يقع جهة اليمين من المكان الذي قابل فيه صاحب لكن 

د بعْ  كَ سُ نفْ   وقُ ر": إلى من تتُ يْ هَ فقال لي "زُ »للقاء "أبي تمّام"  "طرفة ابن العبد" وهو ذاهب 
نا إلى أبي تمام. فركضنا ذات دِ ه قصْ ف وجْ رِ ، اصْ تُ فقلت: كفاني من رأيْ ين؟ من الجاهليِّ 

ر: لا يْ هَ اليمين حينا، ويشتد  في إثرنا فارس كأنّه الأسد، على فرس كأنّها العقاب... فقال لي زُ 
 قٌ لَ طَ نْ ومُ  مٌّ . وَصْفُ المكان عنصر مهِ (3)«و الخطار صاحب قيس بن الخطيمعليك، هذا أب 

دا يجعله مجسَّ  في الوصف الذي   المكان هر أهميّة حيث تظْ   لدراسة العمل السّردي  واضح
ي ولا تعدو أنْ تكون حِ مَ نْ تَ  ة على لسان السّارد، والتي نجدها تكادُ في صورة مقاطع وصفيَّ 

في حياتها   د دورهي حدت  فيه دون ة التي ناقشها النّص لأنّه صادف الشّخصيَّ  لُ لَّ تتخَ   إشارات
ه لِ يْ ه ونَ دِ وَ ب الشّعر وأجْ ة التي غالبها في قول أعذَ ه أمام الشّخصيَّ ر بنفسِ ل التّفاخُ بل يفضِّ 
لاّ فِ ترغيما للحسّاد. الأماكن عند "أحمد بن أبي عامر" وسيلة لتحقيق هدَ   الإجازة  ه لا غاية؛ وا 
 ها بما فيها إلّا نادرا؟! ينعتُ  كيف لمْ 

" شاهدا على لقائه بشياطين الشّعراء  لِ ب إلى جعْ المكاني للكاتِ  ل حو  أدّى التَّ      "أرض الجنِّ
ها، على الرّغم من أنّها ة وتخيِّيلِ ار الأماكن الطّبيعيَّ ع، واستحضَ في كثير من المقاطِ  دَ الذي ورَ 

ما يكون  دِّ ر كأشَ . إلّا أنّ القارئ سَيَلْمَحُ وصفًا يخْتَصِ هِ تِ صَّ من بداية قِ ه لمْ تشكِّلْ بؤرة اهتمامِ 

 

 . 81ابق(، ص سّ المرجع ال" )–من منظور النّقد الأدبي-حميد لحميداني: "بنية النّص السّردي  (1)
نْ أضافه إلى جِنّة عبقر؛ وتوابع »يُشِيرُ "بطرس البستاني" إلى ذلك في كتابه حيث يقول:  (2*) فعالم ابن شُهَيْد إنسي، وا 

ي الأرواح  شيء يخْتلف عمّا  جديرة  بأنْ  تكون مُثُلا لأصحابها، لا أنْ تُعدّ في الجِنّان، فليس في واد والكتاّب  الشّعراء 
 . 76ص مصدر سابق(، الد الأندلسي: "رسالة التّوابع والزّوابع"، )يْ هَ ابن شُ  .«ة، وغير الحيّةفي وادينا من المخلوقات الحيّ 

   .96(، ص نفسهمصدر ال) ( 3(
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المكان،   ةِ بِّرٍ عنْ غرابَ عَ ر مُ خيْ  د  عَ ، يُ (1)عنه بعد أدائه المعنى المقصود لُ الاختصار ويعدِ 
نى منها الشّاعر ة التي عاه النّفسيَّ ي له، وعنْ دلالتِ مِ م التّوابِع إنّما هي تجْسيدٌ وهْ فوُلُوج عوالِ 

 من تعر ضٍ وهجوم من قبل الحسّاد. 

 جرة:الشّ  -04
تّاب في هذا عن أجواء الجنِّ السّاحرة عند لقائه بتوابع الشّعراء والكُ  كنّا نتلهّفُ للقراءة    

ن، ويتجنّبُ طيح الوصفي للمكاسْ المتن الحكائي، غير أنّنا وجدنا الكاتب  يلجأ إلى التَّ 
القانون الأساسي » " Philippe Hamon"، في حين ينصح "فليب هامون" لَّ لَ المُخِ التّفصِي 

)الشرط الأول( الذي يجب مراعاته هو عدم الوصف من أجل الوصف فقط، بل من أجل 
أو قوّة للقصائد الشعرية. لا تنسوا أنّ الوصف وسيلة وليس هدفا،  ةِ صَّ ا معنى للقِ إضافة إمَّ 

نة للكلّ الكل وليس أحد الأجزا هو تفصيل من شير ه حيث يُ لا في نظرتِ دِ تَ عْ مُ  يبدو  ،(2)«ء المكوِّ
لأشياء البسيطة بالنّسبة ل ذلكفي  طَ رِ الأشياء حقّها من الوصف؛ وذلك بأنْ لا يفْ  ىعطتُ بأنْ 
يُجْحِفَ في وصف ما هو مُهِمٌّ. أمّا "أبو عامر" فهو يُلَمِّحُ إلى بعض أوصاف الأماكن ولا 
 يتكفّل بما تبقّى منها؛ فما غاب مع الكاتب يستحضره القارئ لإتمام يريد من المتلقِّي أنْ و 

 العمل الأدبي.

 شجرة كثيفةٍ ن من بمكان مكوَّ  ليكتفيَ  -عند زيارة تابع "أبي تمام"- الوصف أكثر يضيقُ     
ها ر من أصلِ وركضنا حتّى انتهينا إلى شجرةٍ غيْناء يتفجَّ »عٌ صافٍ ماؤهُ ها نبْ ق  ها يشُ أغصانُ 

 ه التّعريف بطبيعة وأبعاد المكان الذي قصده، كما لمْ نفسَ   فْ يكلِّ  فلمْ  ،(3«)ينٌ كمقْلةٍ حوراءع
 ولمْ يُدَقِّقْ في ملامحها. ،أين توجد هذه الشّجرة يذْكُرْ 

 

  . 73ابق(، ص سّ المرجع ال"، )–المتخيّل والهويّة في الرواية العربية–: "شعريّة الفضاء نجمي حسن( ينظر؛ 1)
)2( » La première loi à observer, c’est de ne jamais décrire pour décrire, mais pour ajouter 
soit à l’intérêt du récit, soit à la puissance des poèmes. N’oubliez pas que la description est 
un moyen et non un but, un détail de l’ensemble et non une des parties constitutives de 
l’ensemble (…)». Philippe Hamon, "Introduction à L’ANALYSE DU DESCRIPTIF",   
HACHETTE, PARIS- France, Edition n°1,1981, p 17 .    

   . 98ابق(، ص سّ المصدر  الد الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )يْ هَ ابن شُ ( 3) 
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عنصر الوصف لا يستحوذ إلّا على جزء قليل من الحكاية، ونلحظ أنّ هذا المكان  دُ نجِ     
ها بكلّ لُ ها ونتخيَّ رُ نا نتصوَّ يجعلُ  حيثالنّعوت لنتعرّف عليه أكثر؛  لا يزال يحتاج إلى مزيد من

قّي مّا يثير تّشويق المتلا واضحا للأحداث؛ مِ دً هَ ير مشْ دِ ن لنا ملامح الشّخصيّات ويُ دقّة، ويبيِّ 
 ها أو يعيشها.دُ كأنّه يشاهِ و ر عُ شْ يَ ف ؛ةِ صَّ من وقائع القِ  لمعرفة مزيدٍ 

ه والاستحواذ فِ تشويقِ ا يُقدِّمُه بهدَ مَ ا من المكان العجائبي لِ وهً دُ شْ مَ  القارئَ  يجعل الوصفُ     
سارد بوصف المكان، فإنّه شيء  فحينما يهتم  » ةِ صَّ ع تفاصيل القِ بَّ تَ على اهتمامه لكي يتَ 

، لكن (1«)ي إلى غرابة المكانين، بل بهدف جلب اهتمام المتلقِّ يِّ زْ من باب التَّ  هُ علُ مقصود لا يفْ 
" إلاّ  ه "أرضَ حكايتِ  أحداث   حِ رَ سْ مَ  لِ عْ صف وعلى الرّغم من جَ الوا أنّه أدرج مكانا   الجنِّ

الفتى  هِ عن وجْ  نِ فانفلق ماء العيْ »غريبا دونما يصفُهُ، فالمكان الذي التقى فيه بـ"أبي تمّام" 
حيث جعله  ،(2«)حتّى استوى معنا ا هَ رِ عْ من قَ  الهواء صاعدا إلينا  كفلقة القمر، ثمّ اشتقَّ 

 محسنٌ على إساءة زمانك. وما أنت إلا»يخْرُجُ منْ هذه العين ويعود إليها بعد أن أجازه 
 نوبيْ  هنَ بيْ  ةِ ركَ تَ شْ د على المعارف المُ حيث يعتمِ ، (3«)ه، وغاص في العينعلى رأسَ  تُ لْ بَّ قَ فَ 

للإشارة السّريعة   والقارئ؛ تكفيهِ   د"يْ هَ بين "ابن شُ  والثقّافيّة   ةيَّ الت راثِ   ةالرّابطَ   ي، وهذهتلقِّ المُ 
 .الدلالات المحفوظة في ذاكرتهق منها لتتدفَّ  يهإل

  القصر: -05
ل ليقابِ  -شيطان من هو  رْ كُ ذْ يَ  الذي لمْ -بن مالك"  قٍ وْ عرّج "ابن شُهيْد" على قصر "طَ     

اعة فركضنا س»  ر"  وهما في طريقهما إلى "أبي النّواس"يْ هَ "صاحب البحتري" باقتراح من "زُ 
هذا القصر يا  نْ مَ ، فقُلْتُ: لِ انٌ سَ رْ فيه فُ  رُ ايَ طَ تَ ناوردٌ يَ وجُزْنا في ركضنا بقصرٍ عظيم قُدّامه 

 ةُ عَ قْ ع رُ سِ ، تتَّ (4«)اورد...بع صاحب البحتري في ذلك النَّ بن مالك؛ وأبو الطَّ  قٍ وْ ر؟ قال: لطَ هيْ زُ 
مقارنة مع المحطّات السّابقة،  –ما اعنو -وصف المكان الذي التقى فيه بشيطان البحتري 

 

واية الفانتاستيكيّة"، : حليفيب يْ عَ شُ  (1)  . 170، صابق(سّ المرجع ال)"شعريّة الرِّ
 . 98ص ابق(، سّ المصدر الد الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 2)
 . 101ص  (، نفسهمصدر ال( )3)

ها،  دى إليْ بَرَهُوت، وتدهل ثْ ضرب زُبْدة الحقب الأرض برجله، فانفرجت له عن مِ »الموقف ذاته حصل مع "بديع الزّمان" 
 . 129ص (، نفسهمصدر ال) .«واجتمعت عليه، وغابت عينه، وانقطع أثره

   .102، ص (ابقسّ المصدر )ال"التّوابع والزّوابع"،  :د الأندلسييْ هَ ( ابن شُ 4)
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البيئة  ويرٌ فيها الفرسان، وهنا يبدو تصْ  قُ سابَ تَ ر العظيم وساحته الواسعة التي تَ وهو القصْ 
 ها، فقد جعلنا نعيش فيها من خلال خياله، لكنّ الكاتب لمْ ا ولعبِ وهَ صورها ولهْ بقُ   العبّاسيّة
شيئا من نعوته  مْ يقدِّ  لمْ  بُنِي... كما أنّه  ولا كيف   عُ قَ يَ  وصْف القصر؛ فلا ندري أين  يُتْمِمْ 

المكان الذي  يصفْ  م بجمالها في الأندلس، ولمْ من الدّاخل وهو منْ عاش في القصور وتنعَّ 
  عُ بِّ تَ فمتَ »  إلى أرض الجنِّ   ه عنه في الحقيقة ونقْلِهفُ بما يعرِ   يعيش فيه صاحب "البحتري" إلاَّ 

بعيدا عن شطحات  ه اتِ شخصيَّ  لأماكن   تجسيدا  هدُ يجِ   "ديْ هَ ن شُ اب " المكان في رسالة 
شخصيّاته   الثقّافي عن  مع مخزونه  قتوافِ   سالةالرِّ   أمكنة رُ والماورائيّة، فصُوَّ  الفانتازية 

يسْعَ إلى إضفاء لَمْسَةِ الغرابة عليه وكأنّه ليس بأرض الجنِّ التي شكّلت  ، ولمْ (1)«في أشعارهم
 ةِ مَ دَّ قَ الجنّ المُ  توازنه النّفسي، فأرض   لاستعادة هُ مَرْتَعُ لحلم الذي يبحث عنه، و مكان ا

 هي في الحقيقة. تكنْ  بالوصف لمْ 

رِ  الإفْضَاءِ  بُغْيَةَ   الحقيقي الخيالي على العالم  ه د" عالمَ يْ هَ شُ  ى "ابن نَ بَ        ممّا  والتَّحر 
ده الذين جعلوه يتجرّع سموم الإهانة والخزي والعار، رغبة في الانتقام من حسّا  من في نفسه 

  ،(2)*هنُ عيْ   عليه وقعتْ  ما أنّهُ وصفَ   من حيث  نبين العالميْ  كبير  هلأجْلِ ذلك؛ ورد تشابُ 
؛ إلّا أنّ هذا هُ فُ رِ عْ ا وِدْيانٌ ومروجٌ لا تختلف في شيء عمّا نَ مِهَ عْظَ الأماكن التي زارها في مُ من 

ى محدودا مقارنة مع المكان الأصلي قَ " سواء أكان عجائبيّا أمْ غير عجائبي يبْ نِّي"المكان الفَ 
ا هو العالم الخارجي، متناهي  ي موضوعا لا حاكِ ه أنّه مُتناهٍ، غير أنّه يُ المكان الفنّي من صفاتِ »

 ، فهو ليس مكانا جغرافيّا يصفهُ الكاتب من أجل تعريفنا(3)«يحدود العمل الفنِّ  الذي يتجاوزُ 

 

  ".108، ص 2011، شتاء 30د اللّائذ بعالم الجن"، الجوبة، ع يْ هَ "ابن شُ  :البشير( محمد 1) 
الأوصاف التي صوّر بها  »ا وقعت عليه عينه في بيئته شأنه شأن الش عراء ما قبل الإسلام د" ميْ هَ وصف "ابن شُ  (2*)

: "فن الوصف  الخطيبعلي أحمد  .«د انتزعها من بيئته المحيطةهم من مشاهِ رُ عليه نواظُ  ا وقعتْ الشّعراء بيئتهم الجاهليّة ممَّ 
 . 11مـ، ص 2004 -ه1424،  01ة، ط المصريّة اللبنانيّة، القاهر " الدّار -في الشِّعر الجاهلي-

يء يُشْعِرْنا بشَ  أنْ  في محيطه دون   أنّهُ نعت ما رآه  نفسه شيئا سِوَى فْ يكلِّ  عندما نقرأ هذا القول نعرف بأنّ "أبا عامرٍ" لمْ 
 سمعهم  هم أو تحتموا ممّا يقع في محيطيستخدِ  راهم ومدنهم منظرا إلّا رسموه، ولمْ وا في قُ يتركُ  وعلى الجملة لمْ »من الغرابة 

"الوصف في الشّعر العربي"، شركة مكتبة ومطبعة  :القناوي عبد العظيم علي  .«وبصرهم حيوانا أو جمادا إلّا وصفوه
 . 54، ص 01مـ، ج 1949  -ه1368مصر،   -مصطفى الباني الحلبي وأولاده، القاهرة

  .68، ص 1988،  02دّار البيضاء، ط "جماليّات المكان"، عيون المقالات، ال  : حسنين وآخرون أحمد طاهر (3)
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به فقط، ولكن يتعلّقُ بفكر صاحب العمل الأدبي لأنّ اختياره كان وظيفيّا يشْبِعُ نزْعةَ الانتقام 
 عنده.

 :دير حنّة جبل -06
 الوصف مكثفّا وتفصيليّا  دُ واس" يرِ "أحمد بن أبي عامر" لـ"أبي النّ  بزيّارة  ق يتعلَّ  أمّا فيما     

نا إلى أصل جبل دير حنّة، فشقّ سمعي قرع حتّى انتهيْ  نارْ وسِ »في  هُ سُ مِ وهذا ما نلْ  (1)*للمكان
من منازل أبي نواس، وربِّ الكعبة العلياء! وسرنا نجتاب أديارا وكنائسَ  تُ حْ النّواقيس، فصِ 

ر ببابه هيْ وحانات، حتّى انتهينا إلى دير عظيم تعبق روائحه، وتصوك نوافحه. فوقف زُ 
هل صرنا  بذات الأكيراح؟ قال نعم...  ر: أوَ هيْ لزُ  تُ وصاح: سلام على أهل دير حنّة! فقلْ 

، تأتي هذه الصّورة (2)«دنانه، وعكفت غزلانه...  قد اصْطَفَّتْ   تٍ يْ بنا إلى ب  واءونزلنا وجا
رِ التي تُعْنَى بتقديم نُعُوتٍ للمكانِ وهي دير عظيم بـ "ذات الأكيراح" جْوَدِ من أ وَّ تفوح  (3*)الص 

 ر في كامل الأرجاء ثمّ وصف البيت الذي يسْكُرُ فيه "أبو النّوّاس" بما شِ منه رِيحُ الخَمْرِ وتنت 
 فيه من آنِيَّةُ تفيض شرابًا مُسْكرا.

 مطابقةٍ لما كان عليه الشّاعر  د" على حياة "أبي النّواس" في تقديم صورةٍ يْ هَ اعتمد "ابن شُ     
ا جاء من أماكن موصوفة مَ خ لِ مليّة النّسْ قام بع  ى أنّهوَ سِ  ه شيئا نفسَ   فْ يكلِّ  فلمْ   في الدّنيا

ها، عكس ما ف كثيرا عن سابقتِ عة ولا تختلِ في سيرته الذّاتيّة التي خلّدها شعره، فوردت متصدِّ 
لة إلى العالم الآخر المحفوف بهَالَةِ من الغرابة، قْ م مع النَّ ه وهو تقديم وصف ينسجِ عُ ا نتوقَّ نَّ كُ 

ل تطويعه للّغة دِ الموصوف بفضْ على المشْهَ  جُ فرَّ تَ ل القارئ يَ أنْ يجعإلّا أنّ الكاتب استطاع 
 

. «. وتمثّل بيئة مسيحيّة فيها النّواقيس والرّهابين والكنائس والأديرة والحانات..»ذكر  تبدو البيئة مسيحيّة من خلال ما (1*)
  .13مـ، ص  1969، 02لبنان، ط  -" دار الثقّافة، بيروت–عصر سيّادة قرطبة–: "تاريخ الأدب الأندلسي عبّاس إحسان

  )2( ابن شُ هَ يْ د الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّ ابق(، ص 105.
التّشابه بين أرض الجنِّ وأرضنا موجود يكتشفه كلّ منْ يقرأ حكاية "التّوابع والزوابع" بسهولة، وقد أثبته "إحسان عباس"   (3*)

ا ليس كجوّنا ومع ذلك فإنّه لا يميّزها بشيء خاص، بل نرى  أمّا أرض الجنِّ فإنّه يقول أنّها ليست كأرضنا، وجوّه»قي كتابه 
ا عن ديّار الإنس، بل إنّ  هَ دُ رِ فْ وليس فيها ما يُ   قها كذلك من حيث المناظررة وأكثر مناطِ عة وأزهارا عطِ متفرِّ فيها أشجارا 

ت الأكيراح في دار الإنس وهناك واحدة  هما، فهناك مثلا ذاالمشابهة متوفّرة بين بيئتيْ  هة بين كلِّ شاعر وتابعه تجعلُ المشابَ 
  -138ابق(، ص سّ المرجع ال" )–عصر سيّادة قرطبة–: "تاريخ الأدب الأندلسي بّاسع . إحسان«مثلها في ديّار الجنِّ 

139 .  
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يها دلّت عليها عن الجمال والشّوق إلى هذه الأماكن من قبل محبِّ  وانتقائه للألفاظ التي تنم  
 ه(.   نانُ دِ  تْ طفَّ ، اصْ هُ حُ نوافِ  وكُ ه، تصُ حُ قة )تعبق روائِ هذه العبارات المتناسِ 

 طّريق:ال -07
 شيطان   مع لقائه   في  ةيَّ صِ صَ القَ   للأمكنة  ةالفنيَّ   همساحتِ   ليصِ قْ د" لتَ يْ هَ شُ   نيعود "اب     

ناها ل أثر فرسٍ لمحْ ر يتأمَّ يْ هَ بنا، وزُ  ضُ وأمال عنان الأدهم إلى طريقٍ، فجعل يركُ »"المتنبّي" 
لِّس صاحبِ أبي حارِثةَ بنِ المُغَ ك لهذه الآثار؟ قال: هي آثار فرسِ هناك. فقلتُ له: ما تتب عُ 

الطيّب، وهو صاحب قَنْص. فلم يَزَلْ يتقرَّاها حتّى دفَعْنا إلى فارسٍ على فرسٍ بيضاء كأنّه 
د" المكان الذي يْ هَ لَمْ يُعِرْ "ابن شُ ، (1)«قَضيبٌ على كَثِيب، وبيَدهِ قناة أسندَها إلى عُنُقِه...

يّةع "أبي قاء بتابِ جرى فيه اللّ  ر أثر دَعْسِ الفرس كْ ولمْ يُسَمِّهِ واكتفى بذِ  ،الطّيب المتنبي" أهمِّ
أنْ  يستطعْ  بالمكان الحقيقي الذي عاش فيه الشّاعر ولمْ  بُ ، واستعان الكاتِ طّريقعلى ال

العالم الآخر الذي آثر أنْ يحتويه ومُناظِرِيهِ من شياطين الشّعراء، لهذا  ةَ مَ عليه سِ  يَ فِ ضْ يُ 
 ه إلى أرض الجنِّ ولمْ ن عن رحلتِ ه أعلَ ة والهامشيّة، فنجدُ طحيَّ سّ ة باليَّ فِ الوصْ  رُ وَّ لص  زت اتميَّ 
 حُ تِ تَ فهو يفْ . (2)*عراء هناكه بشياطين الش  ة المحطّات التي جمعتْ ي بعجائبيَّ وحِ بوصف يُ  تِ يأْ 

وض ذلك مُ نا بغُ مَ وهِ وصْفِهِ. ليُ ق إلى ه أو يتطرَّ اسمَ  رَ كُ ذْ دونما يَ  ر المكان مُبْهما كْ ه بذِ جولتَ 
 ف عليه. عر  حالة التَّ م واستِ عالَ ال

 لمْ يعرْ  أرض الجنّ مادام   اختار  لماذا  أنفسنا قرارة  في   عامر" نتساءل  "أبو  جعلنا    
بأثر حوافر الحصان  ا ي  كتفِ مُ   قليلا من الاهتمام  وشيطان الشّاعر إلاّ   المكان الذي احتواه

يتّصف إلّا ما جاء عفويّا   بما ولا  يقع  ن أو قصر ولا نعرف أين أصل شجرة أو عيْ أو 
 رُ عُ فلا هو يستريح  ولا يشْ  ل هذا أو ذاك قابِ يُ   هر فرسِ فلا نراه إلّا على ظهْ »على لسانه 

  منها( خاليّة  الجنِّ  ديّار   أو شرابٍ )ولعلّ  إلى طعامٍ   من الظَّمَأ، ولا يُدْعَى  ءٍ بشيْ 

 

 . 112  -111ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )يْ هَ ( ابن شُ 1)
وحمَتْها  الجنّ   أرضَهُمْ   سَكَنَتْ وثمود... وغيرهم،  ل عاد مث  أقواما  أهلك ب أنّ الله عندما مثلما ذُكِرَ في زَعْمِ العر  (2*)

من كلّ من أرادها وكانت هذه الأراضي كثيرة الشّجر والثّمر، فإن اقترب منها إنسان متَعمِّدا أو مخْطِئا حثَوا في وجهه  
ومطبعة : "الحيوان"، شركة مكتبة الجاحظ نْظر؛ أبو عثمان عمرو بن بحرالتّراب إنْ لم يرْجِعْ جعلوه يُجَن  أو قتلوه. يُ 

 . 215، ص 06مـ، ج 1967 -ه1386، 02وأولاده، مصر، تح: عبد السلام محمد هارون، ط   الحلبي مصطفى البابي
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لا تعمل فيه القوّة الخياليّة الخلّاقة، بل إنّه ليصدم  وتتمثّلُ لهُ دنيا الجنّ على نحو ناقص
ه بُ ، غروره هذا سبَ (1)«نثرا  أذواقنا بشدّة إعجابه بنفسه وازدهائه كلّما أنْشد قريضا أو قرأ

رُ  من ويلات الحسد   معاناته وردِّ  للانتقام   طاقاته  كلّ  والنقد اللّاذع، الذي جعله يُسَخِّ
  الاعتبار المسلوب. 

 الوصف ومكان توابع الكتّاب: -عنصر الثاّني ال
الأماكن   دِ د  من تعَ  تقال انْ   نقطة الذي  يُعَد   ،لقاء الخطباء  فضاءهو  ؛ج دهمان"رْ "مَ     

 وف.ل إلى الوقُ نق  ومن التَّ  ،ة إلى الرّاحةومن المشقَّ  ،هاإلى أحاديّتِ 

على غير عادته مع شياطين الشّعراء  (2)*ابتَّ توابع الكُ بمكان في هذا الالكاتب  لتقىا    
وطرا من الشّعراء.  تُ يْ ضَ قَ   : مِلْ بي إلى الخطباء، فقدر: من تريد بعده؟ فقلتُ لي زُهيْ  فقال»

عنّا، فقال لي  عَ زَ ، وانجَ رٍ يْ هَ إلى زُ  رَّ نين في مطلع الشّمس، ولقينا فارسا أسَ نا حينا طاعِ فركضْ 
رْجِ دُهمان، وبيننا وبينهم فرسخان، فقد كفِيتَ العناء إليهم لك خطباء الجنّ بمَ  تْ عَ مِ : جُ رٌ يْ هَ زُ 

لا نعرف  (3)«ن اختلف فيه فتْيانُ الجنّ للفَرْق بين كلاميْ   مَ ذاك؟ قالعلى انفرادهم. قلت: لِ 
"ابن  لَ ووصَ  (4*)عن المكان سوى اسمه ووجهته "مطلع الشّمس" والمسافة إليه "فرسخان"

كلَّ   فإذا بنادٍ عظيم، قد جمعَ  نا إلى المَرْج وانتهيْ »هذا المكان ر" إلى يْ هَ د" هو و"زُ يْ هَ شُ 
لا نعرف عنه ع فرسان الكلام، وعدا هذا فنحن ه بأنّه نادٍ عظيم جمَ فَ حيث وصَ  ،(5)«زعيم

بما ها؛ فِ وصْ  ة ومشقَّ  الأمكنة   دتعد   من عناء  نفسه   شيئا. وذلك على الرّغم من أنّه أراح
والعناد   تِ التزم    و نحْ   اهَ زوحِ ونُ   ةِ بَ اطَ خَ المُ   ةِ جَ في لهْ   لٍ تحو    من نتقال ذلك الا ه نُ يتضمَّ 

 

 . 139  - 138ابق(، ص  سّ المرجع ال"،)–عصر سيّادة قرطبة–: "تاريخ الأدب الأندلسي عبّاس  إحسان (1)
هدف "أبو عامر" من وراء جعل للكتاّب شياطين هو الحاجة إلى إقناع الحسّاد بأنّه خطيب زيّادة على أنّه شاعر  ي (2*)
م بها حسّاده، ويغيض بها أعداءه فاختار  غِ رْ د كاتبا أيضا، وفي حاجة إلى شهادة من "أهل الاختصاص" يُ يْ هَ وكان ابن شُ »

: "شياطين الشّعراء"، حميدة . عبد الرزاق«ر وقضوا بما يسرّهميْ ر بن نُ هيْ ه زُ بلعدد من كبار الكتاّب شياطين، لقيّهم مع صاح
 .  193ابق(، ص  سّ المرجع ال)

  )3( ابن شُ هَ يْ د الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )المصدر السّ ابق(، ص 115. 
ثمانيّة كيلومترات )فارسية(. "المنجد ألف ذراع وهي تقريبا   اثنا عشر  هاشميّة، وقيل أميال   الطّريق: ثلاثة فَرْسَخُ  (4*)

  .576ابق(، ص  سّ المرجع الفي اللغة والأعلام"، كلمة "فَرْسَخٌ"، )
  .115ابق(، ص سّ المصدر الد الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )يْ هَ ابن شُ  (5)
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ه لة انتقاماتِ حتّى تبدأ سلسِ  ؛همان"ج دُ رْ ة، فما إنْ يضع قدماه على عتبة "مَ هَ في المواجَ 
خطيبا  هِ ويجِ تْ ي إلّا بتَ هِ تَ بيْ بديع الزّمان" و"أبي القاسم الإفليلي" التي لا تنْ وخاصّة مع "صاحِ 

 "الجاحظ" و"عبد الحميد الكاتب".   وشاعرا من قِبَلِ صاحبيْ 

مغامرته  أحداث   لصيّاغة يكفيه   بأنّه لقناعته  د" على هذا المكان يْ هَ يقتصِرُ "ابن شُ     
غة ويحظى بلقب "الشّاعر الخطيب"، ولعلّه خشِي فيها الخطباء وعلماء اللّ  لُ في مساحة يقابِ 

و هها ، فلِ وصْف المكان عن الغاية التي سافر إلى عالم الجن من أجْ   فَهُ يَصْرِ   نْ من أَ 
نّما هو مكمِّلٌ للتّزيين،  ا كثيف الحضور فيم  ب لا يُعد  عنصرا مهِ بالنّسبة للكاتِ  النّصّ؛ وا 
 بإيصال صورة المكان بالحال التي هو عليها. لُ ي يتكفَّ مُمْتِعٌ للمتلقِّ 

لحصول على التّوازن النّفسي، حيث لاذ بالفرار إليه للانتقام ونيل اختار الرّاوي المكان ل    
ه عليه الحسد والغيرة، فـ"مرج صَ ا نغَّ مً شهادة الأفضليّة في الأدب والنّقد، بعد أنْ ترك عالَ 

دهمان" بمفهومه العام مكان جغرافي ولو كان في أرض الجنّ والشّياطين؛ إلّا أنّ سيّاق 
 أخرى  تجعله يوحي بالسّكينة والطّمأنينة.الوصف يُكْسِبُهُ معاني 

 وصف مكان نقاد الجن: -العنصر الثاّلث 
ممّا   اويستفيد ه اليحضر   "مجلس نقاد الجن" ر" يْ مَ ر بن نُ يْ هَ "زُ   هُ وتابعُ   الكاتبُ   دَ قصَ     

 نوقِشَ فيه. 

 م فها في النّص عوالِ وظَّ التي  للأماكن الحكائيّة  من خلال وصفه  ف إليْنا المؤلِّ  لمْ ينْقُلْ     
العرب   صِ صَ التي سمعنا عنها في قِ  بالعجب والغرابة   زةوالمتميِّ  قة للعادة الجنّ الخارِ 

ولو جملة واحدة  يقدّمْ  . كما أنّهُ عندما ذهب إلى مجلس أدباء الجنِّ لمْ (1)*اللّيليّة القديمة
، فتذاكرْنا ما تعاوَرتْهُ س الجِ جالِ لِسًا من مجْ ر مَ يْ هَ أنا أيضا وزُ  تُ رْ ضَ وحَ »تصف المكان   نِّ

يشِرْ  ولمْ  يُحدّدْهُ  ، بل لمْ (2«)ر...قصَّ   ، ومَنذَ فأحسن الأخْ   الش عراءُ من المعاني، ومن زاد
. وكأنّ هِ عِ م تفاصيل موقِ رسْ  زِ م المكان وتجاوُ ى عن تحديد معالِ ه. واستغنَ ه أو أبعادِ إلى طبيعتِ 

 

 ه بفضل اللهر بمنفعتِ خبِ ق ويُ نطْ ب  يلذي وُجِدَ به عشْ "ألف ليلة وليلة" منها المكان ا صِ صَ وردت أماكن غريبة في قِ  (1*)
ر بمنفعته بإذن بِ ق ويخْ ثمّ إنّ عفان وبلوقيا سارا بملكة الحيات نحو الجبال التي فيها الأعشاب فصار كل عشب ينطِ »تعالى 

 . 743ابق(، ص  سّ ال  مصدرال، ) 01ج  "،ألف ليلة وليلة".  «الله تعالى
  .132ابق(، ص سّ المصدر لاالأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )د يْ هَ ( ابن شُ 2)
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ا هَ لَ غَ التي شَ  ةِ بَ حْ كن ولكن الشّخصيّات؛ على الرّغم من المساحة الرَّ شُغْلَهُ الشّاغِلْ ليس الأما
ور المجالس ل للعثور على الشّخصيّات وحضُ التِّجوال والتّنق  المكان استطاع من خلالها 

ه الوظيفي في بناء ب أنْ يؤدِّي دورَ دو المكان الذي أشار إليه الكاتِ الأدبية والنّقديّة، ولا يعْ 
 طير الشّخصيّات والأحداث. النّص وهو تأ

 ى يتولَّ   عات، كماوالتّموضُ  في مختلف الهيآت  والإيضاح   إلى الإبانة  الوصف  يهدِفُ     
، » الإخبار عن الموصوفات توظيف وصف المكان لغايات متعدّدة، ومنها بوجه خاصِّ

ف ، أو استباق تعر  ها، وملابساتها، أو للإيحاء بجو  عام  ر إطارِ د الأحداث بذكْ التّمهيد لسرْ 
ا، أو التّعبير عن هموم نفسيّةٍ أو وُجوديّةٍ، الشّخصيّات باعتبار المكان علامة لها ودالّا عليه

بها وصف المكان، أو الفضاء، في الخطاب  ضُ هَ وما إلى ذلك من الوظائفِ التي ينْ 
ابع والزّوابع" لا يبدو إلّا أنَّ وصف أرض الجنّ، أو الإشارة إليها في "رسالة التّو  (1) «السّردي
ريف بالشّخصيّات المُرْتَبِطَةِ به... فكيفيّة فَ لغرض توضيح المكان أو غاية التّعظِّ أنّه وُ 

ها تُبَيِّنُ إصْرَارَه على العُبُورِ إلى مناطق أكثر أمانا وأوفر حظّا في تحقيق تقديمها ووصفِ 
لإبراز المسافة الفاصلة بين عالمنا وعالم مكان الشّياطين والجنّ يأتي أحيانا  ذِكْرَ لأنّ مطلبه؛ 
 ، وما يكابِدُهُ في سبيل الوصول إليها من معاناة. (2)*الجنّ 

 والزّمن وله  إلى جانب الشّخصيّات  في الخطاب السّردي   أساسيّا  مكوّنا يعتبر المكان     
المكانيّة   دالمشاه  في النّص السّردي، والوصف هو عماد في تجانس الأحداث   دورٌ مهمٌّ 

ي كُنْهِهِ وكشْفِ جذوره الحضاريّة. وهو ة لتعريف القارئ به وتقصِّ في الحكاية وأداة مهمَّ 
ب الرّوائي ي ر قْ ت  من خلالمه ويوضّحه طريقة حكائيّة له علاقة عميقة بالمكان حيث يقدِّ 

ة غالقارئ بالوصف الذي يرسم صورة بصريّة تجعل إدراك المكان بواسطة اللّ المكان من 
 

ابق(،  سّ المرجع ال"،)-الشِّعر الجاهلي أنموذجا- الوصفي في الأدب العربي القديم  "الخطاب: العجمي محمد الناصر (1)
  .476ص 

العالمين   تباعد  -هتِ صَّ قِ  لأحداث   مسرحا  تكون التي آثر أنْ -الجنّ   إلى أـرض انتقاله  من خلال  بيّن الكاتب  (2*)
فقال: »عن بعضهما زمنا ومساحة، كما رسم صورة غريبة عن هذه الأرض لتتفّق وغرابة المكان من وجهة نظره الخياليّة 

فالدّوّ، حتّى التمحتُ أرضا لا كأرضنا،   طع الدّوّ حُلَّ على الجواد. فصرنا عليه؛ فسار بنا كالطّائر يجتاب الجوّ فالجوّ، ويقْ 
نا، متفرِّ  د الأندلسي، "التّوابع  يْ هَ ابن شُ  «ع الشَّجر عطر الزّهر؛ فقال لي حللت أرض الجنّ أبا عامروشارفتُ جوّا لا كجوِّ

  . 91ابق(، ص سّ المصدر الوالزّوابع"، )
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  ، إنّ (1)جزئيّاته وأبعاده  وبيان لتصوير المكان  وائي إنّ الوصف وسيلة الرِّ  كنا، أو قلْ ممْ 
 .(2)*ع بالمشاهد النّابعة من عُمْقِ ذاكرة الأديبتمتِ سْ سِحْرٌ خاصٌّ يجعل المتلقّي يَ   للمكان
ون لا فُ يقِ  –وخاصّة ما قبل الإسلام-د" يْ هَ هو الأمر الذي جعل الشّعراء قبل "ابن شُ     
ين المكان وحسب، بل مُحَاوِرِينَهُ في مطالع قصائدهم واستظهار تفاصيله لإخماد واصفِ 

من جهة،   الأحبة من فراق  ما ألمّ بهم  بسبب  في دواخلهم  التي نشبت   الصّراعات
ها ارِ آث   ونَ دُ قَّ فَ تَ ويَ  الأماكن الخاليّة  يجوبون  وهم   النّفس ومواساة  ئناس ورغبة في الاست 

ل هْ ليس من السَّ »من له رأي آخر في هذه النّقطة  هناك  ة، من جهة أخرى. لكن سَ الدّارِ 
. قِ لَ ا من القَ ق جو  لُ نسان وتخْ لإاب  ه بَ أشْ  بيعة ل من الطّ عَ تجْ  بتفاصيل  عا بَّ شَ مُ  الوصف  ل جعْ 

ن تكون مصحوبة أكن و يمْ  ةِ صَّ ة القِ ة لبقيّ إنها )بمعنى التفاصيل( بمثابة بدايات تفسيريّ 
 و"أندريه بوتيجون"  "MICHEL ADAM"-JEAN ، يريد الكاتبان "جون ميشال أدام")3(«بتعليق

"ANDRÉ  PETITJEAN" دقيق، إلى التَّ  فَ رِ حَ نْ نْ تَ بدون أَ  هنا أنْ تكون التفاصيل في مكانها
دّا، ج  صغيرة   تفاصيل  في  الوقوع  عدم حريصا على  يكون   أنْ   الواصف  على  ويجب

 أو الإسهاب في وصف شيء غير مهمِّ، أو التّعامل مع الأشياء الأساسيّة بسطحيّة.

 الوصف ومكان حيوان الجن: -العنصر الراّبع
أشرف عليه البطل من خلال مسيرته  -الجِنِّ فيه حيوان –" هي مكان القرارة الغنّاء"    

 وتابِعِهِ كعادته لتحصيل الفوائد.

 ي الشّخصيّات والأحداث؛ حسب معرفته للبيئة توِ إلى وصف ما يحْ  الكاتب تختلف حاجة     
 

واية العربية البناء الفيصل: " ( ينظر؛ سمير روحي1) ،  2003"، اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، -مقاربات نقدية–والرّؤيا الرِّ
 . 82ص
الوصف هنا أداة تقوم بعملها على شيء موجود، فالوصف لا يخلق مكانا  »ر الذي ألْمَعَ إليه "مصطفى الضّبع" هو الأم (2*)

.  «بة، إنّه يبرزُ بوصفه فكرة ووجوداأو يوجده إنّه يقدّم مكانا موجودا في خيال المؤلف أو في ذهنه. مكان موجود قبل الكتا
،  2018"، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، –اليات المكان في السّرد العربيدراسة جم–: استراتيجيّة المكان الضّبع مصطفى

 .       106ص 
 (3) «il n’est pas gratuit de saturer la description de détails qui anthropomorphisent la nature 
et créent un climat d’angoisse. Ils servent d’amorces explicatives possible pour la suite du 
récit et peuvent être accompagnés d’un commentaire».   JEAN-MICHEL ADAM , et ANDRÉ  
PETITJEAN, "LE TEXTE DESCRIPTF", ARMAND COLIN, Paris, 2006 , p 55. 
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ما يريده من هذا الوصف، فقد يجمع الكثير من الن عوت لرسم  التي يوظفها حتّى يحقّقَ 
: الاستقصاء، والانتقاء. وهما ويقوم الوصف على مبدأيْ »ل منها صورته أو يكتفي بالقلي 

ا الرّاوي، ولا يدع تفصيلا إلّا ذكره، نَ قع عليه عيْ متناقضان. فـ)الاستقصاء( يصف كلّ ما ت 
)الدّالة تاركا للقارئ مجالا للإيحاء دِ بخلاف )الانتقاء( الذي يكتفي ببعض المشاهِ  »1) ،

الكاتب يرسم بها الأماكن في النّصّ السّردي، فكيف لنا أنْ نتحدّثَ  الوصف ريشة في يد 
ونُعْلَمَ  ،هلاتُ مَ واسِطَتِهِ تقدَّم لنا تفاصيله ومجْ عنْ المكان دونما نتطرّق إلى الوصف؟ الذي ب 

ي الأحداث والتّعر فِ على شّخصيّات قِ لَ تَ يِئَةِ الجوِّ لفهم المُ بأسراره وظواهره. كَمَا يُسْهِمُ في تَهْ 
لّا يمكن تهميشه دون أنْ (2)*الحكاية وتعَامُلَاتِهَا ودلالة المكان الذي تعيش فيه عليها ... وا 

 معنى النّص.ب  لَّ خِ يُ 

" التي كسابقتها من الأراضي يْ هَ ادُ "ابن شُ تَ رْ يَ     التي زار فيها الش عراء د" "أرض حيوان الجنِّ
ومشيت يوما أنا وزُهيرٌ »ومجلس الجنِّ هي مساحة خضراء بجانبها بركة ماء  (3)*والكتّاب

هم، إذْ أشْرفْنَا على قرارَةٍ غنَّاءَ، دُ أنديَّةَ أهلِ الآدابِ من بأرض الجنّ أيضا نتقرَّى الفوائِدَ ونعتمِ 
، تحدث آخر خصومةٍ للبطل (4«)مُرِ الجنِّ وبغالُهُمْ...تفتَر  عنْ برْكةِ ماءٍ، وفيها عانَةٌ منْ حُ 

ف بالاخْضِرارِ وكأنّه يبحث صِ مع حُمُرِ الجنِّ وبغالهم في المكان الذي يحتوي على ماء ويتَّ 
                      فتقده.عن الأمان والسّلام الذي لطالما ا

 

 . 72  ابق(، صسّ المرجع ال) "شعريّة الخطاب السّردي"، :عزام محمد (1)
من المتلقي   المكان  القاص    بها  يقرِّب  جمالية تقنية  الوصف أداة  يعدّ »ى "وريدة عبود" إلى هذا المعن ذهبتْ  (2*)

أولى   نا، والوصف هو خطوة كِ ممْ  أمرا   غةبالل   تجعل إدراكه   بصريّة صورة  فيرسم  وأبعاده   وبيان جزئيّاته وتصويره 
   المكان  ووصف  ةِ لَ كَّ شَ المُ   للأحداث متباينة   نظر  ووجهات  مواقف  من  هاتجعلُ   بل  للمكان  الشّخصيّات  لاختراق

نْ بقِ ي  صِ صَ قَ   م مكاناقدَّ   أنّ القاصَّ   ينِ يعْ   لا ق  في خلْ   مهِ سْ يُ   ةِ صَّ للقِ   انً يكون مكوِّ   عجز المكان أن دِّ في هذا الحَ  يَ ا وا 
ابق(، سّ ال  مرجعالثائرة، )  لنفوس لثّورية"، دراسة بنيوية ا  الجزائرية  : "المكان في القصةعبود . وريدة«هتِ وبلورَ   المعنى
 .  37ص
بين الشّعراء والكتاّب استجابة  )تِجْوال( تْ إلى تِطْوافٍ لَ رسالة "التّوابع والزّوابع" بتجربة الكاتب الأدبيّة، إذْ تحوَّ  تْ طَ تبَ ارْ   (3*)

ر  صو  الحياة الاجتماعيّة والسيّاسيّة آنذاك؛ وفي ضوء هذا التَّ  لافتزاز الخصوم لتُعبِّر عن مجموعة من الآراء  والمواقف إزاء
الرّأي   وسداد  العقل تحكيم   بفضل   وتحقيق الوجود   قائمة على التأّمّلِ   ة جوهريَّ   وعالم الجنّ   المُبْدِعِ  بين   حُ العلاقة بِ تصْ 

  ة.  ه في مسيرته العلميّة والعمليّ ضُ في التّغاضي عن صغائر الأمور التي تعترِ 
  147ابق(، ص سّ المصدر ال) د الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"،يْ هَ ( ابن شُ 4)
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فهُ وتبيِّنُ خصائصهُ، الذي زاره في  (1)*لمْ يكْرِمْ الرّاوي المكان     أرضِ الجنِّ بنُعُوتٍ تعرِّ
نّما وصف الحيوانات التي حاورها وهي: هُ رُ ل صوَّ مِ تَ لتكْ  ، لأنّهُ ما ذكر أنّه سَبِّبَ له مشكلة؛ وا 

 الشّخصيّات التي كانت عُرضة للنّقد والانتقام.  تُمَثِّلُ وهي "العانة"، و"البغلة"، و"الإوزّة"؛ 

ي لارتباطه بالبعد صِ صَ لشّخصيّات والأحداث أكثر من المكان القَ اعتنى الرّاوي با    
هذه الحكاية من أوائل ما كُتِبَتْ أحداثهُا في العالم الآخر وألهمت  د  عَ الخيالي، حيث تُ 
 الوصفُ المكانَ الذي اختاره الرّاوي وقيمته مقارنة مع المكان ، يُظهِرُ (2)*المشّرقيِّن والغربيِّن

لتسْخيره هذا المسرح للاستهزاء بالخصوم والانتقام منهم ضمْنَ حُبْكةٍ روائيّةٍ مُفْتَعَلةٍ الواقعي، 
قُهُ في ارتجال الشِّعْرِ واقتضاب الخطبة سبةِ كما أصْبَحَ بالنّ ، (3)للحُصولِ على نتيجةٍ وهي تفو 

ملاذا آمنا يرتمي في أحضانه كلّما احتاج إلى سلام داخلي وخارجي بعدما تجنّب  لهُ 
 .المواجهة لأعداء مريضة نفوسهم بالحسد

 

دكّان تُعْرَضُ في ناحيّة منه أصناف  لمْ يشِرْ الكاتب في "رسالة الحلواء" إلى المكان إطلاقا لكنّنا فهمنا أنّه سوق أو  (1*)
ه،  فقيهٌ ذو لقْمٍ، ولمْ أعرّف به، وغريم بطنٍ، ولمْ أشعرْ ل  مْ يهِ ، فِ خرحْتُ في لمّةٍ من الأصحاب، وثبُّةٍ من الأترابِ » الحلوى.

 . 119(، ص  نفسهمصدر ال ) «...رأى الحلوة فاستخفّه الشَّرَه
... حتّى مررتُ بشيخٍ يعلّم بنيّا له  »نعْرِفُ أنّ المكان هو أرض الجنّ قريب من مجلس الأدب لكن معالمه غير محدّدة. 

.  «له: إذا اعتمدتَ معنًى قد سبقك إليه غيرُكَ فأحْسنَ تركيبهُ، وأرقَّ حاشيّتكَ فاضرب عنه جُمْلة صناعة الشّعرِ وهو يقول
 . 135ص ابق(، سّ المصدر الابع والزّوابع"،)د الأندلسي، "التّو يْ هَ ابن شُ 

الدّهر"  "يتيمة  معري"، ضَمَّنَ ال د" ولـ"أبي العلاء يْ هَ شُ   لـ"ابن  "الثّعالبي" من المعاصرين البستاني" أنّ   "بطرس  يرى (2*)
نصوص "ابن    أبو العلاء على واطّلع   إلى المشرق  كتابه هاجر يكون  أنْ  فمن المعقول  والزّوابع"  التّوابع  "رسالة 

    عامر" سافر إلى عالم الجنِّ   الخاص؛ فـ"أبو مجالها  منهما   لكل   شاكلتها، لكن   وكتَب على بها   وأُعْجِبً  د" يْ هَ شُ 
(،  نفسهمصدر الوالنّار... ينظر؛ )  الجنّة "المعرّي" إلى الآخرة لتصحيح مزاعم أهل عصره حول   خصومه، لكن لتأديب 
 .  75ص 

ي" أمّا عن تأثير "التّوابع والزّوابع" على الغربيِّين؛ فقد ورد في كتاب "الكوميديا الإلهية" إشارة منْ قِبَلِ المترجم إلى أنّ "دانت
العربيّة   الحضارة منها: طريق   كرة الذّهاب إلى العالم الآخر؛ سواء "عالم الجنّ" أو "عالم الآخرة" من عدّة طرق هم فاستلْ 
العلوم والفنون في أوروبا... ومن كتب منها كتاب لـ" إنريكو تشير ولى" بعنوان: "كتاب المعراج  ةَ بَ عْ ي الأندلس الذي كان كَ ف

، ممّا يوحي أنّ "دانتي" كان على اطّلاع على "رسالة  1949انيّة للكوميديا الإلهيّة" عام الإسب -ومسألة المصادر العربيّة
سالة الغفران فإنّ مترجم "الكوميديا" ذكر أنّ "ميجويل آسين بلاثيوس" وازن التّوابع والزّوابع" لـ"ابن شهيد". وأمّا عن تأثّره بر 

ثل محي الدين بن عربي، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري...  بين "كوميديا" دانتي ومؤلّفات بعض متصوفي الإسلام م
 . 60-59-58، ص  1988، 03رة، ط : "الكوميديا الإلهية"، تر: حسن عثمان، دار المعارف، القاهأليجييرىينظر؛ دانتي 

  )3( ينظر؛ ابن شُ هَ يْ د الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )المصدر  السّ ابق(، ص 151. 
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بيئة مغايرة  فَ وصْ  د" اختاريْ هَ هو أنّ "ابن شُ  ؛ختام الحديث عن "الوصف والمكان"     
ستهويها القصّ الخيالي، محاولا أنْ يبيِّن طبيعتها العجائبيّة، لإشباع فضول النّفس التي ي 

داث التي يقوم بها ا لتَسْرَحَ في الأوهام والأحلام المنسوجة حول الأحبً حْ فيه أفقا رَ  دُ جِ حيث تَ 
ضارب  صِ صَ مثل هذه القِ بها، غير أنّ الحديث عن  نَ و طُنُ والأماكن التي يقْ  ياطينالجن والشّ 
يقوَ على الإتيان  ذي نعيش فيه لأنّه لمْ للّ  هٌ الموصوف مشابِ  ق الثقّافة العربيّة، والمكان في عمْ 
إلا أحيانا؛ فقد عيَّشَنَا في وَهْمِ عالم الجنّ دونما يؤسِّس للأرضيّة التي ينطلق  (1)*بالغرائب
 منها.

لت أهمّ الأماكن التي زارها، حيث مثَلَ الوصف الهدوء ب بالطّبيعة التي شكَّ اعتنى الكاتِ     
عليه  مُ يِّ خَ يقدّم مظاهرها الخاليّة من الجنّ، ومن ناحيّة أخرى تُ  والرّتابة في أغلب الأحيان وهو

الحركيّة عندما تتراءى للزّائر الأشباح والخيالات والدّخول معها في نقاش عميق. كما أنّ 
" على إعادة بناء المكان، فعندما تتبّعنا المقاطع التي جمعته الوصف يعمل عند "ابن شُهَيْدٍ 

ريحة التي تحفّز الانتباه إلى أنّ البطل لنا دلالة واحدة وهي الأجواء المُ  دُ دِّ حَ بالتّوابع وجدناها تُ 
 ق على مناظريه ويغيض منافسيه.سيتفوَّ 

مساحة كبيرة  لَ غَ الوصف شَ   هي أنّ  -حثمن خلال هذا المبْ –الحقيقة التي انتهيْنا إليْها     
د الوصفيّة أنْ تشكِّل وحات والمشاهِ ن لبعض اللّ د"، حتّى يمكِ يْ هَ من السّرد في رحلة "ابن شُ 

الحلواء" التي  مثل "رسالة  خللا فيه   تُحْدِثُ  دونما  لة عن النّص الأصلي نصوصا منفصِ 
إلى الوصف كمُعينٍ للسّرد،   يلجأْ  لمْ   تابعي "الجاحظ" و"عبد الحميد"، فالكاتب قرأها على 

الحوار في عرض   إلى جانب ي صِ صَ قَ ال المتن   في كامل  أرجاء بل استخدمهما  صَنْوَانِ 
 الأماكن والشّخصيات والأحداث، والتّعريف بها. 

 
 

 

   أرضه  في تصوير عالم الجنّ، وغرائب يوفّقْ  غير أنّه لمْ » إلى هذه النّقطة   رس البستاني" يشير في الكتابنجد "بط (1*)
يعجز عنها الأناسي. فما نرى من أحوالهم    بالخوارق التي والإتيان  على الحوْلَةِ  من القدرة   وخلقه، وما اشتهر عنهم

مصدر  الد الأندلسي، "التّوابع والزّوابع"، )يْ هَ ابن شُ  «الخرافات والأساطير... ى بها أدبنَ العجيبة إلّا لمحات ضئيلة لا يُغْ 
 . 76ص ابق(، سّ ال
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ي وأنا ن  أتوخّى من خلال هذه المحطة الأخيرة من البحث حصر أهمّ النّتائج التي استوقفت      
وفق  وقد جاءت   ."التّوابع والزّوابع لابن شُهَي درسالة "أفعّل بعض الإشكالات بخصوص 

 التّرتيب الذي ارتأيناه في منهج البحث.

  السّردي  النّمط بمعاينة   تُ م  قُ   ؛والأدبي الفكري   إطارها في   الرّسالة  أضعَ  وحتّى     
 ن لي أن حركة الرّسالة تشد  ه الشّفوي والمكتوب عند العرب المسلمين قديما، وتبي  ي  في وجهَ 

ضمن تاريخ الأدب  م  الأواصر مع باقي الأعمال الفكريّة آنذاك من جهة، وتندرج بشكل منسج  
دها وخصوصيّتها بتفر   زُ ا تتمي  يهَ ف  ل  مقابل ذلك؛ نُ العربي بوجه عام من جهة أخرى. في 

ى رَ أث   راق   ، ونموذج  قيّمة   ة  مَ الأندلسيّة، ويمكن أن نعتبرها مدرسة أدبيّة بما أضافته من مساهَ 
 ن المشرقيّة والمغربيّة. الأدب  في الضّفّتي  

 -ثرنّ الج تحت جنس يندر   أدبي   ل  ك  بما أنّها شَ -تكشف هذه الرّسالة  ؛مستوى آخر  على    
اضجة في موضوعها وبنائها الفني؛ كالسّرد ة الن  ي  احتوائها على جميع العناصر الفن  عن 

الأمر الذي جعلها تقف ، مان والمكان والحدث وغيرهاوالوصف والحوار والشّخصيّات والزّ 
. اومجاراته ةالحديث  ةيّ الفن   ص  صَ وسُم و ها لمنافسة الق    ةالقديم ةي  الفن    ص  صَ على صدارة  الق  

 إليها من خلال البحث: ومن النّتائج التي وصلتُ 

السّرد مشافهة والسّرد مكتوبا في حفظ النّصوص السّرديّة ذات المادّة الأدبيّة  تضافرُ  -
كتب تحت اسم أجناس ها في أمّهات الالموروثة عبر فترات التّاريخ العربي والإسلامي وتصنيف  

والرّسائل  ،والخرافات ،والأساطير ،والحكايات العجيبة ،الشّعبيّة ص  صَ نثريّة مختلفة كالق  
 الأدبيّة والمقامات، وغيرها.

لل  مستعصيّة مثل البخل ص  صَ استغلال السّرد القَ  - ي لعلاج ما يشوب المجتمع من ع 
ة فلسفيّة دينيّة، من طريق الفكاهة والحسد، والضلال، والاستغلال، والانتقام، وفق رؤي 

ن ي ة   ،أو العجائبيّة والتّغريب ،والسّخريّة  أو التأم ل وتحكيم المنطق.  ،أو الرّمز والت ك 
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ه ، عبر تقنيّة التّواتر بنقل  - امتلك "ابن شُهي د" زمام السّرد كأداة فنيّة للوصول إلى مَط مَح 
مة بالصّبغة ها الخياليّة المتّس  في صُورَت  د د المشاه  إلى أخرى، وفق توارُ  ة  صّ المتتب ع  من ق  

يُعد   ومكاني   بإطار زماني  ط ترتب   أحداثه شخصيّات   ت  عَ نَ ي صَ ص  صَ السّحريّة ضمن قالب قَ 
 .  يهما معاخلفيّة تحتو  

ع  وآرائ ه ، قالب  ل مث  لا تكتمل العمليّة السّرديّة إلا بالشّخصيّات الحكائيّة التي تُ  -  ا لأفكار المُبد 
واية،  دُ كما أنّ عمل الشّخصيّات يتحد   ونجدها من خلال سماتها ومظهرها وعملها داخل الر 

في توظيف الكاتب إلى شخصيّات مساعدة قادته إلى أرض الجنّ مثل "زُهي ر بن  انقسمت  
وشخصيّات  ،ما معهاء كان مسال  مه ونثره كالشّعراء والخطباب سُمُو  نظ   نُمي ر" أو اعترفت  

 مناهضة له كـ"الإفليلي"، كان عدوانيّا معها وانتقم منها. 

ن   ة في فنّ الحكيصّ اخ الفضاء مكانة  احتلال - ل  في التّعريف  لم   عند "أبي عامر" وا  س  يستر 
تعُ الشّخصيّات تقوم بأدوارها على أرضيّته، ،به، فهو مسرح الأحداث تقع فيه  ؛ومن هنا ومر 

  ن العناصر الفن يّة الأخرى للسّرد.بي   خاصّة   ب مكانة  يجعل له الكات  

، اتقع عليه عين القارئ وهو يختار مُؤَل ف ا م التّشكيل الخارجي للحكاية على ما يترتّب -
ف قَ تصميم   معروضة   عة  بوصفه سل   ه أو أسماء نة أثارت  معيّن  ونراه يميل إلى عناوين معيّ  و 

مؤلفين، كما قد يكون لديه اهتمام زائد بمطالعة شاملة للغلاف الخارجي وكيفيّة تشكيله، وما 
 يتضمن من ألوان ورسومات وخطوط وغيرها. 

إلى جنب  في وصف ا للسّرد يتماشى معه جنبا كان الوصف في رسالة "ابن شُهي د" خادم   -
بنفسه في تشكيل أجزاء من المتن المدروس  ل  الأماكن والشّخصيّات... واستطاع  أن  يستق  

 في ذكر الطّبائع والتّعريف بالأشياء وتقديمها.  

 ف  وكش  تمثيل الحقائق وتصوير الوقائع قام الوصف بإثراء الجمال الفنّي في رسم الأماكن و  -
 ، وذلك أمر قد يخفق السّرد وحده في تحقيقه.  المتلق يونقلها إلى الموجودات 
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رُ الوصف بعض المواقف والمشاهد والعواطف ويجعلُها ناب ضة  بالحياة  - ض   سبُ يح  يستح 
من أجل إضاءة الجوانب الغامضة من السّرد القارئ أنّه يرى الموصوف وكأنّهُ أمامه، 

ا يجعلُنا نف همُ أنّ الوصف يقّد م تفاصيل م  وربطها بالمناخ العام الذي تقع فيه الأحداث؛ م  
 دقيقة وبتعابير مناسبة لها.

فيها بـ"التّوابع  يلتق   ها ولم  ر  يزُ  د" الوصف للتّعريف ببيئة "الجنّ" التي لم  ي  هَ وظّف "ابن شُ  -
إلّا قليلا؛ على الرّغم من أنّ  يُف ل ح   لم   ا بهذا العالم، لكن  نَ شَ ده  في أن  يُ  هُ دَ ه  والزّوابع"، وسعى جَ 

عا عليها بالقدر الذي يسمح ل  مط   يكن   تراثنا يتوفّر على مثل هذه الحكايات التي أرى بأنّه لم  
 له بمحاكاتها. 
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 .1982، 01ط تر: إبراهيم  الخطيب،  مؤسسة  الأبحاث العربية، 

فلادمير بروب: "مرفولوجيا  القصة"، تر: د. عبد  الكريم  حسن، د سميرة  بن  عمو،  -16
 مـ. 1996 -ه ـ1416، 01طشراع  للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 

فيليب هامون: "سيميولوجيّة الشّخصيّات الرّوائيّة" ، ترجمة سعيد بنكَراد، تقديم عبد  -17
 .2013، 01سورية، ط  -والتوزيعالفتاح كيليطو، دار الحوار للنشر 
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مارتن ولاص: "نظريات السرد الحديثة"، تر: حياة جاسم، المجلس الأعلى للثقافة،  -18
 .1998الإسكندرية، 

أ. مي صالح  :مونيكا فلودرنك: "مدخل إلى علم السّرد"، تر: د. باسم صالح حميد: مرا -19
 .أبو جلود: دار الكتب العلمية

دولة قطر،  -وث في الرواية الجديدة"، وزارة الثقّافة والرياضةميشال بوتور: "بح  -20
 .فريد أنطونيوس :، تر2019

"، ترجمة أماني أبو رحمة، دار -مدخل إلى نظريّة السّرد–يان مانفريد: "علم السّرد  -21
 .ه1431مـ ،2011، 01سوريّة، ط  -نينوى للدّراسات والنّشر والتّوزيع، دمشق

 باللّغة الأجنبيّة:مراجع  -جـ
01- George Molinié, "La stylistique", Édition: 02 ,  JOUVE, France, 2014 . 
02- Gérard Genette "Figures 02", Éditions du seuil, 1969. 
03-JEAN-YVES TADIÉ, "Le récit poétique", Édition Gallimard, France, 
1994. 
04-JEAN-MICHEL ADAM , et ANDR PETITJEAN, "LE TEXTE DESCRIPTF", 
ARMAND COLIN, Paris, 2006. 
05- Philippe Hamon,"Introduction à L’ANALYSE DU DESCRIPTIF",  
HACHETTE, PARIS- France, Edition n°1,1981. 
06- Wolf Schmid, "NARRATOLOGY –AN INTRODUCTION-", Translated by 
Alexander Starritt, Walter de Gruyter , Berlin- Germany , 2010. 
 

المجلّّت والدّوريّات: -د  
آمنة الشريف السالم عقيلة: "آليات السرد بين مقامات الحريري والسرقسطي"، مجلة  -01

، مارس 11أبحاث، مجلة علمية محكمة نصف سنوية، كلية الاداب جامعة سيرت.  العدد 
2018. 
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"، مقال في كتاب -السرد والشرعنة -"الحقيقة الوضعية والمحتمل السّردي سعيد بنكَراد:  -02
"السّرد العربي": أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي الأول، تحر وتق: محمد عبيد الله، 

 .2011، 01منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، ط
د ونجيب محفوظ"، صبري حافظ: "جدليّات البنيّة السرديّة المركبة في ليالي شهرزا -03

 .، عدد خاص عن ألف ليلة وليلة1994، صيف 03، عدد 13مجل ة فصول، مجلد 
 .2011، شتاء 30د اللّائذ بعالم الجن"، الجوبة، ع يْ هَ "ابن شُ  :محمد البشير -04
محمد رضا حضري: " الخطيب البغدادي بين الشفاهيّة والكتابة من خلال كتابه تقييد  -05

 .2013، 04 -03، العدد 29عة دمشق، المجلد العلم"، مجلّة جام
للسرقسطي"، حوليات  الجامعة   -المقامات اللزومية -محمد الهادي: "مدخل إلى تحليل -06

 .1988يونيو  01، بتاريخ 28التونسية،  العدد رقم 
، فبراير 218:"محاورات مع النثر العربي"، مجلة عالم المعرفة، العدد ناصف مصطفى -07

1997. 

 الرّسائل الجامعيّة: -ه
: "بنية السرد في حي بن يقظان"، بحث مقدم لنيل شهادة عبد العظيم حاتم علي-01

أ.د سيد حنفي حسنين، ود. محمد أحمد بريري: جامعة القاهرة كلية الآداب،  الماجستر، إش:
 .2000 – 05 - 30فرع بني سويف، 

الأندلس في القرنين الخامس والسّادس دينا هشام ناظم ملكاوي: "النثر الخيالي في  -02
الهجريين: التشكّل والتأويل"، رسالة دكتوراه ، إشراف: عبد الحميد حسين الهروط، كليّة 

 .2016الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 
تير، رسالة ماجسفاطمة عبد السّلام الرواشدة: "المقامات اللزومية. دراسة نصية"،  -03

 .2003إشراف: د. حسين يوسف خريوش، جامعة موؤتة، 
 :نجاح عبد الرّحمن مرازقة: "اللون ودلالته في القرآن الكريم"، رسالة ماجستير، إشراف -04

 .2010الأردن،  -حسن محمّد الرّبابعة، جامعة مؤتة
رسالة ماجستير، الهدروسي: "السرد في مقامات السرقسطي"،  حسين نور مرعي -05
 .2006الأردن،  -راف: مي أحمد يوسف، جامعة اليرموكإش
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بحث  –في الرواية الجزائرية العربيّة للفعل الروائي   هند سعدوني: "الأشكال الجديدة -06
في الممكن النظري والمنجز التطبيقي"، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب 

 .2016/ 2015الحديث، إشراف الشيخ صالح، 

 لتقيات:الم -و
 في"بخلاء الثقّافي والنّسق السرْدِية ةالقصْدِيّ وأمال كبير: مداخلة بعنوان: "  ،عادل بوديار-01

"الجاحظ، اليوم الدراسي الوطني الثاّني حول السّرد العربي القديم: النّص والثقّافة، بجامعة: 
 . 26/02/2016برج بوعريريج، الثّلاثاء  -محمد البشير الإبراهيمي

 القواميس والمعاجم والموسوعات: -ز
 غة العربيّة:باللّ  -

لبنان،  -للملايين، بيروت  "، دار العلم-لغوي عصري معجم –جبران مسعود: "الرّائد -01
 .1992، 07ط 
اللبناني، بيروت، سعيـد علـوش: "معجـم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة"، دار الكتاب  -02

 م.1985 -هـ 1405، 01سوشبريس، الدار  البيضاء،  ط 
، 02عبد المنعم الحفني: "معجم المصطلحات الصّوفيّة"، دار المسيرة، بيروت، ط  -03

 مـ.1987 -ه1407
جمال الدّين محمّد بن مكرم ابن منظور: "لسان العرب"، دار صادر،  أبو الفضل -04

 .كورة()سنة الطبع غير مذ ،بيروت
 ،01ج  : "أساس البلاغة"،الزمخشري الله محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم جار -05

هـ، 1419 ،01طلبنان،  -بيروت  تحقيق محمّد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة،
 .م ـ1998

آبادي: "القاموس المحيط"، تح: مكتب تحقيق  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز -06
لبنان،  -التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .م ـ2005 -ه ـ1426، 08
"معجم المصطلحات العربيّة"، مكتبة  لبنان، بيروت،  و كامل المهندس: ،مجدي وهبة -07
 .1984، 02ط 
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لبنان، - ة، بيروتالعلميّ  المفضل في الأدب"، دار الكتب   التونجي: "المعجم محمد  -08
 .01مـ، ج 1999 ـ-ه1419، 2ط 
عربي، مكتبة  -محمد عناني: "المصطلحات الأدبية الحديثة"، دراسة ومعجم إنجليزي -09

 .1996، 01لبنان، ط  –لبنان ناشرون، بيروت 
 .1991، 31ط المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق بيروت،  -10
، والتّوزيع، الرياض للنّشر  أعمال الموسوعة   مؤسسة العربية"، العالمية "الموسوعة  -11
 .مـ1999 -ه ـ1419، 02ط 

 غة العربيّة:مترجمة إلى اللّ  -
 جيرالد برنس: "قاموس السّرديّات"، تر: السيّد إيمام، ميريت للنّشر والمعلومات، القاهرة،  -01
 .2003 ،01ط

 باللغة الأجنبيّة: -
01- LE PETIT LAROUSSE, Le Petit Larousse, Paris- France, 2014.  
02- LE ROBERT ,Le Robert-SEJER ,Paris- France, 2013.  

 المواقع الإلكترونيّة: -حـ 
 .مؤلِف حكايات شعبيّة روسيّة منها: "الديك والرّحى" أ.ن. أفانا سيف -01
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الأبعاد الفلسفية في قصة حي بن يقظان عند ابن طفيل"، ديوان : "أبو بندورة-أنور -02

 –12–28، اطلعت عليه:  2006جوان  7لأربعاء بتاريخ: ا العرب منبر حر للثقافة،
2019.22:20 . 

  https://www.diwanalarab.com › spip       
اطلعت عليه: ميدان،  –رحلة البحث عن الله.. قصة حي بن يقظان"" حمزة المجيدي: -03
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 مقدمة:........................................................................)أب ج د(
 مدخل نظري: 

 05...........ص..................:من المشفاهة إلى المكتوب في السّرد العربي الإسلامي
 العنصر الأوّل: 

 06...........................ص.....: Entre l’oral et l’écritبين المُشَافَهـَةِ والمَكْتـُـوبِ  -
 06...........................................................صL’oral المشافهة: -أوّلا 

 09ص..........................................................:L’écritالمكتوب -ثانيّا 
 العنصر الثاّني: 

 14.... ص.............Narration entre l’oral et l’écrit: ةتابَ ة والكِ هفَ اشمُ السّرد بين ال -
 فهة على السّرد مكتوبا:اشرد مُ بقيّة الس  أسْ  -أوّلا 

La prééminence  de narration orale sur la narration écrite 
 15................ص..................................................................

 :اب و كت مالسّرد و  ةفهاشّ مالسّرد بين ختلاف لاا -ثانيّا 
La différence entre la narration orale et la narration écrite 

 17..ص................................................................................
 الفصل الأوّل:

 21: ........................صي ـي التّراث النّثري العرب  ـة السّرد والخطاب ف ـأبجديّات نظريّ  
 : المبحث الأوّل

 22.....................................ص........Notion du narrationمفهوم السّرد: -
 الأول:  عنصرال
 22........................................................صLa narrationالسّرد: -

 22.............................................................ص...........لغة: -أوّلا
 22................................................ص.الغربيّـة:......في القواميس  -01
 23في القواميس العربيّـة: ......................................................ص -01
 23.............................................ص................... اصطلاحا: -ثانيّا
 24عند النّقاد الغربيّين:.........................................................ص -01
 27العرب:...........................................................صعند النقاد  -02
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 العنصر الثاني:
 30........................ص...ه "البخلاء": ـن خلال كتاب  ـم "الجاحظ"مفهوم السّرد عند  -

 31...................ص..................................الجاحظ:ومؤلّفات ثقافة  -أوّلا 
 33............................ص معاني البخل من خلال سرْدِ "الجاحظ":تصوير  -ثانيّا 
 35.........ص...........................ظ":ـن خلال سرد "الجاح ـخطاب النّثر م  -ثالثا 
 38.........................................صسرده: من خلال " الجاحظ"فلسفة   -رابعا 

 39........................................ص :"الجاحظ"السّرد عند  من هدفال -خامسا 
 العنصر الثاّلث:

 42.......................ص ي بن يقظان": ـل" من خلال "حيْ فَ مفهوم السّرد عند "ابن طُ  -
 43............ص.............................ل وأثرها على مصَن فِه:يْ فَ ثقافة ابن طُ  -أوّلا 

 43........................ص................:من خلال سرده ل"يْ فَ فلسفة  "ابن طُ  -ثانيّا 
 53.......ص...........................:في "حي بن يقظان" الرّمز عند"ابن طفيل" -ثالثا 
 56......ص...............................................":ل  يْ فَ السّرد عند "ابن طُ -رابعا 

 المبحث الثاني:
 64..........ص....................................L’action de Narration فعل السّرد:

 الأول:العنصر 
 65ص......................Définition de l’action de Narration : السّرد: فعلتعريف  

 65................................................................صAction أوّلا: فعل:
 65........................................................................صلغة: -01

 65عند الغربيّين: ................................................................ص -أ
 65عند العرب:................................................................ص  -ب

 65.................................................................ص:اصطلاحًا -02
 66..................................................ص.عند النّقاد الغربيّين:........  -أ

 68..........................................ص.عند النّقّاد العرب:................. -ب
 69....................................ص........Action de Narrationفعل السّرد:ثانيّا: 

 العنصر الثاّني: 
 75...........................ص................خرافة "ألف ليلة وليلة":في فعل السّرد  -
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 77.ص................ Action de Narration et le Narrateur فعل السّرد والرّاوي: -أوّلا 
 83ص................... Action de Narration et le Narré فعل السّرد والمروي: -ثانيّا 
 91ص............Action de Narration et le Narrataire رد والمروي له:فعل السّ  -ثالثا 

  العنصر الثالث:
 94..........ص............. ي" من خلال "المقامة اللّزوميّة":طِ سْ قُ رَ فعل السّرد عند "السَ  -

 95....ص..............Action de Narration et le Narrateur فعل السّرد والرّاوي: -أوّلا 
 104..ص................Action de Narration et le Narré السّرد والمروي:فعل  -ثانيّا 
 114..ص..........Action de Narration et le Narrataireرد والمروي له:فعل السّ  -ثالثا 

 :الثاني الفصل
 121............................صمكوّنات الخطاب السّردي في رسالة "التّوابع والزّوابع": 

 المبحث الأوّل:
 122ص..........................................................:د"يْ هَ السّرد عند "ابن شُ 

 العنصر الأوّل:
 122:..........................................................ص "Narrateur"" السّارد"

 العنصر الثاّني: 
 127ص......:........................................................"Narré"" ودُ رُ سْ المَ "

 العنصر الثاّلث:
 131...........................................ص.:.........."Narrataire" "له ودُ رُ سْ المَ "
 الثاني:  مبحثال
 531":.............................ص DiégétiquePersonnage" "الشخصيّة الحكائية"

 العنصر الأوّل:
 135...ص........:La notion de personnage Diégétique:"مفهوم الشّخصيّة الحكائيّة" 

 الثاّني:العنصر 
 137.ص........................................الشّخصيّة الحكائيّة في "التوابع والزوابع":

 139................................ص......................الشّخصيّات البشريّة: -أوّلا 
 139.......ص..............................................د": يْ هَ شخصيّة "ابن شُ  -01
 143..............................................ص شخصية "أبي بكر بن حزم": -02
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 144...............................................ص د":يْ هَ شخصيّة حبيبة "ابن شُ  -03
 145...............................................ص الشّخصيّات غير البشريّة: -ثانيّا 

 145.................................................ص ر":يْ مَ ر بن نُ يْ هَ شخصيّة "زُ  -01
 147.....................................................ص خ الجنّ:شخصيّة شيْ  -02
 147.........................ص شخصيّة "عتيبة بن نوفل" صاحب "امرئ القيس": - 03
 148.....................ص شخصية "عنتر بن العجلان" صاحب "طرفة بن العبد": -04
 148................ص..........:الخطيم"شخصيّة "أبي الخطّار" صاحب "قيس بن  -05
 149.....................................ص "عَتّابُ بن حَبْناء" صاحب "أبي تمّام": -06
 151.............ص................................"أبو الطبع" صاحب "البحتري": -07
 152................................ ص..... ي النواس": ـ"حُسَين الدِّنان"صاحب "أب -08
 153.....ص............................."حارِثةٌ بن المُغَلِّس" "صاحب أبي الطيّب": -09
 156.ص....كاتب" "عتبة بن أرقم" "صاحب الجاحظ" و"أبوهبيرة" صاحب "عبد الحميد -10
 159........................................ص....:"أنف النّاقة" أبو القاسم الإفليلي -11
 161......................................ص "زبدة الحقب" صاحب "بديع الزّمان": -12
 163............................................................ص "فتيان الجن": -13
 163..........................ص....."أبو الآداب" صاحب "أبي اسحاق بن حمام": -14
 165......................ص.................................."شَمَرْدَلُ السّحَابيّ": -15
 165.................ص......................................الصّعقب":"فاتك بن  -16
 167.................................................................ص "الشّيخ": -17
 167.........ص..............................................":فرعون بن الجون" -18
 168........................................ص.... ":عانة من حمر الجنِّ وبغالهم" -19
 169....................................................ص ":بغلة بن أبي عيسى" -20
 170..................................................................ص ":الإوزة" -21
 : الثالث حثالمب 

 172.............................ص........L’espace Diégétiqueالفضاء الحكائي:
 العنصر الأوّل: 

 172ص..................l’espace Diégétique  La notion de مفهوم الفضاء الحكائي:
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 العنصر الثاّني:
 175ص................................ في"رسالة التّوابع والزّوابع": أنواع الفضاء الحكائي

 175.........ص.................L’espace géographique:الجغرافيالفضاء  -أوّلا 
 176....ص......L’espace géographique ouvert الفضاء الجغرافي المفتوح: -01

 177....ص..................................................................الجبل: -أ
 179.ص.........................................................الحائر )البستان(: -ب
 180...ص...................................................................الماء: -ت
 183...ص................................................................الأرض: -ث
 184..ص.................................................................المجلس: -ج ـ

 186...........ص  L’espace géographique clos :قُ لَ غْ المُ الجغرافي الفضاء  -02
 186ص...............................................................فضاء القصر: -أ

 187.....ص........................................................الخمّارة: فضاء -ب
 189...............................ص.:......L’espace de texteفضاء النّص: -ثانيّا 

 193.........................ص....................................... titreالعنوان: -أ
 196....................ص...............  La couverture du livre:الكتاب غلاف -ب
 200.................ص............. Organisation des chapitresتنظيم الفصول: -ج ـ
 202..............................................صSommaire :المحتويات فهرس -ح ـ
 205.....ص...............Les introductions et conclusions:المقدّمات والخاتمات -خ ـ
 209....ص................................................. Les margesالهوامش: -د

 الفصل الثاّلث:
 213ص................................."التّوابع والزّوابع" السّردي: ..الوصف في خطاب 

 المبحث الأول: 
 214..........ص.............................Définition du Descriptif:تعريف الوصف

 العنصر الأول:  -01
 214:...............................................صDescription" تعريف الوصف:"

 214....................................................................ص لغة: -أوّلا 
 214.....................................................ص في القواميس الغربيّة: -01
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 214..............................................ص....... في القواميس العربيّة: -02
 214.............................................................ص اصطلاحا: -ثانيّا 

 214...........................................ص............عند النّقاد الغربيّين: -01
 215........................................................ص عند النّقاد العرب: -02
 ثاّني: ال حثالمب 

 216.....................................ص: Nature du descriptifطبيعة الوصف: 
 العنصر الأوّل 

 217:...................................ص Pur descriptif (:ضُ حْ الوصف الخالص )المَ 
 218...............................................ص............وصف التّوابع: -أوّلا 
 218.................................................ص :صاحب "طرفة بن العبد -01
 218.......................................................صالجاحظ": "صاحب  -02
 219.......................................ص...... وصف الإوزّة )صاحبة شيخ(: -03

 219...................................ص......................وصف الحيوان: -ثانيّا 
 219..................................................................صالثّعلب: -01
 220...............................................................ص البرغوث: - 02

 220........................................................ص وصف الطّبيعة: -ثالثا 
 220..................................................................ص السّماء: -01
 221...........................................................ص......... الماء: -02

 222..............................................ص............:حلويّاتوصف ال-رابعا
 223............................................ص............وصف المكان: -خامسا 

 223.........................................ص..........................القصر: -01
 224ص...................................................................الدّير:  -02

 العنصر الثاّني: 
 225:............................ص La description narratif(:يردالوصف البياني )السّ 

 226...........................ص...........................وصف الشّخصيّات: -أوّلا 
 226.......................................................صالإوزّة )تابعة شيخ(: -01

 228...........ص............"أنف النّاقة بن معمر" صاحب )أبي القاسم الإفليلي(: -02
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 228....................................................................صالفقيه: -03
 229........................................................ص وصف الحيوان: -ثانيّا 

باء والخيول: -01  230......................................................ص....الضِّ
 231...............................................................ص.... الذّئب: -02

 232...............................................صوصف المناظر الطبيعيّة:  -ثالثا 
 232...........................................................صالليل والصّباح: -01
 332.................................................................صالسّحاب: -02

 234........................ص..........................:)الدّير( وصف المكان -رابِعا 
 : لثاالثّ  حثالمب 

 236ص.............................. Les fonctions des descriptionوظائف الوصف:
 العنصر الأوّل:

 632ص:................ Fonction décorative (esthétique)الوظيفة التّزيّينيّة )الجماليّة(:

 العنصر الثاّني: 
 241ص.......................................  Fonction explicativeفسيريّة:تّ الوظيفة ال

 العنصر الثاّلث:
 247ص...:.........................fonction d'illusion de réalité:بالواقع وظيفة الإيهام

 :رّابعال حثالمب 
 255ص ................................:..La descriptif et l’espace الوصف والمكان:

 العنصر الأوّل:
 257ص................................................الوصف ومكان شياطين الشّعراء:

 257ص.................................................................... الواد: -01
 259ص..................................................................الغيضة: -02
 260.......................................ص في الطّريق إلى صاحب "أبي تمام": -03
 261ص.................................................................. جرة:الشّ  -04
 262ص................................................................... القصر: -05
 264ص............................................................:دير حنّة جبل -06
 265طّريق: .................................................................صال -07



303 
 

 العنصر الثاّني: 
 266ص....................................................الوصف ومكان توابع الكتّاب:

 العنصر الثاّلث: 
 267ص.........................................................وصف مكان نقاد الجن:

 العنصر الرّابع:
 269ص....................................................الوصف ومكان حيوان الجن:

 273ص.........................................................ة:................ ــم ـات ـخ 
 277.ص.والمراجع:............................................................المصادر 

 295فهرس المحتويات:...............................................................ص
 304...............................................................ص....:..اتملخّصال

 308ص................................................................الملحقات:......
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 "عنوان البحث: سرديّة الخطاب في رسالة "التّوابع والزّوابع" "لابن شُهَيْد

 الملخص العربي:
نصّا  مـ(؛1035 -992هـ/ 426-382)تعدّ "رسالة التّوابع والزّوابع" "لابن شهيد الأندلسي"     
 -يجنح إلى القصص الخيالي-في الأدب العربيّ الأندلسي، تَشَكَّلَ في قالب رَحْلِيٍّ   تراثيّا

 م الجنّة.م الإنْسِ إلى عالَ من عالَ 

إنّ اقترابنا من هذا النّص هو اقتراب من  فنّ نثري عربي يعكس الرّوح  العبقريّة       
والمنابِع الأصليّة لها بما  ،للأديب في الأندلس، حيث  وقَفْنَا في ضوئه على أسُسِ تفكيرِها

 يخ. فيها من نَظْمٍ ونَثْرٍ، وانتهال من كتب التّراث العربي الإسلامي، وكتب الفلسفة، والتّار 

بما أنَّ بُؤْرَة البحث تتعلّق بمكوّنات الخطاب السّردي والوصف فيه، واستعمال الكاتِبِ       
رْتُ هذه الدّراسة للكَشْفِ عن الشّخصيّة  ثبات الذّات؛ فقد سَخَّ النَّصَّ للانتقام من الآخر وا 

لمتْنِ المَعْنِي بالدّراسةِ، كما الحكائيّة وصِلَتِهَا بالفضاء الحكائي في السّرد عند "ابن شُهَيْدِ" في ا
 ووظائفه وصِلَتِهِ بالمكان. -المتداخل مع السّرد–عَنَيْتُ بتوضيح طبيعة الوصف 

 الكلمات المفتاحيّة:
وَابِعِ.  الخِطَابُ، السَّرْدُ، الوَصْفُ، ابْنُ شُهَيد الَأنْدَلُسِي، رِسَالَةُ التَّوَابِعِ والزَّ

Le récit du discours dans la lettre « Al-Tawabi' Wa-Zawabi' » d’ Ibn 
Shuhayd " 

Résumé : 
 La " Risalat Al-Tawabi' Wa-Zawabi' " de «Ibn Shuhayd Al-Andalusi » 
(382-426 AH / 992-1035 AD); est considéré comme un texte de patrimoine 
dans la littérature arabe andalouse qui a pris une forme de récit de voyage – 
s’apparentant aux contes imaginaires- qui passe du monde des humains à 
celui des fées.  

 Notre approche à l’égard de ce texte est une approche vis-à-vis  à un 
art prosaïque arabe qui reflète le génie de l’écrivain en Andalousie. Dans ce 
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contexte, nous nous sommes appuyés sur les fondements de sa pensée et de 
ses origines premières, incluant la poésie et la prose  et en  puisant  dans  
des ouvrages  de  l’héritage  arabo-islamique, et  les  livres  de  philosophie 
et d’histoire. 

 Étant donné que la recherche est axée sur les composantes du discours 
narratif et de la description dans ce dernier, en plus de l’utilisation du texte par 
l’auteur pour se venger de l’autre et s’affirmer soi-même. J’ai consacré cette 
étude au dépistage des personnages narratifs et de leur lien avec l’espace 
narratif du récit d’ Ibn Shuhayd Al-Andalusi dans le corpus en question; je 
voulais aussi clarifier la nature de la description, qui chevauche le récit, ainsi 
que ses fonctions et sa relation avec l’espace. 
Mots-clés : Discours, Récit, Description, « Ibn Shuhayd Al-Andalusi, Risalat 
Al-Tawabi' Wa-Zawabi'. 

The narrative discoursein the letter “Al-Tawabi' Wa-Zawabi' by Ibn 
Shuhayd” 

Abstract: 
 The "Risalat Al-Tawabi' Wa-Zawabi" of "Ibn Shuhayd Al-Andalusi" (382-
426 AH / 992-1035 AD); is considered a heritage text in Andalusian Arabic 
literature that has taken the form of a travel narrative – akin to imaginary tales- 
from the world of humans to the world of fairies. 

 Our approach to this text is an approach to a prosaic Arabic art that 
reflects the genius of the writer in Andalusia. In this context, we have relied on 
the foundations of his original thought and its origins, including poetry and 
prose, and drawing on works from the Arab-Islamic heritage, and books on 
philosophy and history. 

 Since the research is focused on the components of narrative discourse 
and  description  in  the  narrative,  in  addition  to  the  author’s  use  of  the  
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text to avenge others and assert himself. I devoted this study to tracing the 
narrative characters and their connection to the narrative space of Ibn Shuhayd 
Al-Andalusi’s narrative in the corpus in question; I also wanted to clarify the 
nature of the description, which overlaps the narrative, as well as its functions 
and relationship to space. 

Keywords:Discourse, Narrative, Description, Ibn Shuhayd Al-Andalusi, Risalat 
Al-Tawabi' Wa-Zawabi'. 
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 "الحمد لله رب ِّ العالمين"
 [01سورة الفاتحة الآية ]

 الله تعالى عون تم  ب

 والحمد لله 
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